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حساب ثمرات للتوفير

ينـمـو مـع تـطـلــعـاتـك
ادخـــار أطـــول بعوائـــد أكثــر 
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

جمهورية الدومينيكان... ما بين طبعة السعودية ـ ٣٢ صفحة
طبيعة خلابة ومعالم تفوق الـ٣٠٠

(سفر وسياحة)

الرياض تدعو إلى موقف دولي حازم من طهران وتجنب الحرب... وروحاني يرفض التفاوض ويطالب بصلاحيات

أميركا تؤكد ردع هجمات إيرانية محتملة... وتحذر من {خطر مرتفع}

«إضراب عام»... وحراس «قوش» يمنعون توقيفه ر لـ
ّ

حراك السودان يحض

الجزائر: إحالة أويحيى وسلال للمحكمة

العثيمين: قمة مكة الإسلامية 
تنعقد في ظرف حرج

نوفاك: التعاون السعودي ـ الروسي 
يتجاوز الطاقة إلى الفضاء والطيران

بو صعب: نتحاور مع «حزب الله» 
حول استراتيجية لحصر السلاح

الرياض: محمد العايض

أكـــــــــــــد الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور يـــــوســـــف 
الــعــثــيــمــين، الأمــــين الـــعـــام لمنظمة 
الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي، أن الـــــدورة 

الـــــــــرابـــــــــعـــــــــة عــــــــشــــــــرة لــــلــــقــــمــــة 
الإسلامية، التي تستضيفها 
مــكــة المــكــرمــة فــي ٣١ مايو 

(أيــــــــــار) الــــحــــالــــي، تــعــقــد 
فــــي ظـــــرف حــــــرج، نــظــراً 

لمــــــا تــــشــــهــــده بــعــض 
الــــدول الإســلامــيــة 

الأعضاء من تدخلات في شؤونها 
الداخلية، والــحــوادث الإرهابية، 
والإسلاموفوبيا التي باتت مقلقة 

جداً وتتصاعد.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــمـــا يــســمــى 
«صـــــــفـــــــقـــــــة الـــــــــــــقـــــــــــــرن»، قـــــــال 
الــعــثــيــمــين، إن المــنــظــمــة لا 
يمكنها اتخاذ موقف إزاء 
شيء لم يعلن رسمياً، ولا 

علم لها بتفاصيله.
(نص الحوار 
ص ٢)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكــد وزيــر الطاقة الروسي، 
ألــــكــــســــنــــدر نـــــــوفـــــــاك، عــــلــــى أن 
التعاون مع السعودية يضمن 

تــــــــــوازن الـــــعـــــرض والـــطـــلـــب 
واســـتـــقـــرار ســــوق الــنــفــط، 
الـــتـــعـــاون مع  مــضــيــفــاً أن 
السعودية يتجاوز قطاع 

الطاقة.
وقـــــــــــــال نــــــوفــــــاك 

بــــلاده وضــعــت  إن 

خــــريــــطــــة طـــــريـــــق لــــلــــتــــعــــاون مــع 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، تـــتـــضـــمـــن حـــزمـــة 
كــبــيــرة، يــنــتــظــر الــتــوقــيــع عليها 
خلال اجتماع اللجنة الحكومية 
المشتركة بين البلدين في ١٠ يونيو 
(حـــزيـــران) المقبل بموسكو. 
وأشــــــــــــار إلــــــــى أنــــــــه تـــجـــري 
حـــالـــيـــاً مــنــاقــشــة الـــتـــعـــاون 
فــــــــي مــــــجــــــال اســــتــــكــــشــــاف 
الفضاء وصناعة الطيران.

(نص الحوار 
اقتصاد)

بيروت: حنان مرهج

قال وزير الدفاع اللبناني، 
بـــــــــــو صـــــــــعـــــــــب، إن  إلـــــــــــيـــــــــــاس 
الــدفــاع الوطني  استراتيجية 

الـــتـــي تـــحـــدث عــنــهــا رئــيــس 
الجمهورية ميشال عون، 
فــي خطاب القسم، تؤكد 
أن الجيش اللبناني يجب 
أن يكون الجيش الوحيد 
الـــــــــــــذي يـــــحـــــمـــــل ســــلاحــــاً 

ويحمي الوطن.

مـــــنـــــاقـــــشـــــة  أن  وأعــــــــــلــــــــــن 
الاستراتيجية ستبدأ مباشرة 
بعد الانتهاء من الملفات الكبيرة 
المطروحة وصــولاً إلى «حصر 
السلاح بيد الجيش اللبناني». 
وقــــال: «لــكــي نــبــدأ مناقشة 
استراتيجية دفاع وطني  
ونقرها، علينا محاورة 
جـــمـــيـــع الأفـــــــرقـــــــاء، بــمــن 

فيهم (حزب الله)}. 
(نص الحوار 
ص ٨)

واشنطن ترصد {دلائل} كيماوي في سوريا... وتتوعد النظام

الخرطوم: أحمد يونس 
ومحمد أمين ياسين

يتهيأ تحالف قــوى «إعـــلان الحرية 
والــــتــــغــــيــــيــــر» الــــــــذي يــــقــــود الــــــحــــــراك فــي 
الـــســـودان، لإعــــلان «الإضـــــراب السياسي 
الـــعـــام»، بــعــد أن تــعــثــرت مــفــاوضــاتــه مع 

المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في 
قـــبـــول إدارة مــدنــيــة  الــــســــودان، ورفـــضـــه 

لمجلس السيادة الانتقالي.
ودعا «تجمع المهنيين السودانيين» 
حــــــلــــــفــــــاءه فـــــــي الــــتــــنــــظــــيــــمــــات المـــهـــنـــيـــة 
والعمالية والحرفية والقوى السياسية 
والاجتماعية للتسجيل في «دفتر الحراك 

الــثــوري»، معلناً بذلك الدخول في فصل 
جديد من التصعيد والمواجهة مع المجلس 
العسكري الانتقالي، على خلفية فشل آخر 
جــولــة مــن جـــولات الــتــفــاوض بينه وبــين 
المجلس العسكري الانتقالي بسبب أزمة 

مجلس السيادة.
إلـــــى ذلــــــك، نــقــلــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية عن النيابة العامة في السودان 
أمـــس أن حُــــرّاس مــنــزل الــرئــيــس السابق 
لجهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح 
قــوش تــصــدوا لأفـــراد منها ترافقهم قوة 
مــن الشرطة، أرادوا أول مــن أمــس تنفيذ 
أمر بتوقيفه وتفتيش منزله على خلفية 

دعوى جنائية بحقه. (تفاصيل ص ٣)

الجزائر: بوعلام غمراسة

فــــــي ســـــيـــــاق تــــــطــــــورات الـــحـــمـــلـــة 
التي يشنها الجيش الجزائري ضد 
الـــفـــســـاد، أفـــــاد مـــصـــدر قــضــائــي بــأن 
الــســلــطــات كــلــفــت «المــحــكــمــة الــعــلــيــا» 
بالتحقيق مع رئيسي الوزراء السابق 
أحمد أويحيى، والأســبــق عبد المالك 
ســـــــلال، بـــخـــصـــوص شـــبـــهـــات فــســاد 
الــبــارز علي  مرتبطة بــرجــل الأعــمــال 

حــداد، الموجود في السجن منذ عدة 
أسابيع.

كــانــت النيابة بمحكمة الجزائر 
العاصمة استمعت الخميس الماضي، 
إلى سلال وأويحيى في القضية، كما 
استجوبت عدة وزراء سابقين مكّنوا 
حداد من تكوين ثروة ضخمة، بفضل 

استغلال مسؤولياتهم لمصلحته. 
المــســؤولان الكبيران في  ويواجه 
عــهــد الــرئــيــس الــســابــق عــبــد الــعــزيــز 
بوتفليقة، وقــائــع فــســاد، منها منح 
امـــــتـــــيـــــازات غــــيــــر مــــــبــــــررة، وإســــــــاءة 
استغلال الوظيفة، واستعمال أموال 

عمومية على نحو غير شرعي.
(تفاصيل ص ٣)

لندن: «الشرق الأوسط»

الــولايــات المتحدة أنها رصــدت  أعلنت 
{دلائــــــل} عــلــى احــتــمــال اســتــئــنــاف الــنــظــام 
الـــســـوري اســتــخــدام الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة، 
{رد ســريــع ومــتــنــاســب}، فيما  وتـــوعـــدت بـــــ
حضت غالبية أعضاء الكونغرس الأميركي 
الرئيس دونــالــد ترمب على اعتماد «خطة 
ســـوريـــة» لمــنــع تــمــركــز إيــــران و«حــــزب الــلــه» 
وللضغط على روسيا وضمان أمن إسرائيل.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في 
بيان نقلته وكالة {رويترز}، أمس: {ما زلنا 
نجمع معلومات بشأن هجوم مزعوم بغاز 
الكلور في شمال غرب سوريا، لكننا نكرر 
أنــه إذا استخدم نظام الأســد  تحذيرنا مــن 

الأسلحة الكيماوية فسترد الولايات المتحدة 
وحلفاؤنا على نحو سريع ومتناسب}.

ـــعـــهـــا ٤٠٠ عـــضـــو مــن 
ّ
وفـــــي رســــالــــة وق

الـــحـــزبـــين الـــجـــمـــهـــوري والـــديـــمـــقـــراطـــي في 
مجلسي النواب والشيوخ اللذين يضمان 
الــنــواب إن منطقة الشرق  ٥٣٥ عــضــواً، قــال 

الأوسط «تشهد زعزعة لاستقرارها وأمنها 
الباعثة على  إثر تصرفات النظام الإيراني 
الــتــهــديــد، حــيــث تــعــمــل إيــــــران جـــاهـــدة في 
سوريا على إقامة وجود عسكري دائم من 

شأنه أن يهدد حلفاءنا في المنطقة».
(تفاصيل ص ٩)

واشنطن: إيلي يوسف
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن وزيــــر الـــدفـــاع الأمـــيـــركـــي بــالــوكــالــة 
الــولايــات المتحدة  باتريك شاناهان أن تحرك 
الـــتـــي نـــشـــرت حــامــلــة طــــائــــرات وقــــاذفــــات في 
أتـــاح «درء مخاطر هجمات  الــعــربــي  الخليج 
ضد أميركيين»، مضيفاً: «نحن في فترة لا تزال 
فيها المخاطر مرتفعة وتقتضي مهمتنا التأكد 

من ألا يخطئ الإيرانيون في الحسابات».
وقال شاناهان: «لقد تحدّثنا عن تهديدات 
ووقــعــت هــجــمــات»، فــي إشــــارة إلـــى «الأعــمــال 

التخريبية» ضد أربع سفن في الخليج. 
وطالب مجلس الــوزراء السعودي، خلال 
اجــتــمــاعــه فـــي جــــدة أمـــــس، المــجــتــمــع الـــدولـــي 
{تحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم من  بـ
النظام الإيراني لإيقافه عند حده ومنعه من 
نشر الدمار والفوضى... وأن يبتعد ووكلاؤه 
عــن الــتــهــور والــتــصــرفــات الــخــرقــاء وتجنيب 
المنطقة المخاطر وأن لا يدفعها إلى ما لا تحمد 
عقباه}. لكنه شدد على أن المملكة {ستفعل ما 
في وسعها لمنع قيام أي حرب، وأن يدها دائماً 

ممتدة للسلم وتسعى إلى تحقيقه}.
في المقابل، دعــا الرئيس الإيــرانــي حسن 
روحاني في خطاب نقله التلفزيون الرسمي 
أمس إلى تعزيز موقف حكومته في مواجهة 
«صــلاحــيــات خــاصــة»  الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة بـــ
عـــلـــى غــــــرار حـــــرب الــخــلــيــج الأولــــــــى، وطـــالـــب 
«مـــركـــزيـــة الـــــقـــــرار». وأضــــــاف أنــــه «مــنــاصــر  بــــ
للمفاوضات والدبلوماسية»، لكنه رفض فتح 
بــاب الــتــفــاوض مــع الــولايــات المــتــحــدة فــي ظل 

الأوضاع الراهنة.
(تفاصيل ص ٤)
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جدة: {الشرق الأوسط}

طـــــــــالـــــــــب مــــــجــــــلــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الـــــســـــعـــــودي، خــــــلال اجـــتـــمـــاعـــه فــي 
جــدة أمــس، برئاسة خــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
{تحمل  الــدولــي بـ الــعــزيــز، المجتمع 
مــســؤولــيــاتــه بــاتــخــاذ مــوقــف حــازم 
من النظام الإيراني لإيقافه عند حده 
ومنعه من نشر الدمار والفوضى في 
العالم أجــمــع، وأن يبتعد ووكــلاؤه 
عـــن الــتــهــور والــتــصــرفــات الــخــرقــاء 
وتــجــنــيــب المــنــطــقــة المــخــاطــر وأن لا 

يدفعها إلى ما لا تحمد عقباه}.
وشدد على أن السعودية تسعى 
إلـــى الـــســـلام فـــي المــنــطــقــة {وأنـــهـــا لا 
تسعى إلى غير ذلك، وستفعل ما في 
وسعها لمنع قيام أي حرب، وأن يدها 
دائـــمـــاً مــمــتــدة لــلــســلــم وتــســعــى إلــى 
تحقيقه، وتـــرى أن مــن حــق شعوب 
المنطقة، بما فيها الشعب الإيراني، 
أن تــعــيــش فـــي أمــــن واســـتـــقـــرار وأن 

تنصرف إلى تحقيق التنمية}.
وعـــــــــدّ المــــجــــلــــس دعـــــــــوة خــــــادم 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين، قــــــــادة دول 
الــتــعــاون الخليجي، وقــادة  مجلس 
الدول العربية، لعقد قمتين خليجية 
وعــربــيــة طــارئــتــين فــي مــكــة المــكــرمــة 
فــي الــخــامــس والــعــشــريــن مــن شهر 
رمضان المبارك، {تجسيداً لحرصه 
الــدول  على التشاور والتنسيق مع 
الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز 
الأمــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
خــصــوصــاً بــعــد تـــصـــرفـــات الــنــظــام 

الإيــــرانــــي ووكــــلائــــه الـــعـــدوانـــيـــة في 
المنطقة، وتداعياتها الخطيرة على 
الــســلــم والأمــــن الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، 
وعلى إمدادات أسواق النفط العالمية 

واستقرارها}.
وأوضـــح تركي الشبانة، وزيــر 
الإعـــلام، لوكالة الأنــبــاء السعودية، 
عقب الجلسة، أن المجلس اطلع على 
جــمــلــة مــــن الـــتـــقـــاريـــر عــــن تـــطـــورات 
الأوضاع على الصعيدين الإقليمي 
والدولي ومختلف الجهود بشأنها.
وأعرب المجلس عن أمل المملكة 
الرابعة  الـــدورة  وتطلعها أن تحقق 
عـــشـــرة لــلــقــمــة الإســـلامـــيـــة الــعــاديــة 
لمنظمة التعاون الإســلامــي برئاسة 
خادم الحرمين الشريفين، الأسبوع 
المقبل تحت شعار {قمة مكة: يداً بيد 
نحو المستقبل}، موقفاً موحداً تجاه 
مختلف القضايا والأحداث الجارية 

في العالم الإسلامي.
الــــشــــبــــانــــة أن مــجــلــس  وبــــــــين 
الــــوزراء أشـــار إلــى أن توجيه خــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين بــــإيــــداع مبلغ 
٢٥٠ مــلــيــون دولار وديــعــة لحساب 
البنك المركزي السوداني بناء على 
مـــا أعـــلـــن ســابــقــاً عـــن تــقــديــم حــزمــة 
مشتركة مــن المــســاعــدات مــن المملكة 
ودولــــة الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، 
{يأتي امتداداً لدعم المملكة للشعب 
السوداني الشقيق لتعزيز الوضعين 
المالي والاقتصادي، لاسيما صرف 
الـــجـــنـــيـــه الــــســــودانــــي بـــمـــا يــنــعــكــس 
إيــــجــــابــــاً عـــلـــى الأحــــــــــوال المــعــيــشــيــة 

للأشقاء في السودان}.

ورحــــــــــــــب المــــــجــــــلــــــس بــــنــــتــــائــــج 
الاجتماع الرابع عشر للجنة الوزارية 
المشتركة لمراقبة اتفاق خفض إنتاج 
الــنــفــط الــتــي اخــتــتــمــت أعــمــالــهــا في 
جــدة بــرئــاســة الــســعــوديــة وروســيــا، 
الــتــوازن  وتأكيد التزامها بتحقيق 
فــي الــســوق والــعــمــل على اســتــقــراره 

على أساس مستدام.
وفي الشأن المحلي، أكد المجلس، 
أن الدعم السخي من خادم الحرمين 
الشريفين بمبلغ مائة مليون ريــال 
لمنصة {جود الإسكان} التي انطلقت 
أول من أمس وتشرف عليها مؤسسة 
الإســكــان التنموي الأهــلــيــة، وكذلك 
دعــــم الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بن 
عــبــدالــعــزيــز، ولـــي الــعــهــد، للمنصة 
بمبلغ خمسين مليون ريـــال، يأتي 
تأكيداً على تفعيل الدور الاجتماعي 
في تسريع عجلة التنمية عبر تقديم 
نــمــوذج جديد للتكافل الاجتماعي 
تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية 
والـــخـــيـــريـــة والـــتـــجـــاريـــة، مـــن خــلال 
المــنــصــة الـــتـــي تــعــد واجـــهـــة للعمل 
الخيري وفق ضوابط محددة تضمن 

وصول الدعم لمستحقيه.
واطـــلـــع المـــجـــلـــس، عــلــى نــتــائــج 
الاجــــتــــمــــاع الــــــســــــادس والـــعـــشـــريـــن 
لأمـــــراء المــنــاطــق، وثـــمّـــن تــوجــيــهــات  
خادم الحرمين الشريفين بالمحافظة 
على الأمــن وتيسير وتسهيل أمــور 
فـــي مختلف  المـــواطـــنـــين والمــقــيــمــين 

أرجاء المملكة.
وقـــرر المــجــلــس، تــفــويــض وزيــر 
الداخلية، أو من ينيبه، بالتباحث 

مــــع الــــجــــانــــب الــــكــــرواتــــي فــــي شـــأن 
مــشــروع اتــفــاقــيــة تــعــاون أمــنــي بين 
السعودية وكرواتيا، والتوقيع عليه، 
ورفــــع الــنــســخــة الــنــهــائــيــة المــوقــعــة، 
لاستكمال الإجراءات النظامية، كما 
فوض المجلس، وزير البيئة والمياه 
والــزراعــة، أو من ينيبه، بالتباحث 
مــــع الـــجـــانـــب الــــســــودانــــي فــــي شـــأن 
مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية 
والــســودان في مجال حماية البيئة 
والمــحــافــظــة على الــغــابــات والمــراعــي 
ومكافحة التصحر، والتوقيع عليه، 
ورفــــع الــنــســخــة الــنــهــائــيــة المــوقــعــة، 

لاســتــكــمــال الإجـــــــــراءات الــنــظــامــيــة، 
ووافق على مذكرة تفاهم في مجال 
الاســتــثــمــار فــي الــصــنــدوق الوطني 
للاستثمار والبنية التحتية الهندي 

بين السعودية وحكومة الهند.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير 
الــنــقــل رئــيــس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للطيران المدني، والنظر في 
قرار مجلس الشورى رقم: ١٢٤/ ٣٤ 
وتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٤٠هـ، قرر المجلس 
الموافقة على اتفاقية بين السعودية 
والبحرين في مجال خدمات النقل 
عد مرسوم ملكي بذلك.

ُ
الجوي، وقد أ

وبـــعـــد الاطــــــلاع عــلــى مـــا رفــعــه 
رئــيــس ديــــوان المــظــالــم، والــنــظــر في 
قـــــرار مــجــلــس الـــشـــورى رقـــــم: ١١٨/ 
٣٢ وتـــاريـــخ ٢٠/ ٧/ ١٤٤٠هــــــــ، قــرر 
المجلس، الموافقة على مذكرة تفاهم 
بـــين ديـــــوان المــظــالــم فـــي الــســعــوديــة 
ومجلس الدولة في مصر في مجال 
عـــد مرسوم 

ُ
أ الــقــضــاء الإداري، وقــد 

ملكي بذلك.
وقـــــــرر مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، بــعــد 
الاطــــــــــلاع عــــلــــى الــــتــــوصــــيــــة المــــعــــدة 
فـــي مــجــلــس الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة 
د   ـ ٣٩/ ٤٠/   ١٦ رقـــــــم:  والـــتـــنـــمـــيـــة 

وتاريخ ٢/ ٨/ ١٤٤٠هـ، إسناد عملية 
تقديم الخدمة والصيانة والتشغيل 
لقطار المشاعر المقدسة إلى الشركة 
الـــســـعـــوديـــة لـــلـــخـــطـــوط الـــحـــديـــديـــة 

{سار}.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على 
التوصية المعدة في مجلس الشؤون 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــيــة رقــــــم: ١٩ ـ 
٣٦/ ٤٠/ د وتــاريــخ ١٤٤٠/٧/١٤هـــــ، 
اعتماد التصنيف السعودي للمهن 
{المحدث} وجداول ربط المهن الملحقة 
بــه حــســب الصيغة المــرافــقــة لــلــقــرار، 
وذلـــــك لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات المــنــصــة 
الوطنية الموحدة للتوظيف في مركز 
الــوطــنــي، على أن يعمل  المــعــلــومــات 
بــهــذا التصنيف والــجــداول الملحقة 
إلــى حين اعتماد تصنيف يعده  به 
فريق فني يشكل في الهيئة العامة 
للإحصاء على النحو المــوضــح في 

القرار.
وبـــعـــد الاطــــــلاع عــلــى مـــا رفــعــه 
وزيــــــر الــــتــــجــــارة والاســــتــــثــــمــــار، فــي 
شــــأن إضـــافـــة الـــنـــصـــوص المــتــعــلــقــة 
بــعــقــوبــة الــتــشــهــيــر أو تــعــديــلــهــا في 
بعض الأنظمة التي تختص الوزارة 
بتطبيقها، والنظر في قراري مجلس 
الشورى رقم: ١٢١/ ٤٣ وتاريخ ١٦/ 
١٠/ ١٤٣٨هـ، ورقم: ٨٧/ ٢٣ وتاريخ 
١٥/ ٦/ ١٤٤٠هـــــــــــ، والاطـــــــــلاع عــلــى 
التوصية المعدة في مجلس الشؤون 
ـ ٤٧  الاقتصادية والتنمية رقــم: ٢٥ 
/ ٣٩ / د وتــاريــخ ٢٨/ ٨/ ١٤٣٩هــــ، 
قـــرر مجلس الـــــوزراء، تــعــديــل المـــادة 
{الثانية عــشــرة} مــن نظام الأسماء 

الـــــتـــــجـــــاريـــــة، الـــــــصـــــــادر بــــالمــــرســــوم 
المــلــكــي رقـــم: م/ ١٥ وتــاريــخ ١٢ / ٨ 
/ ١٤٢٠هــــ، وإضــافــة فقرة إلــى المــادة 
{الثالثة عشرة} من نظام استيراد 
المواد الكيميائية وإدارتها، الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم: م/ ٣٨ وتاريخ 
المـــــادة  ١٦/ ٦/ ١٤٢٧هــــــــــ، وتـــعـــديـــل 
{التاسعة عشرة} من نظام المعادن 
الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم: م/ ٤٢ وتاريخ 
١٠/ ٧/ ١٤٠٣هـــــ، وذلــك على النحو 
عد مرسوم 

ُ
الموضح في القرار، وقد أ

ملكي بذلك.
المــجــلــس، بعد النظر في  وقـــرر 
قــرار مجلس الــشــورى رقــم: ٤٨/ ١٣ 
وتـــاريـــخ ٢/ ٥/ ١٤٤٠هـــــــ، والاطــــلاع 
عــلــى الــتــوصــيــة المـــعـــدة فـــي مجلس 
الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 
٨ ـ ٣٩/ ٤٠/ د وتاريخ ٢/ ٨/ ١٤٤٠هـ، 
قـــرر مــجــلــس الــــــوزراء المــوافــقــة على 
نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج 
عــد 

ُ
بالصيغة المــرافــقــة لــلــقــرار، وقــد أ

مرسوم ملكي بذلك.
ووافـــــق مــجــلــس الـــــــوزراء على 
ترقيات إلى المرتبة الخامسة عشرة، 
كما اطلع على عدد من الموضوعات 
العامة المدرجة على جدول أعماله، 
من بينها التقارير السنوية لكل من: 
بنك التنمية الاجتماعية، ومجلس 
شـــؤون الأســـرة، والمــؤســســة العامة 
للتدريب التقني والمهني، عن عام 
مــالــي ســـابـــق، وقـــد أحــــاط المجلس 
علماً بما جاء فيها ووجــه حيالها 

بما رآه.

الملك سلمان 
يأمر بترقية وتعيين 

١٠٠ قاضٍ بوزارة العدل
جدة: «الشرق الأوسط»

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً، يقضي 
بترقية وتعيين ١٠٠ قــاضٍ بــوزارة العدل 

في مختلف درجات السلك القضائي.
وأوضـــــــــــح الــــشــــيــــخ الـــــدكـــــتـــــور ولـــيـــد 
الــعــدل رئــيــس المجلس  الصمعاني وزيـــر 
الأعــلــى للقضاء، أن الأمـــر، يــأتــي امــتــداداً 
لـــلـــدعـــم المــــتــــواصــــل مــــن خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين وحـــرصـــه واهــتــمــامــه بــمــرفــق 
القضاء، راجياً التوفيق للقضاة لتحقيق 
تطلعات ولاة الأمر - وفقهم الله - في إقامة 
الــعــدل وتــطــبــيــق أحــكــام الــشــرع الحنيف 

المستمد من الكتاب والسنة.
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التقاهم في جدة بمناسبة اجتماعهم السنوي الـ٢٦

خادم الحرمين يدعو أمراء المناطق إلى الاهتمام بمصالح المواطنين واحتياجاتهم
جدة: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــــا خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز، أمـــــــراء المــنــاطــق 
فــي الــســعــوديــة، إلـــى الاهــتــمــام 
بمصالح المواطنين والمقيمين، 
ومــتــابــعــة أحــوالــهــم، وتسهيل 
أمـــورهـــم، بــمــا يحقق  وتيسير 
الـــتـــنـــمـــيـــة الــــشــــامــــلــــة ويــــخــــدم 

مصلحة الوطن والمواطن.
جاء ذلك خلال لقائه مساء 
أمــس فــي قصر الــســلام بجدة، 
وبـــحـــضـــور الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الــــوزراء وزيـــر الــدفــاع، 
أمـــــــــراء المــــنــــاطــــق الـــســـعـــوديـــة، 

بمناسبة اجتماعهم السنوي 
الــــســــادس والـــعـــشـــريـــن، وهــــم: 
الأمير خالد الفيصل مستشار 
خادم الحرمين الشريفين أمير 
المــكــرمــة، والأمــيــر  منطقة مــكــة 
محمد بــن نــاصــر أمــيــر منطقة 
جـــــــــازان، والأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
بـــنـــدر أمـــيـــر مــنــطــقــة الـــريـــاض، 
والأمــــــــيــــــــر فـــــهـــــد بـــــــن ســـلـــطـــان 
أمـــيـــر مــنــطــقــة تـــبـــوك، والأمـــيـــر 
سعود بــن نايف أمير المنطقة 
الــشــرقــيــة، والأمـــيـــر جــلــوي بن 
عبد الــعــزيــز بــن مــســاعــد، أمير 
منطقة نجران، والأمير الدكتور 
فــيــصــل بـــن مــشــعــل بـــن ســعــود 
أمير منطقة القصيم، والأمير 
الدكتور حسام بن سعود أمير 

الــبــاحــة، والأمـــيـــر عبد  منطقة 
الــعــزيــز بــن ســعــد أمــيــر منطقة 
حائل، والأمير تركي بن طلال 
أمــيــر مــنــطــقــة عــســيــر، والأمــيــر 
فيصل بن سلمان أمير منطقة 
المدينة المنورة، والأمير فيصل 
بن خالد أمير منطقة الحدود 
الشمالية، والأمــيــر فيصل بن 

نواف أمير منطقة الجوف.
واطـــــلـــــع خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين خــــلال الـــلـــقـــاء على 
أبرز الموضوعات التي تناولها 
الاجتماع السادس والعشرون 

لأمراء المناطق. 
حضر الاســتــقــبــال، الأمير 
عبد العزيز بن سعود بن نايف 
وزير الداخلية، والدكتور ناصر 

الداود نائب وزير الداخلية.
وكــــــــــــان أمــــــــــــــراء المــــنــــاطــــق 
اجـــــتـــــمـــــعـــــوا بــــــرئــــــاســــــة وزيـــــــر 
الــســعــودي، فــي جدة  الداخلية 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس. وبــحــث 
الاجــــتــــمــــاع، مــــوضــــوعــــات، مــن 
تــفــعــيــل دور مــكــاتــب  أبـــــرزهـــــا 
تــحــقــيــق الـــــرؤيـــــة فــــي إمـــــــارات 
المــــنــــاطــــق، والــــــــــدور الــتــنــمــوي 
لإمــــــارة المــنــطــقــة، والــتــحــديــات 
والــحــلــول المــتــعــلــقــة بــمــوضــوع 
تـــنـــفـــيـــذ الأحـــــــكـــــــام الإداريــــــــــــــة، 
وتطوير آلية رفع تقارير كفاية 
أداء الخدمات العامة بالمنطقة، 
وخـــطـــة الـــتـــحـــول الإلـــكـــتـــرونـــي 
لأعمال الإمارة وحصر معايير 

خادم الحرمين وولي العهد لدى استقبالهما أمراء المناطق أمس (واس)تقديم الخدمات الحالية.

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

ASHARQ إن القضية الفلسطينية تتصدر اهتماماتنا مع رفض أي حلول غير عادلة AL - L AWSATSATSA أمين «التعاون الإسلامي» قال لـ

العثيمين: القمة الإسلامية تعقد بمكة في ظرف حرج وإسلاموفوبيا مقلقة
الرياض: محمد العايض

أكد الدكتور يوسف العثيمين، 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون 
الإسلامي، أن الدورة الرابعة عشرة 
للقمة الإسلامية التي تستضيفها 
مــكــة المــكــرمــة فـــي ٣١ مــايــو (أيــــار) 
الحالي، تعقد في ظرف حرج نظراً 
لما تشهده بعض الدول الإسلامية 
الأعضاء من تدخلات في شؤونها 
الــداخــلــيــة، والـــحـــوادث الإرهــابــيــة، 
والإسلاموفوبيا التي باتت مقلقة 

جداً وتتصاعد.
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــا يــســمــى 
«صفقة الــقــرن»، قــال العثيمين في 
حــــــوار مــــع «الــــشــــرق الأوســــــــط» إن 
اتــخــاذ موقف  المنظمة لا يمكنها 
إزاء شيء لم يعلن رسمياً ولا علم 
لــهــا بــتــفــاصــيــلــه، مـــشـــدداً عــلــى أن 
أي جــهــود أو مـــبـــادرات سياسية 
الــقــضــيــة الفلسطينية يجب  لــحــل 
أن تتسق مـع المرجعيات الدولية 
المــتــفــق عليها لتحقيق رؤيــــة حل 
الــــدولــــتــــين، بـــمـــا فــــي ذلـــــك قــــــرارات 
الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة 

السلام العربية.
إلــى أن قضية فلسطين  ولفت 
والقدس الشريف تأتي في صدارة 
اهتمامات القمة الإســلامــيــة نظراً 

لمكانتها المركزية.
المــنــظــمــة تسعى  وأضــــــاف أن 
لتحديث اتفاقية مكافحة الإرهاب 
التي صادقت عليها الدول الأعضاء 
سنة ١٩٩٩. وفيما يلي نص الحوار:
القمة  > كيف تنظرون لعقد هــذه 

في هذا التوقيت المهم؟
 - تنعقد القمة الإسلامية في 
ظرف حرج نظراً لما تشهده بعض 
الــــــــدول الإســــلامــــيــــة الأعـــــضـــــاء مــن 
تــدخــلات فــي شــؤونــهــا الــداخــلــيــة، 
ــــــــحــــــــوادث الإرهـــــابـــــيـــــة  وأيــــــضــــــاً ال
والــتــطــرف، والإسلاموفوبيا التي 
بــــاتــــت مـــقـــلـــقـــة جـــــــداً وتـــتـــصـــاعـــد، 
خــصــوصــاً بــعــدمــا شــهــدنــا حــادثــة 
نيوزيلندا الإرهابية التي تم فيه 
الاعتداء على حرمة المساجد وقتل 

المصلين من دون ذنب.
فــلــســطــين  لـــقـــضـــيـــة  كــــمــــا أن 
حضوراً في القمة، خصوصاً القدس 
الشريف وما يعانيه من تحديات 

سياسية واقــتــصــاديــة وإنسانية، 
ولا سيما استمرار انغلاق المسار 
السياسي نتيجة مواصلة حكومة 
الاحـــــتـــــلال الإســــرائــــيــــلــــي تــنــكــرهــا 
لــــقــــرارات الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، من 
خــــلال انــتــهــاكــاتــهــا الــيــومــيــة ضد 
المسجد الأقصى المبارك، وتصعيد 
الممارسات العدوانية ضد الشعب 
الفلسطيني الشقيق الذي طال أمد 
إلــى الاستيطان  معاناته، إضــافــة 
الاســــتــــعــــمــــاري، ونـــــؤكـــــد عـــلـــى أن 
القضية الفلسطينية ستبقى في 
أعلى سلم أولويات المنظمة؛ نظراً 
لمــكــانــتــهــا المــــركــــزيــــة، عــــــلاوة عــلــى 
رمزيتها باعتبارها أساس إنشاء 
منظمتنا التي تحيي هــذه السنة 

الذكرى الخمسينية.
أعضاء  القمة ودول  وتنعقد 
عــــدة تــشــهــد أزمــــــات خــطــيــرة على 
الــــصــــعــــيــــد الأمــــــنــــــي والــــســــيــــاســــي 
والإنـــســـانـــي، وســتــكــون الــقــمــة في 
دورتـــهـــا الـــرابـــعـــة عـــشـــرة مــنــاســبــة 
مـــهـــمـــة لـــتـــأكـــيـــد ضــــــــرورة تــكــثــيــف 
جــــهــــود دفــــــع مـــــســـــارات الــتــســويــة 
لــهــذه الأزمــــات بالنظر  السياسية 
لعواقبها الوخيمة على الشعوب 
وتداعياتها على السلم والأمن في 

المنطقة.
أيـــــضـــــاً دلالات  الــــقــــمــــة  لـــــهـــــذه 
رمــزيــة روحــانــيــة بحكم انعقادها 
فــي مكة المــكــرمــة يــوم ٢٦ رمــضــان؛ 
فهي تذكّر بأهمية الالتزام بالقيم 
الإســـلامـــيـــة الــســمــحــة، ودعـــــم قيم 
الــتــضــامــن والــتــكــافــل والإخـــــاء بين 
الدول الأعضاء. كما ستؤكد القمة 
الــــتــــعــــاون الإســــلامــــي  أن مــنــظــمــة 
كانت ولا تزال منذ إنشائها الإطار 
الجامع للعمل الإسلامي المشترك 
ولبلورة مواقف الدول الإسلامية، 
وهـــي تعتبر خــطــوة جــديــدة على 
درب مواصلة هذه المسيرة بالجدية 
نـــفـــســـهـــا لـــتـــطـــويـــر آلـــــيـــــات الــعــمــل 
الإسلامي المشترك وإضفاء فاعلية 

أكبر على أدائه.
ولا بــد هنا أن أشــيــد بجهود 
حــكــومــة الــســعــوديــة بــقــيــادة خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ 
على كل الدعم الذي تلقاه المنظمة 

مـــن الــســعــوديــة بــاعــتــبــارهــا دولـــة 
المقر، وكذلك للجهود الكبيرة التي 
تبذلها حكومة المملكة في لمّ الشمل 
الإسلامي وتوحيد الصف لمواجهة 

التحديات بمختلف أشكالها.
وعــقــد الــقــمــة فــي مــكــة المكرمة 
قـــلـــب الـــعـــالـــم الإســـــلامـــــي ووجـــهـــة 
قبلته، يدل على مركزية السعودية 
هذا البلد المبارك في قلب ووجدان 

كل مسلم وعربي.
> ما أبرز الملفات التي ستطرح على 

طاولة القمة؟
 - أنشطة المنظمة لا تتلخص 
فقط في القمة الإسلامية التي تنعقد 
الــقــيــادات  دوريــــاً، صحيح أن لــقــاء 
لـــلـــدول الأعـــضـــاء لـــه دفـــع سياسي 
مـــهـــم لـــعـــمـــل المـــنـــظـــمـــة ويــمــنــحــهــا 
المجال للتحرك ومتابعة القضايا، 
لــعــمــل دؤوب  تــتــويــج  الــقــمــة  إلا أن 
واجتماعات ومشاورات متواصلة 
بين الــدول الأعــضــاء حــول مختلف 
الـــقـــضـــايـــا الــــتــــي تـــهـــتـــم بـــمـــجـــالات 
مختلفة مــن الــتــعــاون، وهــي أيضاً 
نقطة ارتكاز مهمة لمرحلة جديدة 
ومحطة مهمة لوضع استراتيجية 
العمل للسنوات المقبلة والأهــداف 

المستقبلية.
الــقــيــمــة المــضــافــة فـــي الــتــاريــخ 
فــــي لــحــظــة،  يــمــكــن أن تــتــحــقــق  لا 
قــد يــكــون للتاريخ لحظات فــارقــة، 
لـــكـــنـــه يـــحـــتـــاج مــــن دون شــــك إلـــى 
وقــت حتى يتبلور. فالقمة ليست 
عـــصـــا ســـحـــريـــة لـــخـــلـــق الـــحـــلـــول، 
وإنــمــا مــواقــف الـــدول هــي التي من 
المنتظر أن تصنع الفارق، والمنظمة 
من جهتها تلتزم بتطبيق وتنفيذ 
مــا يتم إقـــراره مــن الـــدول الأعــضــاء 

والعمل على متابعته.
مــن البديهي أن يــكــون جــدول 
أعمال القمة مستمداً من القضايا 
الراهنة التي نحن بصدد متابعتها 
يـــومـــيـــاً، وأعـــتـــبـــر شــخــصــيــاً أن كل 
القضايا التي ستناقش سواء كانت 
سياسية أو أمنية أو اقتصادية أو 
إنسانية  أو  ثقافية  أو  اجتماعية 
تلتقي فــي نقطة مهمة هــي خدمة 
مــصــلــحــة المـــواطـــن المــنــتــمــي لــلــدول 
الأعــضــاء والمسلمين بصفة عامة؛ 
فالقيادات عندما تلتقي تسعى إلى 
خــدمــة شعوبها وتوفير مستقبل 

مــضــمــون ومــشــرق لــهــا، لــكــن الأمــر 
الــتــي نتصورها،  ليس بالسهولة 
فطبعاً عراقيل ومشاكل قــد تعيق 
تحقيق الأهداف والاستراتيجيات، 
لــكــن ذلـــك يبقى ممكناً، خصوصاً 
عندما يكون هناك تعاون وشراكة 
وتــضــامــن بــين الـــدول الأعــضــاء في 

المنظمة.
فـــلـــســـطـــين  مـــــلـــــف  مــــــــــــاذا عـــــــن   <
وحضورها في هذه القمة؟ وما هو رأيكم 

فيما يسمى «صفقة القرن»؟
فــلــســطــين  قــــضــــيــــة  تــــحــــتــــل   -  
والقدس الشريف صدارة اهتمامات 
الــقــمــة الإســـلامـــيـــة؛ نــظــراً لمكانتها 
المركزية. وستتناول هذه القمة كافة 
أبــعــاد وتـــطـــورات قــضــيــة فلسطين 
والقدس الشريف، ودعم اللاجئين 

«أونروا». الفلسطينيين ووكالة الـ
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــا يــســمــى 
الــقــرن»، لا يمكن للمنظمة  «صفقة 
اتــخــاذ مــوقــف إزاء شـــيء لــم يعلن 
رســمــيــاً ولا عــلــم لــهــا بــتــفــاصــيــلــه، 
نـــــؤكـــــد أن أي جـــــهـــــود أو  لـــكـــنـــنـــا 
مـــبـــادرات ســيــاســيــة لــحــل القضية 
الفلسطينية يــجــب أن تــتــســق مـع 
الــدولــيــة المتفق عليها  المــرجــعــيــات 
الــدولــتــين، بما  لتحقيق رؤيـــة حــل 
في ذلــك قـــرارات الأمــم المتحدة ذات 
الــســلام العربية.  الصلة، ومــبــادرة 
ونؤكد في هذا الصدد، رفضنا أي 
محاولات لفرض حلول غير عادلة 
للقضية الفلسطينية تمس بحقوق 

الــشــعــب الفلسطيني غــيــر القابلة 
للتصرف.

مـــلـــف  مــــــــا رؤيـــــــتـــــــكـــــــم حـــــــــــول   <
الإسلاموفوبيا الذي بات يتصاعد غربياً 

بشكل ملحوظ؟
 - ظـــــاهـــــرة الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا 
تعتبر من الملفات المهمة على طاولة 
المنظمة بحكم أنها مظلة تجمع ٥٧ 
دولــة إسلامية، ومن مسؤولياتها 
أن تــبــلــور أهـــــداف وتـــوقـــعـــات هــذه 
الـــدول، ومسؤولية الأمــانــة العامة 

أن تنفذ ما تطلبه الدول الأعضاء.
الــــــهــــــجــــــمــــــات  أن  شـــــــــــك  ولا 
الإرهــابــيــة الأخــيــرة فــي نيوزيلندا 
الــتــي طــالــت مــســجــديــن فـــي مدينة 
كرايستشيرش، وراح ضحيتها ٥٠ 
ـــة توقعات 

ّ
آمــنــاً، أثبتت دق مسلماً 

النداءات التي  المنظمة ومصداقية 
وجـــهـــتـــهـــا إلــــــى المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
للتحرك ضد هــذه الظاهرة كثيراً، 
ومـــــــا زلـــــنـــــا نـــــؤمـــــن بـــــــأن الـــســـبـــيـــل 
الأمثل لمحاربة الإرهــاب والتطرف 
والإسلاموفوبيا معاً هو التعليم 

ثم التعليم.
من جانب آخر، ظاهرة كراهية 
الــدول  الإســـلام ليست مسألة تهم 
الأعــــــضــــــاء فـــــي مـــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون 
الإســلامــي فــقــط، بــل هــي بــالأحــرى 
قضية تهم البشرية جمعاء وتمثل 
تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ومن 
ثم لا يمكن مكافحة هــذه الظاهرة 
المرضية إلا بتعاون وشراكة دولية.
الــــتــــي  الأدوات  مـــــاهـــــيـــــة  إن 
اعــــتــــمــــدتــــهــــا مــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون 
الإسلامي في إطار مواجهة ظاهرة 
«الإســلامــوفــوبــيــا» مــتــعــددة. ففي 
برنامج عمل المنظمة ٢٠٢٥ يتصدر 
التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا 
جدول أولويات المنظمة وبرامجها.
لـــلـــمـــنـــظـــمـــة جــــهــــوداً  كــــمــــا أن 
كــــبــــيــــرة عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــــدولـــــي 
فـــي الــتــحــذيــر مـــن هــــذه الـــظـــاهـــرة، 
وعقدت المنظمة الكثير من الندوات 
والمؤتمرات والمــشــاورات في الــدول 
الأوروبــــــــيــــــــة بـــغـــيـــة الــــــدفــــــع تـــجـــاه 
إصــــــــدار قـــــــــرارات ســـيـــاســـيـــة تــديــن 
ظاهرة الإسلاموفوبيا وتضع حداً 
لتشويه الإسلام والتخويف منه في 

المجتمعات الغربية.
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، يــســعــدنــي 

القول إن المنظمة هي التي بــادرت 
الـــقـــرار رقـــم ١٨/١٦ لمجلس  بــطــرح 
حــقــوق الإنــســان فــي الأمـــم المتحدة 
الــــــذي جــــــرّم الـــتـــعـــصـــب والــتــمــيــيــز 
وإصدار الأحكام النمطية السلبية 
والــــتــــحــــريــــض عــــلــــى الــــعــــنــــف ضــد 
الأشــخــاص على أســـاس دينهم أو 
القرار تم اعتماده  معتقدهم وهــذا 
فــــي شـــهـــر مــــارس  بـــتـــوافـــق الآراء 
(آذار) عام ٢٠١١، ووضع سياسات 
وتــشــريــعــات تــواجــه هــذه الظواهر 

السلبية.
والمــنــظــمــة أســســت ســنــة ٢٠٠٧ 
مرصداً خاصاً لرصد هذه الظاهرة 
والــــعــــمــــل عــــلــــى وضـــــــع ســـيـــاســـات 
الــتــصــدي لــهــا ومــكــافــحــتــهــا، وذلــك 
انـــطـــلاقـــاً مــــن مــيــثــاقــهــا وتــطــبــيــقــاً 
لــلــدول  الــخــارجــيــة  لـــقـــرارات وزراء 
الأعضاء. ويعمل هذا المرصد منذ 
تاريخ تأسيسه على إصدار تقارير 
سنوية توزع على الــدول الأعضاء 
الــخــارجــيــة  فـــي اجــتــمــاعــات وزراء 
بغية الوقوف على حقيقة الظاهرة 
ورصد مدى توسعها وانحصارها 
وأثـــرهـــا عــلــى المــجــتــمــعــات المسلمة 
في الــدول غير الإسلامية. ويهدف 
المــرصــد إلـــى تــتــبــع مــد وجــــزر هــذه 
الظاهرة لتحذير الدول الأعضاء من 
المخاطر الناتجة والمتوقعة لها. كما 
ينظم اجتماعات دورية وندوات في 
الكثير من الدول للتوعية بمخاطر 
الإسلاموفوبيا ومناقشة القوانين 

والسياسات المحاربة لها.
والمنظمة عبر رسائل أمينها 
إلــــــى وزراء خــــارجــــيــــة فــي  الـــــعـــــام 
الـــــدول الأعـــضـــاء وعــبــر تــقــاريــرهــا 
الـــشـــهـــريـــة والـــســـنـــويـــة تــــحــــاول أن 
ترفع الوعي فيما يتعلق بقضايا 
الإســلامــوفــوبــيــا لــيــس فـــي الــغــرب 
فــقــط، بــل فــي دول أخــــرى آســيــويــة 

وأفريقية كذلك.
الـــــتـــــعـــــاون  لمــــنــــظــــمــــة  كـــــمـــــا أن 
الإســــلامــــي أنــشــطــة عــلــى مــســتــوى 
الــــشــــارع الـــغـــربـــي عـــبـــر مـــؤتـــمـــرات 
ونــــــــــــــــدوات وفــــــعــــــالــــــيــــــات ثـــقـــافـــيـــة 
وسياسية ونشر مقالات وحوارات 
صــــحــــافــــيــــة فــــــي وســــــائــــــل الإعـــــــلام 
الأجــنــبــيــة تـــتـــنـــاول قــضــايــا تمس 
حياة المواطن المسلم في تلك البلاد.

وحـــــــذرنـــــــا كــــثــــيــــراً مــــــن خــطــر 

الإنــتــرنــت ونقله للجريمة وأفــكــار 
المتطرفين حــول العالم، ولا بد من 
مواجهة ذلك بمراقبة ما يطرح من 
أفكار هدّامة واعتراضها قبل تكرار 
ما حدث في نيوزيلندا مع كل أسف.
> كيف ترون دور منظمة التعاون 
الإســلامــي في ظل مــرور ٥٠ سنة على 

تأسيسها؟
 - الأهـــــــــداف الـــتـــي قـــامـــت مــن 
أجــــلــــهــــا المـــنـــظـــمـــة لا تــــــــزال مـــاثـــلـــة 
إلــــى الـــيـــوم ولا تـــــزال صــلاحــيــتــهــا 
موجودة مع بروز تحديات جديدة 
سعت المنظمة للتعامل معها عبر 
تطوير منظومة عملها وأصبحت 
المنظمة بالفعل شريكاً دولياً فاعلاً 
بوصفها ممثلاً للعالم الإسلامي 
وناطقاً باسمه حول المسائل التي 
تـــجـــمـــع عــلــيــهــا الــــــــدول الأعــــضــــاء، 
ونجحت عبر العقود المختلفة في 
الحفاظ على استمراريتها كمحفل 
عبرت فيه الدول الأعضاء من خلاله 
عن قضاياها وهمومها، وشهدت 
توسعاً كبيراً في عملها في مختلف 
المـــجـــالات الــســيــاســيــة والإنــســانــيــة 
والاقتصادية والثقافية وفي العلوم 
والتكنولوجيا، وتــم إنــشــاء آليات 
كثيرة لتعزيز التضامن الإسلامي 
والعمل الإسلامي المشترك. ونحن 
فــي المنظمة نــمــارس عملية النقد 
الذاتي لنتحسس مواطن الضعف 
والقوة؛ حتى تتسنى لنا الاستفادة 
الــقــدرات المتاحة لفائدة العالم  من 
إلـــى أن عملية  الإســـلامـــي، إضــافــة 
الإصـــلاح مستمرة لتطوير العمل 

وخدمة الدول الأعضاء.
الــذي  لــلــوضــع  > مــا هــو تقييمكم 
تــعــيــشــه الأمــــــة الإســــلامــــيــــة حـــالـــيـــاً مــن 
تــدخــلات فــي شــؤونــهــا مــن قبل أطــراف 

خارجية؟
 - نعلم الظروف الصعبة التي 
مـــرت بــهــا منطقة الــشــرق الأوســـط 
منذ عام ٢٠١١ وحتى اليوم، حيث 
فــــي دول كــثــيــرة  أنـــظـــمـــة  ســـقـــطـــت 
بالمنطقة، وباتت دول أخرى ضعيفة 
معرضة للمزيد من الأذى، كما أن 
الأوضاع الاقتصادية تراجعت عما 
كانت عليه في السابق؛ الأمر الذي 
زاد الأوضاع سوءاً. كل تلك العوامل 
تفتح الــبــاب واســعــاً أمـــام تدخلات 
خــارجــيــة لأطـــــراف ودول تستفيد 

مـــن حــالــة الــضــعــف الــتــي تعيشها 
الفراغ  المنطقة ضمن سياسة مــلء 
وتفضيل المــصــالــح الأحــاديــة على 
حساب المصالح العامة أو مصالح 

تلك الدول التي تتعرض للتدخل.
ونــــحــــن فـــــي الأمــــــانــــــة الـــعـــامـــة 
وأمـــــــام هـــــذه الـــفـــوضـــى والــــحــــروب 
الأهلية التي تعصف ببعض الدول 
الأعضاء، وكل ما يكتنفها من تغوّل 
للإرهاب وتفشي للتطرف العنيف، 
نقف ثابتين مع الشرعية ولا نحيد 
عن موقفنا الداعم لدولنا الأعضاء. 
لأننا ندرك أن التفريط بالشرعية، 
يتيح المجال للجماعات المتشددة 
والــفــوضــويــة لــلانــتــشــار؛ مــا يحيل 

تلك البلدان إلى خراب.
> مـــــا جــــهــــود مـــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون 
الإســـــــلامـــــــي فــــــي مــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــاب 

والتطرف؟
 - تــعــتــبــر مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الإسلامي قضية العنف والإرهــاب 
إحدى أكثر القضايا أولوية وأهمية 
على جـــدول أجندتها وبرامجها، 
وكانت المنظمة من أولى المنظمات 
الـــــدولـــــيـــــة انــــتــــبــــاهــــاً لـــخـــطـــر هــــذه 
الــظــاهــرة، فمنذ ســنــة ١٩٨٧ بــدأت 
المــنــظــمــة فـــي الــتــنــبــيــه لــخــطــر هــذه 
الـــظـــاهـــرة وآثــــارهــــا الــســلــبــيــة على 
الأمــن والاســتــقــرار العالميين؛ لذلك 
سارعت المنظمة منذ سنة ١٩٨٨ إلى 
مطالبة المنظمة الأممية والمجتمع 
الـــــدولـــــي بــــالاتــــفــــاق عـــلـــى تــعــريــف 
مــوحــد لــظــاهــرة الإرهــــــاب لتجنب 
تـــوظـــيـــف هـــــذا المــصــطــلــح ضــــد أي 
دولـــة أو ديــانــة أو عـــرق. ولــحــرص 
المنظمة على التصدي المبكر لهذه 
الظاهرة؛ أصدرت سنة ١٩٩٤ مدونة 
ســلــوك خــاصــة بمكافحة الإرهـــاب 
كمقدمة لاتفاقية منظمة التعاون 
الإســـلامـــي لمــكــافــحــة الإرهـــــاب التي 
تــمــت المـــصـــادقـــة عــلــيــهــا مـــن طــرف 
الدول الأعضاء سنة ١٩٩٩، سابقة 
بذلك الكثير من المنظمات الدولية، 
الـــتـــي تــضــمــنــت لأول مــــرة تــعــريــفــاً 
متكاملاً وشاملاً لظاهرة الإرهاب. 
وتــــســــعــــى المــــنــــظــــمــــة هــــــــذه الأيــــــــام 
لتحديث هذه الاتفاقية وتكييفها 
عـــبـــر بــــروتــــوكــــولات إضـــافـــيـــة بــمــا 
يتوافق مع التطورات التي شهدتها 

ظاهرة الإرهاب والعنف.

الأمين العام لمنظمة التعاون 
الإسلامي (الشرق الأوسط) 

{موقف حازم} من إيران... ويدعو لمنع الحرب مجلس الوزراء السعودي يطالب بـ



كشف حساب يديره بمليار دولار

«النيابة» السودانية: حراس 
قوش يحولون دون اعتقاله

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

النائب العام  قــال مكتب 
النيابة  السوداني، أمس، إن 
الــــــعــــــامــــــة أمـــــــــــرت بــــاعــــتــــقــــال 
رئـــيـــس المــــخــــابــــرات الــســابــق 
صـــــلاح قــــــوش، لاســتــجــوابــه 
بشأن حساب مصرفي، لكن 
حراسه حالوا دون اعتقاله. 
وقال المكتب إن قوش كان من 
المــفــتــرض اســتــجــوابــه بشأن 
يــــحــــوي ٤٦ مــلــيــار  حــــســــاب 
جنيه سوداني (مليار دولار) 
لا يتم الصرف منه إلا بتوقيع 
قوش فقط. (الــدولار يساوي 

٤٥ جنيهاً سودانياً).
وقــالــت الــنــيــابــة الــعــامــة، 
أمس، إن حُرّاس منزل صلاح 
قـــوش، تــصــدوا لأفــــراد منها 
تــرافــقــهــم قــــوة مـــن الــشــرطــة، 
أرادوا مــســاء أول مــن أمــس، 
تنفيذ أمر بتوقيفه وتفتيش 
مـــنـــزلـــه عـــلـــى خــلــفــيــة دعــــوى 
جنائية بحقه. وقالت النيابة، 
فـــي بـــيـــان، «عــلــى أثـــر دعـــوى 
جنائية أمــام نيابة مكافحة 
الثراء الحرام والمشبوه المتهم 
فيها صلاح عبد الله محمد 
(قوش) المدير السابق لجهاز 
الأمـــن والمــخــابــرات الــوطــنــي، 
تـــحـــركـــت قــــــوة مــــن الـــشـــرطـــة 
يرأسها ضابط برتبة عميد، 
وتحت الإشــراف المباشر من 
الــنــيــابــة ووكــيــل  وكـــيـــل أول 
النيابة المختص، لتنفيذ أمر 
القبض والتفتيش على منزل 

المُتهم».
وأضافت: «تصدت القوة 
المُتهم  المكلفة بحراسة منزل 
المــــذكــــور، والـــتـــابـــعـــة لــجــهــاز 
الأمــــن والمـــخـــابـــرات الــوطــنــي 
لــــلأمــــر الــــــصــــــادر، ورفـــضـــت 
أمـــام وكـــلاء النيابة  تــنــفــيــذه 

الـــعـــامـــة». وأشــــــارت مــصــادر 
إلــى أن وكيل النيابة سحب 
قواته «حقناً للدماء»، في ظل 
أن القوة التي كان يقودها أقل 

عدداً من حراس قوش.
والشهر الفائت، صادق 
الفريق عبد الفتاح البرهان، 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
الــــحــــاكــــم فـــــي الــــــبــــــلاد، عــلــى 
استقالة قــوش، بعدما تقدم 
بــهــا بــعــد يــومــين مــن إطــاحــة 
الــســودانــي  الــرئــيــس  الجيش 
عــمــر الــبــشــيــر فـــي ١١ أبــريــل 
(نـــــيـــــســـــان)، وتــــــــــردد أخــــيــــراً 
أن قـــــوش هـــــرب إلـــــى خــــارج 
السودان، غير أن تلك الأنباء 
لم تتأكد من مصادر رسمية.

كــــان قــــوش أشـــــرف على 
حــمــلــة قـــمـــع واســــعــــة قـــادهـــا 
جــــهــــاز الأمــــــــن والمـــــخـــــابـــــرات 
الــــوطــــنــــي الـــــســـــودانـــــي ضــد 
المتظاهرين الذين يشاركون 
فــــــــي مـــــــظـــــــاهـــــــرات حـــــاشـــــدة 
لمــــدة أربـــعـــة أشـــهـــر أدت إلــى 
إطاحة البشير. وتــم اعتقال 
المــتــظــاهــريــن وناشطي  آلاف 
المـــــــعـــــــارضـــــــة وصــــحــــافــــيــــين 
فـــي هــــذه الــحــمــلــة. وأوضــــح 
بــيــان الــنــيــابــة أن مـــا قــــام به 
حـــــــراس مــــنــــزل قــــــوش «يـــــدل 
عــــلــــى الانــــــتــــــهــــــاك الـــــصـــــارخ 
لـــلـــقـــانـــون وســـــيـــــادة الــــدولــــة 
مـــن قِــبــل قــــوات جــهــاز الأمـــن 
والمــــــــخــــــــابــــــــرات الــــــوطــــــنــــــي». 
وطالبت بإقالة رئيس جهاز 
الأمــــن والمـــخـــابـــرات الــحــالــي، 
إلــى  الــجــهــاز  وإعـــــادة هيكلة 
جـــانـــب «الــتــحــقــيــق فـــي هــذه 
الواقعة التي تمس استقلال 
أفــراد  النيابة العامة». وقــرر 
الـــنـــيـــابـــة نـــتـــيـــجـــة مـــــا حـــدث 
«وضع الإضراب الشامل قيد 

الدراسة».
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الأطباء والصيادلة والمهندسون وموظفو البنوك سيشاركون... وتجمع النيابة العامة يدرس

الحراك السوداني يستعد لإعلان الإضراب العام بعد تعثر المفاوضات
الخرطوم: أحمد يونس 

ومحمد أمين ياسين

قـــوى «إعـــلان  يستعد تــحــالــف 
الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر» الـــــــذي يــقــود 
حراك الشارع في السودان، لإعلان 
الــعــام»، بعد  «الإضــــراب السياسي 
أن تعثرت مفاوضاته مــع المجلس 
الــــعــــســــكــــري الانــــتــــقــــالــــي الــــحــــاكــــم، 
ورفضه قبول إدارة مدنية لمجلس 

السيادة الانتقالي.
ودعـــــــــــــــا «تــــــجــــــمــــــع المــــهــــنــــيــــين 
السودانيين» حلفاءه في التنظيمات 
المهنية والعمالية والحرفية والقوى 
السياسية والاجتماعية للتسجيل 
الــثــوري»، معلنا  في «دفتر الحراك 
الــدخــول فــي فصل جديد من  بذلك 
التصعيد والمــواجــهــة مــع المجلس 
الــعــســكــري الانــتــقــالــي، عــلــى خلفية 
فـــــشـــــل آخــــــــــر جــــــولــــــة مـــــــن جـــــــولات 
الـــــتـــــفـــــاوض بـــيـــنـــه وبـــــــين المـــجـــلـــس 
الــعــســكــري الانــتــقــالــي بــســبــب أزمـــة 

مجلس السيادة.
وقـــــــــــــــال «تــــــجــــــمــــــع المــــهــــنــــيــــين 
الـــســـودانـــيـــين» الـــــذي يــمــثــل «رأس 
الــــرمــــح» فــــي تـــحـــالـــف قـــــوى إعــــلان 
الحرية والتغيير في بيان أمس، إنه 
سيواصل الحراك السلمي، بتنظيم 
إضـــــرابـــــات ووقـــــفـــــات احــتــجــاجــيــة 
لـــلـــعـــامـــلـــين بــــالــــقــــطــــاعــــات المــهــنــيــة 
والــــخــــدمــــيــــة والــــفــــئــــويــــة وتــســيــيــر 
المــــواكــــب إلـــــى ســــاحــــات الاعـــتـــصـــام 
بـــالـــخـــرطـــوم والــــــولايــــــات، تــمــهــيــداً 
«ساعة الصفر» التي سيعلن فيها  لـ
«الإضــــــراب الــســيــاســي والــعــصــيــان 
المــدنــي الشامل» فــي الــبــلاد. وشــدد 
التجمع في البيان على عدم التنازل 
عــــن مـــطـــالـــب الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي، 
ومــبــادئ إعـــلان الحرية والتغيير، 
وأهــداف الثورة في هياكل السلطة 
الانــــتــــقــــالــــيــــة بــــمــــا فـــيـــهـــا المـــجـــلـــس 

السيادي بأغلبية مدنية.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، ســــارعــــت لــجــنــة 
أطــــبــــاء الـــــســـــودان المــــركــــزيــــة، وهـــي 
الفاعلة،  واحــدة من أوعية التجمع 
بــــالاســــتــــجــــابــــة لـــــنـــــدائـــــه، وأعـــلـــنـــت 

الاستمرار في إضــراب الأطــبــاء عن 
الــعــمــل، وقــالــت فــي بــيــان: «الأطــبــاء 
عــلــى أهــبــة الاســـتـــعـــداد لتنفيذ كل 
أشــكــال الإضــــــراب، والــتــفــرغ تماماً 
للعيادات الميدانية لمعالجة الجرحى 
والمـــــصـــــابـــــين، وتــــحــــويــــل المــــرضــــى 
لــلــعــلاج فــي عـــيـــادات مــؤقــتــة خــارج 

مستشفيات وزارة الصحة».
وفــــــــــي الـــــــوقـــــــت نـــــفـــــســـــه، نـــفـــذ 
العشرات من العاملين في مؤسسات 
حكومية وعامة وشــركــات خاصة، 
وأساتذة جامعة الخرطوم، وقفات 
احتجاجية تطالب بحكومة مدنية.

وأعلنت السكرتارية التمهيدية 
لنادي أعضاء النيابة العامة، وضع 
الإضــــــراب الــشــامــل عـــن الــعــمــل قيد 
الــــدراســــة، وشـــــددت عــلــى اســتــقــلال 
النيابة العامة، ما يعد تطوراً جديداً 
في مجال الاحتجاجات السودانية.
كـــمـــا أعـــلـــنـــت لـــجـــنـــة صـــيـــادلـــة 
الـــســـودان تــدويــن اســمــهــا فــي دفتر 
الحضور الثوري، ودعت أعضاءها 
في القطاعات الصيدلية برفع التمام 
وتسجيل الحضور في دفتر الثورة 
الــســلــمــيــة والاســــتــــعــــداد لـــلإضـــراب 
السياسي الشامل والعصيان المدني 

العام، بانتظار ساعة الصفر.
وأبدت مبادرة استعادة نقابة 
المهندسين السودانيين، استجابتها 
لـــنـــداء تــجــمــع المــهــنــيــين، وســارعــت 
إلــــى الــتــوقــيــع فـــي دفـــتـــر الــحــضــور 
الــثــوري مــن أجــل العصيان المدني 
وأعلنت تنظيم وقفات احتجاجية 
وإضرابات جزئية تمهيدا للإضراب 

العام.
وظـــلـــت ســـاحـــة الاعـــتـــصـــام في 
حالة متابعة لصيقة للمفاوضات 
المــاراثــونــيــة بـــين الــعــســكــري وقـــوى 
الـــحـــراك طــــوال الــيــومــين المــاضــيــين، 
ويرفض المعتصمون فيها التفريط 
فــي مطلب الحكومة المدنية، و«لــو 
استدعى الأمر أن تكون الثورة أبدية 

كما ظلوا يرددون في هتافاتهم».
وأعــلــن مــوظــفــو بــنــوك «الــنــيــل، 
الـــــزراعـــــي، الــــســــودانــــي الــفــرنــســي» 
وعدد آخر من البنوك وفروع البنوك 

السودانية، الاستجابة لنداء تجمع 
المـــهـــنـــيـــين الــــســــودانــــيــــين، ونــظــمــوا 

وقفات احتجاجية تمهيدية.
وأثــنــاء ذلــك نظم العشرات من 
مـــوظـــفـــي شـــركـــة «زيــــــن الــــســــودان» 
كـــــبـــــرى شـــــركـــــات الاتـــــــصـــــــالات فــي 
السودان وقفة احتجاجية تمهيدية 
للإضراب العام، وانضم لهم عمال 
لـــلاتـــصـــالات،  تــــي إن)  شــــركــــة (إم 
وشـــركـــة «هــــــواوي» وعــــدد آخـــر من 

شركات الاتصال.
ورفـــــــــع عـــــمـــــال شـــــركـــــة «بــــتــــرو 
إنرجي» للطاقة، وشركة سكر النيل 
الأبيض لافتات أعلنوا فيها «توقيع 
دفتر الحضور الثوري»، ولحق بهم 
مهندسو وعمال المساحة العاملون 

في وزارة التخطيط الاجتماعي.
وفــــي مـــيـــدان الاعـــتـــصـــام، قــال 
أحـــمـــد عـــلـــي، وهــــو طـــالـــب جــامــعــي 
يبلغ من العمر ٢٢ عاما، إنه جاء إلى 
ساحة القيادة العامة في السادس 
من أبريل (نيسان) الماضي، ليطالب 
بإسقاط نظام المخلوع عمر البشير، 

وتــابــع: «بــعــده أسقطنا عــوض بن 
نــــخــــوض مــعــركــتــنــا  عـــــــوف، والآن 
الــحــاســمــة مـــع المــجــلــس الــعــســكــري 
الانتقالي، ولن تنتهي إلاّ بتسليمه 
الــســلــطــة لــلــمــدنــيــين»، وأضـــــاف: «لا 
أحـــــد يــــعــــرف مـــتـــى ســيــنــتــهــي هـــذا 
الاعتصام؛ ولكن سنظل معتصمين 
حتى يستجيب المجلس العسكري 

لكل مطالب الثورة».
وأشــــــــــــار الـــــطـــــالـــــب عــــلــــي إلــــى 
الــتــضــحــيــات الــتــي قــدمــت مـــن قبل 
الــــــثــــــوار، وقـــــــــال: «فــــقــــدنــــا فـــــي هـــذا 
الاعــتــصــام كثيرا مــن الــشــبــاب، فقد 
واجــــــهــــــوا الــــــرصــــــاص بـــصـــدورهـــم 
الـــعـــاريـــة، ودافـــعـــوا بـــأرواحـــهـــم عن 
المتاريس حتى لا يفض الاعتصام، 
وقـــبـــل أن نـــأتـــي بــحــقــوقــهــم كــامــلــة 
لـــــن نــفــض  اتــــــفــــــاق،  لا مـــعـــنـــى لأي 

الاعتصام إلاّ بإرادتنا».
وعــــشــــيــــة فــــشــــل الــــطــــرفــــين فــي 
الــــــوصــــــول لــــتــــوافــــق عـــلـــى مــجــلــس 
الــســيــادة، عــــادت أجــــواء التصعيد 
إلـــــــى ســــاحــــة الاعـــــتـــــصـــــام، وأعــــلــــن 

المـــعـــتـــصـــمـــون مـــــا ســـــمـــــوه «حــــالــــة 
الاســتــعــداد والــتــأهــب، تحسبا لأي 
أحـــداث»، لا سيما محاولة الاثنين 
والأربعاء الماضيين لفض الاعتصام 
بــالــقــوة، ونــتــج عنها مقتل وجــرح 

العشرات.
المـــدنـــيـــة  الــــحــــكــــومــــة  تــــعــــد  ولا 
هــي المطلب الوحيد للمعتصمين، 
فعقب كل فشل لجولة مفاوضات، 
ترتفع الهتافات المنادية بالقصاص 
ومحاكمة رموز النظام السابق على 

ما ارتكبوه من جرائم.
يـــقـــول هـــشـــام عــلــي ســعــيــد ٣٣ 
سنة، مهندس حــاســوب: «مطلبنا 
تــتــشــكــل  أن  عـــلـــيـــه  المــــتــــفــــق  الأول 
الــحــكــومــة المـــدنـــيـــة وتـــبـــاشـــر مــهــام 
الحكم، ولو لم يتحقق هذا المطلب 
فـــلـــن يـــفـــكـــر أحـــــد أن يــــبــــرح ســاحــة 
الاعـــــــتـــــــصـــــــام»، ويـــــضـــــيـــــف: «عـــلـــى 
المـــســـتـــوى الــشــخــصــي، مـــا لـــم تكن 
الــجــديــدة جــديــرة بالثقة  الحكومة 
وتثبت ذلك بياناً بالعمل، فسأظل 

باقيا في ساحة الاعتصام».

ويــتــابــع: «لـــن تــنــال الــحــكــومــة 
ثقة المعتصمين، قبل أن تحاسب كل 
الذين تورطوا في اغتيال الشهداء 
والـــجـــرحـــى مــنــذ بـــــدأت المــظــاهــرات 
في ديسمبر الماضي، إذا تجاهلت 
الحكومة الانتقالية هــذه المطالب، 
فستجد معارضة من الشباب الذين 

لن يفارقوا ساحة الاعتصام».
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، تــــــشــــــدد قـــــوى 
الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر الــــتــــي تـــقـــود 
الــــحــــراك الــشــعــبــي، عــلــى مــواصــلــة 
الاعتصام وتدعيمه بأشكال أخرى 
مــن الاحــتــجــاج السلمي، وصعدت 
مـــوقـــفـــهـــا إلــــــى الـــــدعـــــوة لــــلإضــــراب 
العام، إثر فشل جولة أول من أمس 
مــن الــتــفــاوض، وتــهــدف بذلك لنقل 
السلطة من العسكريين إلى المدنيين.

أمـــا عــطــا المـــنـــان عــبــد الــلــه ٦٣ 
عـــــامـــــا، ويـــعـــمـــل ســــائــــق ســــيــــارات 
يـــــــرى أن الاعــــتــــصــــام  فــــهــــو  نـــــقـــــل؛ 
سيتواصل ولــن يفض حتى بعد 
إعـــــــلان قــــــوى الــــحــــريــــة والــتــغــيــيــر 
والمجلس العسكري عن الحكومة 
المــدنــيــة، ويــتــابــع: «ســيــظــل الــنــاس 
مـــعـــتـــصـــمـــين حــــتــــى يـــضـــمـــنـــوا أن 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة المـــمـــثـــلـــة فــي 
قــــــوى الــــحــــريــــة تــســلــمــت الــســلــطــة 
تماما، وإذا حققت بعض المطالب 
مــثــل مــحــاكــمــة المــتــورطــين فــي قتل 
المتظاهرين والمــصــابــين، فحينها 
يمكن أن نفض الاعتصام ونذهب 
إلـــى مــنــازلــنــا ولــكــن ســنــواصــل في 

مراقبة الحكومة الجديدة».
تـــقـــول تــســنــيــم بـــــلال الــبــالــغــة 
من العمر ٢٢ عاما، وهــي خريجة 
جـــامـــعـــيـــة وعــــاطــــلــــة عـــــن الـــعـــمـــل؛ 
إنــهــا تــطــالــب الــحــكــومــة المــدنــيــة أن 
تكون أول أجنداتها القبض على 
ومـــحـــاكـــمـــة «مـــــن قـــتـــلـــوا إخـــوانـــنـــا 
المتظاهرين، ولو غضت النظر عن 
هذه القضية فإنها ستترك انطباعاً 
ســـيـــئـــاً فـــــي ســــاحــــة الاعــــتــــصــــام»، 
وتواصل: «السودانيون ينتظرون 
ذلـــــك الــــيــــوم الــــــذي يـــحـــاســـب قــــادة 
الإنقاذ على ما ارتكبوه من جرائم 

في حق الشعب السوداني».

فنانون سودانيون يرسمون لوحات جدارية في ميدان الاعتصام في الخرطوم (رويترز)

ين بالمحكمة العليا
َ

قرار سياسي بمتابعة رئيسَي وزراء سابق

مواجهات بين الشرطة الجزائرية وطلاب يرفضون «الحل الدستوري»
الجزائر: بوعلام غمراسة

«لـــن نـــشـــارك فـــي الانــتــخــابــات 
أيتها العصابات»... بهذا الشعار 
رد آلاف طلبة الجامعات بالجزائر 
أمـــس، خـــلال مــظــاهــرات ضــد قائد 
الجيش الجنرال قايد صالح، الذي 
رفض مطلب الحراك الشعبي إلغاء 
الــرابــع من يوليو (تموز)  رئاسية 
المـــقـــبـــل. وفــــي غـــضـــون ذلــــك قـــررت 
السلطات القضائية إحالة متابعة 
رئيسي وزراء سابقين إلى «المحكمة 
الــعــلــيــا»، عــلــى أســـــاس «الامـــتـــيـــاز 
لــلــوزراء والــولاة  القضائي» المتاح 

في حالة ملاحقتهم بالمحاكم.
وعـــــرفـــــت شـــــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة 
أمـــــــس، مـــشـــاهـــد كــــر وفـــــر عــنــيــفــة، 
جمعت قـــوات الأمـــن بــمــئــات طلبة 
الــــكــــلــــيــــات والمـــــعـــــاهـــــد والمـــــــــــدارس 
العليا، الذين خرجوا ككل ثلاثاء 
في مظاهرات للتعبير عن رفضهم 

استمرار رموز النظام في الحكم.
لكن كان لمسيرات أمس طابع 
خاص، حيث جاءت بعد يوم واحد 
فـــقـــط مــــن خــــطــــاب نـــــــاري لــلــحــاكــم 
الفعلي للبلاد قايد صالح، هاجم 
فـــيـــه «مـــتـــآمـــريـــن ومـــــن يـــســـيـــر فــي 
فلكهم، يريدون قطع الطريق أمام 
كل الحلول الممكنة، وجعل البلاد 
تعيش حالة من الانسداد السياسي 
المقصود». مؤكداً تمسكه برئيس 
الـــــدولـــــة عـــبـــد الـــــقـــــادر بــــن صـــالـــح، 
وبنور الدين بدوي رئيس الوزراء، 
وبتنظيم الرئاسية في الموعد الذي 

حددته السلطة.
وأغــلــقــت قــــوات الأمــــن الــبــريــد 
المــركــزي الــفــضــاء الــرئــيــســي، الــذي 
الــحــراك الشعبي، بهدف  يحتضن 

مــــنــــع الـــطـــلـــبـــة مــــــن الـــتـــجـــمـــع بــــه. 
كــمــا حـــاولـــت مــنــعــهــم مـــن مــغــادرة 
«الـــجـــامـــعـــة المـــــركـــــزيـــــة»، الـــواقـــعـــة 
على بعد ٢٠٠ متر، للحؤول دون 
تـــدفـــقـــهـــم بـــــالـــــشـــــوارع. غـــيـــر أنـــهـــا 
واجهت سيلاً بشرياً قوياً وكبيراً 
تغلب عليها، فاندفع الطلبة إلى 
«شــارع باستور»، ومنه إلى قصر 
الحكومة الذي أحاطته أعداد كبيرة 
من رجال الأمن بإجراءات مشددة، 
لــلــحــؤول دون اقــتــحــامــه مــن طــرف 

المتظاهرين.
وفي أثناء محاولة منعهم من 
السير في شارع الدكتور سعدان، 
حيث مبنى رئاسة الــوزراء، أغمي 
على العديد من الطلبة الذين كانوا 
يـــركـــضـــون تـــحـــت شـــمـــس حـــارقـــة. 
ووقـــــعـــــت بـــيـــنـــهـــم وبـــــــين عـــنـــاصـــر 
الشرطة مشادات، كانت عنيفة في 
معظمها. ورفع المحتجون شعارات 
مــعــاديــة لــرئــيــس أركـــــان الــجــيــش، 
«حماية العصابة»،  الذي اتهموه بـ

وطالبوه بالرحيل عن الحكم.
وعلى غرار ما عبّر عنه حراك 
المـــاضـــيـــة، رفــــض الطلبة  الــجــمــعــة 
الـــحـــل الـــدســـتـــوري لــــلأزمــــة، الـــذي 
ينص على تولي رئيس «مجلس 
الأمــة» (بن صالح) رئاسة الدولة، 
وظلوا معتصمين وسط العاصمة، 
تــحــت الــحــصــار الأمـــنـــي إلـــى غــايــة 
المــــســــاء، رغـــــم تـــوقـــف الــطــلــبــة عــن 

الاحتجاج.
وبــهــذا الخصوص قــال أحمد 
شــنــة، رئــيــس «أكــاديــمــيــة المجتمع 
الــجــزائــري» (تنظيم مـــوالٍ  المــدنــي 
لــلــســلــطــة): «الــــرافــــضــــون لــلــحــلــول 
الــــدســــتــــوريــــة الــــتــــي يــتــمــســك بــهــا 
الجيش الوطني الشعبي، ويصر 

على الالتزام بها وتنفيذها مهما 
كانت التكاليف والأثمان، يعلمون 
عــلــم الــيــقــين أنـــهـــا الـــحـــلـــول المــثــلــى 
لـــلـــخـــروج بـــالـــجـــزائـــر مــــن ظــلــمــات 
الشك والارتــبــاك، إلى أنــوار اليقين 
والاتــــــــزان... حــيــث لا صـــوت يعلو 
فـــــوق صـــــوت الـــشـــعـــب، ولا ســبــيــل 

إلــــــى قـــصـــر المــــــراديــــــة (الــــرئــــاســــة) 
تـــحـــدد  الــــتــــي  بــــالانــــتــــخــــابــــات،  إلا 
نتائجها الأغلبية الساحقة، وليس 
الأقلية التي تتستر وراء شعارات 
الــديــمــقــراطــيــة وحـــقـــوق الإنـــســـان، 

ومحاربة ديكتاتورية العسكر».
وفــي ســيــاق تــطــورات الحملة 

التي يشنها الجيش ضد الفساد، 
أفاد مصدر قضائي بأن السلطات 
كلفت «المحكمة العليا» بالتحقيق 
مـــع رئــيــســي الـــــــوزراء ســابــقــاً عبد 
 ،(٢٠١٧  -  ٢٠١٢) ســـــــلال  المـــــالـــــك 
وأحــمــد أويــحــيــى (٢٠١٧ - ٢٠١٩)، 
بخصوص شبهات فساد مرتبطة 

برجل الأعــمــال الــبــارز علي حــداد، 
المـــــوجـــــود فــــي الـــســـجـــن مـــنـــذ عـــدة 
أســـابـــيـــع. وقــــد اســتــمــعــت الــنــيــابــة 
بـــمـــحـــكـــمـــة الـــــجـــــزائـــــر الـــعـــاصـــمـــة، 
الخميس الماضي، لسلال وأويحيى 
فــي القضية، كما استجوبت عدة 
مـــكّـــنـــوا حـــــداد من  وزراء ســابــقــين 

تــــكــــويــــن ثــــــــروة ضــــخــــمــــة، بــفــضــل 
استغلال مسؤولياتهم لمصلحته.

المــســؤولان الكبيران  ويــواجــه 
فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــبــد 
الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة وقـــائـــع فــســاد، 
تــتــمــثــل فـــي «مـــنـــح امـــتـــيـــازات غير 
مبررة، وإساءة استغلال الوظيفة، 
واســتــعــمــال أمـــــوال عــمــومــيــة على 
نحو غير شرعي، والاستفادة من 
امـــتـــيـــازات غــيــر مـــبـــررة فـــي مــجــال 
الصفقات العمومية، والاستفادة 
مـــن امـــتـــيـــازات عــقــاريــة دون وجــه 
حــــق، والـــتـــمـــويـــل الــخــفــي لأحــــزاب 

سياسية».
لكن من الناحية القانونية، لا 
تمكن متابعة رئيس الجمهورية 
ــــــــــــوزراء إلا مـــــن طـــرف  ال ورئـــــيـــــس 
«المــحــكــمــة الــعــلــيــا لـــلـــدولـــة»، وهــي 
هــيــكــل قــضــائــي لـــم يُــفــعّــل مــنــذ أن 
جـــاءت بــه مــراجــعــة الــدســتــور عــام 
الــحــراك  لــكــن تــحــت ضــغــط   ،١٩٩٦
«محاسبة رموز الفساد»،  المطالب بـ
اخــتــارت السلطة أعلى مؤسسات 

القضاء المدني لمتابعتهما.
وعـــاد قــايــد صــالــح أمـــس، إلى 
مــوضــوع الفساد بمناسبة نهاية 
زيـــارة قــادتــه إلــى منشأة عسكرية 
بالجنوب، حيث قال: «إن التحدي 
الكبير الذي تواجهه الدولة، يتمثل 
في محاربة الفساد، الذي أصبحت 
لــــه امــــــتــــــدادات ســـيـــاســـيـــة ومـــالـــيـــة 
وإعـــــلامـــــيـــــة، ولــــوبـــــــــيــــات مـــتـــعـــددة 
مــتــغــلــغــلــة فـــي مـــؤســـســـات الـــبـــلاد. 
وفــــي هــــذا الـــشـــأن أؤكـــــد أن الــنــهــج 
المتبع في مجال مكافحة الفساد، 
استلزم رصــد وتفكيك كــل الألغام 
المـــزروعـــة فـــي مــخــتــلــف مــؤســســات 
الــــدولــــة وقـــطـــاعـــاتـــهـــا، وهـــــو نــهــج 

يرتكز على أســـاس متين وصلب، 
لأنه مبني على معلومات صحيحة 
ومؤكدة، ويستند إلى ملفات ثابتة 
القرائن، ملفات عديدة وثقيلة، بل 
وخطيرة، مما أزعج العصابة وأثار 

الرعـب لديها».
فــي ســيــاق ذلــــك، أكــــدت حركة 
مــجــتــمــع الـــســـلـــم المـــحـــســـوبـــة عــلــى 
الـــتـــيـــار الإخـــــوانـــــي فــــي الـــجـــزائـــر، 
أمس، أن الانتخابات الرئاسية هي 
المرحلة الحقيقية لتثبيت وتعزيز 
الــديــمــقــراطــيــة، واســتــكــمــال مــســار 
الإصلاحات، بشرط أن تكون حرة 
نزيهة. وأوضحت الحركة، في بيان 
أعقب الاجتماع الأسبوعي لمكتبها 
التنفيذي الوطني، أن الانتخابات 
الرئاسية المقبلة «يجب أن يسبقها 
رحيل الباءات المرفوضة شعبياً»، 
فــي إشـــارة إلــى رئيس الــدولــة عبد 
القادر بن صالح، ورئيس مجلس 
الـــنـــواب مــعــاذ بـــوشـــارب، ورئــيــس 

الوزراء نور الدين بدوي.
كـــمـــا نــــوهــــت «الــــحــــركــــة» إلـــى 
تــنــظــيــمــهــا مـــن قــبــل هــيــئــة وطــنــيــة 
مـــســـتـــقـــلـــة، لـــتـــجـــرى الانـــتـــخـــابـــات 
فــي غــيــر تــاريــخ الــرابــع مــن يوليو 
(تموز) المقبل، المعلن عنه، وضمن 
آجــال انتقالية قصيرة، في حدود 
٦ أشهر من الآن. كما شــددت على 
ضــرورة استمرار الحراك الشعبي 
الــســلــمــي حـــتـــى تــتــحــقــق أهــــدافــــه، 
وحمايته من كل أشكال الاستقطاب 
الآيديولوجي والــحــزبــي، ومــن كل 
مــا يتسبب فــي التفرقة والــعــداوة 
بين الجزائريين، داعية إلى تجنب 
كــل إجــــراء أو تــصــرف يتسبب في 
الــــتــــوتــــر فـــــي مـــخـــتـــلـــف المـــســـيـــرات 

الشعبية السلمية.

جانب من المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين التي شهدتها في الجزائر أمس (رويترز)

الإمارات تعتمد نظام الإقامة الدائمة... و٦٨٠٠ شخص مؤهلون للحصول عليها
دبي: «الشرق الأوسط»

اعـــــتـــــمـــــدت الإمـــــــــــــــارات نـــظـــام 
الإقامة الدائمة أمس والذي أطلقت 
عليه «الــبــطــاقــة الــذهــبــيــة»، وذلــك 
لــلــمــســتــثــمــريــن ورواد الأعــــمــــال، 
وأصحاب المواهب التخصصية، 
والــبــاحــثــين فـــي مـــجـــالات الــعــلــوم 
والمــعــرفــة بــهــدف تسهيل مــزاولــة 
الأعمال، وخلق بيئة استثمارية 
جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح 
الأعــــمــــال لــلــمــســتــثــمــريــن ورجـــــال 

الأعمال والموهوبين.
ويــــــهــــــدف نـــــظـــــام «الــــبــــطــــاقــــة 
الـــذهـــبـــيـــة» خـــلـــق بــيــئــة مــشــجــعــة 
عــــــلــــــى الاســــــتــــــثــــــمــــــار والإبــــــــــــــــداع 
وترسيخ منظومة تنموية تتميز 

بـــالاســـتـــقـــرار، وإشـــــــراك أصــحــاب 
المـــواهـــب الاســتــثــنــائــيــة لــيــكــونــوا 
شركاء دائمين في مسيرة التنمية 

في الدولة.
الــقــرار أول ٦٨٠٠  ويستهدف 
شخص كدفعة أولــى للاستفادة 
مـــن نــظــام «الإقـــامـــة الـــدائـــمـــة» من 
أكثر من ٧٠ دولــة للتمتع بمزايا 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة ويــــقــــدر إجــمــالــي 
استثمارات الأشــخــاص المؤهلين 
لــلــحــصــول عــلــى الإقـــامـــة الــدائــمــة 
بــأكــثــر مــن ١٠٠ مــلــيــار درهـــم (٢٧ 
مليار دولار) مما يعزز من خلق 
بيئة جاذبة ومشجعة على نمو 
ونـــجـــاح الأعـــمـــال، ويـــؤكـــد مكانة 
دولــــــــة الإمــــــــــــارات وجــــهــــة عــالمــيــة 
لاســتــقــطــاب المـــواهـــب والــكــفــاءات 

وفـــقـــاً لمــــا ذكــــرتــــه وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الإماراتية (وام).

وقال الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: 
«نرحب بكل شخص يسعى إلى أن 
يشارك معنا في مسيرة التطور 
والبناء المتواصلة، ونعتبره جزءا 
منا، ونفخر به وبما يقدم لوطنه 

الثاني الإمارات».
وأضــــاف: «تــاريــخــيــا، فتحت 
الإمــــــــارات أبـــوابـــهـــا لــكــل شخص 
يسعى إلى حياة كريمة، لتصبح 
الإمــــــــارات أرض الأحــــــلام لمــلايــين 
الــــنــــاس مــــن كــــل أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، 
يعيشون فيها آمنين على مالهم 

وأحوالهم».

وبحسب المعلومات الصادرة 
أمـــس فـــإن نــظــام الإقـــامـــة الــجــديــد 
بــمــنــح تـــأشـــيـــرات دائـــمـــة ويــشــمــل 
ذلــك المستثمرين ورواد الأعــمــال 
المــواهــب التخصصية  وأصــحــاب 
والــبــاحــثــين فـــي مـــجـــالات الــعــلــوم 
والمــــعــــرفــــة المـــخـــتـــلـــفـــة، والــــطــــلاب 
الـــقـــدرات العلمية  الــنــابــغــين ذوي 
ــــــــــك بـــهـــدف  الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة، وذل
اســـتـــقـــطـــاب أكـــبـــر لــلاســتــثــمــارات 
الأجنبية وتحفيز الإنتاج المحلي، 
وتحسين بيئة الأعمال، وجعلها 
أكــثــر كــفــاءة وجــاذبــيــة، وتــطــويــر 
القدرة التنافسية لترسيخ مكانة 
دولــــــــة الإمــــــــــــارات عـــلـــى الـــســـاحـــة 

العالمية.
وتــشــمــل المـــزايـــا كــذلــك الـــزوج 

والزوجة والأبناء لضمان توفير 
بيئة متماسكة أسريا واجتماعيا 
ومــحــفــزة لــلأعــمــال والابــتــكــار في 
الــــوقــــت ذاتــــــه وتـــشـــمـــل الــــقــــرارات 
الـــتـــفـــاصـــيـــل والـــــشـــــروط والمــــزايــــا 
كافة لكل فئة بما يضمن سلاسة 

تطبيقها.
وقال اللواء محمد المري مدير 
عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون 
الأجــــانــــب بـــدبـــي إن مـــنـــح إقـــامـــة 
دائــمــة للمستثمرين والــكــفــاءات 
الاســتــثــنــائــيــة فــي مــجــالات الطب 
والهندسة والعلوم والفنون كافة، 
يــأتــي تــقــديــرا لــدورهــم فــي تعزيز 
الدور التنموي والاقتصادي الذي 

تقوم به الدولة.
وأكـــد المـــري أن هــذه الخطوة 

تـــعـــزز الـــــــدور الإيـــجـــابـــي لــلــدولــة 
والذي يتمثل في ترسيخ مكانتها 
على الخريطة الاقــتــصــاديــة على 
مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم، مـــوضـــحـــاً أن 
إقامة دبي بدأت فعليا في إصدار 
الـــدائـــمـــة وذلــــك تنفيذا  الإقــــامــــات 
لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد 
آل مــكــتــوم نـــائـــب رئـــيـــس الـــدولـــة 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء حــاكــم 
دبي والتي تستهدف تعزيز دور 
الــدولــة في دعــم وتقدير أصحاب 

الكفاءات.
فيما قــال سلطان بــن مجرن 
مدير عام دائرة الأراضي والأملاك 
بــــدء تطبيق  إعـــــلان  فـــي دبــــي إن 
نــظــام الإقـــامـــة الــدائــمــة «الــبــطــاقــة 
الذهبية» وحصول ٦٨٠٠ مستثمر 

عـــلـــيـــهـــا ســـيـــتـــرك صــــــدى واســـعـــا 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، وســيــؤكــد 
مكانة الإمــارات واحدة من أفضل 
الــــوجــــهــــات الــــتــــي يـــبـــحـــث عــنــهــا 
المستثمرون ليأمنوا على أصولهم 
التي ستحظى بالحماية في إطار 
منظومة شاملة مــن التشريعات 

العادلة والشفافة.
نــــظــــام الإقــــامــــة  وأوضــــــــح أن 
الــدائــمــة «الــبــطــاقــة الــذهــبــيــة» في 
الإمــــــــــــــارات يـــعـــكـــس الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــدلالات الإيجابية فهو من جهة 
يجسد تقدير القيادة لمن أسهموا 
بإخلاص في دعم المسيرة الناجحة 
على طريق التنمية المستدامة في 
الــبــلاد ويــبــرز المــســاعــي الــدؤوبــة 
لتوظيف كل الطاقات للدخول إلى 

قطاعات جديدة وغير مسبوقة، 
فضلا عن الاستفادة من الكفاءات 
الاســتــثــنــائــيــة فــي مــجــالات الطب 
والــهــنــدســة والـــعـــلـــوم خـــاصـــة أن 
الإمــــــــــارات بـــمـــا حـــبـــاهـــا الــــلــــه مــن 
مقدرات كانت ملهما لهم لتحقيق 

التفوق والتميز.
وذكر أن النظام ذاته سيترك 
آثـــــــارا إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
فـــي مــجــالاتــه المختلفة،  الــوطــنــي 
والتأكيد على تنافسية الإمــارات 
وقـــدرتـــهـــا عــلــى اجــــتــــذاب رؤوس 
الأمــــوال، وضــمــان المحافظة على 
مستثمريها ليواصلوا الإسهام 
في تقدمها، وتوفير الزخم الكافي 
لانــــطــــلاق مــــوجــــات مـــتـــجـــددة مــن 

النمو.
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مجدداً، يقوى الجدل بين إيران 

عة 
ِّ
والبلدان الأوروبية الثلاث الموق

عــلــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي المـــبـــرم بين 

مــجــمــوعــة الــســت «الــــــدول الخمس 

دائمة العضوية في مجلس الأمن 

وألمانيا» وطهران صيف عام ٢٠١٥ 

الــجــديــدة  الــتــهــديــدات  عــلــى خلفية 

الـــصـــادرة عــن مــســؤولــين إيــرانــيــين 

إلــــــى أوروبـــــــــــا أو تــلــك  والمــــوجــــهــــة 

الخاصة بتفلت إيران من التزاماتها 

الـــــنـــــوويـــــة. ومــــــــرة أخـــــــــرى، تــحــتــل 

باريس موقعاً متقدماً في الوقوف 

في وجه «الإنذارات» الإيرانية رغم 

أنها كانت ومــا زالــت مــن بــين أشد 

المدافعين عن الاتفاق.

ويـــــأتـــــي الـــتـــصـــعـــيـــد الـــجـــديـــد 

بــين إيــــران والأوروبـــيـــين بــعــد قــرار 

السلطات الإيرانية مضاعفة إنتاج 

اليورانيوم المخصب بنسبة ٣٫٦٧٪ 

أربع مرات عما كانت تنتجه حتى 

الـــنـــووي لا  الآن علماً بـــأن الاتـــفـــاق 

يسمح لها بالاحتفاظ إلا بكميات لا 

تزيد على ٣٠٠ كلغم من هذه المادة.

ومضاعفة الإنتاج من شأنها 

تــمــكــين إيـــــران مـــن تــخــطــي الــســقــف 

المتاح لها سريعاً وبالتالي فإنها 

التزاماً آخر مما  تكون قد انتهكت 

يفرضه عليها الاتفاق. أما الخطوة 

الثانية التي قد تلجأ إليها إيــران 

فتتمثل فــي تــجــاوز نسبة ٣٫٦٧٪ 

مــن التخصيب وربــمــا الــعــودة إلى 

النسبة التي كانت قد توصلت إليه 

 عن 
ً
قــبــل الاتـــفـــاق وهـــي تــقــل قــلــيــلا

.٪٢٠

وتجدر الإشارة إلى أن طهران 

سبق لها أن أعلنت أوائل هذا الشهر 

أنها ستتخطى السقف المتاح لها 

من تخزين المياه الثقيلة رداً على 

الإجــــــــــراءات الــعــقــابــيــة الأمــيــركــيــة 

الــخــاصــة بــحــرمــانــهــا مـــن تــصــديــر 

نـــفـــطـــهـــا ومــــــا تـــبـــعـــهـــا مـــــن تــعــزيــز 

الــقــدرات العسكرية الأمــيــركــيــة في 

المــنــطــقــة. وبــالــنــســبــة إلـــى أوروبـــــا، 

فــــإن طـــهـــران عــلــى لـــســـان الــرئــيــس 

حسن روحــانــي، أمهلتها ٦٠ يوماً 

لتمكينها من الاستمرار في تصدير 

نفطها ومـــن الــبــقــاء داخــــل الــــدورة 

المالية العالمية. وفي حال «فشلها»، 

فإن إيران تهدد بالتخلي عن بنود 

إضـــافـــيـــة مــــن الاتــــفــــاق ولـــكـــن دون 

الـــخـــروج مــنــه بــشــكــل رســمــي على 

غــــرار مـــا فــعــلــت الـــولايـــات المــتــحــدة 

الأميركية في مايو (أيار) من العام 

الماضي.

إزاء هـــذا الــواقــع تــجــد أوروبـــا 

نـــفـــســـهـــا مــــحــــشــــورة بـــــين المـــطـــرقـــة 

الأمـــيـــركـــيـــة والــــســــنــــدان الإيــــرانــــي. 

لـــكـــن الـــبـــلـــدان الأوروبـــــيـــــة الــثــلاثــة 

«بريطانيا وألمانيا وفرنسا» وعلى 

رأســـهـــا فــرنــســا، تـــرفـــض أن تــكــون 

«رهينة» بأيدي الإيرانيين.

الــفــعــل  تـــأتـــي ردود  مـــن هـــنـــا، 

الــــعــــنــــيــــفــــة الـــــــــصـــــــــادرة أمـــــــــس عـــن 

المــســؤولــين الــفــرنــســيــين أكــانــت عن 

وزيــر الاقــتــصــاد بــرونــو لومير، أو 

فــقــد أعــلــن  الـــخـــارجـــيـــة.  عـــن وزارة 

الأول، بمناسبة لقاء مع الصحافة 

الدبلوماسية أن أوروبا لن تخضع 

لـــتـــحـــذيـــرات الإيــــرانــــيــــين وقــــــال مــا 

إنــه «لا يعتقد أن أوروبـــا  حرفيته 

ســـتـــنـــجـــرّ إلـــــى فــــكــــرة الـــتـــحـــذيـــرات 

هـــذه»، مضيفاً أن تــهــديــدات إيــران 

بــالانــســحــاب مـــن الاتـــفـــاق الــنــووي 

«لا تفيد فيما يتعلق بهذا الأمــر». 

نـــبـــهـــت وزارة  ومــــــن جــــانــــب آخـــــــر، 

الـــخـــارجـــيـــة، فــــي إطــــــار مــؤتــمــرهــا 

الصحافي الإلكتروني، السلطات 

الإيـــرانـــيـــة إلـــى «الــتــهــديــد» بنقض 

بنود الاتــفــاق الــنــووي رغــم خــروج 

واشنطن منه وحذرتها من أن أنها 

م امتثالها لبنوده. وفي 
ّ
سوف تقي

الثالث، دعت باريس طهران  المقام 

إلى «الامتناع» عن القيام بأي عمل 

من شأنه انتهاك التزاماتها ببنود 

«خطة العمل المشتركة»، أي الاتفاق 

النووي. وأخيراً، رفضت الخارجية 

أي «إنـــــــــذارات نــهــائــيــة» تـــأتـــي من 

الجانب الإيراني.

وتعتبر مــصــادر دبلوماسية 

أوروبــــيــــة تــحــدثــت إلــيــهــا «الـــشـــرق 

الأوســـــط» أن طـــهـــران تــلــعــب معها 

«لــعــبــة حـــافـــة الـــهـــاويـــة» وتـــحـــاول 

«ابـــــتـــــزازهـــــا» مــــن خـــــلال الــتــلــويــح 

بالخروج من الاتفاق النووي الذي 

تــتــمــســك بـــه الـــعـــواصـــم الأوروبــــيــــة 

المعنية «بــاريــس ولــنــدن وبــرلــين». 

وتضيف هــذه المــصــادر أن طهران 

ــنــهــا من 
ّ
«لــيــســت فـــي وضــعــيــة تــمــك

إصدار تهديدات أو توجيه إنذارات» 

إلى البلدان الأوروبية التي تحاول 

إلــى جانبها وتشجيعها  الــوقــوف 

البقاء داخــل الاتفاق المذكور.  على 

وحــســب هــذه الـــقـــراءة، فــإن طهران 

هــــــي الـــــتـــــي تــــحــــتــــاج إلــــــــى الــــدعــــم 

الأوروبــــــــي كــمــا أنـــهـــا تــعــي تــمــامــاً 

أن خــروجــهــا مـــن الاتـــفـــاق «ســـوف 

يــعــنــي مــوتــه وســيــفــتــح خصوصاً 

الباب أمــام تطورات لن تكون فقط 

تجارية أو اقتصادية وسياسية». 

وفــــــي أي حـــــــال، تـــنـــبـــه الـــســـلـــطـــات 

الفرنسية الجانب الإيراني إلى أن 

نقض الاتفاق إيرانياً سيعني آلياً 

«خسارة» الدعم الأوروبــي. وسبق 

لوزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس 

بـــارلـــي، أن نــبــهــت إلـــى احــتــمــال أن 

يــعــمــد الأوروبـــــيـــــون بــــدورهــــم إلــى 

فــرض عقوبات جديدة أو معاودة 

فـــــرض الـــعـــقـــوبـــات الـــقـــديـــمـــة الــتــي 

رُفعت بفضل التوقيع على الاتفاق. 

أمــا النتيجة الأخــرى المترتبة على 

خــروج طهران من الاتفاق فتتمثل 

فـــي الـــتـــحـــاق الأوروبــــيــــين بــالــركــب 

الأمـــــيـــــركـــــي وهــــــــم عــــلــــى أي حــــال 

ليسوا بعيدين كثيراً عنه باعتبار 

أنـــهـــم يــطــالــبــون طـــهـــران بتحجيم 

برنامجها الباليستي - الصاروخي 

وبتغيير نهج سياستها الإقليمية 

وأخــــيــــراً بــفــتــح الـــبـــاب أمـــــام إعــــادة 

التفاوض بصدد مستقبل أنشطتها 

الــنــوويــة لمــا بــعــد عـــام ٢٠٢٥، وهــي 

نقاط ثلاث تتشارك فيها مع إدارة 

الرئيس ترمب. وجدير بالذكر أن 

وزير الاقتصاد الفرنسي لم يخفِ 

اه 
ّ

تــعــرض الأوروبـــيـــين إلــى مــا سم

«ضغوطاً أميركية هائلة» بسبب 

المساعي الأوروبية لتشغيل الآلية 

نــشــئــت 
ُ
المــالــيــة «أنــســتــكــس» الــتــي أ

لــغــرض الالــتــفــاف عــلــى الــعــقــوبــات 

 المصادر الأوروبية 
ّ
الأميركية. لكن

تعترف بــأن أي عملية تجارية لم 

تــحــصــل بــعــد عــبــرهــا، الأمــــر الـــذي 

يـــجـــعـــل الــــطــــرف الإيــــــرانــــــي يــنــتــقــد 

بــشــدة «بــــطء» الأوروبـــيـــين وغــيــاب 

«الإرادة السياسية» لديهم لمقاومة 

الهيمنة الأميركية. وفــي أي حال، 

ــه 
ّ
فــــإن المــــصــــادر المـــشـــار إلــيــهــا تــنــب

طهران إلى أن الأوروبــيــين «ليسوا 

ــنــهــم مـــن إتــاحــة 
ّ
فـــي وضــعــيــة تــمــك

المجال لإيــران للتعويض عن كامل 

الخسائر» التي تلحق بهم بسبب 

العقوبات الأميركية.

يــبــقــى أن هــــذا المـــلـــف بــبــعــديــه 

الـــجـــيـــوســـتـــراتـــيـــجـــي والـــســـيـــاســـي 

الاقتصادي سيكون حاضراً بقوة 

خـــلال الــلــقــاءات الــتــي ســيــقــوم بها 

الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب بمناسبة 

مجيئه إلى فرنسا في السادس من 

القادم في إطــار «احتفالات  الشهر 

نــورمــانــدي»، الــتــي تحيي الــذكــرى 

الـــخـــامـــســـة والـــســـبـــعـــين لــعــمــلــيــات 

الإنـــــــــــــزال لــــــقــــــوات الــــحــــلــــفــــاء عــلــى 

الــشــواطــئ الــفــرنــســيــة إبـــان الــحــرب 

العالمية الثانية.

مسؤولون بإدارة ترمب أدلوا بشهادات أمام الكونغرس حول إرسال قوات إلى المنطقة

الولايات المتحدة ترجح مسؤولية إيران عن هجمات الخليج
واشنطن: إيلي يوسف

فــــي الإدارة  م مــــســــؤولــــون 
ّ

قــــــد

الأمــيــركــيــة، أمـــس، إحــاطــات سرية 

إلى أعضاء الكونغرس بمجلسيه، 

الشيوخ والــنــواب، لشرح الأسباب 

الــــتــــي دفــــعــــت واشــــنــــطــــن لإرســـــــال 

قواتها إلى منطقة الخليج، في ظل 

معلومات استخبارية أشــارت إلى 

اســتــعــداد إيـــران ووكــلائــهــا لتنفيذ 

هــجــمــات عــلــى المــصــالــح الأميركية 

ح وزير الخارجية 
ّ

في المنطقة. ورج

الأميركي مايك بومبيو، أمــس، أن 

تكون طهران وراء هجمات الأسبوع 

الماضي في الخليج، فيما دافع وزير 

الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك 

شاناهان عن نشر حاملة طائرات 

وقــــــاذفــــــات فـــــي الـــخـــلـــيـــج، مــشــيــراً 

إلــــى «درء مــخــاطــر هــجــمــات ضد 

أميركيين».

وتــوزع كبار مسؤولي إدارتــه 

للمشاركة في تلك الإحاطات خلف 

الأبــواب المقفلة. على رأسهم وزير 

الــخــارجــيــة مــايــك بــومــبــيــو، وقــائــد 

القيادة الأميركية المشتركة جوزف 

دانــفــورد، ووزيـــر الــدفــاع بالوكالة 

بــاتــريــك شــانــاهــان، ومــديــرة وكالة 

الاســـــتـــــخـــــبـــــارات المـــــركـــــزيـــــة جــيــنــا 

هـــاســـبـــل، ورئـــيـــس الاســـتـــخـــبـــارات 

الوطنية دان كوتس.

وقبل التوجه للكونغرس، قال 

وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك 

بومبيو إنـــه «مـــن المــمــكــن جـــداً» أن 

تــكــون إيـــران مــســؤولــة عــن تخريب 

المصالح النفطية الخليجية، لكنه 

ل 
ّ

إلــى أن واشنطن لم تتوص أشــار 

إلــــــى «اســــتــــنــــتــــاج نــــهــــائــــي» يــمــكــن 

عرضه علناً حول عمليات التخريب 

نـــفـــطـــيـــة، أو اســـتـــهـــداف  لــــنــــاقــــلات 

 لخط أنابيب رئيسي 
ّ
تي ضخ

ّ
محط

فـــي الــســعــوديــة لــهــجــوم بــطــائــرات 

ــــرة. وأضــــــــاف بـــومـــبـــيـــو، فــي 
ّ
مــــســــي

تصريح إذاعي: «بالنظر إلى جميع 

النزاعات الإقليمية التي شهدناها 

فــــي الـــعـــقـــد المــــاضــــي وشــــكــــل هـــذه 

الهجمات، يبدو أنه من الممكن جداً 

أن تكون إيران وراءها» وفقاً لوكالة 

الصحافة الفرنسية.

وتـــابـــع بــومــبــيــو: «الأهــــــم هو 

أنـــنـــا ســـنـــواصـــل اتـــخـــاذ إجــــــراءات 

لحماية المصالح الأميركية والعمل 

لردع إيران عن السلوك السيئ في 

المنطقة، الذي يهدد بحق بتصعيد 

الـــــوضـــــع بـــحـــيـــث تــــرتــــفــــع أســــعــــار 

النفط». كما قال بومبيو، في ندوة 

شارك فيها في معهد هاريتاج في 

واشــنــطــن، إن الــتــحــقــيــقــات لا تــزال 

جــــاريــــة لـــتـــحـــديـــد المـــســـؤولـــيـــة عــن 

الــهــجــمــات الـــتـــي وقـــعـــت الأســـبـــوع 

الماضي، رغم أن كل المعطيات تشير 

إلى ضلوع مجموعات مؤيدة لها 

في تلك الهجمات.

ه بومبيو أن إيران لم تنفذ 
ّ

ونو

أياً من الشروط الـ١٢ التي طرحتها 

واشــنــطــن لــرفــع الــعــقــوبــات عنها، 

مشدداً على عزم الإدارة الأميركية 

الدفاع عن مصالحها وعن حلفائها 

ضد أي اعتداء إيراني.

وانتقد بومبيو قيام مسؤولين 

أميركيين سابقين - في إشارة إلى 

وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـابـــق جـــون 

كـــيـــري - بــــالاتــــصــــال بـــالإيـــرانـــيـــين 

لإقناعهم بعدم التفاوض مع إدارة 

تــرمــب ومــحــاولــة انــتــظــار تــطــورات 

داخلية بعد الانتخابات. وقــال إن 

«تـــلـــك المـــمـــارســـات لــيــســت خــاطــئــة 

فــــقــــط، وتــــــعــــــرّض جــــهــــود الإدارة 

الــحــالــيــة للخطر، لكنها قــد تكون 

مــخــالــفــة لــلــقــانــون وتــتــرتــب عنها 

مسؤوليات».

وقبل بــدء الاجتماعات، أعلن 

وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي بــالــوكــالــة 

باتريك شاناهان أن تحرك الولايات 

المـــتـــحـــدة بـــنـــشـــر حـــامـــلـــة طــــائــــرات 

وقـــاذفـــات فـــي الــخــلــيــج أتــــاح «درء 

مخاطر هجمات ضــد أميركيين»، 

مضيفاً: «نحن في فترة لا تزال فيها 

المخاطر مرتفعة، وتقتضي مهمتنا 

الــتــأكــد ألا يــخــطــئ الإيـــرانـــيـــون في 

الحسابات». وأكد شاناهان جدية 

المـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاريـــة الــتــي 

إلــيــهــا الإدارة الأميركية  اســتــنــدت 

لـــتـــبـــريـــر إرســــــــال حـــامـــلـــة طـــائـــرات 

وقـــــــاذفـــــــات «بـــــــي - ٥٢» وبــــارجــــة 

وبــطــاريــة صـــواريـــخ بــاتــريــوت من 

أجـــل الــتــصــدي لــتــهــديــدات إيــرانــيــة 

محتملة.

ثنا 
ّ

وقال شاناهان: «لقد تحد

عن تهديدات ووقعت هجمات»، في 

إلـــى «الأعـــمـــال التخريبية»  إشــــارة 

ضـــد ٤ ســفــن فـــي الــخــلــيــج، والــتــي 

نـــددت بــهــا الإمـــــارات والــســعــوديــة. 

وتــــــابــــــع: «مـــــــا أريــــــــــده هـــــو تـــأكـــيـــد 

مـــوثـــوقـــيـــة المــــعــــلــــومــــات»، مــضــيــفــاً 

اتـــنـــا كــانــت حــــذرة جــداً،  أن «إجـــراء

وقــد تمكنا مــن درء مخاطر وقــوع 

هجمات ضد أميركيين».

ولـــدى ســؤالــه عــن تصريحات 

للرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، 

ــــف فـــيـــهـــا مـــــن وقـــــــع الـــتـــهـــديـــد 
ّ
خــــف

ــلــه إيـــــران، 
ّ
الــوشــيــك الـــــذي قـــد تــشــك

قال شاناهان: «هناك خطر، ونحن 

نتولى التعامل مــعــه». وتــابــع: «لا 

يــعــنــي ذلـــــك أن الـــتـــهـــديـــدات الــتــي 

حــــددنــــاهــــا قـــــد زالـــــــــــت»، مــضــيــفــاً: 

نــــا الـــحـــذِر قــد أعطى 
ّ

«أعــتــقــد أن رد

الإيرانيين الوقت للتفكير».

وتأتي الجلسات التي لا يتوقع 

الإفـــصـــاح عـــن مــضــمــونــهــا، تلبية 

لمـــطـــالـــبـــات تـــصـــاعـــدت فــــي الآونـــــة 

الأخــيــرة مــن المــشــرعــين الأميركيين 

للحصول على معلومات، في ظل 

أزمــــــة يـــهـــدد الـــتـــوتـــر المـــحـــيـــط بــهــا 

بالتحول إلى حرب في المنطقة.

وكــــــــان أعـــــضـــــاء بـــــــــــارزون فــي 

مـــجـــلـــســـي الــــشــــيــــوخ والــــــنــــــواب قــد 

اطــلــعــوا عــلــى تــقــاريــر ســريــة حــول 

التوتر مع إيران الأسبوع الماضي.

وأعـــلـــن رئـــيـــس لــجــنــة الـــقـــوات 

المسلحة في الكونغرس، السيناتور 

ـــلـــع من 
ّ
لــيــنــدســي غــــراهــــام، أنــــه اط

مـــســـتـــشـــار الأمــــــــن الــــقــــومــــي جــــون 

بولتون على التهديدات الإيرانية. 

 الـــحـــازم 
ّ

وأضـــــــاف أنـــــه يـــؤيـــد الـــــــرد

ضـــد طـــهـــران فـــي حــــال الـــتـــأكـــد من 

مــســؤولــيــتــهــا عـــن الــهــجــمــات الــتــي 

استهدفت الأسبوع الماضي سفناً 

تجارية ومنشآت نفطية.

وتـــعـــتـــقـــد مــــصــــادر ســيــاســيــة 

ودبــلــومــاســيــة أن الــرئــيــس تــرمــب 

يسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين 

مـــن وراء الــضــغــوط الــهــائــلــة الــتــي 

فرضها على إيران.

ضــــائــــقــــة  خــــــلــــــق  هــــــــو  الأول 

إيـــران، يمكن  اقتصادية كافية في 

الــنــظــام، في  إلـــى تكبيل  تــــؤدي  أن 

مـــواجـــهـــة ســخــط شــعــبــي، رغــــم أن 

هدفها ليس إسقاط النظام، لكنها 

قد تؤدي إلى نتائج قريبة من هذا 

الــهــدف، وذلــك منذ أعلن انسحابه 

من الاتفاق النووي معها.

والـــهـــدف الــثــانــي هــو إحــضــار 

قـــادة الــنــظــام الإيـــرانـــي إلـــى طــاولــة 

المـــــفـــــاوضـــــات، وربـــــمـــــا مـــــع تـــرمـــب 

نفسه. وهــو هــدف قد يكون بعيداً 

حتى الآن، مع تأكيدات قادة إيران 

بــأن الأمــر مستبعد نظراً للأجواء 

السائدة.

وقـــــــال الــــبــــروفــــســــور جـــوشـــوا 

لانـــديـــس، رئــيــس مــركــز «دراســـــات 

الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» فــــــي جـــامـــعـــة 

«الــشــرق  أوكــلاهــومــا، فــي حــديــث لـــ

الأوســـــــط»، إن ســيــاســات الــرئــيــس 

ترمب تبدو ناجحة، وفي طريقها 

لتحقيق إنجاز عجزت عنه الإدارات 

السابقة في التعامل مع ملف إيران.

وأضــــــاف لانـــديـــس أن تــوقــيــع 

٤٠٠ نائب وسيناتور من مجلسي 

النواب والشيوخ من الديمقراطيين 

والجمهوريين على رسالة مفتوحة 

للرئيس تــرمــب، تطالبه بالحفاظ 

الــقــوات الأميركية في  على وجـــود 

سوريا، هي خطوة من الواضح أنها 

تــســتــهــدف بــشــكــل خــــاص الــوجــود 

الإيراني في هذا البلد، وتنسجم مع 

خطط تــرمــب بتقليص حضورها 

في المنطقة ووقف تدخلاتها فيها.

وأضــــاف لانــديــس أن سياسة 

أقــــصــــى الـــضـــغـــوط الــــتــــي تـــمـــارس 

عــلــى إيــــران قــد تــؤتــي ثــمــارهــا، في 

ظــــل انــــســــداد الأفــــــق أمــــــام طـــهـــران، 

بـــعـــدمـــا عـــجـــزت روســــيــــا والـــصـــين 

حتى الأوروبيون عن تقديم العون 

لها، ســواء في مواجهة العقوبات 

الاقــــتــــصــــاديــــة أو فــــي الـــــدفـــــاع عــن 

الاتفاق النووي الذي خرقته إيران 

عبر سياساتها المزعزعة للاستقرار 

في المنطقة.

وأكــــد أن الــوقــت قــد فـــات على 

إيـــــــران لـــوقـــف الانـــعـــكـــاســـات الــتــي 

ســتــتــرتــب عــلــى نــتــائــج الــضــغــوط 

الأميركية عليها، وهو ما قد يؤدي 

إلــــى تـــطـــورات داخـــلـــيـــة، وســيــؤدي 

إلــــى إضــعــافــهــا فـــي مــواجــهــة دول 

المـــنـــطـــقـــة. واســـتـــبـــعـــد حـــصـــول أي 

حرب، لأن إيران لا يمكنها الدخول 

في مواجهة مع الولايات المتحدة، 

ولـــكـــنـــهـــا قـــــد تـــعـــمـــد إلــــــى تــحــريــك 

أدواتـــهـــا لمهاجمة بــعــض المصالح 

والوجود الأميركي.

وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان ورئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال جوزف دانفورد
 قبل لحظات من جلسة مغلقة حول إيران في الكونغرس أمس (أ.ف.ب)

باحث أميركي: ترمب لن يحتاج إذن الكونغرس لردع تهديدات إيران
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

قــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 

لمــــــــــؤســــــــــســــــــــة «الـــــــــــــــــــدفـــــــــــــــــــاع عـــــن 

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات» فـــي واشــنــطــن، 

الـــرئـــيـــس  مــــــــارك دوبـــــويـــــتـــــز، إن 

الأمــــيــــركــــي لـــديـــه كـــامـــل الــســلــطــة 

لــه بالرد  الــتــي تسمح  التنفيذية 

إيــرانــي للولايات  على أي تهديد 

المتحدة أو مصالحها في منطقة 

الــحــاجــة  الـــشـــرق الأوســـــــط، دون 

للحصول على أي موافقة أو دعم 

من الكونغرس.

وأوضــــــــــــــح دوبـــــــويـــــــتـــــــز، فـــي 

«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ تصريحات 

أمس، «لا أعتقد أن الرئيس سوف 

يــحــتــاج إلـــى مــوافــقــة الــكــونــغــرس 

لــلــقــيــام بـــذلـــك». وشـــــدد عــلــى أنــه 

لا يـــتـــحـــدث عــــن صــــــراع عــســكــري 

مــــــفــــــتــــــوح، يــــتــــطــــلــــب دعــــــمــــــاً مـــن 

سمح للرئيس 
ُ
الكونغرس حتى ي

بــشــن حــــرب عــلــى طـــهـــران. وقــــال: 

«شن هجمات أو ضربات عسكرية 

أميركية على طهران أو وكلائها، 

بسبب مهاجمة القوات الأميركية، 

ســـيـــكـــون فــــي مـــتـــنـــاول يــــد تــرمــب 

بــشــكــل كــــامــــل، ولـــــن يـــحـــتـــاج إلـــى 

موافقة مسبقة من الكونغرس».

ولــفــت دوبــويــتــز إلـــى أنـــه لا 

يــعــتــقــد أن الأمـــيـــركـــي يــمــكــن أن 

«يـــــكـــــون مـــقـــيـــد الــــيــــديــــن عــنــدمــا 

يــتــعــلــق الأمــــــر بــــالأمــــن الــقــومــي 

للبلاد». ولا أعتقد أن الدستوري 

الأميركي يمكن أن يجعل مسألة 

حـــمـــايـــة الأمــــــن الـــقـــومـــي مــقــيــدة 

عبر المسار التوازني بين سلطة 

الرئيس والكونغرس»، مضيفاً: 

الـــنـــظـــام  أقـــــــدم  أنــــــه إذا  «أعــــتــــقــــد 

الإيـــرانـــي عــلــى مــهــاجــمــة الــقــوات 

أو المصالح الأميركية في منطقة 

الشرق الأوسط، فإن ذلك سيواجه 

بــــالــــقــــوة مـــــن جــــانــــب الـــــولايـــــات 

الــنــظــام  المــتــحــدة. ولا أعــتــقــد أن 

الإيــــرانــــي ســيــكــون بــهــذا الــغــبــاء 

للقيام بمثل هذه الأفعال. ولكن 

بــطــبــيــعــة الـــحـــال فــــإن اســتــخــدام 

الــقــوة الــعــســكــريــة هــو قـــرار على 

الإيرانيين أن يتخذوه».

وأشـــــــــــــار دوبـــــــويـــــــتـــــــز، وهـــــو 

مــســؤول عــن المــلــف الإيـــرانـــي ومــا 

يــتــعــلــق بــمــنــع الانــتــشــار الــنــووي 

في منطقة الشرق الأوسط، إلى أن 

إيـــران يشعر بالقلق  «النظام فــي 

مــن المــســار الــذي تتبعه واشنطن 

فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــحــمــلــة مـــمـــارســـة 

أقـــصـــى ضــغــط عـــلـــيـــه»، مــوضــحــاً 

تـــدرك حالياً أن البيت  أن طــهــران 

الأبيض مستعد لاستخدام القوة 

لـــردعـــهـــا عــــن أعـــمـــالـــهـــا المــشــيــنــة 

وسلوكها الشرير.

واستبعد دوبويتز أن تضطر 

واشــــنــــطــــن إلــــــى شـــــن حــــــرب ضــد 

طهران، وقال: «لا أعتقد أننا نتجه 

إلى حرب بأي حال. أعلم أن هناك 

الكثير مــن السيناريوهات التي 

تتوقع حدوث ذلك، لكنني أعتقد 

أننا بعيد جداً عن ذلك.

الـــنـــظـــام فــي   وأرى أن عـــلـــى 

طهران أن يعلم أن الرئيس ترمب، 

ووزيــر الخارجية مايك بومبيو، 

ومــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي جــون 

بــولــتــون، ورئــيــس هيئة عمليات 

الــجــيــش الأمــيــركــي، لــديــهــم هــدف 

واحــــــــــــــد، وهـــــــــو ردع الأنــــشــــطــــة 

الإيرانية».
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«تعزيز صلاحياته» و«مركزية القرار»  الرئيس الإيراني يجدد المطالبة بـ

روحاني يرفض التفاوض
 وظريف يحذر من «تداعيات» التصعيد

لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــــــذر وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 

الإيـــرانـــي مــحــمــد جــــواد ظــريــف، 

واشنطن من «التداعيات المؤلمة» 

لأي «تـــصـــعـــيـــد» ضــــدهــــا، فــيــمــا 

عـــــاد الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حــســن 

روحــانــي مـــرة أخـــرى للمطالبة 

بـــتـــعـــزيـــز صـــلاحـــيـــاتـــه، مـــشـــدداً 

على ضــرورة مركزية القرار في 

مواجهة «الــحــرب الاقتصادية» 

واســـتـــمـــرار تــفــاقــم الـــتـــوتـــر بين 

الولايات المتحدة وإيران.

وقال ظريف في مقابلة مع 

شبكة «ســي إن إن» الأميركية: 

«ستكون تداعيات مؤلمة للجميع 

إذا حدث تصعيد ضد إيران؛ هذا 

أمــر مؤكد» وأضـــاف: «ليس من 

إيـــران التصعيد. قلنا  مصلحة 

بوضوح شديد إننا لن نكون من 

يبدأ بالتصعيد، لكننا سندافع 

عن أنفسنا».

وقــــال ظــريــف إن الــحــكــومــة 

الإيرانية «لن تتفاوض مع الإدارة 

ظهر الولايات 
ُ
الأميركية ما لم ت

المـــتـــحـــدة (الاحـــــتـــــرام) لــطــهــران، 

ـــــــك بــــالــــوفــــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا  وذل

بموجب

الاتــــفــــاق الــــنــــووي المــتــنــازع 

عـــــــلـــــــيـــــــه». وأضـــــــــــــــــــاف: «لــــســــنــــا 

مـــــســـــتـــــعـــــديـــــن لـــــلـــــتـــــحـــــدث إلــــــى 

أشخاص خرقوا وعودهم» طبقاً 

لوكالة الأنباء الألمانية.

وتابع ظريف أن «وجود كل 

هـــذه الإمــكــانــات الــعــســكــريــة في 

منطقة بحرية صغيرة (الخليج) 

 لــوقــوع 
ً
يــشــكــل فـــي ذاتـــــه عـــامـــلا

حـــوادث». وقــال أيــضــاً: «ينبغي 

الــتــزام حــذر شــديــد، ونعتقد أن 

الــولايــات المتحدة تمارس لعبة 

خطيرة جــداً»، بحسب ما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.

مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الـــرئـــيـــس 

الإيـــــرانـــــي حـــســـن روحـــــانـــــي فــي 

خطاب نقله التلفزيون الرسمي: 

«يــعــلــن الــبــيــت الأبــيــض أن على 

الـــشـــعـــب الإيــــــرانــــــي أن يــخــشــى 

هـــجـــومـــاً أمـــيـــركـــيـــاً، ولـــكـــن بــعــد 

ساعتين، يدفع ضغط البنتاغون 

الرئيس إلى الاعتذار والقول: (لا 

نــنــوي شــن حـــرب أو هــجــوم ولا 

نسعى ألبتة إلى محاربة الشعب 

الإيراني)».

ودعـــــــــــــــــا روحــــــــــــانــــــــــــي إلـــــــى 

تــنــشــيــط مــــوقــــف حـــكـــومـــتـــه فــي 

مــواجــهــة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 

«صــــلاحــــيــــات خـــــاصـــــة» عــلــى  بـــــ

ـــــــى.  غـــــــرار حــــــرب الـــخـــلـــيـــج الأول

وقـــال إنـــه «مــنــاصــر المــفــاوضــات 

والدبلوماسية»، لكنه رفض فتح 

باب التفاوض في ظل الأوضاع 

الراهنة.

وقال روحاني إنه رفض في 

سبتمبر (أيلول) الماضي وساطة 

٥ مـــن كـــبـــار قـــــادة الــعــالــم لــلــقــاء 

تـــرمـــب خــــلال أعـــمـــال الــجــمــعــيــة 

العامة في الأمم المتحدة، مشيراً 

إلى أن الخارجية الأميركية أيضاً 

أرسلت ٨ طلبات للتفاوض.

وأصــــــــــــــر روحــــــــــانــــــــــي عـــلـــى 

حــاجــة الــبــلاد إلــى حصر الــقــرار 

فــي وقـــت تــخــوض فــيــه «الــحــرب 

الاقـــتـــصـــاديـــة»، مــشــيــراً إلـــى أنــه 

تعرض لضغوط داخلية للتخلي 

عـــن الاتـــفـــاق الــــنــــووي، ووصـــف 

«الصعبة». ومن جانب  المهمة بـ

آخــر، أعــرب عــن ارتياحه لموقف 

الــرأي العام الإيراني من التوتر 

الــــراهــــن، لافـــتـــاً إلــــى أن «الـــنـــاس 

يــؤمــنــون بــأنــنــا لــم نــكــن الــبــادئ 

في التوتر والمواجهة». وقال إن 

التاريخ سيحسب لحكومته أن 

«الجمهورية الإسلامية لم تبدأ 

التوتر».

ولـــــــــجـــــــــأ روحــــــــــــانــــــــــــي إلـــــــى 

الــتــذكــيــر بسجل  اســتــراتــيــجــيــة 

المرشد الإيراني الأول (الخميني) 

الــحــالــي على دعم  لحث المــرشــد 

الــحــكــومــة. وقـــــال إن الــخــمــيــنــي 

«مــــنــــح الــــحــــكــــومــــة تـــفـــويـــضـــات 

خــــــاصــــــة فـــــــي حــــــــــرب الـــخـــلـــيـــج 

الأولى مكنتها من إدارة الحرب 

وتحقيق كثير مــن الإنــجــازات» 

وأضـــــاف: «نــحــن بــحــاجــة الــيــوم 

لمثل هذه الصلاحيات».

ومـــــع ذلــــــك، نـــفـــى روحـــانـــي 

وجـــود مـــأزق داخــلــي، وقـــال في 

هـــذا الــســيــاق: «خـــلال الأســابــيــع 

الماضية تجاوزنا أوضاعاً صعبة 

بــســبــب الـــــوحـــــدة والــتــخــطــيــط، 

والــيــوم الأوضــــاع أفــضــل بكثير 

من الأسابيع الماضية».

مـــــن هــــنــــا، دافـــــــع روحــــانــــي 

عن قــرار حكومته بالإبقاء على 

الاتفاق النووي، وقال إن الخروج 

من الاتفاق النووي تحت تأثير 

«استفزازات الولايات المتحدة»، 

كـــــــان ســــيــــزيــــد مـــهـــمـــة تـــســـويـــق 

خــطــوات الحكومة صعوبة في 

الشارع الإيراني.

ويـــعـــود روحـــانـــي للتذكير 

بــمــحــدوديــة صــلاحــيــاتــه بينما 

تواجه حكومته انتقادات بسبب 

الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة وتــعــثــر 

وعــــــــوده الاقــــتــــصــــاديــــة ووعـــــود 

تحسين الأوضـــاع المعيشية في 

ظل العقوبات الأميركية.

قبل أسبوعين تحديداً، أقر 

روحاني بمحدودية صلاحيات 

حكومته في الدبلوماسية. وجاء 

تــصــريــحــه بــمــثــابــة تـــراجـــع عن 

رسائل وجهها بشأن استعداد 

طــــــهــــــران لــــلــــتــــفــــاوض. وكــــانــــت 

رســائــل روحـــانـــي بــالــتــزامــن مع 

إعــــلان وزيــــر الــخــارجــيــة محمد 

جـــــواد ظـــريـــف اســـتـــعـــداد إيــــران 

لصفقة تبادل حول السجناء.

في التوقيت نفسه، قال قائد 

«فيلق القدس» الذراع الخارجية 

«الـــــحـــــرس الـــــــثـــــــوري»، قـــاســـم  لــــــ

أنــه أهم  الــذي يعتقد  سليماني 

اللاعبين في السياسة الخارجية 

المـــفـــاوضـــات «ذل  الإيـــرانـــيـــة، إن 

 ســـيـــاســـة 
ّ

واســــــتــــــســــــلام»، وعـــــــــد

«الاقتصاد المقاوم» مخرج إيران 

في زمن العقوبات. وعلى المنوال 

نفسه، قال المرشد الإيراني علي 

خــامــنــئــي الأســـبـــوع المـــاضـــي إن 

» وإن خــيــار 
ّ
«المــــفــــاوضــــات ســـــم

إيران الوحيد هو «المقاومة» وإن 

«الحرب لن تحدث».

فـــــي شــــــأن مـــتـــصـــل، انــتــقــد 

رئــــيــــس لـــجـــنـــة الأمــــــــن الـــقـــومـــي 

والـــــســـــيـــــاســـــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة فــي 

البرلمان الإيراني حشمت فلاحت 

بيشه تأخر الدول الأوروبية في 

«حفظ الاتفاق النووي»

وقــــــــــــــــــال فـــــــــلاحـــــــــت بــــيــــشــــه 

لـــوكـــالـــة «مــــهــــر» الــحــكــومــيــة إن 

الأوروبـــيـــين لا يــتــخــذون خطوة 

لــحــفــظ الاتــــفــــاق، واســتــبــعــد أن 

تـــدخـــل الآلـــيـــة المـــالـــيـــة الــخــاصــة 

الــتــي أطــلــقــتــهــا ألمــانــيــا وفــرنــســا 

وبـــريـــطـــانـــيـــا بـــهـــدف الالـــتـــفـــاف 

على العقوبات الأميركية، حيز 

التنفيذ.

ويمثل فلاحت بيشه عينة 

من النواب المناصرين لسياسات 

حــكــومــة روحــــانــــي فـــي الاتـــفـــاق 

النووي.

وجاءت تصريحات النائب 

البارز غــداة إعلانه عن اجتماع 

من المفترض أن يعقد الأسبوع 

المقبل بين سفراء ألمانيا وفرنسا 

وبريطانيا وروسيا في البرلمان 

الإيراني حول الاتفاق النووي.

ولـــــم يــتــضــح مــــا إذا كــانــت 

تصريحات فلاحت بيشه، أمس، 

إلــى تغيير في الاجتماع  تشير 

المــرتــقــب أو تــهــدف إلــى الضغط 

على الدول الأوروبية.

وصـــــــــــرح فــــــلاحــــــت بـــيـــشـــه: 

«أظهرت الــدول الأوروبــيــة حتى 

 
ً
أنــهــا ليست لاعــبــاً مستقلا الآن 

في التطورات وينتظرون ظروفاً 

جـــديـــدة بـــين إيــــــران والــــولايــــات 

المتحدة».

الــدول  واتهم فلاحت بيشه 

الأوروبية بأنها «تريد أن تبقى 

في موقف المتفرج من التطورات 

بين إيــران والــولايــات المتحدة»، 

منتقداً الأطراف التي «تعتقد أن 

أوروبا ستنقذ الاتفاق النووي، 

لأن الأوروبـــــــيـــــــين عــــالــــقــــون فــي 

الاتفاق، ولا يحفظونه، لأنهم لا 

يملكون القدرة على ذلك».
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انحباس الهواء في قارب 

ذات بدن أحادي التجويف

التصميم يضغط الهواء داخل
أنفاق لزيادة الرفع والاستقرار

2005، بلايد رنر

يسجل رقماً قياسياً في السرعة خلال 
جولة حول بريطانيا، وقد وصلت سرعته

في بعض الأحيان إلى 72 عقدة 
(133 كلم  في الساعة)

فئة {ذو الفقار} 

التعديل الرابع لأسرة مركب الطوربيدات الهجومية 
Peykaap السريعة من عائلة

المحركات: محركان بقوة 1800 حصان (805kW) - بحسب الادعاءات

2. صاروخان من طراز نصر-1 المضاد للسفن
1. مدفعان رشاشان من طرازالرأس الحربي: 150 كلغم. المدى: أكثر من 30 كلم

 DShK عيار 12.7 ملم

معدل إطلاق النار: 600 طلقة/الدقيقة
المدى الفعال: 2000 متر

Hoot 3. طوربيدان من طراز
طوربيد تكهفي

السرعة: 360 كلم/ الساعة

 تصميم وبناء
شركة آيس مارين

C-18 كاتربيلر - (746kW) المحركات: محركان بقوة 1000 حصان

الطول: 16.3 متر
يتسع لـ 3-4 أشخاص

تصميم المركب الهجومي السريع الذي يستخدمه الحرس الثوري الإيراني هو نسخة 

مقتبسة من مركب بلايد رنر 51  البريطاني - {ذو الفقار} يمكنه الوصول 

إلى سرعة 100 كلم في الساعة وهو قادر على إطلاق الصواريخ والطوربيدات

IISS, Naval Technology, Nader Uskowi on Iran :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

مراكب هجومية سريعة تستخدمها إيران

*
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البرلمان يدعم تبني «الحياد الإيجابي» في أزمة إيران

الكويت: ميرزا الخويلدي

أكد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، 
أمير دولة الكويت، أن المنطقة تعيش في مرحلة 
بالغة الخطورة، وقال خلال زيارته، أمس، مقر 
الــكــويــتــيــة: «نــرجــو أن  الــخــارجــيــة  مبنى وزارة 
تسود الحكمة والعقل في التعامل مع الأحداث 

التي تشهدها المنطقة».
وكــان مجلس الأمــة الكويتي «البرلمان» قد 
أعلن، أمس، دعمه لأمير البلاد في مواقفه التي 
تعتمد ما سماه «الحياد الإيجابي» في الأزمة 
الخليجية الراهنة، وسط تصعيد عسكري غير 

مسبوق بين الولايات المتحدة وإيران.
وأكـــد الــشــيــخ صــبــاح الأحــمــد الــقــول: «إنــنــا 
نــعــيــش فـــي ظـــــروف بــالــغــة الـــدقـــة والـــخـــطـــورة، 
ونرجو أن يعود الهدوء إلى المنطقة، وأن تسود 
الحكمة والــعــقــل فــي الــتــعــامــل مــع الأحــــداث من 
حولنا، وهذه الظروف تضاعف من مسؤوليتكم 
وجهودكم الدبلوماسية لتحقيق المصالح العليا 

لوطنكم».
وتــــحــــدث عــــن ســـجـــل الـــكـــويـــت فــــي الــحــقــل 
الــدبــلــومــاســي، وقـــال إنــه «مــضــى على عضوية 
الكويت غير الدائمة في مجلس الأمن قرابة عام 
ونصف العام، استطاعت خلالها الدبلوماسية 
الكويتية أن تمارس دوراً مميزاً اتسم بالواقعية 
والتوازن، واستحق ذلك استحسان الكثير من 

دول العالم».
وبينّ في كلمة له أنّ «الدبلوماسية الكويتية 
تمكنت، وبنجاح باهر، من أن تمثّل المجموعة 
الــعــربــيــة والإســلامــيــة خــيــر تــمــثــيــل، وأن تكون 
مدافعاً عن قضايا أمتَينا العربية والإسلامية، 
ومـــا كـــان ذلـــك ليتحقق لـــولا تــلــك الــكــوكــبــة من 

الدبلوماسيين والدبلوماسيات».
ورافق أمير الكويت خلال الزيارة إلى مبنى 
وزارة الخارجية ولي العهد الشيخ نواف الأحمد 
الصباح، حيث استقبلهما نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء وزيــر الخارجية الشيخ صباح الخالد 
الحمد الصباح، ونائب وزيــر الخارجية خالد 
سليمان الجار الله، وكبار المسؤولين بالوزارة، 
فيما حضر اللقاء رئيس مجلس الأمــة مــرزوق 
علي الغانم، والشيخ جابر المبارك الصباح رئيس 

مجلس الوزراء، والشيوخ وكبار المسؤولين.
الى ذلك أكد مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» 
الــتــي يتخذها الشيخ  أمـــس، دعــمــه الإجـــــراءات 
صباح الأحمد، والحكومة «في مواجهة الأخطار 
والأزمــــــــات الــقــائــمــة والــــقــــادمــــة»، وتـــعـــزيـــز أمــن 
الكويت، وذلك على خلفية التصعيد الأميركي 
إيـــران، كما دعــا الشعب الكويتي للوقوف  ضد 

صفاً واحداً إزاء هذه المخاطر المحدقة.

وأكد الأعضاء تقدير وتثمين أعضاء مجلس 
الأمة للجهود «الكبيرة» التي يقوم بها الشيخ 
صباح الأحمد «والمــوقــف الرسمي للكويت في 
تعزيز الأمن والسلم في المنطقة وموقف الأمير 
فـــي تــبــنــي الــحــيــاد الإيـــجـــابـــي تـــجـــاه الــنــزاعــات 
القائمة والــحــرص على حــل الخلافات بصورة 
سلمية عن طريق الحوار»، ودعمهم الخطوات 
والإجــــراءات كافة التي يقوم بها أمير الكويت 
لتعزيز أمــن الكويت وشعبها، ووقوفهم صفاً 
واحـــــــداً مــــع الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة فــــي مــواجــهــة 

الأخطار والأزمات القائمة والقادمة.
ــعــه أعــضــاء المجلس 

ّ
يــأتــي الــبــيــان الـــذي وق

أمس، على وقع التصعيد العسكري في الخليج 
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإيــــــــران، والــــــذي يــنــذر 
بحدوث حرب بينهما. والأسبوع الماضي حذّر 
رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، من 
حرب متوقعة في منطقة الخليج، على أثر جلسة 
سريّة دعا إليها مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» 
للبحث مــع الحكومة فــي التحديات الإقليمية 
الــراهــنــة واســتــعــدادات الــحــكــومــة. وقـــال الغانم 
للصحافيين بعد الجلسة إنه «بناءً على إفادة 
الـــوزراء فــإن احتمالات وقــوع حــرب في المنطقة 

مرتفعة وهو خلاف ما نتمنى جميعاً».
وفي بيانهم أمس بشأن مستجدات الظروف 
الأمــنــيــة والــســيــاســيــة والــعــســكــريــة فــي المنطقة، 
أكـــــد أعــــضــــاء مــجــلــس الأمــــــة «ضـــــــــرورة مــضــيّ 
الــحــكــومــة قــدمــاً فـــي اســتــكــمــال أدوار الـــــوزارات 
والجهات الحكومية المختصة بالدفاع المدني 
والطوارئ وإطــلاع المجلس أولاً بــأول على تلك 
الاستعدادات على مبدأ الشفافية والمكاشفة، مع 
أهمية وضرورة تقوية جوانب التنسيق والعمل 
المشترك بين الأجــهــزة المختصة والمسؤولة عن 
الـــطـــوارئ، مــع أهمية إنــشــاء جــهــاز متخصص 

يُعهد إليه بملف إدارة الطوارئ والأزمات».
أكــد أعــضــاء مجلس الأمـــة أهمية دور  كما 
الإعلام الرسمي في إطلاع المواطنين والمقيمين 
وبــشــكــل «واضــــــح وشــــفــــاف» عــلــى مــســتــجــدات 
الظروف الأمنية والسياسية المحيطة، وتوجهات 
الحكومة للتعامل معها، واســتــعــدادات أجهزة 
الدولة لحالة الطوارئ والأزمات، وأهمية إشراك 
المواطنين والمقيمين ومؤسسات المجتمع المدني 

في تنفيذ وإنجاح خطط الطوارئ.
ودعــــا الأعـــضـــاءُ المــواطــنــين والمــقــيــمــين إلــى 
أهمية تدعيم وتقوية الجبهة الداخلية وتعزيز 
الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات والأخطار، 
مـــؤكـــديـــن ضــــــرورة الاســـتـــمـــاع إلــــى تــوجــيــهــات 
الأمــيــر الـــذي حـــذّر مـــراراً مــن خــطــورة مــا يجري 
من تطورات، وأهمية الوعي وتحمل المسؤولية 

الوطنية إزاءها.

اتجاهات عراقية مؤيدة لحرب ضد إيران

عبد المهدي: وفدان إلى واشنطن وطهران قريباً
بغداد: فاضل النشمي

كــشــف رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
عادل عبد المهدي، أمس، عن أن بغداد 
سترسل وفدين إلى الولايات المتحدة 
وإيـــران، من أجــل تهدئة التوتر الذي 
تــصــاعــد بينهما مــؤخــراً. وقـــال عبد 
المــــهــــدي خـــــلال مـــؤتـــمـــره الــصــحــافــي 
الأسبوعي، إن العراق «سيرسل قريباً 
جــــداً وفـــــوداً إلــــى طـــهـــران وواشــنــطــن 
مــن أجــل دفــع الأمـــور للتهدئة لمــا فيه 
مصلحة العراق وشعبه أولاً والمنطقة 
بشكل عام». وأضاف أن هناك رسائل 
بـــضـــرورة التهدئة  لــلــطــرفــين  عــراقــيــة 
و«عــــدم فــســح المــجــال لأطــــراف أخــرى 
لتأجيج الموقف والسير نحو الحرب»، 
مـــؤكـــداً عــلــى «عـــــدم وجـــــود أي طــرف 
عــراقــي مشترك بالعملية السياسية 
يــــريــــد دفــــــع الأمــــــــور نـــحـــو الــــحــــرب». 
وشــدد على أن «الــعــراق ليس مخيراً 
في مسألة النأي بالنفس، ولا نسمح 
بــأن تكون أرض العراق ساحة حرب 
أو منطلقاً لها ضد أي دولة». ويشكّل 
الــعــراق ملتقى استثنائياً للولايات 
المـــتـــحـــدة وإيـــــــران المــتــعــاديــتــين فيما 

بينهما والمتحالفتين مع بغداد.
وقــــال مــســؤول حــكــومــي لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، طالباً عدم كشف 
هويته: إن «الولايات المتحدة تعتبر 
العراق البلد الوحيد القادر على جمع 
الــطــرفــين إلـــى طـــاولـــة مــفــاوضــات قد 
تكون فــي بــغــداد». وأضـــاف أن «عبد 
المـــهـــدي لـــديـــه رؤيـــــة لــلــحــل، وقــدمــهــا 
خلال زيارته إلى باريس بداية الشهر 
الــــحــــالــــي»، لافـــتـــاً إلـــــى أن «الـــوفـــديـــن 
سيرأسهما رئيس البرلمان العراقي 

محمد الحلبوسي».
وأكـــد رئــيــس الـــــوزراء، الــثــلاثــاء، 
أن بــغــداد تعمل مــع أطـــراف أوروبــيــة 

وعربية أيضاً لتهدئة الأوضاع.
ومـــن المــفــتــرض أن يــتــوجــه عبد 
المهدي بعد ظهر اليوم إلى الكويت في 
زيارة رسمية ليوم واحد، كما أنه أجل 
زيــارة كانت مقررة إلى قطر لأسباب 
لوجيستية على أن يــحــدد موعدها 

لاحقاً، بحسب المصدر نفسه.
إلـــى ذلــــك، شـــدد رئــيــس تحالف 
«الإصـــلاح والإعــمــار» عمار الحكيم، 
الــــعــــراق  يـــتـــبـــنـــى  عــــلــــى ضــــــــــرورة أن 

مــــا ســـمـــاه «اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــوســيــط 
لا الــــوســــط» فــــي الــــنــــزاع الــــدائــــر بــين 
الــــولايــــات المــتــحــدة وإيـــــــران. واعــتــبــر 
الــحــكــيــم الـــــذي يــتــزعــم أكـــبـــر تــحــالــف 
سياسي في البرلمان العراقي، أمس، 
أن «العراق أكثر البلدان تضرراً وأولها 
فــي حــال نــشــوب حــرب بــين واشنطن 
وطهران، ولا بد من تجنب هذه الحرب 
بـــأي ثــمــن، وإســـكـــات المــتــشــدديــن من 
كــل الأطــــراف». داعــيــاً إلــى رفــع شعار 
«الــعــراق ومصلحته الوطنية أولاً». 
وشــدد الحكيم على ضــرورة «العمل 
أن يــكــون لــلــعــراق دور الــوســاطــة بين 
أميركا وإيران؛ لأنه قادر على ذلك إذا 
تماسك داخلياً، أما سياسة اللاموقف 

فغير مفيدة».
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أكــــــد الـــقـــائـــم 
بــإعــمــال الــســفــارة الأمــيــركــيــة ببغداد 
جــــــودي هــــــود، الــــتــــزام بــــــلاده اتـــجـــاه 
الــعــراق باعتباره «أحــد أهــم الشركاء 
الاســتــراتــيــجــيــين لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
فـــي المــنــطــقــة». وذكـــــرت الـــســـفـــارة في 
بــيــان عــقــب لــقــاء هــــود مـــع مستشار 
الأمــن الوطني فالح الفياض، أمــس، 
أن القائم بالأعمال شدد على «أهمية 
وجود حكومة عراقية قوية ومستقرة 
وذات ســـيـــادة». وجـــدد هـــود «الــتــزام 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــاتــفــاقــيــة الإطـــار 

الاســـتـــراتـــيـــجـــي، بــمــا فـــي ذلــــك حظر 
استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة 

أي دولة أخرى».
أمــــــا عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــشـــعـــبـــي، 
وبعيداً عن المواقف السياسية المعلنة 
الرافضة للحرب المحتملة ضد إيران، 
اتــجــاهــات شعبية غير قليلة،  تميل 
ســــواء داخــــل الأوســــــاط الــشــيــعــيــة أو 
السنية، إلى القبول بضربة أميركية 
تــطــيــح نـــظـــام الــحــكــم الإيــــرانــــي الـــذي 
تسبب، بحسب وجهات النظر تلك، 
بـــــأضـــــرار كـــبـــيـــرة لـــلـــدولـــة الـــعـــراقـــيـــة 
مــنــذ عــقــود وكـــرس هيمنة سياسية 
واقتصادية وميليشياوية واضحة 

على العراق بعد ٢٠٠٣.
وفي هذا الاتجاه، يتفق الباحث 
في الشأن السياسي والمرشح السابق 
عــــن مــحــافــظــة الأنــــبــــار زيــــــاد الـــعـــرار 
على الاخــتــلاف فــي مــواقــف الأوســاط 
الـــعـــراقـــيـــة، عــمــومــاً والــســنــيــة بشكل 
خاص من قضية الحرب المحتملة ضد 
إيران، إلا أنه يؤكد أن «معارضة ذلك 
مــن أغلب الفعاليات السنيّة رسمياً 
وفـــــي الـــعـــلـــن غـــيـــر حـــقـــيـــقـــي، وهـــنـــاك 
ارتـــيـــاح لــتــوجــيــه ضـــربـــات عــســكــريــة 

لطهران».
ويــــضــــيــــف الــــــعــــــرار فـــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوســط»، أن «ثمة اعتقاداً  لـ

لدى تلك الفعاليات مفاده أن ضعف 
طهران سينعكس على قوة الأطــراف 
السنية في العراق التي ترى الرعاية 
الـــرســـمـــيـــة الإيــــرانــــيــــة لـــقـــوى شــيــعــيــة 
مـــؤيـــدة لـــهـــا، وهـــــذه الـــرعـــايـــة أعــطــت 
للأطراف الشيعية الغلبة في المشهد 
السياسي، ليس على حساب السنة، 
الــقــوى الشيعية التي  بــل يشمل ذلــك 
لا تؤيد طهران بالمطلق ولا تدعمها 
إيــــــران». ويــــرى الـــعـــرار أن «الــغــالــبــيــة 
العظمى على المستوى الشعبي تؤيد 
أي عمل عسكري ضد إيران بسبب كره 
متوارث وبسبب ما تعتقده الجماهير 
إيـــران كانت السبب الرئيسي  مــن أن 
فــــي الــــخــــلافــــات الـــطـــائـــفـــيـــة والـــحـــرب 
المـــذهـــبـــيـــة الـــطـــائـــفـــيـــة الـــتـــي شــهــدهــا 
الــعــراق فــي الــســنــوات الــتــي تــلــت عــام 
٢٠٠٣». ويشير العرار إلى أن الموقف 
الشعبي المؤيد لضرب إيران «تتناغم 
معه فعاليات عشائرية عربية كثيرة 
بوسط وجنوب العراق، وهو يؤكد أن 
إيران خسرت أغلبية الشعب العراقي، 
لــكــنــهــا كــســبــت الــكــثــيــر مـــن الأحـــــزاب 
والــقــوى السياسية الشيعية وحتى 

السنيّة».
أما أستاذ العلوم السياسية في 
جامعة الكوفة، إياد العنبر، فيعتقد 
أن «معرفة العراقيين الوثيقة بالحرب 

ومخاطرها الكارثية التي عانوا منها 
كثيراً، تدفعهم ربما، إلى تمني عدم 
وقـــــوع حــــرب جـــديـــدة بـــين واشــنــطــن 
وطهران». لكن العنبر يرى في حديث 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن «الــكــثــيــر من  لــــ
المــراقــبــين والسياسيين يعتقدون أن 
تهديدات واشنطن لطهران، وضغوط 
العقوبات الاقتصادية يمكن أن تكون 
فــرصــة لإعـــادة الــتــوازن فــي العلاقات 
الـــعـــراقـــيـــة - الإيـــــرانـــــيـــــة». ويــضــيــف 
الــــضــــغــــوط  أن «الـــــــحـــــــرب أو حــــتــــى 
الاقــتــصــاديــة ربــمــا ســـتـــؤدي إلـــى فك 
الارتــــبــــاط الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 
بــين طــهــران وبــغــداد، بعد أن أضحى 
ذلــــك الارتــــبــــاط والـــتـــواجـــد واضــحــين 
وصريحين في جميع مفاصل الحياة 

السياسية والاقتصادية العراقية».
ويرى العنبر أن ما يحدث اليوم 
من توتر بين واشنطن وطهران ربما 
«يمنح صانع القرار السياسي العراقي 
فـــرصـــة جـــيـــدة لــتــقــلــيــص مــســاحــات 
الـــنـــفـــوذ الإيــــرانــــيــــة، كـــخـــطـــوة أولـــــى؛ 
تمهيداً للتخلص منها نهائياً». إلا 
أن العنبر يشير إلى أن «المشكلة تكمن 
في غياب قيادات سياسية قادرة على 
الاستفادة من الفرصة المتاحة الآن، 
للعمل على إعادة التوازن في علاقات 

العراق مع جيرانه».

حراسة عسكرية لمدخل حقل «القرنة ١» في محافظة البصرة الذي تعمل فيه شركة «إكسون موبيل» الأميركية (رويترز)

أول تهديد من عبد المهدي بقطع المستحقات

بوادر أزمة بين بغداد وأربيل بسبب «النفط مقابل الرواتب»
بغداد: حمزة مصطفى

وجّـــه رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
عــــادل عــبــد المــهــدي أول تــهــديــد في 
عـــهـــده لإقــلــيــم كـــردســـتـــان فـــي حــال 
لــم يسلم الكمية المتفق عليها من 
نفط الإقليم مقابل تسليم الحكومة 
الاتــحــاديــة مستحقات الإقــلــيــم من 
رواتب وغيرها من مستحقات مالية 

طبقاً للموازنة.
وقــالــت رئيسة كتلة «الاتــحــاد 
الوطني الكردستاني» في البرلمان 
الــــــعــــــراقــــــي، جــــــــــوان إحـــــــســـــــان، فــي 
تـــصـــريـــح، أمــــــس، إن عـــبـــد المـــهـــدي 
«اجتمع في بغداد مع رؤساء الكتل 
الــكــردســتــانــيــة الــنــيــابــيــة، وأبــلــغــنــا 
وفـــق قــانــون المـــوازنـــة الــعــامــة، بأنه 
إذا لم تسلم حكومة الإقليم النفط 
إلى بغداد فسيتم قطع المستحقات 
المـــالـــيـــة لـــلإقـــلـــيـــم»، مــشــيــرة إلــــى أن 
الاجتماع «بحث عــدداً من المسائل 
المهمة بــين الإقــلــيــم والمــركــز؛ بينها 
مــــســــألــــة رواتـــــــــــب مــــوظــــفــــي إقـــلـــيـــم 
كردستان». وأضافت: «أبلغنا عبد 
المــهــدي بـــضـــرورة اســتــثــنــاء رواتـــب 
مــوظــفــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان وقــــوات 
إلــى أن «عبد  البيشمركة»، مشيرة 
المــهــدي وعـــد بـــأن رواتــــب الموظفين 
والبيشمركة سيتم إرســالــهــا وفق 

القانون».
ويُــــعــــدّ تـــصـــريـــح عـــبـــد المـــهـــدي 
بـــشـــأن إمــكــانــيــة قــطــع مــســتــحــقــات 
الإقــلــيــم مــا لــم يــتــم تسليم عــائــدات 
انــتــقــاد علني  المـــصـــدر؛ أولَ  الــنــفــط 

لـــــه لـــلإقـــلـــيـــم بــــهــــذا الــــــشــــــأن، حــيــث 
يـــحـــتـــفـــظ عــــبــــد المـــــهـــــدي بـــعـــلاقـــات 
جيدة مع القيادات الكردية. ويبدو 
أن تــصــريــحــات عــبــد المـــهـــدي هــذه 
نــتــيــجــة لــضــغــوط بــــدأت تــمــارســهــا 
كتل سياسية وبرلمانية ومن بينها 
الــلــجــان الــبــرلمــانــيــة المــخــتــصــة مثل 
لجنة النفط والطاقة واللجنة المالية 
التي تم انتخاب رئاساتها مؤخراً.

وفي هذا السياق، يقول هيبت 
الــحــلــبــوســي، رئــيــس لــجــنــة الــنــفــط 
والــطــاقــة فــي الــبــرلمــان، فــي تصريح 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن «مـــا صــدر  لــــ
عن رئيس الوزراء إنما جاء نتيجة 
لضغوط مارسناها نحن في لجنة 
النفط والبرلمان، خصوصاً أن الأمر 
لم يعد ممكناً السكوت عنه والبقاء 
في دائرة الانتظار، في وقت تم فيه 
إقــــرار اتــفــاق مــبــادلــة الــنــفــط مقابل 
تـــســـلـــيـــم المـــســـتـــحـــقـــات فـــــي قـــانـــون 
الموازنة»، مبيناً: «لقد أرسلنا كتباً 
إلــى الإقليم وإلـــى الجهات  رسمية 
المــالــيــة التي  المعنية ومــنــهــا وزارة 
تــرســل المستحقات بشكل طبيعي 
دون أن تتسلم أموال الكمية المتفق 
عــلــيــهــا مـــن الـــنـــفـــط؛ وهــــي بــحــدود 
٢٥٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً، فـــي حين 
يـــومـــيـــاً ٤٨٠  يـــــصـــــدرون  الــــكــــرد  أن 
ألــف برميل يومياً، وهــو مــا يعني 
أن لــديــهــم زيــــادة بــحــدود ٢٣٠ ألــف 
بـــرمـــيـــل يــــومــــيــــاً». وأضـــــــــــاف: «قـــد 
نضطر إلى قطع المبالغ المتأتية من 
كمية النفط من الإقليم من الحصة، 
وهـــو مـــا أبــلــغــنــا بـــه الــــــوزراء الــكــرد 

في الحكومة الاتحادية، وبعضهم 
وافــق على ذلــك لأنهم لم يجدوا أن 
هــنــاك مــبــرراً مقنعاً لــعــدم الالــتــزام 
بالاتفاق». وأوضــح الحلبوسي أن 
«هــذا التصرف لم يعد مقنعاً، ولم 
الــكــرد أي مبرر مقنع  يقدم الإخـــوة 

لعدم الالتزام».
مــن جهته، أكــد عاصم جهاد، 
الناطق الرسمي باسم وزارة النفط، 
«الشرق الأوسط» أن  في تصريح لـ
«الاتفاق حسب الموازنة الاتحادية 
لعام ٢٠١٩ يقضي بأن يتم احتساب 
كمية ٢٥٠ ألف برميل باليوم ضمن 
الــكــمــيــة المــــصــــدرة لــلــعــام الــحــالــي، 
وأيضا الإيرادات المتوقعة»، مبينا 
لـــــم يـــلـــتـــزم بــتــســلــيــم  أن «الإقــــلــــيــــم 
الكميات المتفق عليها ضمن الموازنة 
الاتحادية». وأضاف: «الوقت يمر؛ 
حيث إننا الآن في منتصف العام 
تقريباً ولم يجر تسليم ولا برميل 
واحد، في حين أن هناك معلومات 
تــشــيــر إلــــى أن إنـــتـــاج الإقـــلـــيـــم من 
ألـــف  تــــجــــاوز ٦٠٠ أو ٧٠٠  الـــنـــفـــط 
برميل يومياً، وصادراته تجاوزت 

٤٠٠ ألف برميل في اليوم».
إلـــى ذلـــك، اســتــضــافــت اللجنة 
المــالــيــة فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي وزيــر 
المــالــيــة فـــؤاد حــســين ومــديــر شركة 
«ســـومـــو» لــتــســويــق الــنــفــط. وقـــال 
ثــــامــــر ذيـــــبـــــان عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة إن 
«الاستضافة تركزت حول تصدير 
الإقليم ٢٥٠ ألف برميل يومياً، من 
دون تسليم مبالغها إلى الحكومة 
الاتـــحـــاديـــة». وأضــــاف أن «الإقــلــيــم 

غــيــر مــلــتــزم، ولـــم يــســلــم الــحــكــومــة 
الاتــحــاديــة أي مبالغ مــن صــادرات 
الـــنـــفـــط طـــيـــلـــة الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة»، 
موضحاً أن «وزير المالية يقول إنه 
إيــقــاف تسليم الإقليم  لا يستطيع 
مــســتــحــقــاتــه مـــن الــــرواتــــب، ويــجــب 
الــذهــاب إلــى الــحــوارات السياسية 
المــشــكــلــة»، مبيناً أن «اللجنة  لحل 
المالية ستمارس دورها في الضغط 
الـــوزراء، وسيكون لنا  على رئيس 
كلام آخر مع إقليم كردستان خلال 

الموازنات المقبلة».
من جهته، أكد ماجد شنكالي، 
عضو البرلمان العراقي السابق عن 
«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  فـــي تــصــريــح لــــ
أن «هـــنـــاك مــــؤشــــرات لإيـــجـــاد حل 
لــــلأزمــــة بـــالـــطـــريـــقـــة الــــتــــي تــرضــي 
الــطــرفــين دون أن يــتــم الــلــجــوء إلــى 
إجـــــــراءات عــقــابــيــة يــمــكــن أن تــؤثــر 
على الأجواء الإيجابية الحالية بين 
المركز والإقليم». وأضاف شنكالي 
أن «هناك خلطاً لدى كثيرين على 
صــعــيــد المــــوازنــــة ومـــســـألـــة رواتــــب 
مـــوظـــفـــي الإقـــلـــيـــم؛ حـــيـــث إنـــــه رغـــم 
وجود هذا الاتفاق، فإن هناك فقرة 
واضحة بالموازنة وهــي أن رواتــب 
مــوظــفــي الإقــلــيــم تــبــقــى بــعــيــدة عن 
الخلافات السياسية ولا صلة لها 
بتسليم أو عدم تسليم كمية النفط 
المتفق عليها»، مشيراً إلى أن «وقف 
المستحقات لا يشمل الرواتب، لكنه 
قد يشمل أبواباً أخرى، مثل تنمية 

الأقاليم».

أخلت النيابة سبيلهم على ذمة اتهامهم بنشر أخبار كاذبة

ترحيب حقوقي وسياسي بالإفراج عن ٥ معارضين مصريين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أبــدى حقوقيون وسياسيون 
مصريون، ترحيبهم بإعلان النيابة 
المــصــريــة، إخـــلاء سبيل ٥ نشطاء 
مــــعــــارضــــين، مــــن بــيــنــهــم الــســفــيــر 
الأسبق معصوم مــرزوق، معربين 
عن أملهم أن تتسع دائــرة الإفــراج 
لتطال آخرين محبوسين على ذمة 

التحقيقات لفترات طويلة.
وأفادت وسائل إعلام محلية، 
نــقــلاً عــن مــصــادر قضائية، مساء 
الــعــام  الـــنـــائـــب  أمـــــس، أن  أول مـــن 
المصري، أمر بإخلاء سبيل مرزوق، 
ورائــد سلامة (باحث اقتصادي)، 

ويـــــحـــــيـــــى الــــــــقــــــــزاز (أكـــــــاديـــــــمـــــــي)، 
والـــنـــاشـــطـــان عــبــد الـــفـــتـــاح الــبــنــا، 
ونــرمــين حسين، وجميعهم كانوا 
يــخــضــعــون لــلــحــبــس الاحــتــيــاطــي 
منذ أغسطس (آب) المــاضــي، على 
«دعم  ذمة التحقيقات في اتهامهم بـ
جـــمـــاعـــة إرهــــابــــيــــة، ونـــشـــر أخـــبـــار 

كاذبة».
وأيدت محكمة جنايات شمال 
الــــقــــاهــــرة، فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الماضي، قرار النائب العام، الصادر 
بالتحفظ على أموال المتهمين في 
الــقــضــيــة، وطـــــوال ٩ أشـــهـــر كــانــت 

تصدر قرارات من النيابة العامة.
وقـــــــــــال نــــــاصــــــر أمـــــــــين عـــضـــو 

«المـــــــجـــــــلـــــــس الـــــــقـــــــومـــــــي لــــحــــقــــوق 
الإنسان»، أمس، إن «إخلاء سبيل 
المــــحــــبــــوســــين، تـــصـــحـــيـــح لـــوضـــع 
نـــال مــن حقوقهم وحريتهم   (...)
الــنــفــســيــة، يستوجب  وســلامــتــهــم 

اعتذار الدولة وتعويضهم».
وأبــــــــدى حــــافــــظ أبــــــو ســـعـــدة، 
عضو «القومي لحقوق الإنسان» 
ـــالإفـــراج عـــن «الــســفــيــر  تــرحــيــبــه بــــ
مــعــصــوم وزمـــلائـــه بـــقـــرار الــنــائــب 
الــــعــــام»، مــعــربــاً فـــي تــغــريــدة عبر 
حــــســــابــــه الـــــرســـــمـــــي، عــــــن «أمــــلــــه 
فــــي الإفــــــــراج عــــن كــــل المــحــبــوســين 

احتياطياً في قضايا الرأي».
وســـــيـــــاســـــيـــــاً، أعـــــلـــــن «حــــــزب 

الإصـــــلاح والــتــنــمــيــة» عـــن تــأيــيــده 
«إخـــــلاء ســبــيــل»  قــــــرار الـــنـــيـــابـــة بــــــ
المعارضين، وربطه بقرارات العفو 
الفتاح  الصادرة من الرئيس عبد 
الــســيــســي، مـــؤخـــراً بــشــأن «الــعــفــو 
عن بعض الشباب المحكوم عليهم 
في قضايا رأى متنوعة في الفترة 

الماضية».
واعــتــبــر الـــحـــزب أن «الإفـــــراج 
والـــعـــفـــو الــــرئــــاســــي عــــن الـــشـــبـــاب 
والــــــــنــــــــشــــــــطــــــــاء والــــــســــــيــــــاســــــيــــــين 
المــحــبــوســين خــطــوة يــمــكــن الــبــنــاء 
عليها، ويــجــب أن تليها خطوات 
أخـــــــــــرى فـــــــي مـــــلـــــفـــــات الـــــحـــــريـــــات 

والإصلاح السياسي».

 أمير الكويت: نعيش ظروفاً بالغة الخطورة
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التحالف: استهداف الانقلابيين للمدنيين سيواجه بوسائل ردع حازمة

الجامعة العربية تدين محاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة
القاهرة: سوسن أبو حسين 

الرياض: عبد الهادي حبتور

أبــو الغيط، الأمين  أدان أحمد 
الــــعــــام لـــجـــامـــعـــة الــــــــدول الــعــربــيــة 
«محاولة جماعة الحوثيين مجدداً 
أمــــــس) اســــتــــهــــداف مــكــة  (أول مــــن 

المكرمة بصاروخين باليستيين».
وشــــدد فــي بــيــان، أمــــس، على 
أن «مــثــل هـــذه الأعـــمـــال الإرهــابــيــة 
تــمــثــل تــهــديــداً خــطــيــراً، لــيــس فقط 
لأمــــن واســـتـــقـــرار المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة، وإنــــمــــا أيـــضـــاً لــلأمــن 
إلــى كونها  الإقليمي كــلــه، إضــافــة 
تـــمـــثـــل انـــتـــهـــاكـــاً لـــحـــرمـــة الأمــــاكــــن 
المقدسة وشهر رمضان الفضيل».

وقال السفير محمود عفيفي، 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الأمــــين 
الــعــام، إن «أبــو الغيط أكــد في هذا 

الإطار التضامن الكامل مع المملكة 
العربية السعودية، في مواجهة كل 
ما من شأنه تهديد أمنها الوطني 
وزعــــزعــــة اســـتـــقـــرارهـــا، ومــســانــدة 
الإجراءات التي تتخذها السلطات 
السعودية لمواجهة هــذا التهديد، 
مـــع تــأكــيــده أيــضــاً عــلــى رفـــض أي 
مـــحـــاولـــة لــتــوســيــع دائـــــــرة الـــنـــزاع 
المسلح الذي عانى منه اليمن على 

مدار السنوات الأخيرة».
إلــــــــى ذلــــــــــك، كــــشــــفــــت الـــــقـــــوات 
لــتــحــالــف دعـــم الشرعية  المــشــتــركــة 
في اليمن أن الميليشيات الحوثية 
حـــاولـــت اســـتـــهـــداف مـــرفـــق حــيــوي 
بــــمــــديــــنــــة نــــــــجــــــــران، يـــســـتـــخـــدمـــه 
المــدنــيــون، بــطــائــرة مــن دون طيار 
مــحــمــلــة بـــالمـــتـــفـــجـــرات، مــبــيــنــاً أن 
هـــذا الــعــمــل يــشــكــل تــهــديــداً لــلأمــن 

الإقليمي والدولي.

الــركــن تركي  وأوضـــح العقيد 
المــالــكــي، المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
الــــقــــوات المـــشـــتـــركـــة لــتــحــالــف دعـــم 
الشرعية في اليمن، أن «الميليشيا 
الحوثية الإرهابية قامت بمحاولة 
اســـتـــهـــداف أحــــد المـــرافـــق الــحــيــويــة 
في مدينة نجران، الذي يستخدمه 
المــدنــيــون مــن مــواطــنــين ومقيمين، 
مـــــن دون طــــيــــار تــحــمــل  بــــطــــائــــرة 

متفجرات».
وأضـــــــــاف المــــالــــكــــي فـــــي بـــيـــان 
«المــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة الإرهـــابـــيـــة 
إيــران تواصل تنفيذ  المدعومة من 
الأعـــــمـــــال الإرهــــابــــيــــة الــــتــــي تــمــثــل 
تــهــديــداً حــقــيــقــيــاً لــلأمــن الإقــلــيــمــي 
والـــــدولـــــي، مـــن خــــلال اســتــهــدافــهــا 
الأعـــيـــان المــدنــيــة والمـــرافـــق المــدنــيــة، 
وكـــــذلـــــك المــــدنــــيــــون مـــــن مـــواطـــنـــين 

ومقيمين من جميع الجنسيات».

ر المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
ّ
وحـــــــــــــــــذ

الـــتـــحـــالـــف مـــــن أن هــــــذه الأعــــمــــال 
الإرهــــابــــيــــة واســــتــــهــــداف المــدنــيــين 
سيواجه بوسائل ردع حازمة من 
قبل قوات التحالف، وقال: «نحذر 
بأشد العبارات الميليشيا الحوثية 
إيــران، من  الإرهابية المدعومة من 
مواصلة استهدافها الأعيان المدنية 
والمرافق المدنية، وكذلك المدنيون، 
وســـــتـــــكـــــون هـــــنـــــاك وســــــائــــــل ردع 
حـــازمـــة، وســتــتــخــذ قــيــادة الــقــوات 
المشتركة الإجــراءات الرادعة كافة، 
بــمــا يــتــوافــق مــع الــقــانــون الــدولــي 

الإنساني وقواعده العرفية».
وكــــانــــت الــــدفــــاعــــات الـــجـــويـــة 
الــســعــوديــة اعــتــرضــت، مــســاء أول 
مـــن أمـــــس، صــــاروخــــين اســتــهــدفــا 
مكة المكرمة أطلقتهما الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة، غــيــر مــبــالــين بــقــدســيــة 

المكان والزمان.
وبحسب العقيد تركي المالكي، 
رصـــــــــدت قـــــــــوات الــــــدفــــــاع الــــجــــوي 
السعودي الصاروخين في سماء 
الـــطـــائـــف وجــــــدة بــــفــــارق ســـاعـــات 
بينهما، وتــم اعتراضهما قبل أن 
يصلا إلى هدفهما. وهي المحاولة 
الــثــالــثــة مــن الميليشيات الحوثية 
المدعومة من إيران لاستهداف قبلة 

المسلمين مكة المكرمة.
إلى ذلك، وصف الدكتور هادي 
اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان 
بـــمـــجـــلـــس الـــــــشـــــــورى الــــســــعــــودي 
مـــحـــاولـــة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
استهداف أحد المرافق الحيوية في 
نجران حلقة جديدة ضمن سلسلة 
الــتــجــاوزات والاعــتــداءات المتكررة 

على المدنيين في المدن السعودية.
وقــال اليامي، في تصريحات 

«الشرق الأوسط»، إن «الميليشيات  لـ
الحوثية تلجأ كعادتها في كل مرة 
تتزايد عليها الضغوط العسكرية 
إلــــى مـــحـــاولـــة اســـتـــهـــداف المـــرافـــق 
المــدنــيــة والمــدنــيــين، مــن أجـــل خلق 
حــالــة مــن الــزخــم الإعــلامــي تسمح 
لـــهـــم بــالــتــغــطــيــة عـــلـــى هــزائــمــهــم 

المتلاحقة».
وأضــــاف: «مــحــاولــة الاعــتــداء 
الأخــــيــــرة مــــن جـــمـــاعـــة الــحــوثــيــين 
المــــدعــــومــــة مــــن الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
عـــلـــى أحـــــد المــــرافــــق الـــحـــيـــويـــة فــي 
نــــجــــران تـــأتـــي حــلــقــة جــــديــــدة فــي 
سلسلة تجاوزاتهم ومحاولاتهم 
الاعتداء على المدنيين، وقد رأينا 
مــــحــــاولاتــــهــــم إطـــــــــلاق صـــــواريـــــخ 
بــالــيــســتــيــة عــلــى مــكــة المــكــرمــة في 
هـــذا الــشــهــر الــفــضــيــل، وهـــي كلها 
مـــــــحـــــــاولات لــــــم ولـــــــن يـــكـــتـــب لــهــا 

الــــنــــجــــاح، بــســبــب يــقــظــة الـــقـــوات 
السعودية».

وأوضح اليامي، وهو الرئيس 
الـــســـابـــق لمــنــظــمــة حـــقـــوق الإنـــســـان 
العربية، أن العالم أجمع يــدرك أن 
الميليشيات الحوثية الانقلابية لا 
تمتلك التقنيات الحديثة، وليست 
لها القدرة على تشغيلها، وتابع: 
«إنــمــا تأتيها مــن النظام الإيــرانــي 
الــذي يتخذها أداة لتنفيذ أهدافه 
فـــي المــنــطــقــة، لـــذلـــك الــــواجــــب على 
المــجــتــمــع الـــدولـــي تــشــديــد الــرقــابــة 
على نــظــام طــهــران، وإرغــامــه على 
وقف تدخلاته السلبية في شؤون 

دول المنطقة».
أكــد الأمين  في سياق متصل، 
العام للجامعة العربية أحمد أبو 
الغيط رفضه أي محاولة توسيع 
دائرة النزاع المسلح في اليمن. وقال 

أبــــو الــغــيــط إن مـــحـــاولـــة «جــمــاعــة 
أنــصــار الــلــه» الــحــوثــيــة فــي اليمن 
استهداف مكة المكرمة بصاروخين 
باليستيين تمثل تهديداً خطيراً، 
ليس فقط لأمــن واســتــقــرار المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، وإنــمــا أيضاً 
لــلأمــن الإقــلــيــمــي كــلــه، إضــافــة إلــى 
كونها تمثل انتهاكاً لحرمة الأماكن 

المقدسة وشهر رمضان الفضيل.
بدوره، صرّح محمود عفيفي، 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الأمــــين 
الـــــعـــــام، فـــــي بــــيــــان صـــحـــافـــي يـــوم 
أمــــس، أن أبـــو الــغــيــط أكـــد فــي هــذا 
الإطار التضامن الكامل مع المملكة 
العربية السعودية في مواجهة كل 
ما من شأنه تهديد أمنها الوطني 
وزعــــزعــــة اســـتـــقـــرارهـــا، ومــســانــدة 
الإجراءات التي تتخذها السلطات 

السعودية لمواجهة هذا التهديد.

تقدم للجيش اليمني في صعدة 
وتصاعد للمعارك في الضالع وتعز

عدن - تعز: «الشرق الأوسط»

تــواصــل وحــــدات الــجــيــش الــيــمــنــي، بــإســنــاد من 
قـــــوات تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة، الــتــقــدم فـــي جــبــهــات 
صعدة الحدودية، في وقت تستميت فيه الميليشيات 
الحوثية لإحراز تقدم في محافظة الضالع (جنوب)، 
عقب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها بعد طردها من 
مديرية قعطبة، فضلاً عن تصعيدها للهجمات في 

محافظة الحديدة، خرقاً للهدنة الأممية.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر عسكرية يمنية 
رسمية بأن وحدات من الجيش الوطني نفذت عملية 
نوعية ضد تحصينات ميليشيات الحوثي الانقلابية 
بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة، وقال قائد لواء 
الكواسر، العميد أحمد المرقشي، أن العملية أسفرت 
عـــن مــصــرع عــــدد مـــن عــنــاصــر مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 

وإصابة آخرين.
إلــــى ذلـــــك، أفــــــادت المــــصــــادر بــــأن ٤ مـــن عــنــاصــر 
ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم، وأصيب آخرون، 
فــي مــواجــهــات مــع الجيش الوطني فــي محيط جبل 

هان، غرب مدينة تعز.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة «سبأ» الحكومية 
الـــلـــواء ١٧ مـــشـــاة تـــصـــدوا لــهــجــوم شنته  أن أبـــطـــال 
ميليشيات الحوثي الانقلابية على مــواقــع الجيش 
الوطني غرب محيط جبل هان ووادي حنش والربيعي 

ومدارات، بعد ساعات من القصف المدفعي.
وبــحــســب المـــصـــادر الــرســمــيــة، قــصــفــت مدفعية 
الجيش الوطني، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، 
مواقع تمركز ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة 
من إيران، غرب محافظة تعز، حيث استهدف القصف 
مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي في مديريتي 
مقبنة وجبل حبشي، وأسفر القصف عن سقوط قتلى 
وجرحى في صفوف الميليشيات، علاوة على تدمير 

عدد من الآليات التابعة لها. 
كـــمـــا صـــــدت قـــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي هــجــومــاً 
لميليشيات الحوثي الانقلابية في محيط جبل هان، 
غــرب مدينة تــعــز، وأجــبــرت عناصر الميليشيا على 

الفرار، بعد تكبيدها خسائر في العدد والعدة.
وفي سياق ميداني متصل، استهدفت مدفعية 
قـــــوات الــجــيــش الـــوطـــنـــي، أمـــــس، تــجــمــعــات ومـــواقـــع 
لميليشيات الحوثي الانقلابية، غرب محافظة مأرب، 
شمال شرقي البلاد، وطال القصف المدفعي تجمعات 
ومواقع في جبهة صرواح، حيث خلف القصف مقتل 
وجرح عدد من عناصر الميليشيات، وتدمير أسلحة 

وأطقم (عــربــات) تابعة لهم. وجــاءت هــذه التطورات 
بــعــد أن أحــــــرزت قـــــوات الــجــيــش الـــوطـــنـــي، الاثـــنـــين، 
مسنودة بمروحيات التحالف الداعم للشرعية، تقدماً 

جديداً بمديرية الحشوة، بمحافظة صعدة.
وقــال قائد اللواء التاسع حــرس حــدود، العميد 
مــحــمــد الــعــمــلــســي، فــي تــصــريــح رســمــي: «إن أبــطــال 
اللواء حققوا تقدماً نوعياً بمديرية الحشوة، وسط 
انهيار لصفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتمت 
السيطرة على جبال النهدين وسمر والذيبة، القريبة 
من مركز المديرية»، مشيراً إلى أن المعارك أسفرت عن 
تكبيد الميليشيات خسائر كبيرة، حيث لقي العشرات 

مصرعهم، وأصيب آخرون.
وفـــي مــديــريــة كــتــاف، فــي صــعــدة نفسها، كانت 
قوات الجيش الوطني قد تمكنت، الاثنين، من تحرير 
مواقع استراتيجية في المديرية، حيث حررت جبال 
نهوقة والتلة البيضاء وتلة الطيران،، عقب هجوم 
مــبــاغــت شــنــتــه، مــســنــودة بــمــقــاتــلات الــتــحــالــف، على 
مواقع تمركز الميليشيات الحوثية في تلك المناطق، 
القتلى والجرحى  وهو ما أسفر عن سقوط عشرات 
في صفوف الميليشيات، واستعادة كميات كبيرة من 

الأسلحة المتنوعة.
وكانت قوات الجيش الوطني قد تمكنت، الاثنين، 
مــن تحرير مناطق مهمة فــي مديرية الأزارق، غرب 
محافظة الضالع، إذ استعادت مواقع «لكمة مخدوش 
والتبة الصفراء في جبهة تورصة»، عقب مواجهات 
خاضتها مع ميليشيات الحوثي الانقلابية، وفق ما 
أورده الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت).

وفيما أسفرت المواجهات عن سقوط قتلى، وجرح 
فــي صــفــوف الميليشيات، وتدمير عــدد مــن العربات 
لــهــا، قصفت الميليشيات مــن جانبها قــرى  الــتــابــعــة 
المواطنين في المنطقة، مما تسبب في وقوع إصابات 

بين الأهالي. 
وتستميت الجماعة الحوثية لإحـــراز تــقــدم في 
محافظة الضالع، خصوصاً بعد هزيمتها الكبيرة 
في مديرية قعطبة، وتكبدها أكثر من ألف قتيل، وفق 
ما أفادت به مصادر عسكرية يمنية خلال ٣ أسابيع.

وشهد عدد من مديريات المحافظة موجة نزوح 
الــتــي تشنها الميليشيات،  الــحــرب  مــســتــمــرة بــســبــب 
خـــصـــوصـــاً فــــي قـــــرى مــــديــــريــــات قــعــطــبــة والـــحـــشـــاء 
الــوحــدة التنفيذية  والضالع والأزارق، حيث كشفت 
لإدارة مخيمات النازحين أن ٢٤٩٢ أسرة نزحوا جراء 
الحرب من بداية الشهر الماضي حتى العاشر من هذا 

الشهر.

جهود سعودية أثمرت نزع أكثر من ٧٠ ألف لغم خلال عام واحد

الميليشيات الحوثية مستمرة في زرع الألغام وعدد الضحايا يتصاعد
صنعاء: «الشرق الأوسط»

مــــــع اســـــتـــــمـــــرار ارتــــــفــــــاع عــــدد 
ضــــحــــايــــا الألــــــغــــــام الــــحــــوثــــيــــة فــي 
المــنــاطــق اليمنية المــحــررة  مختلف 
لا تـــــزال الــجــمــاعــة المـــوالـــيـــة لإيــــران 
تــواصــل زرع الألـــغـــام المــتــنــوعــة في 
مناطق سيطرتها وخطوط التماس 
لاســتــهــداف المــدنــيــين وإعـــاقـــة تقدم 

القوات الحكومية.
وفــــــــي حــــــين شــــهــــد الــــشــــهــــران 
الأخـــيـــران تــصــاعــدا كــبــيــرا فــي عــدد 
الـــضـــحـــايـــا فـــــي أكــــثــــر مـــــن جــبــهــة، 
تواصل فــرق نــزع الألغام جهودها 
لـــتـــطـــهـــيـــر مــــســــاحــــات واســـــعـــــة مــن 
المناطق المحررة حرصا على حماية 

أرواح السكان.
وأكـــد مــشــرف نـــزع الألـــغـــام في 
الساحل الغربي حسان الجهوري 
«الشرق الأوسط» أن عدد الضحايا  لـ
في الساحل الغربي وصل إلى ٢٥٠٠ 
شخص أغلبهم من الأطفال والنساء 
تـــزرع الميليشيات  والــكــهــول حــيــث 
الألغام بشكل عشوائي ولا يهمها 

من الذي سيتضرر، بحسب قوله.
الــجــهــوري أن نسبة  وأوضـــــح 
عدد الضحايا في الساحل الغربي 
لليمن تبلغ ٦٠ في المائة من إجمالي 
عدد الضحايا في مختلف المناطق 

اليمنية.
ويقول: «لم يعد زرع ميليشيات 
الــــحــــوثــــي لــــلألــــغــــام هــــدفــــه إعــــاقــــة 
الجيش الوطني للشرعية من التقدم 
والسيطرة على المناطق التي تفر 
الــهــدف الانتقام  منها بقدر مــا هــو 
وقــــتــــل المــــواطــــنــــين فـــــي مــســاكــنــهــم 

وقــــراهــــم حـــيـــث تـــعـــمـــدت الــجــمــاعــة 
زرع الألـــغـــام فــي الــحــقــول والمــــزارع 
والطرق والمراعي والوديان والمباني 

السكنية وحتى بين النخيل».
ويـــقـــدر خـــبـــراء عــســكــريــون أن 
عـــدد الألــغــام الــتــي زرعــهــا الحوثي 
تتجاوز المليون لغم في الوقت الذي 
لا تتوقف فيه الميليشيات عن زرع 
يــوم وتفخيخ السهول  الألــغــام كــل 
والــــهــــضــــاب والـــــــوديـــــــان بـــالألـــغـــام 
الــــعــــزل  المــــدنــــيــــين  لإزهــــــــــاق أرواح 

وتعريض ممتلكاتهم للخطر.
وزرعـــــت مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
مــئــات الآلاف مــن الألــغــام الأرضــيــة 
والـــعـــبـــوات الــنــاســفــة، فـــي الأحـــيـــاء 
الـــســـكـــنـــيـــة، والـــــطـــــرق الــــعــــامــــة، فــي 
مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق الــيــمــنــيــة الــتــي 
اجــتــاحــتــهــا، إذ تــشــكــل زراعـــــة هــذه 
الألــــغــــام عـــائـــقـــاً كـــبـــيـــراً أمــــــام عــــودة 
المــحــررة،  إلـــى مناطقهم  المــواطــنــين 
وكـــذا تنقلاتهم وأســـرهـــم فــي حــال 

العودة إلى ديارهم.
وتـــــتـــــســـــبـــــب الألــــــــــغــــــــــام الـــــتـــــي 
تـــزرعـــهـــا المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
المـــدنـــيـــين بين  بــســقــوط الآلاف مـــن 
قتلى ومــصــابــين، فــي حــين يصاب 
أغلب الناجين بإعاقات مستديمة 

وأغلبهم من النساء والأطفال.
وكان المشروع السعودي لنزع 
الألغام في اليمن «مسام» أعلن أن 
الــفــرق المــيــدانــيــة الــتــابــعــة لــه نزعت 
١٣٢٩ لغما وذخــيــرة غير منفجرة 
خــــلال الأســــبــــوع الـــثـــالـــث مـــن شهر 
مايو (أيــار) الحالي موزعة ما بين 
لــلــدبــابــات، و٤٤  ٥٨٦ لغما مــضــادا 
لغما مضادا للأفراد، و٦٧٦ ذخيرة 

غير منفجرة، و٢٣ عبوة ناسفة.
ونـــشـــر «مــــســــام» عــلــى مــوقــعــه 
أن مجموع ما تم نزعه من الألغام 
منذ بداية الشهر وحتى السادس 
عــشــر مـــن شــهــر مــايــو الــحــالــي بلغ 
٨١٤٩ لغما، وعــلــى مــدى سنة منذ 
بداية المشروع «مسام» استطاع نزع 

٧١٨٦٨ لغما.
وبــعــد نــحــو شــهــر مـــن إصــابــة 
مواطنين اثنين بانفجار لغم أرضي 
في مديرية حيران التابعة لمحافظة 
حــجــة الـــحـــدوديـــة (شـــمـــال غــربــي)، 
انفجر لغم أرضي زرعته الميليشيات 
فـــي قــريــة شــلــيــلــة بــمــديــريــة حــرض 
شــــمــــال مـــحـــافـــظـــة حـــجـــة مــتــســبــبــا 
بإصابة طفلين أحدهم بترت قدمه 
اليمنى فيما تعرض الآخر لإصابة 

بالغة في يده اليمنى.
وقــتــل طــفــل وجــــرح ٣ آخــــرون، 
جـــــراء انـــفـــجـــار لــغــم أرضـــــي زرعــتــه 
ميليشيا الحوثي في قرية الحقب 
بـــمـــديـــريـــة دمــــــت شــــمــــال مــحــافــظــة 
الضالع، كما أصيب مدني، بانفجار 
لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي 
فـــــي مــــديــــريــــة الــــدريــــهــــمــــي جـــنـــوب 

محافظة الحديدة.
وفي الطريق الرئيسية بأطراف 
مدينة الحزم مركز محافظة الجوف 
(شمال شرقي صنعاء) انفجر لغم 
الــحــوثــي،  أرضـــي زرعــتــه ميليشيا 
الذراع الإيرانية في اليمن، أسفر عن 
مقتل طفلين وإصابة ثلاثة آخرين، 
بجروح بالغة من أسرة نازحة كانت 

على متن السيارة.
قــتــل   ،٢٠١٩ مـــــايـــــو   ٧ وفــــــــي 
مـــدنـــيـــان، وأصـــيـــب ثـــلاثـــة آخــــرون 

بجروح بالغة، جراء انفجار عبوة 
ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي 
الإرهــــابــــيــــة، فــــي مــنــطــقــة «حــمــيــر» 
بمديرية مقبنة غرب محافظة تعز 

(جنوب غربي).
وفـــــي مـــديـــريـــة كـــشـــر الــتــابــعــة 
لمحافظة حجة حيث قبائل حجور 
انــفــجــر لــغــم حـــوثـــي أودى بــحــيــاة 
أربـــــــع فـــتـــيـــات مـــــن عـــائـــلـــة واحــــــدة 
أثـــنـــاء رعــيــهــن الأغـــنـــام فـــي منطقة 
جـــبـــل مـــنـــصـــور بــالــعــبــيــســة كــانــت 
الميليشيات زرعته أثناء اجتياحها 

للمنطقة.
وتــــــقــــــوم الــــــفــــــرق الـــهـــنـــدســـيـــة 
التابعة للقوات الشرعية في المناطق 

الشمالية والغربية الساحلية وفي 
الضالع ودمــت والبيضاء بإجراء 
مسوحات ميدانية على كل المناطق 
المـــحـــررة وتــطــهــيــر الـــقـــرى والــطــرق 
من الألغام التي زرعتها ميليشيا 

الحوثي الانقلابية.
إذ تــمــكــنــت الـــفـــرق الــهــنــدســيــة 
الــــتــــابــــعــــة لـــلـــمـــنـــطـــقـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الـــخـــامـــســـة شــــمــــال غــــربــــي الـــبـــلاد 
مؤخرا من نزع ما يقارب ١٢٠ لغماً 
وعبوة ناسفة من قرية الحمراء في 
مستبا، كانت الميليشيات زرعتها 
بـــشـــكـــل عــــشــــوائــــي فـــــي الــــطــــرقــــات 
الــتــي تمركزت  والمــنــاطــق السكنية 

فيها قبل دحرها منها.

وفـــي مــحــافــظــة صــعــدة شمال 
الـــبـــلاد تــمــكــنــت الـــفـــرق الــهــنــدســيــة 
فــــي الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي فــــي بـــدايـــة 
مايو من تفجير كميات كبيرة من 
الألـــغـــام والــعــبــوات الــنــاســفــة، بعد 
إجــــــراء مــســح مـــيـــدانـــي فـــي جميع 
المناطق المحررة كانت الميليشيات 
الانــقــلابــيــة زرعــتــهــا فـــي الــطــرقــات 

والمناطق السكنية.
ووفـــق تــصــريــحــات حكومية 
رسمية تم إتلاف أكثر من ٥ آلاف 
لـــغـــم أرضــــــي وفـــــــردي بــالــتــعــاون 
مـــــع المـــــشـــــروع الــــســــعــــودي لـــنـــزع 
الألغام (مسام) والفرق الهندسية 
بــالمــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــســادســة، 

الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، بـــعـــد أن تــم 
انــــتــــزاعــــهــــا مـــــن ثــــــلاث مـــديـــريـــات 

محررة في محافظة الجوف.
وفـــــي تـــطـــور خــطــيــر أقـــدمـــت 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 
الــــــذراع الإيـــرانـــيـــة فـــي الــيــمــن في 
أبريل (نيسان) الماضي وبإشراف 
«حـــــزب الـــلـــه»  خــــبــــراء تـــابـــعـــين لــــــ
الــلــبــنــانــي، عــلــى تــفــجــيــر ٣ ألــغــام 
فـــي مــيــنــاء رأس عيسى  بــحــريــة 
النفطي شمال الحديدة، وأجرت 
تــجــربــة مــمــاثــلــة فــي منطقة عــرج 
الــســاحــلــيــة عــلــى الــبــحــر الأحــمــر، 

وفق تقارير عسكرية حكومية.
وفي بداية شهر مايو الحالي 
تـــم إجـــــراء تـــجـــارب حــيــة لــلألــغــام 
الــبــحــريــة فـــي مــحــافــظــة الــحــديــدة 
الساحلية، في مسعى جديد من 
الميليشيات الحوثية لتهديد طرق 
الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

ونــتــج عـــن زرع المــيــلــيــشــيــات 
لــلألــغــام الــبــحــريــة مــقــتــل عــشــرات 
الصيادين وموت كثير من الأحياء 
البحرية والإضرار بالملاحة حيث 
يعد البحر الأحمر من أهم الممرات 

الملاحية الدولية.
وحذر المتحدث باسم الجيش 
الــوطــنــي الــيــمــنــي، الــعــمــيــد عــبــده 
مــجــلــي، فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة 
مــن وجـــود خــبــراء إيــرانــيــين على 
ســــواحــــل المــــديــــريــــات الــشــمــالــيــة 
لمدينة الحديدة يقومون بتدريب 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات عـــــلـــــى الــــــــــــــزوارق 
المــفــخــخــة، وقـــال إن «الميليشيات 
تعد لتجهيز أكثر من ٤٠٠ قارب 
مفخخ على أيدي خبراء إيرانيين، 

لنقل معاركها إلى البحر وتنفيذ 
عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة ضــــد المـــلاحـــة 

الدولية».
وفي أحدث تصريحات لمدير 
عام مشروع «مسام» لنزع الألغام 
في اليمن أسامة القصيبي، انتقد 
أداء الأمم المتحدة في التعامل مع 
قــضــيــة نـــزع الألـــغـــام حــيــث سعت 
إلــــى تــســلــيــم مـــعـــدات إزالـــــة ألــغــام 

للحوثيين بصنعاء.
ــــــقــــــصــــــيــــــبــــــي فــــي  ونـــــــــــــــــــدد ال
تصريحاته بتزويد الأمم المتحدة 
لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي بــصــنــعــاء 
بهذه المعدات وهي من تزرعها في 
عدن ومــأرب والجوف والبيضاء 
الــغــربــي وكل  وقعطبة والــســاحــل 

المناطق اليمنية.
ويـــبـــذل المـــشـــروع الــســعــودي 
لــنــزع الألـــغـــام فــي الــيــمــن (مــســام) 
الــــذي أطــلــقــه مــركــز المــلــك ســلــمــان 
لــــلإغــــاثــــة والأعــــــمــــــال الإنـــســـانـــيـــة 
جـــهـــودا كــبــيــرة فـــي نــــزع الألـــغـــام 
وتــجــنــيــب المـــواطـــنـــين المـــــوت عبر 
عـــمـــلـــيـــات نــــــزع الألـــــغـــــام وإعـــــــادة 
تدريب إلى إعادة تأهيل وتوعية، 
ومسح واستطلاع مناطق جديدة 
إلــى إعــادة توزيع فرق  بالإضافة 

المشروع في مناطق اليمن.
المــشــروع ٣٢ فريقا  إذ يــؤمــن 
لــــــنــــــزع الألــــــــغــــــــام وخــــــمــــــس فـــــرق 
للتدخل السريع ووسائل للكشف 
عـــن الألـــغـــام تــنــتــشــر فـــي مختلف 
المناطق اليمنية، ويهدف المشروع 
إلى التخلص من الألغام ونزعها 
ومــســاعــدة الــنــازحــين فــي الــعــودة 

لديارهم.

مجموعة ألغام تم نزعها من خلال مشروع «مسام» المدعوم سعودياً في إحدى محافظات اليمن ( واس)

عقب تهديد برنامج الأغذية بوقف نشاطه في مناطق سيطرة الميليشيات

تشديد يمني ـ سعودي لتصحيح آلية العمل الإغاثي ووقف فساد الحوثيين
عدن: «الشرق الأوسط»

شددت الحكومة اليمنية على 
ضــــــرورة وقــــف فـــســـاد المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية والعراقيل المختلفة التي 
تـــضـــعـــهـــا الـــجـــمـــاعـــة أمـــــــام تـــوزيـــع 
المعونات الإنسانية، وذلك بالتزامن 
مــــع تـــنـــديـــد ســــعــــودي بــانــتــهــاكــات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عـــبـــر عـــنـــه فــــي بــيــان 

رسمي مركز الملك سلمان للإغاثة.
وجــــــــــــاء المــــــــوقــــــــف الـــــيـــــمـــــنـــــي - 
الـــســـعـــودي غــــــداة تـــهـــديـــد بــرنــامــج 
الأغــــذيــــة الـــعـــالمـــي بـــوقـــف أنــشــطــتــه 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة جــــراء عــــدم تـــعـــاون قـــادة 
الـــجـــمـــاعـــة مــــع الـــبـــرنـــامـــج لــتــنــفــيــذ 
خططه وقيامهم بالاستيلاء على 
المــعــونــات الــغــذائــيــة أو مــنــع تحرك 

فرق الإغاثة.
وفي بيان للخارجية اليمنية، 
أكدت على ضرورة إجراء تصحيح 
شامل لآلية العمل الإغاثي في اليمن 
من خــلال انتهاج مبدأ اللامركزية 
فـــي تـــوزيـــع المـــســـاعـــدات ومــراجــعــة 
قوائم الشركاء المحليين والموظفين 
المحليين العاملين في تلك المنظمات، 
وضـــــمـــــان إيـــــصـــــال المــــعــــونــــات إلـــى 

مستحقيها دون تمييز.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية 
في بيان رسمي إن «صمت وتجاهل 
بعض المنظمات العاملة في المجال 
الإغـــاثـــي فــي الــيــمــن عــن مــمــارســات 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي المــتــمــثــلــة في 
نهب المساعدات، واعتقال وتهديد 
الـــعـــامـــلـــين فــــي المــــجــــال الإنـــســـانـــي، 
واستخدام شركاء محليين يعملون 
لـــصـــالـــحـــهـــا، وتـــســـخـــيـــر المـــعـــونـــات 
لدعم مقاتليها في الجبهات، يخل 
بمصداقية العمل الإنساني ويعقد 
الــــوضــــع ويـــطـــيـــل أمـــــد الــــحــــرب فــي 

اليمن».
وأضــافــت: «لقد اطلعت وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة عـــلـــى بــــيــــان بـــرنـــامـــج 

الأغـــذيـــة الــعــالمــي الـــصـــادر بــتــاريــخ 
٢٠ مايو (أيــار) ٢٠١٩ بشأن اعتزام 
الـــعـــالمـــي تعليق  بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة 
الــــعــــمــــل الإنــــــســــــانــــــي فــــــي مـــنـــاطـــق 
سيطرة الحوثيين بسبب العراقيل 
الـــتـــي تــضــعــهــا مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة، وتـــــدخـــــل الــــقــــيــــادات 
الــــحــــوثــــيــــة فــــــي أنــــشــــطــــة وأعـــــمـــــال 
الــــبــــرنــــامــــج، وهـــــو مــــا نـــبـــهـــت إلــيــه 
الحكومة اليمنية مراراً في بياناتها 
وخـــطـــابـــاتـــهـــا إلـــــى الأمــــــم المــتــحــدة 

ومسؤوليها.
بــيــان  الـــــــــــوزارة أن  واعــــتــــبــــرت 
بــرنــامــج الأغــذيــة الــعــالمــي قــد كشف 
أن التحدي الأكبر للعمل الإنساني 
في اليمن ليس القتال ولكنه الدور 
المعرقل وغير المتعاون من قيادات 
الــحــوثــيــة فــي المناطق  الميليشيات 
الخاضعة لسيطرتهم، حيث يحرم 
العاملون في المجال الإنساني من 
الــــوصــــول إلـــــى المـــحـــتـــاجـــين، وتــتــم 
عرقلة قوافل المــســاعــدات، وتتدخل 
السلطات المحلية التابعة للحوثيين 
فــي تــوزيــع الأغــذيــة ووضــع عقبات 

مــــــتــــــكــــــررة فــــــــي طـــــــريـــــــق اخـــــتـــــيـــــار 
المستفيدين والإصـــرار على العمل 

خارج نظام البصمة.
وفيما أشادت وزارة الخارجية 
بالشجاعة والمسؤولية التي يتحلى 
بـــهـــا مــــســــؤولــــو بــــرنــــامــــج الأغــــذيــــة 
الـــعـــالمـــي، نــبــهــت الـــــــــوزارة إلـــــى أنـــه 
يوجد على الطرف الآخر من يسعى 
«مــن  إلـــى تجميل الــوجــه الــقــبــيــح لـــ
يسرقون الغذاء من أفواه الجوعى» 
وهــي تلك المنظمات التابعة للأمم 
المتحدة التي لم تتجرأ على إصدار 
بــيــان واحـــد تــديــن فــيــه ميليشيات 
الـــحـــوثـــي أو تــكــشــف مــمــارســاتــهــا 
الــعــبــثــيــة رغـــم عــمــلــهــا تــحــت المظلة 
نفسها التي يعمل تحتها برنامج 

الأغذية العالمي.
ودعــت الخارجية اليمنية في 
بيانها المجتمع الدولي لإدانة مثل 
هذه الانتهاكات من قبل الميليشيات 
الانقلابية كما شددت على ضرورة 
اتـــخـــاذ إجــــــــراءات حـــازمـــة لــضــمــان 
إيـــــصـــــال المـــــســـــاعـــــدات الإنـــســـانـــيـــة 

لمستحقيها.

في غضون ذلك، قال مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 
إنــه طــالــب المجتمع الــدولــي والأمــم 
المـــتـــحـــدة ومــنــظــمــاتــهــا ووكـــالاتـــهـــا 
الــعــامــلــة فـــي الــيــمــن مـــــراراً وتـــكـــراراً 
بـــالـــوقـــوف والـــتـــصـــدي لانــتــهــاكــات 
ميليشيات الحوثي الموالية لإيران 
التي تعترض المساعدات الإنسانية 

وتنهبها وتتلف بعضها.
وأشــار المركز في بيان رسمي 
الــبــيــان  إلــــى  نــقــلــتــه وكـــالـــة «واس» 
الصادر من برنامج الأغذية العالمي 
الذي يدين فيه الميليشيات الحوثية 
الــتــي تــمــنــع الــعــامــلــين الإنــســانــيــين 
مــن تــوزيــع الــغــذاء على المحتاجين 
فــي المناطق الخاضعة لسيطرتها 
الــيــمــن، وإلـــى تهديد البرنامج  فــي 
بوقف توزيع المواد الغذائية بسبب 
المخاوف من وقوع اختلاسات وعدم 
إيــــصــــال المــــســــاعــــدات لأصــحــابــهــا، 
المــســاعــدات الغذائية  وحظر قــوافــل 
ووضـــــع الــعــقــبــات أمـــــام تــوزيــعــهــا، 
قــوائــم المستفيدين،  فــي  والــتــدخــل 
بما يعوق عمل البرنامج وأهدافه.

وشدد المركز على أنه آن الأوان 
الــدولــي والأمــم  لأن يتخذ المجتمع 
المتحدة ووكالاتها أقوى الإجراءات 
والقرارات الكفيلة بمنع تكرار مثل 
هــــذه الـــتـــصـــرفـــات غــيــر الإنــســانــيــة 
والضغط على الميليشيات الحوثية 
لــــلــــســــمــــاح بـــــتـــــوزيـــــع المـــــســـــاعـــــدات 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة لمـــســـتـــحـــقـــيـــهـــا داخــــــل 
المناطق التي يسيطر عليها، مؤكداً 
في الوقت ذاته حرص المملكة ممثلة 
بـــالمـــركـــز عــلــى إيـــصـــال المـــســـاعـــدات 

الإنسانية لجميع مناطق اليمن.
وكـــــــانـــــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة نــقــلــت عـــن مـــســـؤول في 
برنامج الأغذية العالمي تأكيده أن 
الجماعة الحوثية تقدمت بطلبات 
عة مع 

ّ
جديدة تقوّض الاتفاقات الموق

البرنامج، كما نقلت تشديده على 
ضـــرورة عمل البرنامج باستقلال 

واختيار المستفيدين بنفسه.
وحـــــــــــذر المـــــــديـــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــلــبــرنــامــج مـــســـؤولاً حــوثــيــاً، كما 
أفـــادت الوكالة الفرنسية، مــن أنه 
لــم يــتــم تطبيق نــظــام اختيار  إذا 
المستفيدين والبصمة كما جرى 
التوافق عليه، فإن برنامج الأغذية 
الــعــالمــي «لـــن يــكــون إلا أمـــام خيار 
الــغــذاء في المناطق  تعليق توزيع 

الخاضعة للجماعة».
وأصـــــــــــدر الــــبــــرنــــامــــج بـــيـــانـــا 
الـــتـــحـــدي  فـــيـــه إن  قــــــال  الاثــــــنــــــين، 
الأكبر لا يأتي من السلاح بل من 
عــــدم الـــتـــعـــاون مـــن جـــانـــب الـــقـــادة 
الحوثيين في مناطق سيطرتهم، 
موضحا أن «العاملين فــي مجال 
الإغــــاثــــة فـــي الــيــمــن يــمــنــعــون من 
إلــــى الــجــائــعــين، بينما  الـــوصـــول 
ــل 

ّ
يــتــم اعـــتـــراض المـــواكـــب، وتــتــدخ

الـــســـلـــطـــات الـــحـــوثـــيـــة فــــي عــمــلــيــة 
الـــتـــوزيـــع، والأهــــــم مـــن ذلـــــك، أنــهــا 
وضـــــعـــــت الـــكـــثـــيـــر مــــــن الــــعــــوائــــق 
فـــــي طـــــريـــــق اخــــتــــيــــار الـــبـــرنـــامـــج 

للمستفيدين».

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة لليوم الخامس عشر على التوالي توزيع الغذاء ووجبات الإفطار (واس) 
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«الوفاق» تدعو «المغرب العربي» للعب دور أكبر لوقف الحرب

ب سكان طرابلس كارثة إنسانية بعد حل أزمة انقطاع المياه
ّ
الجيش الليبي يُجن

القاهرة: خالد محمود

انــــتــــهــــت فـــــي ســــاعــــة مـــبـــكـــرة 
مــن صــبــاح أمـــس بــشــكــل مفاجئ 
أزمـــــة انـــقـــطـــاع مـــيـــاه الـــشـــرب عن 
العاصمة الليبية طرابلس، بعدما 
نــفــى «الــجــيــش الــوطــنــي» الليبي 
اتــــهــــامــــات حـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق»، 
الــــتــــي يــــرأســــهــــا فــــائــــز الـــــســـــراج، 
حــــول مــســؤولــيــتــه فـــي قــطــع خط 
تزويد المدينة بمياه الشرب، في 
حـــين اعـــتـــبـــرت مــنــســقــة الـــشـــؤون 
الإنــــســــانــــيــــة فــــــي لـــيـــبـــيـــا مــــاريــــا 
ريبيرو، أن مثل هذه الاعتداءات 
عـــلـــى الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة المـــدنـــيـــة 
الأساسية لحياة المدنيين «يمكن 

أن ترقى لجرائم حرب».
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن اســـتـــمـــرار 
المــــــعــــــارك الـــعـــنـــيـــفـــة، أمــــــــس، بــين 
الــــجــــيــــش، وقـــــــــوات الــــــســــــراج فــي 
الــضــواحــي الجنوبية للعاصمة 
طــرابــلــس، قــالــت بــلــديــة طرابلس 
فــــي بـــيـــان مــقــتــضــب، أمــــــس، إنـــه 
تــمــت «إعـــــــادة تــشــغــيــل مــنــظــومــة 
النهر الصناعي وعودة المياه إلى 
طرابلس»، بينما أكد جهاز تنفيذ 
وإدارة مــشــروع النهر الصناعي 
عـــــــودة إمـــــــــــدادات المــــيــــاه لــســكــان 
طــــرابــــلــــس، الـــبـــالـــغ عــــددهــــم ٢٫٥ 
مليون شــخــص، بعد يــومــين من 
قطعها بفعل مسلحين؛ لتتفادى 
بذلك العاصمة الليبية المحاصرة 

حـــدوث عــجــز، كــان مــن الممكن أن 
يتسبب في كارثة إنسانية كبرى.
وأوضــــــح الـــجـــهـــاز فـــي بــيــان 
عبر صفحته الرسمية على موقع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 
أمس، أن «أزمة إيقاف ضخ مياه 
النهر الصناعي انتهت، وبــدأت 
العملية التشغيلية لآبــار حقول 
المياه بمنظومة الحساونة - سهل 
الجفارة، وفتح صمامات التحكم 
بمحطة الضخ بالشويرف لتتدفق 
المـــيـــاه مـــن جـــديـــد إلــــى المــســاريــن 
المــدن  الشرقي والأوســـط لتغذية 
الساحلية، ومدن الجبل الغربي».

وجاء هذا البيان بعد تأكيد 
اللواء محمد بن نائل، آمر منطقة 

الـــعـــســـكـــريـــة، أن مــنــظــومــة  بــــــراك 
وآبـــــــــار مــــيــــاه الـــنـــهـــر الـــصـــنـــاعـــي 
عـــــادت لــتــتــدفــق عــبــر مــســاراتــهــا 
الاعــــــتــــــيــــــاديــــــة، وطــــــمــــــأن جــمــيــع 
الليبيين بــأن المــشــروع «هــو ملك 

جميع الليبيين ولن يتضرر».
وبعدما اعتبر أن «ما حصل 
حادث عرضي وعمل فردي وعابر 
وانتهى، ولا يمثل أي منطقة ولا 
قبيلة»، أوضح بن نائل أنه تم دعم 
وإرسال تعزيزات عسكرية لكتيبة 
الحماية الخاصة بمشروع النهر 

الصناعي.
وكـــــانـــــت حـــكـــومـــة الـــــســـــراج، 
المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً، قــد اتهمت 
المشير خليفة حفتر، القائد العام 

«الجيش الوطني» بقطع إمدادات  لـ
المياه الرئيسي، في محاولة قالت 
إنـــهـــا «تــســتــهــدف فــــرض حــصــار 
مائي على طــرابــلــس». واعتبرت 
لــــهــــا مــــســــاء أول مــن  بــــيــــان  فـــــي 
أمــس، أن قــوات الجيش «تحاول 
تعطيش العاصمة التي يسكنها 
قرابة ٣ ملايين نسمة، في حدث 

غير مسبوق في تاريخ ليبيا».
الـــداخـــلـــيـــة  وأعــــلــــنــــت وزارة 
الـــســـراج، أن مجموعة  بــحــكــومــة 
المــدعــو خليفة  يــقــودهــا  مسلحة، 
إحــــنــــيــــش، قـــطـــعـــت خـــــط تـــزويـــد 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس بــالمــيــاه، في 
محاولة للضغط على الحكومة 
من أجل إطلاق سراح أحد أشقائه 

(إحــنــيــش)، المعتقل عــلــى خلفية 
قــضــيــة جــنــائــيــة وانـــتـــمـــائـــه، إلــى 
جماعة محظورة، مشيرة في بيان 
لها إلى أن شقيقاً ثالثاً للشخص 
نــفــســه يــعــتــبــر هـــو المــــســــؤول عن 
عملية خــطــف أربــعــة أجــانــب من 
الــفــلــبــين وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة قبل 
نحو عام في جنوب غربي البلاد.
فـــي المـــقـــابـــل، اتــهــم «الــجــيــش 
الوطني» في بيان، أصدره مساء 
أول مــــن أمـــــس المــــركــــز الإعـــلامـــي 
الــكــرامــة، جماعة  لغرفة عمليات 
«نــذالــة  الإخــــوان، الــتــي وصفها بـــ
بــلا حـــدود»، بــإغــلاق الصمامات 
من أجل بقائها في السلطة غصباً 
عن الليبيين. وأكد المركز في بيان 

سابق آخــر أنــه «لا يمكن للقوات 
الأساليب  أن تستخدم  المسلحة 
المـــيـــاه  الـــرخـــيـــصـــة، وأن تــحــجــب 
عـــن طـــرابـــلـــس، رغــــم مـــا تـــقـــوم به 
الميليشيات مــن تفتيش لأهــالــي 
ترهونة وغريان، والمــدن الواقعة 
في نطاق تواجد القوات المسلحة، 
ومـــنـــع الـــبـــنـــزيـــن والــــغــــاز وحــتــى 
التموين... هــذه أفعال تقوم بها 

الميليشيات».
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، قـــــالـــــت الأمــــــم 
المتحدة إن الحصار المائي جريمة 
حـــــــرب مـــحـــتـــمـــلـــة، حــــيــــث أدانـــــــت 
مــنــســقــة الـــشـــؤون الإنــســانــيــة في 
ليبيا ماريا ريبيرو، في بيان لها 
مساء أول من أمس، بشدة إيقاف 

ضخ مياه النهر الصناعي.
بــــدوره، حــث محمد سيالة، 
وزير الخارجية بحكومة السراج، 
الــعــربــي عــلــى لعب  المـــغـــرب  دول 
لـــرد هــجــوم الجيش  «دور أكــبــر» 
الوطني على طرابلس. وقال في 
بـــيـــان لـــه إنــــه بــحــث فـــي سلسلة 
اتصالات هاتفية بوزراء خارجية 
المــــــغــــــرب والــــــجــــــزائــــــر وتـــــونـــــس، 
«الـــوضـــع الـــراهـــن فـــي الــعــاصــمــة 
طرابلس، والعدوان عليها من قبل 
قـــوات حــفــتــر»، لافــتــاً إلــى «أهمية 
الــعــربــي دوراً  المـــغـــرب  لــعــب دول 
أكبر لرد هذا العدوان، والضغط 
في اتجاه توحيد الموقف الإقليمي 

والدولي».

سلامة يحذر من «حرب أهلية طويلة ودامية» في ليبيا

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خلال إلقاء كلمته في مجلس الأمن أمس (موقع مجلس الأمن) 

رئيس الحكومة المغربية يقر
 بأن أزمة التعليم «عميقة ومعقدة»

الرباط: لطيفة العروسني

الــديــن العثماني،  أقــر سعد 
رئيس الحكومة المغربية، أمس، 
أن مــشــكــلــة الــتــعــلــيــم فـــي الــبــلاد 
«عــمــيــقــة وصــعــبــة ومــعــقــدة، ولا 
يمكن لأي حكومة أن تدعي أنها 

ستحلها مرة واحدة».
وأوضــــــح الــعــثــمــانــي، الـــذي 
كــان يتحدث أمــس خــلال جلسة 
لــــة الـــشـــهـــريـــة بــمــجــلــس  المــــســــاء
المستشارين (الغرفة الثانية في 
الـــبـــرلمـــان)، أن إصـــــلاح الــتــعــلــيــم 
يعتبر مدخلاً أساسياً للإصلاح 
والتنمية في البلاد، مقراً أيضاً 
بوجود «تحديات قديمة في هذ 

القطاع»
لــة العثماني  وتــأتــي مــســاء
حــــول أزمـــــة الــتــعــلــيــم فـــي ســيــاق 
جدل كبير أحدثه القانون الإطار 
الــذي يوجد  للتربية والتعليم، 
قيد النقاش في مجلس النواب 
بين الفرقاء السياسيين من داخل 
التحالف الحكومي، خصوصاً 

فيما يتعلق بلغة التدريس، بين 
مــؤيــد لاعــتــمــاد الــعــربــيــة، وبــين 
مــنــاصــر لــلانــفــتــاح عــلــى اللغات 
الأجنبية، وهو ما دفع برلمانيين 
أمـــــــس لـــلـــتـــحـــذيـــر مــــــن تـــحـــويـــل 
إشكالية التعليم في المغرب إلى 

موضوع للمزايدات السياسية.
تــــــــســــــــاؤلات  عـــــــلـــــــى  ورداً 
المستشارين، قــال العثماني إن 
التعليم يعتبر «مدخلاً أساسياً 
لــرفــع رهـــان التنمية الشاملة... 
ولــــذلــــك قـــامـــت الـــحـــكـــومـــة بــرفــع 
المــــوازنــــة المــخــصــصــة لــلــتــعــلــيــم، 
وهــــــــو أمــــــــر غــــيــــر مــــســــبــــوق فــي 
المـــغـــرب»، مــضــيــفــاً أن الــحــكــومــة 
تـــعـــمـــل عـــلـــى إصــــــــلاح الــتــعــلــيــم 
وفق «رؤيــة استراتيجية تعتبر 
طــمــوحــة، ولــهــا أهـــداف واضحة 
ومحددة بمدة زمنية (من ٢٠١٥ 
الـــتـــي تــســتــحــضــر  إلـــــى ٢٠٣٠)، 
تــــطــــلــــعــــات مــــــدرســــــة المـــســـتـــقـــبـــل 
والتحولات التي تعيشها بلادنا، 
والـــتـــي ســتــعــيــشــهــا مــســتــقــبــلاً»، 
بهدف «تحقيق مدرسة الجودة 

والإنصاف وتكافؤ الفرص».
في سياق منفصل، قال عبد 
الإله ابن كيران، رئيس الحكومة 
الــســابــق والأمــــين الــعــام السابق 
لحزب «العدالة والتنمية»، «من 
يقول إن الحكومة تُسير البلاد 
فهو يكذب على نفسه، لأن الملك 
الــبــلاد ويقودها،  هــو مــن يُسير 
والحكومة تشتغل تحت إمرته. 
فهو ملك البلاد، حسب الدستور، 
وأمير المؤمنين، والقائد الأعلى 

للقوات المسلحة الملكية».
وأوضـــــح ابـــن كـــيـــران، الـــذي 
كان يتحدث في لقاء مع شباب 
لــيــلــة أول مــــن أمــــــس، أن  حـــزبـــه 
«المجال الديني في المغرب منظم 
بــالــقــانــون، ولــه رئــيــس هــو أمير 
المــــؤمــــنــــين، ورئــــيــــس الــحــكــومــة 
يمكن أن ينبه إلى بعض الأمور. 
لكن هــذا مجال محفوظ لجلالة 
المــلــك، مــثــل وزارة الــخــارجــيــة أو 
أكــــثــــر»، مــــحــــذراً مــــن «الـــفـــوضـــى 
الــتــي اعتبرها مسألة  الدينية» 

خطيرة على البلاد.

المغرب: قادة «الأصالة المعاصرة» المعارض 
يقودون «تمرداً» على أمينه العام
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فـــــــي تــــصــــعــــيــــد جــــــديــــــد بـــين 
قيادات حزب الأصالة والمعاصرة 
المــعــارض، أعلن أعضاء  المغربي 
فـــي مــكــتــبــه الــســيــاســي رفــضــهــم 
قــــرار حــكــيــم بـــن شـــمـــاش، الأمـــين 
الـــعـــام لــلــحــزب، ســحــب تــفــويــض 
رئاسة المكتب الفيدرالي للحزب 
مـــــن مـــحـــمـــد الــــحــــمــــوتــــي، وذلـــــك 
عــلــى خــلــفــيــة الــــصــــراع الــداخــلــي 
الـــذي تفجر داخـــل الــحــزب، الــذي 
يستعد لعقد مؤتمره العام الرابع 

لانتخاب قيادة جديدة.
وقرر بن شماش في اجتماع 
الــســيــاســي، عقد  طـــارئ للمكتب 
أمـــــــــس، ســحــب  مـــــن  مـــــســـــاء أول 
تفويض رئاسة المكتب الفيدرالي 
مـــن الــحــمــوتــي، وتــولــيــه رئــاســة 
هـــذه الــهــيــئــة الــحــزبــيــة. كــمــا قــرر 
إحـــــالـــــة مـــلـــف اجــــتــــمــــاع تــشــكــيــل 
التحضيرية على لجنة  اللجنة 
الأخــلاقــيــات للبت الــقــانــونــي في 
الــتــجــاوزات والــخــروقــات  مجمل 
المسجلة فيها، واعتبار مواصلة 
أشــــغــــال الـــلـــجـــنـــة الــتــحــضــيــريــة، 

وما نتج عنها بعد رفع الجلسة 
مــن قبل الأمــين الــعــام، عملا غير 
لـــقـــواعـــد  يـــخـــضـــع  قــــانــــونــــي ولا 
الشرعية التنظيمية والسياسية. 
كـــمـــا دعــــــا بـــــن شــــمــــاش أعـــضـــاء 
الـــــحـــــزب إلــــــى «الالـــــتـــــفـــــاف حـــول 

شرعية المؤسسات الحزبية».
وأعلن ١٢ عضوا من المكتب 
السياسي للحزب، بينهم الوزير 
السابق أحمد أخشيشن، تمردهم 
على قـــرارات بــن شــمــاش، وقالوا 
إنها «تلزمه بصفته الشخصية 
فــــــــقــــــــط»، مــــــؤكــــــديــــــن تـــشـــبـــتـــهـــم 
«الــــشــــرعــــيــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»،  بـــــ
وقـــــــــرار إســـــنـــــاد رئـــــاســـــة المــكــتــب 
الــفــيــدرالــي إلـــى الــحــمــوتــي، الــذي 
أصــــــــدره بــــن شــــمــــاس فــــي ٥ مــن 
يناير (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
و«احـــــتـــــرام مــــقــــررات مــؤســســات 
الحزب، خاصة المجلس الوطني، 
والمكتبين السياسي والفيدرالي».

وأهــــــــــــــاب أعـــــــضـــــــاء المـــكـــتـــب 
السياسي بمناضلات ومناضلي 
الــــــحــــــزب «المـــــؤمـــــنـــــين بـــــضـــــرورة 
التشبث بصفاء مشروع الحزب 
ووحدته، وبمبادئ الديمقراطية 

الداخلية، وبواجب حماية شرعية 
مؤسسات الحزب، إلى الانخراط 
بإيجابية في دينامية التحضير 
للمؤتمر الوطني الرابع، تفعيلا 
الـــــدورة ٢٤ للمجلس  لمــخــرجــات 
الوطني، وما تم تحقيقه من خلال 
عقد اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
الوطني الرابع لاجتماعها الأول، 
الــرأي الحر  بصورة تجلى فيها 
والديمقراطي لأعضائها»، وذلك 
في تأكيد على تشبثهم بانتخاب 
كودار رئيسا للجنة التحضيرية 
لـــلـــحـــزب، رغـــــم أنـــــه اعـــتـــبـــر «غــيــر 
يـــــحـــــتـــــرم ســـلـــطـــة  شـــــــرعـــــــي، ولا 
المـــؤســـســـات الـــحـــزبـــيـــة، ويـــخـــرق 
قواعد العملية الانتخابية»، بل 
إنــه اعتبر أحــد «أشــكــال الابــتــزاز 
والمساومات الرخيصة»، من قبل 
تـــيـــار «الــشــرعــيــة والمـــســـؤولـــيـــة»، 
الأمـــــر الـــــذي يــنــبــئ بــتــفــاقــم أزمـــة 
الحزب الداخلية، في ظل الصراع 
عــلــى قـــيـــادة الـــحـــزب بـــين أنــصــار 
بـــــن شـــــمـــــاش، الــــــــذي يــــرغــــب فــي 
الاســتــمــرار عــلــى رأس المــؤســســة 
الـــحـــزبـــيـــة لــــولايــــة ثـــانـــيـــة، وبـــين 

المناوئين له.

المعارضة تتهم الرئيس الموريتاني بمحاولة «اختطاف» الانتخابات لصالح صديقه
نواكشوط: الشيخ محمد

قـــــــال الــــرئــــيــــس المــــوريــــتــــانــــي 
مــــحــــمــــد ولــــــــد عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز إن 
الائــــــتــــــلاف الــــســــيــــاســــي لأحـــــــزاب 
الأغـــلـــبـــيـــة الـــرئـــاســـيـــة فــــي الـــبـــلاد 
«متماسك وقوي»، مشيراً إلى أنه 
سيقف وراء محمد ولد الغزواني، 
المــرشــح لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
الــتــي ســتــجــري فــي غــضــون شهر 
واحد، وهو الموقف الذي ترفضه 
المــــعــــارضــــة وتـــــــرى فـــيـــه «إخـــــــلالاً 

بحياد الدولة والإدارة».
وجــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات ولــــد 
عبد العزيز خــلال حفل سياسي 
أقيم ليلة أول من أمس في مدينة 
النعمة، أقصى شرق البلاد، خلال 
جــولــة عــمــل دشـــن فيها عـــددا من 
المــشــاريــع، كــمــا الــتــقــى سياسيين 
ووجهاء محليين، طلب منهم دعم 
ولد الغزواني الذي كان يرافقه في 

الرحلة.
وتـــوصـــف المــنــاطــق الــشــرقــيــة 
مــــن مـــوريـــتـــانـــيـــا بـــأنـــهـــا «خــــــزان 
فــيــه السلطة  تــتــحــكــم  انــتــخــابــي» 
المــوريــتــانــيــة، وهــي المــنــاطــق التي 
تضم أكبر عدد من الناخبين بعد 

العاصمة نــواكــشــوط، المحسوبة 
تقليدياً على المعارضة.

وقــــــــــــال ولــــــــــد عـــــبـــــد الــــعــــزيــــز 
مــخــاطــبــا الـــوجـــهـــاء الــتــقــلــيــديــين 
والــســيــاســيــين المــحــلــيــين فـــي هــذه 
المنطقة: «لقد جئتكم واجتمعت 
بــكــم لأقـــــدم لــكــم صــديــقــي وأخـــي 
مــحــمــد ولـــــد الــــغــــزوانــــي، وأطـــلـــب 
مــنــكــم دعـــمـــه فـــي الانـــتـــخـــابـــات»، 
مناشدا الجميع «رص الصفوف 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لدعم 
مــحــمــد ولـــد الـــغـــزوانـــي»، قــبــل أن 
يضيف أن الــوفــد المــرافــق لــه ضم 
جميع أطياف الأغلبية الرئاسية 
لــتــأكــيــد وحــــدة صــفــهــا خــلــف هــذا 

الخيار، على حد تعبيره.
وأبــــــرز ولــــد عــبــد الـــعـــزيـــز أن 
صديقه ولد الغزواني هو «الخيار 
الأمــثــل لاســتــمــرار الــنــهــج»، الــذي 
بــــدأ قــبــل عــشــر ســـنـــوات، معتبراً 
أن عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع الـــــوقـــــوف فــي 
وجــه أي احــتــمــال آخــر لأنــه يهدد 
أمــن واستقرار الــبــلاد، في إشــارة 
إلى مرشحي المعارضة، وخاصة 
المــرشــح المـــدعـــوم مــن طـــرف حــزب 
«تواصل» المحسوب على جماعة 
«الإخــــــــــــوان المــــســــلــــمــــين»، ســـيـــدي 

محمد ولــد ببكر، وهــو وزيــر أول 
ســابــق، ويــوصــف بــأنــه «منافس 

جدي» في هذه الانتخابات.
من جانبه، قال ولد الغزواني 
في تعقيب على حديث ولــد عبد 
العزيز إن «العلاقة التي تربطني 
بـــأخـــي مــحــمــد ولــــد عــبــد الــعــزيــز 
تـــشـــوبـــهـــا أي شـــائـــبـــة.  عــــلاقــــة لا 
فقد جمعتنا تجارب تمتد لعدة 
عقود، وأثبتت بما لا شك فيه أنها 
عــلاقــة قــويــة لأنــهــا تأسست على 
المصالح العليا للوطن، وتوفير 
الأمـــــــن والـــتـــنـــمـــيـــة والاســــتــــقــــرار، 
ولـــــم تـــؤســـس يـــومـــا عـــلـــى المـــــآرب 

والمصالح الفردية، أو الخاصة».
واســــتــــغــــرب ولـــــد الـــغـــزوانـــي 
المواقف التي تنتقد دعم الرئيس 
لـــــه، بـــقـــولـــه: «هـــــل هـــنـــاك مــرشــح 
ضمن المرشحين الحاليين يرفض 
دعم النظام والرئيس له، بل على 
العكس... جميعهم يتمنون ذلك، 
وهذا أمر طبيعي»، مشيراً إلى أن 
«الــتــجــارب الديمقراطية توضح 
لــــلــــرئــــاســــة يــحــتــفــي  المـــــرشـــــح  أن 
بــدعــم سلطته الوطنية ورئيسه 

المنتخب».
وأضــاف ولــد الغزواني: «أنا 

فخور بدعم أخي محمد ولد عبد 
الـــعـــزيـــز، وهــــو دلـــيـــل عــلــى الــثــقــة 
الــكــبــيــرة الـــتـــي تــجــمــعــنــا»، لكنه 
شدد على أن هذا الدعم «لن يؤثر 
الـــدولـــة والإدارة في  عــلــى حــيــاد 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة»، كما تعهد 
بأنه لن يستغل موارد الدولة، ولا 

وسائلها في حملته الانتخابية.
وعلى الرغم من التطمينات 
التي قدمتها الحكومة والسلطات 
فــي موريتانيا للمعارضة حول 
شفافية الانتخابات المقبلة، فإن 
«التحالف الانتخابي للمعارضة 
الديمقراطية» عبر عن قلقه، واتهم 
الـــنـــظـــام بـــمـــحـــاولـــة «اخـــتـــطـــاف» 
الانتخابات لصالح ولد الغزواني.

وقــــال الــتــحــالــف، الــــذي يضم 
أحزاباً سياسية وحركات حقوقية 
ومــنــظــمــات مـــن المــجــتــمــع المــدنــي، 
إنــه سبق أن دخــل في مفاوضات 
مــع الــحــكــومــة اســتــعــداداً لتنظيم 
الانــــتــــخــــابــــات، وضـــــمـــــان تــوفــيــر 
الــحــد الأدنــــى مــن الــشــفــافــيــة. لكن 
هـــذه المــفــاوضــات تــوقــفــت عندما 
اعــتــرضــت الــحــكــومــة عــلــى أســمــاء 
قدمتها المعارضة لعضوية اللجنة 
للانتخابات،  المستقلة  الوطنية 

بــحــجــة أنــهــا تــضــم شــخــصــا غير 
مرغوب فيه.

المــعــارض إن  وقـــال التحالف 
«النظام كشف في نهاية المطاف 
عــــن نـــيـــتـــه الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، وإرادتــــــــه 
الــــثــــابــــتــــة لاخـــــتـــــطـــــاف الـــعـــمـــلـــيـــة 
الانتخابية والتحكم فيها، ووصل 
به الأمــر لحد التدخل في تحديد 
من تختاره المعارضة ممثلا لها»، 
مــضــيــفــا أن الــنــظــام «يــســتــمــر في 
عملية اختطاف ممنهجة للمسار 
الانـــتـــخـــابـــي، ويــــواصــــل وبــشــكــل 
فــج تــوجــيــه هـــذا المــســار لتحقيق 
أجندته، المتمثلة في إعادة إنتاج 

طبعة منه».
ويــتــنــافــس فـــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية المقبلة ستة مرشحين، 
يتقدمهم ولد الغزواني المدعوم من 
طرف تحالف الأغلبية الرئاسية 
الــحــالــيــة، فيما دفــعــت المــعــارضــة 
بعدة مرشحين، هم الوزير الأول 
الأســبــق سيدي محمد ولــد ببكر 
والمــــــعــــــارض الــــتــــاريــــخــــي مــحــمــد 
ولــد مــولــود، والناشط الحقوقي 
الأشــــهــــر فــــي الــــبــــلاد بــــيــــرام ولـــد 
الــداه اعبيدي، والنائب البرلماني 

السابق كان حاميدو بابا.

تونس: أحزاب الائتلاف الحاكم تخشى القوة الانتخابية للشباب
تونس: المنجي السعيداني

بينما أكد أنيس الجربوعي، 
عــضــو الــهــيــئــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــتـــونـــســـيـــة، عـــدم 
تمديد فترة تسجيل الناخبين غير 
المسجلين في قوائم الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة المــقــبــلــة 
بسبب محدودية ميزانية الهيئة، 
طــالــب تحالف الجبهة الشعبية 
الـــيـــســـاري، الـــــذي يــتــزعــمــه حمة 
الهمامي، الحكومة بتخصيص 
الاعـــتـــمـــادات المـــالـــيـــة الـــضـــروريـــة 
لــتــســجــيــل أكـــبـــر عـــــدد مــمــكــن مــن 
الناخبين، وضمان مشاركة فعالة 
«قصد إحداث تغيير استراتيجي 

على أوضاع البلاد».
وأوضح الجربوعي أن ضغط 
الميزانية والإجهاد الكبير لموظفي 
هيئة الانتخابات، يمثلان السبب 
الرئيسي لعدم التمديد، أو حتى 
الـــتـــمـــديـــد المـــــؤقـــــت، إضــــافــــة إلـــى 
المعطيات التقنية واللوجيستية 
الـــــتـــــي لا تــــســــمــــح هــــــي الأخــــــــرى 

بالتمديد، على حد تعبيره.
وكانت عدة أحزاب سياسية، 
أغــلــبــهــا مــن المــعــارضــة للائتلاف 
الحاكم الحالي برئاسة يوسف 

الشاهد، قد طالبت بتمديد فترة 
تسجيل الناخبين غير المسجلين، 
والمقدر عددهم بنحو ٣٫٥ مليون 
ناخب، قصد ضمان مشاركتهم 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــــقــــررة نــهــايــة 
الـــســـنـــة الـــحـــالـــيـــة، وعــــــدم إيـــقـــاف 
الـــتـــي تنتهي  الــتــســجــيــل  عــمــلــيــة 
عــمــلــيــا الــــيــــوم، بــعــد أن انــطــلــقــت 
فــعــلــيــا فــــي الــــعــــاشــــر مــــن أبـــريـــل 

(نيسان) الماضي.
وأوضـــــحـــــت الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا 
المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات أن عــدد 
إلــى يــوم أمــس تجاوز  المسجلين 
مليونا و٥٠ ألفا، مبرزة أن أغلبهم 
مـــــن الــــفــــئــــات الــــشــــابــــة، وهــــــو مــا 
اعتبرته الأحـــزاب، ســواء الموالية 
المــعــارضــة، مــؤشــرا  للحكومة أو 

إيجابيا للغاية.
ووفق مراقبين، فإن الأحزاب 
المـــعـــارضـــة  تــــــــدرك أن  الـــحـــاكـــمـــة 
تسعى إلى تسجيل أكبر عدد من 
الــشــبــاب لإحـــــداث تــغــيــيــر جـــذري 
داخل المشهد السياسي، وهذا ما 
لا ترغب فيه عــدة أحــزاب أخــرى، 
عــلــى غـــرار حــركــة الــنــهــضــة، التي 
شـــكـــكـــت فـــــي عـــمـــلـــيـــات تــســجــيــل 
الـــنـــاخـــبـــين، وقــــالــــت إنـــهـــا كــانــت 
مشوبة بعدة ثغرات. أما الأحزاب 

المعارضة فهي ترى في المسجلين 
الجدد «القوة الصامتة»، التي قد 
تحدث «اختراقا سياسيا قويا» 
خلال الانتخابات المقبلة، وتعتمد 
في ذلك على مجموعة من الأرقام، 
من بينها أن الانتخابات البلدية 
التي جرت في السادس من مايو 
(أيار) ٢٠١٨ عرفت مشاركة نحو 
١٫٧ مليون ناخب، في حين أن عدد 
المسجلين الجدد في الانتخابات 
المقبلة فاق مليون شخص، وهو 
ما يفتح الباب واسعا لتوقعات 
بأن تصب الأصوات الجديدة في 
صــالــح المـــعـــارضـــة، عــلــى حــســاب 
أحـــزاب الائــتــلاف الحاكم المتهمة 
بالفشل الــذريــع فــي حــل عــدد من 
الملفات الاجتماعية والاقتصادية 

الشائكة.
وبــخــصــوص الأحـــــزاب الــتــي 
ترفض مبدأ التمديد في عمليات 
تسجيل الناخبين غير المسجلين، 
قال زهير المغزاوي، رئيس حزب 
حـــــركـــــة الــــشــــعــــب المـــــــعـــــــارض، إن 
الــحــالــي، وعلى  الــحــكــم  منظومة 
رأسها حركة النهضة (إسلامي) 
المـــشـــارك فـــي الــســلــطــة): «تــرفــض 
الــتــمــديــد فـــي تــســجــيــل الــنــاخــبــين 
الــجــدد. لكن أغــلــب المسجلين هم 

مــــن فـــئـــة الــــشــــبــــاب، ولــــذلــــك فــمــن 
المـــرتـــقـــب أن يــعــاقــبــوا انــتــخــابــيــا 
المـــســـؤولـــين عـــن حــصــيــلــة الــفــشــل 
التي تم تسجيلها خلال السنوات 

الماضية».
وأضــــاف المـــغـــزاوي أن حركة 
الــــنــــهــــضــــة «تـــــحـــــركـــــت ســــريــــعــــا، 
وعقدت مؤتمرا صحافيا شككت 
مــن خــلالــه فــي عملية التسجيل، 
والــــحــــال أن هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات 
لاحـــظـــت أن عــمــلــيــات الــتــســجــيــل 
قــانــونــيــة، وتــتــم بشفافية  كــانــت 

كاملة».
ورجــــــــــح المــــــــغــــــــزاوي وجــــــود 
ضـــــــغـــــــوط ســـــيـــــاســـــيـــــة مـــســـلـــطـــة 
عـــلـــى الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا المــســتــقــلــة 
للانتخابات بهدف منع التمديد 
فــــي الـــتـــســـجـــيـــل، الــــــذي لا يــخــدم 
مــصــالــح الأحـــــــزاب المـــشـــاركـــة في 
الائتلاف الحاكم على حد تعبيره.

عـــــــلـــــــى صــــــعــــــيــــــد مـــــتـــــصـــــل، 
الــعــلــيــا المستقلة  الــهــيــئــة  أعــلــنــت 
للانتخابات (الهيئة الدستورية 
المكلفة تنظيم الانتخابات) فتح 
بــاب الترشح لعضوية الهيئات 
لــلانــتــخــابــات بمختلف  الــفــرعــيــة 
الدوائر الانتخابية داخل تونس، 
وعددها ٢٧ هيئة فرعية، وذلك في 

إطار تنظيم الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية لسنة ٢٠١٩.

مــن جهة ثانية قــرر القضاء 
الـــتـــونـــســـي أمــــــس إطـــــــلاق ســــراح 
المحقق الأممي المنصف قرطاس، 
الموقوف منذ نهاية مارس (آذار) 
الماضي بتهمة التجسس، حسبما 
أفـــــــادت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة لــوكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وقال الناطق الرسمي باسم 
النيابة العامة سفيان السليتي: 
«لقد قررت دائــرة الاتهام الإفراج 
المــــؤقــــت عــــن المـــنـــصـــف قـــرطـــاس، 
الــــــذي يــبــقــى عـــلـــى ذمـــــة الــقــضــاء 
الــتــونــســي». موضحاً أنــه لــم يتم 
إصــــدار قـــرار بحجر الــســفــر على 

الخبير الأممي.
وتـــم تــوقــيــف قــرطــاس، الــذي 
يــحــمــل الــجــنــســيــتــين الــتــونــســيــة 
فـــــي ٢٦ مـــــن مـــــارس  والألمـــــانـــــيـــــة 
المــاضــي، لــدى وصوله إلــى مطار 
الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــونـــســـيـــة، بــتــهــمــة 
الــحــصــول على معطيات  «تــعــمّــد 
أمــنــيــة مــتــعــلّــقــة بــمــجــال مكافحة 
الإرهـــــــــــاب، وإفـــشـــائـــهـــا فــــي غــيــر 
الأحــــوال المــســمــوح بــهــا قــانــونــاً»، 
التي يمكن أن تكون عقوبتها في 

تونس الإعدام.

نيويورك: علي بردى

حــــــــذر غـــــســـــان ســــــلامــــــة، رئـــيـــس 
المــتــحــدة للدعم فــي ليبيا  بعثة الأمـــم 
(أنــســمــيــل)، مـــن الانـــــزلاق إلـــى «حـــرب 
أهلية طويلة ودامية» في ليبيا، مما 
قد يؤدي إلى تقسيم هذا البلد العربي، 
ويعرض للخطر أمن جيرانه المباشرين 
والمــنــطــقــة بــأســرهــا، مــطــالــبــاً مجلس 
«مــســؤولــيــتــه»  الأمـــــن بـــالاضـــطـــلاع بـــ
لوقف انتهاك حظر الأسلحة، المفروض 
بموجب القرارات الدولية، قصد إعادة 
الأطراف المتحاربة إلى طاولة الحوار 
إفــادة قاتمة  السياسي. وفي مستهل 
قـــدمـــهـــا لأعــــضــــاء مــجــلــس الأمــــــن فــي 
نيويورك، أوضح المبعوث الدولي أن 
ليبيا صارت بعد ٤٨ يوماً من اندلاع 
المعارك «على وشك الانزلاق إلى حرب 
أهلية، يمكن أن تؤدي إلى تقسيم دائم 
للبلاد». مبرزا أن «إصلاح الضرر الذي 
حصل يستوجب سنوات... إذا انتهت 
الــحــرب الآن»، وحـــذر مــن أن «عــواقــب 

النزاع ومخاطره واضحة».
وفـــــي مـــعـــرض حـــديـــثـــه عــــن آثــــار 
الحرب التي خلفتها معارك طرابلس 
أشار سلامة إلى «سقوط أكثر من ٤٦٠ 
قــتــيــلاً، بينهم ٢٩ مــدنــيــا، وأكــثــر من 
٢٤٠٠ جريح، معظمهم من المدنيين»، 

مـــؤكـــداً أن أكــثــر مـــن ٧٥ ألــــف شخص 
أرغموا على ترك منازلهم، وجميعهم 
من المدنيين، وأكثر من نصف النازحين 
مـــــن الــــنــــســــاء والأطـــــــفـــــــال. ونــــقــــل عــن 
الفاعلة في المجال الإنساني  الجهات 
أن «أكثر من مليون رجل وامرأة وطفل 
لا يـــــزالـــــون مـــحـــاصـــريـــن فــــي مــنــاطــق 
المواجهات المباشرة، مع وجــود أكثر 
من ٤٠٠ ألف شخص في المناطق التي 
تأثرت مباشرة بالاشتباكات»، واصفاً 
ظروف المهاجرين واللاجئين في ليبيا 
بــأنــهــا «رهـــيـــبـــة» أصـــــلاً وتــتــجــه «مــن 
سيء إلى أســوأ»، فضلاً عن أن «نحو 
٣٤٠٠ لاجــئ ومهاجر محاصرون في 
مراكز الاحتجاز المعرضة للقتال، أو 

على مقربة منها».
الـــهـــجـــوم عــلــى  ورأى ســـلامـــة أن 
طرابلس «أضعف إمكانات المحادثات 
الــتــي عــقــدت فــي ٢٧ فــبــرايــر (شــبــاط) 
الـــوزراء فايز  في أبوظبي بين رئيس 
السراج والمشير حفتر»، حيث ظهرت 
«فــــرصــــة حــقــيــقــيــة لــتــغــيــيــر حــكــومــة 
الـــوفـــاق الــوطــنــي فــي طــرابــلــس، وحــل 
الحكومة الموازية في البيضاء، وإنشاء 
حكومة وحــدة وطنية جامعة، كانت 
سترعى البلاد خلال عملية انتخابية 
تنهي المرحلة الانتقالية». مــؤكــدا أن 
تــفــاهــمــات أبــوظــبــي وضــعــت الجيش 

تحت سيطرة مدنية، مما يلبي مطلباً 
رئيسياً للغالبية العظمى من الليبيين 

وكثيرين في المجتمع الدولي.
فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، حـــــذر المــبــعــوث 

الــدولــي مــن أن «العنف على مشارف 
طــرابــلــس مــجــرد بــدايــة لــحــرب طويلة 
ودامية في ليبيا، مما يعرض للخطر 
أمن جيران ليبيا المباشرين ومنطقة 

الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط الأوســـــع»، 
مضيفاً أن «الفراغ الأمني الناجم عن 
انــســحــاب كــثــيــر مـــن قــــوات حــفــتــر من 
الــجــنــوب، وتــركــيــز قـــوى غـــرب الــبــلاد 

للدفاع عن العاصمة، يجري استغلاله 
من (داعــش) و(القاعدة)». مشيرا إلى 
تقارير عن أن «المتطرفين والمطلوبين... 
من المحكمة الجنائية الدولية يظهرون 
في ساحة المعركة»، داعياً كل الأطراف 
إلى «النأي علناً عن هذه العناصر من 
إلــى المحكمة  دون تأخير، وأن تحيل 
الجنائية الدولية أولئك الذين صدرت 

بحقهم أوامر اعتقال».
كما أوصى سلامة مجلس الأمن 
بـــــأن «يــــدعــــم تــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق 
لتحديد من حمل السلاح، ومساندة 
إنـــــشـــــاء آلـــــيـــــات لــــضــــمــــان اســـتـــبـــعـــاد 
الــــعــــنــــاصــــر غــــيــــر المـــــــرغـــــــوب فـــيـــهـــا»، 
مضيفاً أن «مــا يقلق هو أن الأسلحة 
تتدفق مجدداً إلى كل الأطراف، وذلك 
فــــي انـــتـــهـــاك صــــــارخ وعـــلـــنـــي لــحــظــر 
الأســلــحــة». وأوضـــح أن «كمية كبيرة 
من الأسلحة والمركبات المدرعة وصلت 
إلى قوات حكومة الوفاق الوطني في 
أيــام في أعقاب  طرابلس، قبل بضعة 
عمليات التسليم السابقة والمستمرة 
لــلأســلــحــة الـــحـــديـــثـــة المـــحـــظـــورة إلـــى 

الجيش الوطني الليبي».
ونبه سلامة إلى أنه «من دون آلية 
تنفيذ قوية، سيصير حظر الأسلحة 
المفروض على ليبيا مزحة ساخرة»، 
مـــؤكـــداً أن «بــعــض الـــــدول تــغــذي هــذا 

النزاع الدموي. وينبغي للأمم المتحدة 
أن تضع حداً لها». وعبر عن «تخوفه 
من أن عدم القيام بعمل فــوري لوقف 
تدفق الأسلحة والضغط على الأطراف 
الليبية... للعودة إلى الحوار الجدي، 
ســيــؤدي إلــى انـــزلاق ليبيا إلــى حرب 
إلــى حالة من  تــؤدي  أهلية، يمكن أن 

الفوضى أو تقسيم البلاد».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال مـــفـــوض الأمــــن 
ـــــــدى الاتـــــــحـــــــاد الأفــــريــــقــــي  والـــــســـــلـــــم ل
إســــمــــاعــــيــــل شــــرقــــي إن هــــنــــاك أربـــــع 
رســـــائـــــل يـــنـــبـــغـــي إيــــصــــالــــهــــا، وهــــي 
أن «هــــنــــاك ضـــــــرورة لــــلاعــــتــــراف بـــأن 
الــــوضــــع فــــي لــيــبــيــا يـــتـــدهـــور بــشــكــل 
مثير للقلق»، معتبراً أن «هــذا يؤكد 
الحاجة إلى اتفاق فوري لوقف النار، 
وتأمين ممرات آمنة لتوفير المساعدة 
الإنسانية». وأضاف شرقي موضحا 
أن «الوضع الحالي يحمل آثاراً مدمرة 
على أفريقيا»، مشيراً في هذا السياق 
إلـــــى اســـتـــخـــدام المـــهـــاجـــريـــن «دروعــــــا 
بــشــريــة وإجـــبـــارهـــم عــلــى الانــضــمــام 
«الاعتراف بأن  القتال». وطالب بـ إلى 
هناك تدخلاً خارجياً ساماً لا سابق 
له في ليبيا». كما ناشد كل أصحاب 
المـــصـــلـــحـــة عـــلـــى «تــــركــــيــــز جـــهـــودهـــم 
الــســلام، والاستعداد  لمواصلة عملية 

لعقد مؤتمر وطني للمصالحة».

مغاربيات
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

كتلة «المستقبل» دعت إلى حسم التجاذب داخل مجلس الوزراء وخارجه

تشنج داخل الحكومة اللبنانية عشية القراءة الأخيرة لمشروع الموازنة
بيروت: «الشرق الأوسط»

تخضع موازنة المالية العامة اللبنانية 
لــعــام ٢٠١٩، إلــــى قـــــراءة أخـــيـــرة الـــيـــوم في 
اجـــتـــمـــاع الــحــكــومــة الـــــذي ســيــعــقــد ظــهــراً، 
تمهيداً لإقــرارهــا وإحالتها على البرلمان، 
وســــــط تـــشـــنـــج ســـيـــاســـي بــــــدأ يـــظـــهـــر بــين 
مــكــونــاتــهــا، عــبّــرت عــنــه كــتــلــة «المــســتــقــبــل» 
النيابية عندما قالت إن «الحكومة مدعوة 
إلـــى حــســم الــتــجــاذب الــقــائــم داخـــل مجلس 

الوزراء وخارجه».
وقـــــال وزيـــــر الــــدولــــة لـــشـــؤون مجلس 
الــنــواب محمود قماطي إن «جلسة أخيرة 
لـــلـــمـــوازنـــة ســتــعــقــد (الـــــيـــــوم) فــــي الـــســـراي 
الكبير»، فيما أكد وزير الشباب والرياضة 
محمد فنيش أن «الــلــمــســات الأخـــيـــرة غــداً 
(الــيــوم) تليها نــقــاشــات». وقــال وزيــر المــال 
علي حسن خليل بعد المناقشات: «أنا راضٍ 
أريــــد أن  الــيــوم انتهينا ولا  الــنــتــيــجــة.  عــن 

أتحدّث عن المرحلة الماضية».
وظــــهــــر مـــنـــذ صــــبــــاح أمــــــس أن هــنــاك 
تبايناً داخـــل الحكومة بــين وزراء «التيار 
الــوطــنــي الــحــر» مــن جــهــة، ووزراء آخــريــن، 
أبــرزهــم وزيـــر المـــال عــلــي حــســن خــلــيــل، في 
ضــــوء الــتــأخــيــر واســـتـــهـــلاك وقــــت إضــافــي 
في المناقشات التي امتدت على ١٧ جلسة 

حكومية لمناقشة مشروع الموازنة.
وقبل جلسة استكمال مشروع الموازنة 
التي عقدت برئاسة رئيس الحكومة سعد 
الحريري، قال وزير المال إن «الموازنة انتهت 
بالنسبة لي ولوزارة المال والرسوم الأخيرة 
التي أقرت لن يدخل أثرها في هذه الموازنة 
ولم يعد هناك لزوم لكثرة الكلام والتأخير. 
لقد قدمت كل الأرقام بالصيغة النهائية». 
فـــي المــقــابــل، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة جــبــران 
باسيل: «ننتهي (مــن إقـــرار المــوازنــة) حين 

ننتهي، ولا يوجد وقت محدد».
وظهرت هذه التباينات إثر المناقشات 
الــعــجــز، بــالــتــزامــن مع  المــســتــمــرة لتقليص 
ضغوط في الشارع تعرضت لها الحكومة 
من قبل موظفي القطاع العام، ومتضررين 
الــحــكــومــة التقشفية. وأكــد  مــن الإجـــــراءات 
وزيـــر الــعــمــل كميل أبـــو سليمان أنـــه «كــان 
هــنــاك عــمــل جـــدي لتخفيض الــعــجــر ولكن 
الإصــــلاحــــات الــبــنــيــويــة لـــم تــحــصــل، ومــن 
الضروري زيادة إيرادات الاتصالات والمرفأ، 
ووقـــف التهرب الضريبي ونــحــن مصرون 

على ذلك».
الـــذي نفذه  المــيــدانــي  وغـــداة التصعيد 
الـــعـــســـكـــريـــون المـــتـــقـــاعـــدون أمــــــام الـــســـراي 
احتجاجاً على احتمالات المس برواتبهم، 
ورواتب زملائهم في الخدمة، وفي وقت لم 
لــلــدفــاع إلــى الانعقاد  يــدع المجلس الأعــلــى 
لبحث قضية التدبير رقــم ٣، اعتبر وزيــر 
الدفاع إلياس بوصعب أن «الأمور مختلطة 

عند البعض في موضوع التدبير رقم ٣».
وفــيــمــا تــتــقــاذف الأطــــراف المــســؤولــيــة، 
كــشــفــت كــتــلــة «المـــســـتـــقـــبـــل» الـــنـــيـــابـــيـــة عــن 
الــــحــــكــــومــــة، إذ رأت بــعــد  فـــــي  تــــبــــايــــنــــات 
اجتماعها الأسبوعي أن الحكومة مدعوة 
إلـــى حــســم الــتــجــاذب الــقــائــم داخـــل مجلس 
الـــــــــوزراء وخـــــارجـــــه»، آمـــلـــة «الانــــتــــهــــاء مــن 
إنجاز الصيغة النهائية للموازنة وإحالتها 
الــنــواب بحيث تــكــون جاهزة  على مجلس 
أقـــرب وقــت  لوضعها مــوضــع التنفيذ فــي 

ممكن».
وأســـفـــت الــكــتــلــة «لــبــعــض الــتــحــركــات 
الاستباقية والمشبوهة التي تتجاوز حدود 
المنطق في مقاربة الشأن الاقتصادي وإعداد 
مــــوازنــــة تــقــشــفــيــة وتــحــقــيــق الإصــــلاحــــات 
المطلوبة، وذلك على صورة ما شهده محيط 
الــــســــراي الــحــكــومــي بـــالأمـــس ومـــحـــاولات 

الاقتحام والمواجهات والشتائم والتهديدات 
الـــتـــي ســاقــتــهــا ألــســنــة بــعــض الــعــســكــريــين 
المتقاعدين بدخول السراي عنوة واحتلال 
مــــواقــــع المــجــتــمــعــين عـــلـــى طــــاولــــة مــجــلــس 
الــــــــوزراء». وشـــــددت الــكــتــلــة عــلــى «أن مقر 
المــقــرات الرسمية  رئــاســة الحكومة وســائــر 
اللبنانية، ليست أرضـــاً ســائــبــة لأي جهة 
تعطي نفسها حقوقاً باقتحام المؤسسات 
الدستورية والتطاول عليها. إن التصرفات 
التي وقعت في الساعات الماضية، مرفوضة 
جملة وتفصيلاً ولا تليق ولا تــشــرّف من 
أقـــــدم عــلــيــهــا وتَــــنِــــمّ عـــن رغـــبـــة بــاســتــخــدام 
المــؤســســات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة وشــهــداء 
الـــــوطـــــن، لأغــــــــراض غـــيـــر بـــريـــئـــة تـــتـــجـــاوز 

الشعارات المطلبية التي ينادون بها».
المــــوازنــــة في  ولا يــعــتــقــد أن مــنــاقــشــة 
الـــبـــرلمـــان ســـتـــكـــون أقـــــل تـــعـــقـــيـــداً، وظـــهـــرت 
مــؤشــرات ذلـــك فــي اجــتــمــاع «لــجــنــة الإدارة 
النائب جورج  والــعــدل» التي قــال رئيسها 
الــنــقــد والتسليف،  لــقــانــون  عــــدوان: «وفــقــاً 
هناك ما يمنع التدخل بطريقة عمل مصرف 
لبنان الداخلي، لكن في الوقت عينه يلزم 
مصرف لبنان برفع موازنة سنوية تنشر 
وتــقــدم لـــــوزارة المـــــال». وأعــلــن عــن «إرســــال 
اللجنة كتاباً لوزير المال تطلب فيه تزويدها 
بــمــوازنــات مــصــرف لــبــنــان مــنــذ عـــام ٢٠٠١ 

وحتى اليوم، للاطلاع عليها».
وفيما يتعلق بقطوعات الحسابات، 
سأل عدوان: «القطوعات أنجزت، فما الذي 
المــجــلــس النيابي؟  إلـــى  ننتظره لإحــالــتــهــا 
هل نحن بانتظار الموازنة ودرسها لإيجاد 
الــقــطــوعــات لم  مــخــرج لقطع الــحــســاب لأن 
ترسل وتدرس وتنجز؟». وأضــاف: «دائماً 
نجد أنفسنا أمــام أمــر واقــع وأمــام مخالفة 
للدستور، ما يدفعنا إلى إقرار مسائل غير 

دستورية وغير قانونية».

الرئيس عون مع وفد نقابة المهن البصرية في لبنان (الرئاسة اللبنانية)

عون يتحدث عن «نتائج إيجابية» للتدابير الاقتصادية الحكومية
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني ميشال  الــرئــيــس  أكــد 
عــــون أن «مــــا نــقــوم بـــه حــالــيــاً على 
الصعيد الاقتصادي سيعيد لبنان 
إلــــــى المـــــوقـــــع الأفـــــضـــــل فـــــي الـــشـــرق 
الأوســـط»، مشيراً إلــى أن المواطنين 
لن يدركوا أهمية هذه التدابير «إلا 
بعد أن يلمسوا نتائجها الإيجابية 

قريباً».
وشــــدد عــــون، خـــلال استقباله 
وفد نقابة المهن البصرية في لبنان، 
على مواصلة العمل من أجل إصلاح 
مــا يمكن إصــلاحــه والتغيير نحو 
الأفضل. وقال: «كثير من التغييرات 
بـــــــــدأت تــــظــــهــــر. هـــــنـــــاك مــــظــــاهــــرات 
وشكاوى من قبل المواطنين، ولكن 
المـــســـار، لوصلنا  لــم نسلك هـــذا  لــو 
إلـــى الـــهـــاويـــة». وقـــــال: «لــقــد ورثــنــا 
ديــونــاً زادت على ٨٠ مليار دولار، 

فضلاً عن غياب سياسة اقتصادية، 
واستدانة لتأمين الحاجات اليومية. 
بتنا نشتري من الخارج ولا ننتج 
شـــيـــئـــا، فــيــمــا الإنــــتــــاج هــــو أســــاس 
الاقـــتـــصـــاد. وبــالــتــالــي مـــا قــمــنــا به 
كان ضرورياً، ولن يدرك المواطنون 
أهميته إلا بعد أن يلمسوا نتائجه 

الإيجابية قريباً».
وتـــابـــع عــــون أن «مــــا نـــقـــوم به 
حــالــيــاً ســيــعــيــد لــبــنــان إلــــى المــوقــع 
الأفــضــل فــي الــشــرق الأوســـــط، ففي 
ظل ما يحصل من حولنا، حافظنا 
عــلــى الأمــــن والاســـتـــقـــرار وتمتعنا 
بمستوى أمني أفضل مــن أوروبـــا، 
ونأمل بأن نشهد موسماً سياحياً 
واعـــــداً جـــداً هـــذا الـــعـــام بــفــضــل هــذا 
الفنادق  الاستقرار الأمني وإشغال 
بنسبة مائة في المائة. كما انطلقنا 
للتحضير لنهج اقتصادي ينهض 
بــــالــــبــــلــــد ويــــضــــعــــه عــــلــــى الـــطـــريـــق 

القويمة». وفي سياق متصل، عرض 
رئيس الجمهورية مع وزير شؤون 
المهجرين غسان عطا الله خطة عمل 
الــوزارة لاستكمال إعــادة المهجرين 
إلى مناطقهم وقراهم وإقفال ملف 
المهجرين، واستطراداً إقفال الوزارة 
والــــصــــنــــدوق المــــركــــزي لــلــمــهــجــريــن 
واستبدالهما وزارة الإنماء الريفي 
بهما، وذلك ضمن مهلة لا تتجاوز 

ثلاث سنوات.
وأوضـــــــــح عـــطـــا الــــلــــه أنــــــه مــنــذ 
المــهــجــريــن وتــنــفــيــذاً  تــســلــمــه وزارة 
لمــا ورد فــي الــبــيــان الـــــوزاري، وبعد 
الاطلاع على الملفات المنجزة، شكّل 
فـــريـــق عــمــل أجـــــرى مــســحــاً شــامــلاً 
ودقــق بملفات كل قرية وبلدة على 
حدة، وتم على هذا الأساس تحديد 
الآلــــيــــات والــــضــــوابــــط لمــعــالــجــة كــل 
العناوين، وإحالة الملفات المستحقة 
إلـــــى صــــنــــدوق المـــهـــجـــريـــن لــصــرف 

التعويضات بعد توافر الاعتمادات.
وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه بــتــوجــيــه مــن 
الرئيس عون وبالتعاون مع رئيس 
مجلس الوزراء سعد الحريري، فإن 
العمل سيستمر لإنجاز هذه الخطة 
وفــقــا لــلآلــيــات الــتــي تــم تــحــديــدهــا، 
لافتاً إلى أن إنجاز استكمال عودة 
المهجرين إلى قراهم ومناطقهم بعد 
مــرور ٢٩ عاماً على انتهاء الحرب 
اللبنانية و٢٦ عاماً على عمل وزارة 
المـــهـــجـــريـــن والـــــصـــــنـــــدوق المــــركــــزي 
إقــرار قانون  للمهجرين، سيتطلب 
برنامج يخصص فيه اعتماد قدره 
لــيــرة لبنانية يمتد من  ٦٣٠ مليار 

عام ٢٠١٩ إلى عام ٢٠٣٢.
ونـــــــــــوّه عــــــــون بــــالــــخــــطــــة الـــتـــي 
وضعها الوزير عطا الله، لافتاً إلى 
أهــمــيــة إنــهــاء هـــذا المــلــف الإنــســانــي 
والــــوطــــنــــي فــــي آن وطـــيـــه بـــصـــورة 

نهائية.

القضاة اللبنانيون المعتكفون
نحو استقالات جماعية

بيروت: يوسف دياب

اقترب الخلاف المستفحل بين 
الــســلــطــتــين الــتــنــفــيــذيــة الــقــضــائــيــة 
في لبنان من مرحلة اللاعودة، مع 
اتساع الهوّة بينهما، نتيجة ما يراه 
القضاة تجاهلاً من قبل الحكومة 
لمـــطـــالـــب الــــقــــضــــاة، وتـــحـــذيـــراتـــهـــم 
المـــس بمخصصاتهم في  مــن عـــدم 
صـــنـــدوق الــتــعــاضــد، وعــــدم إلــغــاء 
الــتــي تقتطع نسبة  المـــوازنـــة  بــنــود 
من مكتسباتهم المادية والصحية 
والــتــعــلــيــمــيــة. لــكــن الــتــطــور الأبـــرز 
ل بتلويح القضاة المعتكفين 

ّ
يتمث

الــجــمــاعــيــة، وتحميل  بــالاســتــقــالــة 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة مــســؤولــيــة ما 

ستؤول إليه أوضاع القضاء.
ويبدو أن أزمة الاعتكاف آخذة 
بالتشعّب، ومفتوحة على تطورات 
المــسّ  كبيرة، تبدأ برفض القضاة 
بالمستحقات المالية، ولا تقبل بأقل 
من إقرار قانون تكريس الاستقلالية 
الكاملة للسلطة القضائية. وشددت 
مــــصــــادر قــضــائــيــة عـــلـــى أن «هــــذه 
المسلّمات لا عــودة عنها، ودونها 
ذهاب القضاة المعتكفين إلى تقديم 
اســــتــــقــــالات جـــمـــاعـــيـــة، ولــتــتــحــمّــل 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة مــســؤولــيــة ما 
ستؤول إليه الأوضاع، ومسؤولية 
ضرب القضاء الذي يشكل الركيزة 
الأساسية لدولة القانون». وكشفت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عن  المـــصـــادر لــــ
أن «قــــرار الاســتــقــالــة يــــدرس جدياً 
الــقــضــاة، ولا سيما الذين  مــن قبل 
تــــــجــــــاوزت خـــدمـــتـــهـــم فـــــي الـــســـلـــك 
الــقــضــائــي ٢٠ عــامــاً والـــذهـــاب إلــى 
الـــتـــقـــاعـــد»، مــشــيــرة إلــــى أن «هـــذه 
الاستقالة ستخلق أزمة كبيرة ذات 
أنــهــا تــســبــب نقصاً  بــعــديــن، الأول 
هــائــلاً فــي عـــدد الــقــضــاة الــــذي هو 
حالياً أقل من ملاك القضاء، والآخر 
أنــــه ســيــفــرغ الــســلــطــة الــثــالــثــة من 
قضاة الدرجات المتوسطة، ويصبح 
الـــكـــثـــيـــر بـــأغـــلـــبـــيـــتـــه بـــــين الـــقـــضـــاة 
أصـــحـــاب الــــدرجــــات الــعــلــيــا، على 
مــســتــوى رؤســــاء وأعــضــاء محاكم 
التمييز والــجــنــايــات، وبــين الجدد 
مــثــل الــقــضــاة المــنــفــرديــن ومــحــاكــم 
الــبــدايــة والمــســتــشــاريــن فــي محاكم 
الاستئناف والمحامين العامين لدى 

النيابات العامة».
هــذا الــتــهــديــد، رغــم خطورته، 
لا يــربــك الــســلــطــة الــســيــاســيــة التي 
ـــر حــــلــــولاً لـــهـــذه الأزمــــــــة، إن 

ّ
تـــحـــض

وقعت. وعلمت «الشرق الأوسط» أن 
«القضاة تلقوا أجوبة تفيد بأن هذا 

الخيار لا يقلق السياسيين الذين 
تـــوافـــرت لــديــهــم الــبــدائــل لــســدّ هــذا 
الفراغ في حال حصلت الاستقالات 
بالفعل، وذلك عبر تعديل المادتين 
٧٧ و٧٨ من قانون تنظيم القضاء 
العدلي، بما يسمح لمجلس القضاء 
الأعلى باختيار قضاة من المحامين 
والمــســاعــديــن الــقــضــائــيــين، والـــذي 
أقرّته لجنة الإدارة والعدل في عهد 
مــجــلــس الـــنـــواب الـــســـابـــق، وأحــيــل 
على الهيئة العامة لمجلس النواب، 
رغم معارضة ممثلي وزارة العدل 

على هذا المشروع».
ووفــــــــــــــق المـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات، فــــــإن 
«هــــذا المـــشـــروع سُــحــب مـــن الهيئة 
الــعــامــة وأعـــيـــد إلــــى لــجــنــة الإدارة 
والـــعـــدل، بــنــاءً عــلــى إلــحــاح رئيس 
الـــلـــجـــنـــة الـــنـــائـــب جـــــــورج عـــــــدوان، 
الـــــــذي هــــــدد بــــأنــــه، فــــي حــــــال عـــدم 
سحبه، سيُخرج مــن جيبه لائحة 
بـــأســـمـــاء المـــحـــامـــين والمـــســـاعـــديـــن 
القضائيين، المحسوبين على قوى 
وأحـــــزاب، لإدخــالــهــم إلـــى الــقــضــاء، 
فتمت الاســتــجــابــة لطلبه وسحب 

المشروع».
لـــكـــن هــــــذا الــــكــــبــــاش المـــحـــتـــدم 
يــــقــــلّــــص، كـــمـــا يـــــبـــــدو، الـــثـــقـــة بــين 
السلطتين الثانية والثالثة. وعبّرت 
مـــصـــادر قــضــائــيــة عـــن أســفــهــا لأن 
«الــــحــــكــــومــــة، وبــــــــدلاً مــــن أن تــحــلّ 
إلــى  تــلــجــأ  الــقــضــاة،  مشكلتها مــع 
حلول تضرب القضاء وتفرغه من 
طـــاقـــاتـــه، عــبــر إدخــــــال مــحــســوبــين 
عليها، وإخضاعهم لدورة تدريبية 
مـــحـــصـــورة بــمــهــلــة ســـتـــة أشـــهـــر». 
ل 

ّ
وشددت على أن «هذا الخيار يمث

المــؤامــرة على القضاء، ويقود  قمّة 
إلــــى تــصــحّــر قــضــائــي، يــــؤدي إلــى 
ضرب مفهوم العدالة في الصميم».

وكـــــــان الاجــــتــــمــــاع الـــقـــضـــائـــي 
المــــوسّــــع الـــــذي عــقــد يــــوم الــجــمــعــة 
المــــــــاضــــــــي، انـــــتـــــهـــــى بــــتــــبــــايــــن فـــي 
الـــطـــروحـــات بـــين مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعــلــى والقضاة المعتكفين، حيث 
أصدر مجلس القضاء بياناً يشير 
بـــــوضـــــوح إلـــــــى مــــعــــارضــــتــــه قـــــرار 
إلــى أن «مجلس  الاعتكاف، مشيراً 
الـــقـــضـــاء وضـــــع الـــقـــضـــاة بـــصـــورة 
مــــا آلـــــت إلـــيـــه نـــتـــائـــج الاتــــصــــالات 
بخصوص ما هو متعلق باستقلال 
القضاء وصندوق تعاضد القضاة، 
وأعلمهم بأنه جرى إدخال التعديل 
اللازم على مشروع قانون الموازنة 
بما يمكّن صندوق تعاضد القضاة 
من المحافظة على الأمان الاجتماعي 

للقضاة وعائلاتهم». 
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 إلى استراتيجية تحصر السلاح بيد الدولة
ً
وزير الدفاع اللبناني: سنتحاور مع «حزب الله» وصولا

بيروت: حنان مرهج

أكد وزير الدفاع اللبناني إلياس بو 
اللبنانية  التزام الأطــراف  صعب ضــرورة 
«الـــنـــأي بــالــنــفــس فــي الــحــرب الإقــلــيــمــيــة» 
الممكن أن تندلع في ظل التوتر الحالي بين 
الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً أن لبنان 
بوصفه عضواً في جامعة الدول العربية 
مــعــنــي بــعــدم حــصــول تــدخــلات خــارجــيــة 

بشؤون الدول العربية.
وقال بو صعب في حوار مع «الشرق 
الأوسط» إن استراتيجية الدفاع الوطني 
الـــتـــي تـــحـــدث عــنــهــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عــون فــي خــطــاب القسم تــؤكــد أن 
اللبناني يجب أن يكون الجيش  الجيش 
الـــوحـــيـــد الــــــذي يــحــمــل ســـلاحـــاً ويــحــمــي 
الوطن. وأعلن أن مناقشة الاستراتيجية 
ستبدأ مباشرة بعد الانتهاء من الملفات 
الــكــبــيــرة المــطــروحــة وصـــــولاً إلـــى «حــصــر 
السلاح بيد الجيش اللبناني»، مشيراً إلى 
«أن لدينا اقتناعاً بضرورة الوصول إلى 
مرحلة يصبح فيها الجيش اللبناني هو 
الذي يحمي لبنان وحدوده». واستبعد أي 
حرب إسرائيلية على لبنان، لافتاً إلى أن 

«الحروب لها ثمن على الطرفين».
ورفـــض بــو صعب تحميل المؤسسة 
العسكرية والأمنية مسؤولية العجز في 
الموازنة اللبنانية، كاشفاً أن التخفيضات 
في موازنة وزارة الدفاع بلغت نحو ٣٠٠ 

مليون دولار. وفيما يأتي نص الحوار:
> إلــــى أي حـــد يــعــتــبــر الــجــيــش الــلــبــنــانــي 

مسؤولاً عن عجز الموازنة؟
- الـــــوضـــــع الاجــــتــــمــــاعــــي فـــــي لــبــنــان 
إقـــرار مــوازنــة مسؤولة  حساس ويتطلب 
مبنية عــلــى رؤيــــة اقــتــصــاديــة وأســاســهــا 
الـــتـــقـــشـــف. لــــلأســــف بـــعـــض الــســيــاســيــين 
وبــعــض الإعــلامــيــين ذهــبــوا نحو تحميل 
الـــــقـــــوى الأمــــنــــيــــة والــــجــــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي 
مسؤولية الوضع الراهن اقتصاديا نتيجة 
الرواتب والتعويضات. هذا الأمر مؤسف 
لأنـــه لا أحـــد يــأتــي عــلــى ذكـــر الــســيــاســات 
الاقــتــصــاديــة المــتــعــاقــبــة والـــهـــدر المــوجــود 
في لبنان والفلتان والتهريب ســواء كان 
الــحــدود  الــجــمــارك أو على  على المــرفــأ أو 
أو الأمــلاك البحرية والهدر بالمناقصات. 
ومــع تقديم رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
الوزير جبران باسيل ورقة تتضمن نقاطاً 
إصــلاحــيــة وعــلــى رغــم قــول البعض إنها 
تحمل تــكــراراً، فــإن هــذه الــورقــة هــي التي 
ستحدث إنــقــاذا لــلــمــوازنــة وفــق الــظــروف 
التي نمر بها بهدف المحافظة على رواتب 
المواطنين وحماية الاقتصاد وسعر صرف 

الليرة وغيرها.
> لكن هناك من يحذّر من أن التأخير في 
الموازنة يزيد الضغط على العملة والاقتصاد وقد 

يؤدي إلى الانهيار؟
- أنــا لا أوافــق هــذا الـــرأي. هــذا الكلام 
يدخل من باب الضغط علينا، وكل كلام عن 
انهيار البلد في حال تأخرت الموازنة هو 
تهويلي، الهدف منه تمرير موازنة شبيهة 
بــالمــوازنــات السابقة على أمــل أن يحصل 
الإصلاح يوماً ما، إنما هذه المرة الوضع 
مختلف وإصــرارنــا على مناقشة أفكارنا 
وأفكار الوزراء الآخرين يؤكد أن الإصلاح 
سيقر في هذه الموازنة. لذا لن تقر موازنة 
عادية، فالظروف غير شبيهة بالماضي ولا 
العهد يقبل، وهناك إصلاحات جوهرية 
يجب أن تمر للمحافظة على اقتصاد قوي 

ومحاربة الفساد ووقف الهدر.
> موازنة وزارة الدفاع هي أكبر موازنة في 

الدولة اللبنانية، فكيف تعاملتم معها؟
- بالفعل، هي الأكبر، ولأننا شعرنا 
بــمــســؤولــيــة وضــعــنــا خــطــة لتخفيضها. 
ونحن كجيش يمكننا القيام بتخفيض 
أســـاســـي وحــقــيــقــي ولــكــن نــحــن نــقــرر من 
أي بنود نريد التخفيض. وهــذا الأمــر لا 
الـــوزراء إنما وزيــر الدفاع  يــقــرره مجلس 
يناقشه مع قيادة الجيش وهذا الدور الذي 
لعبته وقــمــت بــدراســات عميقة ووصلنا 
إلـــــى تــخــفــيــض كــبــيــر بـــلـــغ فــــي الـــجـــزأيـــن 
الأول والثاني للموازنة ٤٤٢ مليار ليرة 
الــرغــم من  (نحو ٢٩٨ مليون دولار) على 
إضــــافــــات أجـــريـــنـــاهـــا عـــلـــى بـــنـــود أخــــرى 
تتعلق بــالاســتــشــفــاء والأدويـــــة وغــيــرهــا. 
وقد طلبت شخصياً ألا تطال التخفيضات 
تــعــويــضــات المــتــقــاعــديــن بــشــكــل مــبــاشــر. 
وبــالــنــســبــة لــتــدابــيــر الاســتــنــفــار ١ و٢ و٣ 
اتفقنا على إعداد تصوّر مشترك بين قوى 
الأمن الداخلي والجيش اللبناني، يطرح 
ويبحث في المجلس الأعلى للدفاع، لاتخاذ 
قرار بهذا الشأن تماشيا مع قانون الدفاع. 
أنــنــي لست مستعداً لتحمل مثل  أضـــف، 
هذه المسؤولية، إذ إن التدابير الموضوعة 
منذ عــام ١٩٩١ حافظت على الأمـــن على 
الــصــعــيــد الــداخــلــي الــلــبــنــانــي، وبــالــتــالــي 
إلــى اتخاذ قــرار كهذا وبالتالي  أبــادر  لن 
تخفيض الجاهزية فيصبح وزير الدفاع 
هــو الــــذي يــفــرّط بــالأمــن ويـــهـــدده، ولــهــذا 
اقـــتـــرحـــت الــــذهــــاب إلـــــى المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 

للدفاع لاتخاذ القرار فيه.
> هل بات الجيش قوة قادرة على لعب الدور 

المنوط به في الداخل وعلى الحدود؟
- بــطــبــيــعــة الــــحــــال الـــجـــيـــش يــتــمــتــع 
بـــالـــقـــدرات، ويــصــبــح أقــــوى عــنــدمــا يــأمــن 
الالتفاف السياسي حوله، مع الإشارة إلى 
أن رئيس الجمهورية وفي خطاب القسم 
الــدفــاع الوطني  تحدث عــن استراتيجية 
اللبناني يجب أن  التي تؤكد أن الجيش 
يكون الجيش الوحيد الذي يحمل سلاحاً 
ويحمي الوطن. ومناقشة الاستراتيجية 

ستبدأ مباشرة بعد الانتهاء من الملفات 
الــكــبــيــرة، كــمــا أشـــار الــرئــيــس، وربــمــا من 
خلال طرح طاولة حوار أو مجلس وزراء 
أو لــــقــــاءات ثــنــائــيــة ولـــكـــن هـــنـــاك الـــتـــزام 
بــبــدء مناقشة استراتيجية دفـــاع وطني 
اللبناني،  الــجــيــش  بــيــد  الــســلاح  وحــصــر 
لأن لدينا اقتناعاً بضرورة الوصول إلى 
مرحلة يصبح فيها الجيش اللبناني هو 
الــــذي يــحــمــي لــبــنــان وحـــــدوده ولا سيما 
مـــن الاعـــــتـــــداءات الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا الــعــدو 

الإسرائيلي بشكل يومي.
> هل جدلية ازدواجية السلاح في الداخل 
اللبناني بين مقاومة وجيش ستستمر في المدى 

المنظور؟
- لم أقل مستمرة، ولكن منطقياً، لنبدأ 
مناقشة استراتيجية دفاع وطني ونقرها، 
فعلينا محاورة جميع الأفرقاء بمن فيهم 
«حـــزب الــلــه»، مــن خــلال الــكــلام معهم عن 
كيفية الدفاع عن وطننا عبر استراتيجية 
دفـــــاع يـــكـــون الــجــيــش هـــو المــعــنــي فــيــهــا. 
هــذا الأمــر شــددت عليه خــلال جولتي في 
الـــجـــنـــوب، ولـــكـــن الــبــعــض حـــــوّر كــلامــي، 
وتناقلت الصحف، ومن بينها صحيفتكم، 
كلاماً عني لم أقله، في موضوع «التسويق 
لعدم قيام استراتيجية دفاعية وتبرير 
وجـــــود الـــســـلاح بــيــد حــــزب الـــلـــه، وأنـــــه لا 
يــمــكــن أن نــتــكــلــم الــــيــــوم بــاســتــراتــيــجــيــة 
دفـــاع وطــــنــــي...»... فــي حينها لــم أصــدر 
بــيــانــاً تــوضــيــحــيــاً لأن الـــكـــلام الــــذي قلته 
الــهــواء مباشرة عبر الشاشات  كــان على 
اللبنانية والعربية، لكني أؤكد اليوم ما 
قلته سابقاً وهو أننا مؤمنون بالجيش 
اللبناني وبقدراته وبأن يكون الجيش هو 
المــدافــع الأول عــن الــوطــن وحــــدوده بوجه 

الـــعـــدو الإســرائــيــلــي وبـــوجـــه الإرهــابــيــين 
والــتــكــفــيــريــين، ولــكــن فــي الــوقــت نفسه لا 
يــمــكــنــنــي أن أتـــغـــاضـــى عـــن طــمــع الــعــدو 
الإسرائيلي حتى اليوم بنفطنا ومياهنا 
وأرضنا، إضافة إلى اختلافنا معه حاليا 
عـــلـــى مــــوضــــوع تـــرســـيـــم الــــحــــدود بــيــنــنــا 
وبينه. وإذا هــدد الإسرائيلي بــأي حرب 
جــــديــــدة عـــلـــى الـــــحـــــدود، فـــســـتـــكـــون هـــذه 
أنــه سيقوم فيها، هي  الحرب التي يزعم 
التي تؤخر الحوار الذي يمكن أن يوصلنا 
إلــــى اســتــراتــيــجــيــة دفـــــاع وطـــنـــي. فكيف 
الــلــه» لمناقشة كيفية  يمكن دعـــوة «حـــزب 
اللبنانية إذا  الــدولــة  بــيــد  الــســلاح  وضـــع 
كان الإسرائيلي يهدد بشن حرب الشهر 
الــحــرب مــؤلمــة ومكلفة ليس فقط  المــقــبــل؟ 
علينا بل أيضاً على العدو الإسرائيلي، لذا 
أستبعد أن تكون هناك حرب. ملف ترسيم 
الــحــدود سيتحرك فــي الأيـــام والأســابــيــع 
الــحــدود البحرية  بــالــتــوازي بــين  المقبلة، 
والــبــريــة. والــعــمــل جــار على الــنــقــاط الـــ١٣ 
المختلف عليها فــي ظــل التحفظ مــن قبل 
اللبناني عــن هــذه النقاط. وعند  الفريق 
الــتــوصــل إلــــى نــتــيــجــة نـــكـــون قـــد رسّــمــنــا 
الــحــدود نــهــائــيــاً، ومــعــنــى ذلـــك أن التوتر 
عــلــى الـــحـــدود ســيــتــضــاءل، وأن الــوضــع 
سيصبح أفضل. وعندها نستطيع الكلام 
بشكل أكبر باستراتيجية الدفاع الوطني، 
مع العلم أننا لم نتوقف عن البحث بها. 
نحن مؤمنون بالدولة وأنها تكون قوية 
الــقــدرة وحــده  عندما يكون لــدى جيشها 
على حمايتها في الداخل وعلى الحدود.

> هل في حوزة وزارة الدفاع ملفات تؤكد 
لبنانية مــزارع شبعا، ولمــاذا لا يتم تحريك هذا 

الموضوع من خلال خطوات عملية؟
- مـــــــــزارع شـــبـــعـــا وتـــــــلال كـــفـــرشـــوبـــا 
الـــدفـــاع  لــبــنــانــيــة ولـــــدي مــلــف فـــي وزارة 
اللبناني يــؤكــد هــذا الأمــر.  أعـــده الجيش 
الــيــوم  الــتــي تــزايــد  والأطـــيـــاف السياسية 
من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، من 
الحزب الاشتراكي مروراً بالقوات اللبنانية 
وجميع الأفرقاء الآخرين الذين يتكلمون 
عن هذا الأمر، هم أعضاء في حكومة أكدت 
في بيانها الــوزاري لبنانية مزارع شبعا 
وتلال كفرشوبا وحقنا في تحريرها. من 
هنا يجب أن يبدأ التواصل مع السوريين 
لــحــل مــوضــوع تــرســيــم الـــحـــدود فــي هــذه 
المنطقة، مع العلم أنه لا خلاف داخلياً في 
لبنان أو داخل الحكومة على لبنانية هذه 

الأرض.
> مــســألــة ســـلاح «حــــزب الــلــه» والأخــطــار 
الإسرائيلية، هل أصبحت وكــأن السلاح يبرر 

التهديد والتهديد يبرر السلاح؟
- أرفــــــض الــــكــــلام الإســـرائـــيـــلـــي حـــول 
الـــتـــهـــديـــد بـــســـبـــب وجـــــــود الـــــســـــلاح، لأن 
الإسرائيلي كان يهددنا ويحتلنا ويضرب 

لبنان ويعتدي على جوّه وبحره ومياهه 
قبل وجود «حزب الله». ومن ناحية أخرى، 
إلــى تفاهم مــع الحزب  يمكن أن نتوصل 
حــول مواجهة التهديد الإســرائــيــلــي عبر 
استراتيجية دفاع وطني يستطيع لبنان 
من خلالها أن يدافع عن نفسه من الأخطار 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي لا يمكن إلــغــاؤهــا من 
حــســابــاتــنــا. لـــذا لا داعـــي لأن يــســيء أحــد 
فهمنا، فــبــنــاء الــدولــة يــكــون بــبــنــاء دولــة 
قوية، وجيش قــوي، واستراتيجية دفاع 
وطني تضع الجيش والــدولــة في مقدمة 
المـــســـؤولـــيـــة عـــن حــمــايــة لــبــنــان فـــي وجــه 

الأخطار الإسرائيلية.
> قلت إنك تستبعد حرباً إسرائيلية على 
المنطقة حالياً مشحون  الوضع في  لبنان، لكن 
جداً في ظل الحديث عن ضربة أميركية لإيران 
وإمــكــان تــدخــل «حـــزب الــلــه» مــن خــلال تحريك 

جبهة الجنوب للتخفيف عنها...
الــواضــح في المنطقة،  - رغــم التشنج 
أؤكــد أن فرص الحرب أقل من فرص عدم 
وجــود حــرب في المنطقة لأسباب كثيرة؛ 
أنــه لا رابـــح في  أهمها أن الجميع مـــدرك 
هذه الحرب. والرسائل التي سمعناها من 
أنــهــا لا تطمح للحرب  الأطــــراف المعنيين 

تؤكد كلامي.
>إلى أي مدى يمكن أن يشكل هذا الرابط 
الــعــضــوي بــين «حـــزب الــلــه» وإيــــران مشكلة في 

المستقبل أو حاليا؟
- نحن نتحدث انطلاقاً من مصلحة 
لــبــنــان، والــتــفــاهــم يستمر فــي لــبــنــان بين 
الــجــمــيــع مـــا دمــنــا نــضــع مــصــلــحــة لبنان 
اللبناني  أولاً. الخلافات تبدأ في الداخل 
عندما يضع أي طرف مصلحة أخرى غير 

مصلحة لبنان في سلم الأولويات.
الخارجية  > هــل يمكن أن تؤثر المصالح 
لــبــعــض الأفـــرقـــاء عــلــى الــعــلاقــات الــلــبــنــانــيــة مع 

الخارج؟
- مصلحتنا في الحرب الإقليمية أن 
ننأى بنفسنا ولا ندخل طرفاً في النزاعات، 
لأن أي تدخل مع طرف ضد آخر سينعكس 
حكماً على الداخل. ولكن أنا لا أقول أن ننأى 
بأنفسنا عن الحرب بين العدو الإسرائيلي 
ولبنان عند اعتداء الإسرائيلي علينا، لأن 
هذا لا يعتبر نأياً بالنفس، وفي هذه الحالة 
يجب أن نتحول للدفاع عن لبنان. ولا بد 
من الإشارة إلى أن لبنان عضو في جامعة 
الــعــربــيــة، ولــبــنــان معني بمصلحة  الـــدول 
الدول العربية، ووفق ميثاق الجامعة هو 
معني بعدم التدخل بشؤون الدول العربية 
مـــن أي جــهــة خـــارجـــيـــة، وهـــــذا المـــوضـــوع 
اللبنانية، ويجب  أساسي أقرته الحكومة 
عدم الاختلاف عليه لأنه موضع إجماع في 
الداخل اللبناني، وعكس هذا الأمر يؤدي 
اللبناني نحن  الــداخــل  إلــى انقسامات في 

في غنى عنها.

> كشف وزير الصناعة وائل أبو فاعور أن المواد «التي تمت 
صياغتها بيني وبين وزير الاقتصاد (منصور بطيش) تحقق ٧٠ 
مليون دولار إضافية، ما يعني مزيداً من التخفيض في العجز».

> أوضح وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش «أن الرسم 
الجمركي ٢ في المائة على المنتجات المستوردة الذي أقر (أمس) 
لديه حسنات عدة منها أنه يسمح بإيرادات فورية للدولة». وشدد 
على «أن من واجبنا تحفيز الإنتاج الوطني وحماية المستهلك»، 

مؤكداً «أن اقتصادنا سيبقى حرّاً كما كان دائماً».
> قـــال وزيــــر الإعـــــلام جــمــال الـــجـــراح إنـــه تـــم تــكــلــيــف وزارة 
الأشغال بتحضير مرسوم رفع التكلفة في صالون الشرف في 

مطار بيروت، بحيث تصبح ٥٠٠ ألف ليرة عن كل ساعة يفتح 
فيها صالون الشرف و١٠٠ ألف ليرة عن كل مرافق يتجاوز عمره 

١٨ سنة.
> قرّر مجلس الوزراء طرح ٢٥٠٠ لوحة عمومية في السوق 
ويصل سعرها إلى ١٫٤ مليار ليرة، ما يعادل ٩١٠ آلاف دولار. 
وأعلنت وزيرة الداخلية ريا الحسن عن زيادة السعر على رخص 

الزجاج الداكن ليصبح مليون ليرة (٦٦٦ دولاراً).
> أفادت معلومات بأن مجلس الوزراء لم يوافق على طلب 
وزير السياحة أواديس كيدانيان إلغاء رسم الألف ليرة على كل 

«أركيلة» (الشيشة) في المطاعم والفنادق.

وزير الدفاع إلياس بو صعب

رفع سعر التكلفة لاستخدام صالون الشرف ... وطرح ٢٥٠٠ لوحة عمومية
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

مسؤولون أميركيون يشاركون في تدشين مستوطنة باسمه في الجولان

٤٠٠ عضو كونغرس يدعون ترمب للبقاء في سوريا
تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

نـــحـــو ٤٠٠ عـــضـــو مــن  دعــــــا 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي،  مجلسي 
الرئيس دونالد ترمب، إلى الإبقاء 
على القوات الأميركية في سوريا 
والــــتــــصــــدي لـــخـــطـــر الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهــــابــــيــــة الـــــــذي «يــــهــــدد أقــــرب 
الــحــلــفــاء فــي المــنــطــقــة»، فــي وقــت 
قـــرر مــســؤولــون كــبــار فــي البيت 
الأبــــيــــض المـــشـــاركـــة فــــي احــتــفــال 
ضخم لتدشين مستوطنة ترمب 

في الجولان السوري المحتل.
ووقــــــع أعــــضــــاء الــكــونــغــرس 
هـــؤلاء عــلــى رســالــة مــوجــهــة إلــى 

ترمب، الاثنين، يدعون فيها إلى 
الــولايــات المتحدة  اســتــمــرار دور 
في سوريا، قائلين إنهم «قلقون 
للغاية» من الجماعات المتطرفة 

هناك.
وجــــــــاء فـــــي الـــــرســـــالـــــة الـــتـــي 
نـــحـــو ٤٠٠ مــــن أعـــضـــاء  وقـــعـــهـــا 
مجلسي النواب والشيوخ البالغ 
مـــجـــمـــوع عــــددهــــم ٥٣٥ عـــضـــوا: 
«فــــي الـــوقـــت الــــذي يــتــعــرض فيه 
بعض أقرب حلفائنا في المنطقة 
لتهديدات، تلعب قيادة الولايات 
المــتــحــدة ودعــمــهــا دورا حاسما 

كعهدها».
وتــدعــو الــرســالــة تــرمــب إلــى 

تـــكـــثـــيـــف الــــضــــغــــط عــــلــــى إيـــــــران 
وروسيا فيما يتعلق بأنشطتهما 
فــي ســوريــا، وكــذلــك عــلــى «حــزب 
اللبناني. وأعـــرب كثيرون  الــلــه» 
مـــن أعـــضـــاء الـــكـــونـــغـــرس، ســـواء 
كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين، 
عن القلق العميق إزاء السياسة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــــــي ســــــوريــــــا مــنــذ 
ديسمبر (كــانــون الأول)، عندما 
فاجأ ترمب فريقه للأمن القومي 
وحـــلـــفـــاءه بــــقــــرار ســـحـــب جــمــيــع 
القوات الأميركية، وقوامها ٢٠٠٠ 

عسكري، من سوريا.
وتــــراجــــع تـــرمـــب فـــي فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) المــاضــي عــن قــــراره هــذا 

ووافـــق على الإبــقــاء على وجــود 
عــــســــكــــري أمــــيــــركــــي صـــغـــيـــر فــي 
ســـوريـــا لمـــواصـــلـــة الــضــغــط على 

«تنظيم داعش».
إلى ذلك، كشف قادة مجلس 
المستوطنات اليهودية في هضبة 
الجولان أمس الثلاثاء، أن وفدا من 
المسؤولين الأميركيين سيحضر 
الاحــــــتــــــفــــــالات الــــضــــخــــمــــة الـــتـــي 
تقررت إقامتها في الشهر القادم 
لتدشين المستوطنة الجديدة التي 

ستحمل اسم الرئيس ترمب.
وقـــــال مـــســـؤول فـــي المــجــلــس 
إن الاحــتــفــال ســيــقــام فــي الــثــانــي 
عــــشــــر مــــــن يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) 

الـــقـــادم، لمــنــاســبــة مـــرور ٥٣ عاما 
على حرب الأيام الستة (التي تم 
خلالها احتلال الجولان السوري 
وكذلك سيناء المصرية والضفة 
الغربية وقــطــاع غـــزة). ويخطط 
المستوطنون، بتمويل الحكومة 
وبتنسيق كامل معها، أن يكون 
هـــذا الاحــتــفــال ضــخــمــا ويــشــارك 
فيه مجموعة كبيرة من الأثرياء 
الـــيـــهـــود، الــــذيــــن تـــمـــت دعــوتــهــم 
لــلــقــدوم إلـــى المــكــان والاســتــثــمــار 
فـــــيـــــه. وقـــــــد اخـــــــتـــــــاروا لــــــه اســــــم: 
«العالم مع الجولان». وسيشارك 
فـــيـــه رئـــيـــس الـــــــــــوزراء، بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو، ووزراء كــثــيــرون في 

حــكــومــتــه. وكــشــف المستوطنون 
أن وفـــدا أميركيا رفيعا سيصل 
إلى الجولان من الإدارة الأميركية.

وكـــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو أعــــلــــن فــي 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي أنـــــه قـــــرر إقـــامـــة 
الــجــولان  مستوطنة جــديــدة فــي 
وإطلاق اسم ترمب عليها عرفانا 
لــــــه عــــلــــى دعـــــمـــــه إســـــرائـــــيـــــل فــي 
مــوضــوع الاستيطان بشكل عام 
واعـــتـــراف إدارتــــه الــرســمــي بضم 
الجولان إلى السيادة الإسرائيلية 
وضم القدس الشرقية والاعتراف 
بــــهــــا عــــاصــــمــــة ونـــــقـــــل الــــســــفــــارة 

الأميركية إليها من تل أبيب.
وأعـــلـــن نــتــنــيــاهــو عـــن مــوقــع 

الــجــديــدة، في  إقــامــة المستوطنة 
منطقة تعرف باسمها السوري 
«متنزه واســـط» قــرب مستوطنة 
قائمة تدعى «كيلع الون»، المقامة 
مــنــذ ســنــة ١٩٩١. وســتــخــصــص 
لها منطقة شاسعة من الأراضي 
الـــــتـــــي وضـــــعـــــت تــــحــــت ســـيـــطـــرة 
الجيش الإسرائيلي في الجولان، 
المملوكة للمزارعين السوريين في 
قرى زعرتا وخربة بيدا وواسط 
والقنعية والظاهرية، وهي قرى 
ســــوريــــة تــــم تــهــجــيــر أهـــلـــهـــا فــي 
الحرب وتدميرها بعد الاحتلال.

المعروف أن إسرائيل أقامت 
في الجولان، منذ احتلاله العام 

أقــــل عـــن ٣٣ مستعمرة  ١٩٦٧ لا 
بينها مدينة استيطانية تدعى 
كــتــســريــن. وســتــكــون مستوطنة 
«نـــافـــيـــه تـــرمـــب» (واحــــــة تــرمــب) 
المــســتــوطــنــة الــرابــعــة والــثــلاثــين. 
وعلى الرغم من الأمــوال الطائلة 
الــــتــــي خــصــصــتــهــا الـــحـــكـــومـــات 
الإسرائيلية المتعاقبة فــإن عدد 
المـــســـتـــوطـــنـــين الـــيـــهـــود فــيــهــا لــم 
يــــــزد عـــلـــى ٢٣ ألــــــف مــســتــوطــن. 
الــيــوم  وتــعــلــن حــكــومــة نتنياهو 
أنـــــهـــــا تـــخـــطـــط لمــــضــــاعــــفــــة عــــدد 
المــســتــوطــنــين فــي الـــجـــولان عشر 
مرات خلال العقد القادم، ليصبح 

٢٥٠ ألفا.

وثائق تكشف عن «توغل الأمن» 
واعتقالات في مناطق «المصالحات»

بيروت - جنيف - لندن: 
«الشرق الأوسط»

اتــهــمــت مــنــظــمــة «هــيــومــان 
رايتس ووتش» أجهزة المخابرات 
السورية بأنها «تحتجز وتخفي 
وتضايق» السكان فــي المناطق 
الــقــوات الحكومية  التي تمكنت 
مــن اســتــعــادة السيطرة عليها، 
رغم توقيع «مصالحات»، الأمر 
ــــــــذي أكــــــــدت عـــلـــيـــه مــفــوضــيــة  ال
الأمـــم المــتــحــدة لحقوق الإنــســان 
بالتزامن مع تقرير ثالث تضمن 
وقائع عن انتهاكات أجهزة الأمن 
و«توغلها» في الدولة والمجتمع.
وتمكنت القوات الحكومية 
فــي الــفــتــرة المــمــتــدة بــين فــبــرايــر 
(شــبــاط) وأغسطس (آب) ٢٠١٨ 
مــــن اســــتــــعــــادة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
منطقة الغوطة الشرقية وأحياء 
فــي جــنــوب دمــشــق ومحافظتي 
درعـــــا والــقــنــيــطــرة جــنــوبــاً بعد 
هــــجــــمــــات عــــســــكــــريــــة تــبــعــتــهــا 
اتفاقات «تسوية» تم بموجبها 
إجـــــــلاء عــــشــــرات آلاف مــقــاتــلــي 
المــعــارضــة والمــدنــيــين الــرافــضــين 

للاتفاق.
المــنــظــمــة الحقوقية  وقــالــت 
فــي تــقــريــر إن «أفــــرع المــخــابــرات 
الـــــســـــوريـــــة تـــحـــتـــجـــز وتُــــخــــفــــي 
وتُـــضـــايـــق الـــنـــاس تــعــســفــيــاً في 
المناطق المستعادة من الجماعات 
المناهضة للحكومة» لافتة إلى 
أن هذه «الانتهاكات تحدث حتى 
عــنــد إبــــرام الــحــكــومــة اتــفــاقــيــات 
مـــــصـــــالـــــحـــــة مـــــــــع الأشـــــــخـــــــاص 

المعنيين».
ووثــقــت المنظمة «١١ حالة 
احــتــجــاز تعسفي واخــتــفــاء في 
درعا والغوطة الشرقية وجنوب 
دمـــشـــق»، ونــقــلــت عـــن منظمات 
محلية تــوثــيــقــهــا حــــدوث «٥٠٠ 
حــــالــــة اعــــتــــقــــال عـــلـــى الأقـــــــل فــي 
هـــــذه المـــنـــاطـــق مـــنـــذ أغــســطــس» 
المـــاضـــي. وقـــالـــت مـــديـــرة «قــســم 
الـــشـــرق الأوســــــط» بـــالإنـــابـــة في 
المنظمة لما فقيه: «انتهى القتال 
الفعلي في معظم أنحاء سوريا، 
لكن لــم يتغير شــيء فــي طريقة 
أفــرع المخابرات لحقوق  انتهاك 
المــــعــــارضــــين المـــحـــتـــمـــلـــين لــحــكــم 
الأســـــد». وأوضـــحـــت أنـــه «حتى 
في مناطق المصالحة المزعومة، 
يـــطـــغـــى عــــــدم مـــــراعـــــاة الأصــــــول 
القانونية الواجبة، والاعتقالات 
الــتــعــســفــيــة، والمــضــايــقــات، على 
وعود الحكومة الفارغة بالعودة 

والإصلاح والمصالحة».
وطـــالـــت عــمــلــيــات الاعــتــقــال 
والمضايقة وفق المنظمة، مقاتلين 
ســابــقــين ومــنــشــقــين ونــاشــطــين 
مــعــارضــين وعــامــلــين إنسانيين 
وقــــــــــــــادة مــــجــــتــــمــــع ونــــاشــــطــــين 
إعلاميين وآخرين ممن بقوا في 
مناطقهم «ووقــعــوا... اتفاقيات 

مصالحة مع الحكومة».
ودعـــــت المــنــظــمــة الــحــكــومــة 
السورية إلــى «الإفـــراج فــوراً عن 
جـــمـــيـــع المـــحـــتـــجـــزيـــن تــعــســفــيــاً، 
تـــوضـــيـــح أســـــبـــــاب وجــيــهــة  أو 
لاحــتــجــازهــم إذا وُجــــــدت». كما 
«اســـتـــخـــدام  طـــالـــبـــت روســــيــــا بــــ
نــفــوذهــا مـــع حــلــيــفــتــهــا ســوريــا 
لـــــوقـــــف الاحـــــتـــــجـــــاز الــتــعــســفــي 

والمضايقات».
ولـــعـــبـــت مـــوســـكـــو، حــلــيــفــة 
إبـــــرام  فــــي  بـــــــارزاً  دمــــشــــق، دوراً 
اتفاقيات التسوية بين الحكومة 
والفصائل المعارضة في مناطق 
عــــدة بــــدءاً مـــن مــديــنــة حــلــب في 
نــــهــــايــــة عـــــــام ٢٠١٦. وتــنــتــشــر 
عــنــاصــر مـــن الـــشـــرطـــة الــتــابــعــة 
لــهــا فـــي مــنــاطــق عــــدة فـــي درعـــا 

والغوطة الشرقية.
ونــقــلــت المــنــظــمــة عــن أقـــارب 
وأصــدقــاء أشخاص محتجزين 
خلي سبيلهم فقط بعدما 

ُ
أنه «أ

دفـــعـــت عــائــلاتــهــم رشــــــوة، وفــي 
بــــعــــض الــــــــحــــــــالات، بــــعــــد طــلــب 
تدخل أعــضــاء رفيعي المستوى 
من لجان المصالحة أو الشرطة 

العسكرية الروسية». 
وقـــــــال عــــامــــل إنــــســــانــــي مــن 
درعا للمنظمة: «الذين يخبرونك 
بــــوجــــود اســــتــــقــــرار أو أمـــــن فــي 
الجنوب يكذبون. لا تــزال هناك 
اغــتــيــالات واعــتــقــالات تعسفية، 
يـــعـــانـــون من  الـــســـكـــان  ومــــا زال 

الاضطهاد». 
ـــــــبـــــــت ٨ مــــنــــظــــمــــات  وطـــــــال
حقوقية دولية وسورية، بينها 
«الـــعـــفـــو الـــدولـــيـــة» و«هـــيـــومـــان 
رايـــتـــس ووتــــــش»، قــبــل أســبــوع 
المجتمع الدولي بالضغط على 
أطـــراف الــنــزاع كــافــة فــي سوريا 
للكشف عن مصير عشرات آلاف 
المــخــفــيــين قـــســـراً والمــحــتــجــزيــن 

بشكل تعسفي.
وتـــــعـــــدّ قـــضـــايـــا المــعــتــقــلــين 
والمـــفـــقـــوديـــن مــــن أكـــثـــر المــلــفــات 
تعقيداً في النزاع السوري الذي 
أودى منذ اندلاعه في عام ٢٠١١ 
بحياة أكثر من ٣٧٠ ألف شخص.

من جهتها، قالت «مفوضية 
الأمــم المتحدة لحقوق الإنسان» 
فــي جــنــيــف إنـــه «بــعــد مــــرور ١٠ 
شهور على اتفاقيات المصالحة 
الـــــتـــــي أرســــــيــــــت دعــــائــــمــــهــــا فــي 
مــحــافــظــة درعــــا بــجــنــوب غــربــي 
ســــــوريــــــا، تـــلـــقـــى مـــكـــتـــب الأمــــــم 
المــتــحــدة لــحــقــوق الإنــســان عــدداً 
من التقارير المثيرة للقلق بشأن 
انتهاكات حقوق الإنسان وإساءة 
المـــعـــامـــلـــة مــــن جــــانــــب الـــجـــهـــات 
الحكومية وغير الحكومية في 
المحافظة، بما في ذلك عمليات 
الإعدام، والاعتقالات التعسفية، 
والإخـــــفـــــاء الـــقـــســـري، والـــنـــهـــب، 
والاســــتــــيــــلاء عـــلـــى المــمــتــلــكــات. 
فضلا عن أن المساكن المناسبة، 
ومرافق المياه، وخدمات التعليم، 
وغير ذلك من الخدمات الأخرى 
الأساسية، لا يزال من الصعوبة 
بمكان الحصول عليها بالنسبة 

لكثير من السكان».
وتلقى المكتب تقارير تفيد 
بــاعــتــقــال أو احــتــجــاز مــا لا يقل 
عــــن ٣٨٠ شـــخـــصـــاً، حـــيـــث «فـــي 
كثير من الحالات، تظل أسباب 
أوامر الاعتقال تلك غير واضحة 
تماماً، وليست هناك معلومات 
كافية تتحصل عليها عائلات 
المعتقلين بشأن أماكن وجودهم 
وأوضاعهم الحالية. وفي بعض 
الــحــالات، كانت أوامـــر الاعتقال 
تـــتـــم بــــنــــاء عـــلـــى الاشــــتــــبــــاه فــي 
الإرهــــــاب». وأضـــــاف: «بـــين ٣٨٠ 
حــالــة اعــتــقــال، تــم إطـــلاق ســراح 
نــحــو ١٥٠ شــخــصــاً بــعــد قــضــاء 
بضعة أيام قيد الاحتجاز، ولكن 
هــنــاك ٢٣٠ شــخــصــاً عــلــى الأقـــل 
تـــعـــرضـــوا لــلاخــتــفــاء الــقــســري. 
ومــــن بـــين المــعــتــقــلــين، تـــم إلــقــاء 
القبض على ١٧ منهم في نقاط 
الــتــفــتــيــش الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة 
السورية على مــشــارف المناطق 
الــواقــعــة تحت سيطرتها لكون 
المعتقلين مدرجة أسماؤهم على 
(قــــوائــــم المـــطـــلـــوبـــين) حــكــومــيــا. 
وفــــــي إحـــــــدى الــــــحــــــالات، تــوفــي 
اثنان من المحتجزين في السجن 
الحكومي بعد مرور بضعة أيام 
مــن الاحــتــجــاز فــي مــارس (آذار) 
لعام ٢٠١٩، وتم إبلاغ عائلاتهم 
رسمياً بوفاتهم، من دون مزيد 
من المعلومات عن سبب أو كيفية 
الوفاة. كما لم تتسلم عائلاتهم 
جــثــثــهــم حــتــى الـــيـــوم. ولا يـــزال 
كثير من العائلات في محافظة 
درعـــــا يــحــصــل عــلــى مــعــلــومــات 
قليلة أو لا يحصل عليها مطلقاً 
بشأن الأقـــارب من المفقودين أو 

المحتجزين لدى الحكومة».
فــي الــســيــاق نــفــســه، كشفت 
آلاف الــوثــائــق، الــتــي تــم العثور 
عـــلـــيـــهـــا فـــــي مـــكـــاتـــب حــكــومــيــة 
مــــــهــــــجــــــورة، عـــــــن مـــــــــدى نــــفــــوذ 
وتــوغــل أجــهــزة الأمـــن الغامضة 
الــتــابــعــة لــلــرئــيــس بــشــار الأســـد 
الــــــتــــــي ســـــعـــــت إلـــــــــى الــــتــــصــــدي 
لــلانــشــقــاق والــتــمــرد بـــأي ثــمــن، 
وذلــــــك بــحــســب تـــقـــريـــر حــقــوقــي 

أمـــس، بحسب تقرير  تــم نــشــره 
لوكالة «أسوشييتد بــرس» في 
بــيــروت. توضح الــوثــائــق، التي 
الــســوري  حــصــل عليها «المـــركـــز 
للعدالة والمساءلة» في واشنطن، 
أن أجــــهــــزة الأمـــــــن، الـــتـــي كــانــت 
تــتــجــســس عـــلـــى أفـــــــراد الــشــعــب 
بــشــكــل كــبــيــر، كـــانـــت تــســتــهــدف 
الــقــضــاء عــلــى الانـــشـــقـــاقـــات من 
خـــلال الاعــتــقــال أو الــتــرهــيــب أو 
الـــقـــتـــل ومــــمــــارســــة الاضـــطـــهـــاد 
المــنــهــجــي ضـــد الأقــلــيــة الــكــرديــة 
انـــدلاع الاحتجاجات  حتى قبل 

ضد الرئيس الأسد عام ٢٠١١.
يــقــدم الــتــقــريــر، الــــذي حمل 
عنوان: «للجدران آذان... تحليل 
وثـــائـــق ســـريـــة مـــن قـــطـــاع الأمـــن 
الــــســــوري»، والـــــذي يــســتــنــد إلــى 
عينة مكونة من ٥ آلاف وثيقة، 
بعض أدلــة الإدانــة التي توضح 
تدخل الدولة على أعلى مستوى 
في التنكيل الدموي بالمحتجين 
والمــنــشــقــين والمــتــمــرديــن وحــتــى 
بـــالـــصـــحـــافـــيـــين الأجـــــــانـــــــب فــي 
ســــوريــــا. كـــذلـــك تـــقـــدم الــوثــائــق 
لمــحــة نـــــادرة عــمــا يـــحـــدث داخـــل 
أجهزة الأمن التابعة للأسد وعن 
كيفية مراقبتها حياة السوريين 
الـــيـــومـــيـــة عـــلـــى نــــطــــاق واســــــع. 
كانت الأوراق، المكتوب بعضها 
الــيــد، تتضمن أوامــــر من  بــخــط 
قــــيــــادات عــلــيــا بـــاعـــتـــقـــال أفـــــراد 
و«الـــقـــيـــام بــكــل مـــا يـــلـــزم» لقمع 
الــتــمــرد وإنـــهـــاء الاضـــطـــرابـــات.
ذكــرت إحــدى الوثائق تفاصيل 
عن إبلاغ رجل عن شقيقه لدعمه 
الاحــتــجــاجــات المــنــاوئــة لــلأســد، 
وطــلــبــه مـــن الــقــيــادي فـــي جــهــاز 
الأمــــن الــحــصــول عــلــى تــصــريــح 
من أجل الإيقاع بشقيقه في فخ. 
وأشــارت وثيقة أخــرى، من أحد 
أجــهــزة الأمــن العليا فــي البلاد، 
وهــــو «مــكــتــب الأمــــن الــوطــنــي»، 
إلـــى وصـــف صــحــافــيــة فرنسية 
من أصل لبناني بأنها «محرضة 
على الاحتجاجات»، ومنعها من 

دخول البلاد.
وتضمن كثير من الوثائق 
أســمــاء كثير مــن المحتجين، مع 
«الإرهابيين»  وصف كثير منهم بـ
فـــي حـــين تضمنت  دون دلـــيـــل، 
وثـــــائـــــق أخـــــــــرى تـــفـــاصـــيـــل عــن 
ســــيــــاســــة الــــحــــكــــومــــة الــــرامــــيــــة 
إلــــى احـــتـــواء ومـــراقـــبـــة الــنــشــاط 

السياسي للأقلية الكردية.
قال محمد العبد الله، مدير 
المـــــركـــــز: «تــــوضــــح الــــوثــــائــــق أن 
الأوامــــر كــانــت مــركــزيــة وتــصــدر 
عن مسؤولين رفيعي المستوى؛ 
من بينهم رؤساء لأجهزة الأمن 
شـــخـــصـــيـــاً، ومـــــن مـــكـــتـــب الأمــــن 
الوطني؛ بحسب ما أشــار كثير 
مــن الــوثــائــق». وأضـــاف: «يثبت 
هذا الانتشار لوحدات الجيش، 
والمـــــراقـــــبـــــة واســـــتـــــخـــــدام الـــقـــوة 
المفرطة، واضطهاد الأكراد، إلى 
جانب طبيعة الأوامر، ممارسات 
الــــــــدولــــــــة المــــنــــهــــجــــيــــة، ويـــمـــكـــن 
استخدام تلك المعلومات دليلاً 
يؤكد مسؤولية الدولة السورية 
والمسؤولية الجنائية للأفراد عن 
ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 

الإنسانية».
تم جمع الوثائق من مدينة 
الــرقــة ومدينة الطبقة فــي شرق 
سوريا عام ٢٠١٣، ومن محافظة 
إدلـــب الــواقــعــة غـــرب الــبــلاد عــام 
الـــقـــوات  انـــســـحـــاب  بـــعـــد   ،٢٠١٥
المــوالــيــة للنظام. استخلص كل 
المــركــز الحقوقي المتخذ من  مــن 
واشنطن مقراً له، ومحققون من 
مــركــز مــســتــقــل آخــــر هـــو «لــجــنــة 
لـــة الـــدولـــيـــة»،  الـــعـــدالـــة والمـــســـاء
ألـــف وثيقة  مـــا يــزيــد عــلــى ٤٠٠ 
لــهــا جميعاً  حــكــومــيــة وأجــــــروا 
مسحاً ضوئياً وقاموا بتحويلها 
إلى صيغة رقمية. وقدم المركزان 
إلــــى ممثلي  بــالــفــعــل المـــســـاعـــدة 
ادعـــاء أوروبــيــين مــن أجــل إقامة 
قــضــايــا ودعـــــاوى جــنــائــيــة ضد 

مسؤولين سوريين.

«تدابير أقوى» في إدلب وتدعم دمشق في القنيطرة موسكو تلوح بـ
موسكو: رائد جبر

لوحت موسكو أمس، بتدابير 
عــســكــريــة أقـــــوى لـــوقـــف الــهــجــمــات 
التي تتعرض لها قاعدة «حميميم» 
الروسية قرب اللاذقية. وأكدت أنها 
«لن تتسامح للأبد مع وجود جيب 
إرهــابــي» في إدلــب يواصل تهديد 

المناطق المجاورة.
وحـــمـــلـــت تـــصـــريـــحـــات نـــائـــب 
الــروســي سيرغي  وزيــر الخارجية 
فيرشينين أمس، تهديدا برد حاسم 
عـــلـــى مــــصــــادر إطــــــلاق الــــنــــار عــلــى 
الــقــاعــدة الــروســيــة الــتــي تعرضت 
وفقا للبيانات العسكرية الروسية 
لسلسلة هجمات متواصلة خلال 
الــشــهــر الأخـــيـــر اســتــخــدمــت فيها 
قذائف صاروخية وطائرات مسيرة. 
إنـــه «لا يمكننا  فــيــرشــيــنــين،  وقـــال 
الــتــســامــح لــلأبــد مـــع وجــــود جيب 
للإرهابيين في الأراضي السورية. 
عــدد الإرهــابــيــين فــي إدلـــب للأسف 
كــبــيــر، إنـــهـــم يــهــيــمــنــون عــلــى هــذه 
المنطقة». ورغــم أن فيرشينين أكد 
أن بلاده لا تتنصل من التفاهمات 
الموقعة مع تركيا حول إدلــب، لكن 
لهجته حملت تأكيدا روسيا جديدا 
على عــزم موسكو مواصلة تنفيذ 
عملياتها العسكرية بالتعاون مع 
القوات الحكومية في هذه المنطقة. 
وأشــار فيرشينين إلــى أن «روسيا 
تواصل تطبيق الاتفاقات التي تم 
التوصل إليها مع الشركاء الأتراك 
فـــي قــضــيــة الــتــســويــة الـــســـوريـــة»، 
مــشــددا عــلــى ضــــرورة مــنــع انـــزلاق 
الــوضــع الإنــســانــي وزيـــادة معاناة 
الــــســــكــــان المــــدنــــيــــين فـــــي ســـــوريـــــا، 
وأوضح: «هذا الأمر مهمة صعبة، 
نعمل على حلها، كما تقوم بذلك 

القوات الحكومية».
الــروســي:  الــدبــلــومــاســي  وزاد 
«نؤكد من جانبنا، وندعو الجميع 
إلى أن يؤكدوا بالكلام وبالأعمال 
الالـــتـــزام بــســيــادة ســـوريـــا ووحـــدة 
أراضيها. وإدلب هي أرض سورية 

في نهاية المطاف».
وفــــــــي مــــقــــابــــل هــــــــذه الـــلـــهـــجـــة 

الدبلوماسية قــال نائب الوزير إن 
«الــهــجــمــات المــســتــمــرة عــلــى قــاعــدة 
حــمــيــمــيــم الــــروســــيــــة مــــن مــنــاطــق 
ســــيــــطــــرة المـــســـلـــحـــين فـــــي ســــوريــــا 
ســــتــــواجــــه بــــــرد قـــــــــوي». وأضــــــاف 
أن الــــقــــوات الـــروســـيـــة «ســتــواصــل 
اســــتــــهــــداف مـــــواقـــــع مـــنـــفـــذي هـــذه 
العمليات». موضحا: «نــرد دائما 
بدقة على الهجمات التي تستهدف 
كلا من السكان المدنيين وعسكريينا 
الذين ينتشرون في سوريا، بما في 
ذلـــك فــي قــاعــدتــنــا. وســيــتــم تدمير 
مــصــادر إطــلاق الــنــار ولــن نتهاون 

مع هذا الوضع».
وكانت وزارة الدفاع الروسية، 
أعلنت أن منظومات الدفاع الجوي 
تـــــصـــــدت الأحــــــــــد، لــــهــــجــــوم جـــديـــد 
استهدف قــاعــدة حميميم. وقالت 
بــــيــــان إن مـــســـلـــحـــين قــصــفــوا  فـــــي 
قاعدة حميميم بـ١٢ قذيفة مؤكدة 
أنــهــا رصــــدت مـــواقـــع إطــــلاق الــنــار 
ودمــرتــهــا. وتــحــدثــت مــوســكــو عن 
اســتــهــداف الــقــاعــدة ١٨ مـــرة خــلال 

الــشــهــريــن الأخـــيـــريـــن، وهـــو مــعــدل 
يـــعـــد مــرتــفــعــا جـــــدا بـــالمـــقـــارنـــة مــع 
مـــعـــدلات الــهــجــمــات عــلــى الــقــاعــدة 
الــروســيــة فــي الــفــتــرة الــتــي سبقت 

تأجيج المواجهة في إدلب.
وكـــــان مــلــف إدلـــــب عــلــى رأس 
مــوضــوعــات الــبــحــث خـــلال اتــصــال 
هاتفي أجـــراه أول مــن أمــس، وزيــر 
الــدفــاع الــروســي، سيرغي شويغو 

مع نظيره التركي، خلوصي أكار.
وأكـــــــــــــد بـــــــيـــــــان عــــــســــــكــــــري أن 
الـــوزيـــريـــن نــاقــشــا «قــضــايــا الأمـــن 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــي، خـــــاصـــــة الـــــتـــــطـــــورات 
الأخــــيــــرة لــــلأوضــــاع فـــي مــحــافــظــة 
إدلـــب الــســوريــة، والإجـــــراءات التي 
يجب اتخاذها لخفض التوتر في 
المنطقة في إطار الاتفاق المبرم في 
سوتشي» بين روسيا وتركيا، يوم 

١٧ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨.
الــــدفــــاع  تــــوضــــح وزارة  ولــــــم 
الــروســيــة تفاصيل عــن المناقشات 
حــــول إدلــــــب، لــكــن هــــذا المـــلـــف غــدا 
الأبـــــــــــــرز خـــــــــلال الاتـــــــــصـــــــــالات بـــين 

الجانبين على المستوى العسكري، 
وكـــان الــرئــيــســان فــلاديــمــيــر بوتين 
ورجـــــب طــيــب إردوغـــــــان فــشــلا في 
التوصل إلى اتفاق لحسم الوضع 
في إدلب عسكريا كما كانت ترغب 
موسكو، لكنهما اتفقا على تنشيط 
الاتصالات على المستوى العسكري 
بهدف التوصل إلى آليات مشتركة 

للتعامل مع الوضع في المنطقة.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أعـــلـــنـــت 
وســائــل إعــــلام روســيــة أن وحـــدات 
الــــشــــرطــــة الــــعــــســــكــــريــــة الــــروســــيــــة 
أجـــــــــرت تـــــدريـــــبـــــات مــــشــــتــــركــــة مــع 
وحــــدات تــابــعــة للجيش الــســوري، 
فــي بــلــدة الــقــنــيــطــرة فــي مرتفعات 
الـــــســـــوري. مــــن دون أن  الـــــجـــــولان 
تحدد طبيعة التدريبات وأهدافها 
ونــطــاق العمليات المشتركة فيها. 
وكان لافتا أن مسؤولين في قيادة 
الــشــرطــة الــعــســكــريــة الــروســيــة في 
موسكو لفتوا إلى تحركات نشطة 
تــقــوم بــهــا هـــذه الـــقـــوات لــكــنــهــم لم 
يــشــيــروا إلــى الــتــدريــبــات المشتركة 

التي تم الإعلان عنها.
وقـــــال رئـــيـــس دائــــــرة الــشــرطــة 
العسكرية بوزارة الدفاع الروسية، 
فلاديمير إيفانوفسكي إنه «بفضل 
جــهــود الـــقـــوات المــســلــحــة الــروســيــة 
والــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــروســـيـــة 
تمكنت بعثة الأمــم المتحدة ولأول 
مـــــرة الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة مــــن تــســيــيــر 
دوريــــات مشتركة مــع العسكريين 

الروس».
وذكــر بــأن الشرطة العسكرية 
الروسية بدأت تسيير دوريات في 
الــقــنــيــطــرة مــنــذ عــــام ٢٠١٧ بــعــدمــا 
أعـــــاد الــجــيــش الـــســـوري ســيــطــرتــه 
عــلــى المــنــطــقــة. وأفــــاد بـــأن الشرطة 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة عــمــلــت على 
إصـــــلاح الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــنــقــل، 
الـــتـــي دمـــــرت خــــلال فـــتـــرة ســيــطــرة 
المــســلــحــين فــي المــنــطــقــة، بــالإضــافــة 
إلى إعادة تشغيل الكهرباء والماء، 
فضلا عن تهيئة الظروف الملائمة 
لعودة قــوات حفظ السلام الأممية 

إلى الجولان.

نازحون من ادلب في أطمة قرب حدود تركيا (رويترز)

أحمد طرقجي*

الــوقــت لأن نــحــزم أمتعتنا  «هـــل حـــان 
ونــتــرك إدلـــــب؟» ســألــنــي خــالــد قــبــل بضعة 
أشــهــر عــنــدمــا زرتـــه فــي إدلــــب، وقــــال: «لقد 
رأيت كيف تعرض زملاؤنا في غوطة دمشق 
ودرعا للتهديد والاضطهاد والاعتقال خلال 
الــهــجــوم لاســتــعــادة هـــذه المــنــاطــق مــن قبل 
الحكومة السورية في عام ٢٠١٨»، الدكتور 
خالد هو مدير أحد أكبر المراكز الطبية في 

الشمال السوري، وزميل الدراسة السابق.
تل أكثر من ١١٠٠ طبيب وممرض في 

ُ
ق

ســوريــا فــي أثــنــاء تــأديــتــهــم واجــبــهــم خــلال 
السنوات الثماني الماضية. ٣٩٠٠ آخرون ما 
زالوا معتقلين في سجون النظام السوري، 
بــيــنــمــا هــنــاك ١٧٠ آخـــــرون مــعــتــقــلــون لــدى 
جهات أخرى. مثل العديد من العاملين في 
المجال الإنساني الآخرين في سوريا، كان 
على خالد أن يوازن بين رغبته في المساعدة 
وبـــين الــحــاجــة إلـــى حــمــايــة أســرتــه فــي ظل 

سلام هش جداً.
نهاية الشهر الماضي، شنت الحكومة 
الــســوريــة وحــلــفــاؤهــا هجوماً على جنوب 
إدلــــــب وريــــــف حـــمـــاة الـــشـــمـــالـــي. قــــد يــكــون 
الــطــرقــات الرئيسية  الــهــدف السيطرة على 
الــســيــطــرة عــلــى المنطقة ككل.  أو اســتــعــادة 
استهدف الهجوم العنيف المدنيين والمرافق 
المدنية مما أجبر أكثر من ٣٠٠ ألف شخص 
على النزوح إلى الأماكن القريبة من الحدود 
الــتــركــيــة. هــذا التكتيك أصــبــح مــعــروفــاً في 
ســوريــا، وهــو الهجوم على المــرافــق المدنية 
المــدن غير قابلة للحياة  بــضــراوة فتصبح 
مــمــا يجبر الــســكــان عــلــى المـــغـــادرة. عندما 
زرت تلك المنطقة قبل بضعة أشهر، كانت 
المنطقة تستضيف معظم المهجّرين سابقاً 
من مدن أخرى في سوريا كالغوطة وشرق 
حلب ودرعــا، حيث يبحث هؤلاء عن مكان 
آمن بعيداً عن القصف وبعيداً عن مناطق 

سيطرة هيئة تحرير الشام.
في الأسابيع الثلاثة الماضية تعرض 
١٩ مرفقاً صحياً للضربات الجوية، العديد 

المــراكــز هــي مستشفيات معروفة  مــن هـــذه 
تدعمها الأمم المتحدة. الإحداثيات الدقيقة 
لستة من هذه المراكز الطبية معروفة أيضاً 
للأمم المتحدة من خلال آلية تحييد المنشآت 

الإنسانية. 
في عام ٢٠١٤ قام مكتب تنسيق الشؤون 
الإنسانية في الأمم المتحدة (أوتشا) بوضع 
المـــرافـــق الإنــســانــيــة تتضمن  آلــيــة لتحييد 
مشاركة إحداثيات المرافق الإنسانية مع كل 
الدول أطراف النزاع في سوريا، لم يكن ذلك 
مقنعاً للمنظمات الإنسانية ولا للعاملين 
في هذه المنظمات على الأراضــي السورية، 
حيث من غير المنطقي مشاركة الإحداثيات 
مـــع الــجــهــات نــفــســهــا الــتــي تــســتــهــدف هــذه 

المرافق. 
كــان أحــد الأهـــداف حماية هــذه المرافق 
والـــــهـــــدف الآخـــــــر هــــو الـــتـــحـــقـــيـــق فــــي هـــذه 
الهجمات. في سوريا، تم توثيق أكثر من 
٥٠٠ هجوم على مرافق طبية، كانت حصتنا 
منها في «سامز» ما يقارب الثلث. حصيلة 
لــم تــكــن محاسبة مرتكبي  الــهــجــمــات  هـــذه 
الهجمات بــل كــانــت إحساسنا كمنظمات 
إنــســانــيــة بــأنــنــا اســتــنــفــدنــا كـــل الــوســائــل، 
إلــى توثيق وتتبع  مــن تحصين للمشافي 
للهجمات إلى مناصرة حماية العاملين في 
الشأن الإنساني في سوريا عبر كل منصة 
الــوصــول إليها، دبلوماسية أو  استطعنا 
إعلامية وكل ما نستطيع رفع صوتنا من 
خـــلالـــه. خــــلال شــهــادتــي أمــــام الــكــونــغــرس 
الأمـــيـــركـــي فـــي عــــام ٢٠١٧، أبــلــغــت أعــضــاء 
الكونغرس بأننا فشلنا جميعاً في حماية 
العاملين فــي المــجــال الإنــســانــي فــي سوريا 
وأخـــــشـــــى أن يــــؤثــــر الإفـــــــــلات مـــــن الـــعـــقـــاب 
والهجمات على المستشفيات وعمال الإغاثة 
في سوريا إلى استخدامه في نزاعات أخرى 
في المستقبل.في سوريا غادر ٢٧ ألف طبيب 
الــبــلاد مــن مجمل ٤٠ ألــفــاً إلـــى دول أخــرى 
يطلبون الأمــان بينما يرفض آخــرون، مثل 
خالد، المغادرة، وقد اختاروا البقاء وخدمة 
الــرغــم مــن المخاطر ومع  مجتمعاتهم على 
العلم بأنهم سيكونون الهدف الرئيسي في 

حالة وقوع هجوم على إدلــب. إن التزامهم 
الثابت يجب احترامه وتقديره عالياً. وإذا 
كــانــوا عــلــى اســتــعــداد لتحمل هـــذا الخطر 
الكبير، عندئذ يجب على قادة العالم على 
الأقــــل أن يــقــتــربــوا قــلــيــلاً مــن الـــتـــزام هــؤلاء 
الأطباء لضمان حمايتهم. وعلينا جميعاً 
أن نــعــمــل مــعــاً لإعـــــادة وضـــع هـــذا المــعــيــار: 
المستشفيات ليست هدفاً وتجب حمايتها 

بموجب القانون الدولي الإنساني.
كــــان قـــــرار الــعــامــلــين فـــي هــــذه المـــرافـــق 
بــمــشــاركــة إحــداثــيــات مــرافــقــهــم هــو نتيجة 
يــأســهــم أن هــنــاك مــن ســيــتــحــرك لينقذهم. 
لم يكن قراراً سهلاً ولذلك لم تقدم عليه كل 
 على مرافق معروفة 

ً
المرافق، واقتصر بداية

أو استُهدفت تكراراً. حتى الآن لم يتجاوز 
المــرافــق التي شــاركــت إحداثياتها في  عــدد 
سوريا الألف بينما يتجاوز العدد ١٤ ألفاً 
في بلدان أخرى، مما يدل بشكل واضح على 
تأثير ديناميكيات الصراع السياسية على 
الــعــمــل الإنــســانــي وعــلــى عــجــز آلــيــات الأمــم 

المتحدة في سوريا.
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــــاضــــي، كــان 
الـــتـــهـــديـــد بـــشـــن عــمــلــيــة عــســكــريــة واســـعـــة 
الـــنـــطـــاق فـــي إدلـــــب وشـــيـــكـــاً، قــــال الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب: «سيرتكب الروس 
والإيرانيون خطأ إنسانياً خطراً للمشاركة 
في هذه المأساة الإنسانية المحتملة». بعد 
فترة وجيزة، تم التوصل إلى وقف لإطلاق 

النار برعاية تركيا وروسيا.
بعد أيــام قليلة من إعــلان وقــف إطلاق 
الــنــار، زرت إدلــب. بحلول ذلــك الــوقــت، كان 
ما بين ٢٠ و٣٠ ألف شخص قد خرجوا من 
جــنــوب إدلـــب غــيــر واثــقــين مــن اتــفــاق وقــف 
إطلاق النار، لكن كان من الواضح أن وقف 
النار المؤقت قد جلب بريق الأمل إلى الأهالي. 
 M» أثــنــاء السير على الطريق السريع فــي 
- ٥»، شاهدنا مواقع بناء جديدة من قِبل 
السكان المحليين الذين يحاولون إعادة بناء 

منازلهم وإعادة بعض الأمور الطبيعية.
رغــم هــذه الــعــلامــات الإيــجــابــيــة، كانت 
فـــــي إدلـــــــــب هـــــشـــــة. زرت خــمــســة  الــــحــــيــــاة 

مستشفيات في شمال غربي سوريا، حيث 
أخبرني زملائي بالمصاعب المستمرة التي 
يــواجــهــونــهــا. وذكــــروا أن إمــــدادات الأدويـــة 
تستمر أقــل من أسبوع واحــد كل شهر، ما 
المــرافــق الطبية بالفعل تحت ضغط  يــتــرك 
شـــديـــد لـــتـــأمـــين الأدويــــــــة لمـــرضـــاهـــم. بــــرأي 
الــــزمــــلاء فــــي ســــوريــــا، فـــــإن وكـــــــالات الأمــــم 
المــتــحــدة لا تلبي احــتــيــاجــات المستشفيات 
في إدلب. خوفهم هو أن الأمم المتحدة تقبع 
الــســوريــة للحد من  تحت ضغط الحكومة 
الموارد الإنسانية للمناطق خارج سيطرتها 
كــــاســــتــــخــــدام جــــديــــد لــــلإغــــاثــــة الإنـــســـانـــيـــة 
سياسياً. بينما استُنفدت موارد المنظمات 
«ســامــز» وشركائها نتيجة  المتخصصة كـــ
الهجمات الممنهجة على المرافق وموجات 
الــنــزوح الــكــبــيــرة. يـــرى الــزمــلاء عــجــز الأمــم 
المتحدة عن حمايتهم واضحاً في الإحاطة 
الأخيرة عن الوضع في سوريا لمجلس الأمن 
في السابع عشر من مايو (أيـــار) الجاري، 
حيث ذكـــرت الإحــاطــة الكثير مــن الحقائق 
والأرقــام والمعلومات عن الوضع الإنساني 

دون القدرة على إحداث أي تغيير.
رغم الأمل الظاهر على وجوه المدنيين 
فــي الــعــودة عــنــدمــا كــنــت فــي ســوريــا الــعــام 
المـــاضـــي، فــــإن كـــل شــخــص قــابــلــتــه لـــم يكن 
النار سيكون مستداماً.  مقتنعاً بــأن وقــف 
سكان إدلب يريدون الاستقرار طويل الأجل 
والــــســــلام. إنـــهـــم يـــدعـــون المــجــتــمــع الـــدولـــي 
وقـــــادة الــعــالــم إلـــى ضــمــان اســتــمــرار وقــف 
إطلاق النار وتجميد الصراع والعمل على 
محاسبة الجناة، ولا تختلف آمالهم كثيراً 
بالهدنة التي بدأت في ١٨ مايو الحالي عن 

تلك التي بدأت في سبتمبر الماضي.
فـــي أثـــنـــاء مـــغـــادرتـــي، أخــبــرنــي خــالــد: 
«لا يهمني أن أمــوت، ولكني آمل أن أوصل 
وليت لي 

ُ
أ رسالتي، وأن أحترم الثقة التي 

كطبيب. آمل أن تكون عائلتي آمنة، وأدعو 
لأطفال سوريا أن يكون لهم مستقبل أفضل 

من دون قنابل أو جوع أو تهجير».
* رئيس الجمعية الطبية
 السورية - الأميركية (سامز) 

هل حان الوقت لأن يحزم الأطباء أمتعتهم ويتركوا إدلب؟
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البحرين تؤكد دعمها للفلسطينيين... ورجال أعمال يعتذرون عن {الورشة الاقتصادية}

سجال بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية
رام الله: كفاح زبون

هـــــــاجـــــــم مــــــبــــــعــــــوث الـــــرئـــــيـــــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب لــلــشــرق 
الأوســـــــــــط، جــــيــــســــون غـــريـــنـــبـــلات، 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــعــد إعـــلان 
مسؤولين فلسطينيين أن السلطة 
لـــــــن تـــــــشـــــــارك فـــــــي ورشـــــــــــة الـــعـــمـــل 
الاقتصادية في البحرين التي دعت 
المــتــحــدة لمعالجة  الــــولايــــات  إلــيــهــا 
قضايا اقتصادية كجزء من خطة 

صفقة القرن.
وقال غرينبلات: «من الصعب 
الــســلــطــة  تــــرفــــض  لمــــــــاذا  نـــفـــهـــم  أن 
الفلسطينية ورشـــة عــمــل صُممت 
لمناقشة رؤيـــا مــع إمكانية لتغيير 
جــــــــــذري لــــحــــيــــاة الــــــنــــــاس ووضــــــع 
الــنــاس عــلــى طــريــق نــحــو مستقبل 
أكـــثـــر إشــــراقــــاً». وأضــــــاف المــبــعــوث 
الأمــيــركــي، أن «الــتــاريــخ سيحاكم 
الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــقـــســـوة 
لتضييعها فرصة يمكنها أن تعطي 
الفلسطينيين شيئاً مختلفاً جــداً، 
وشيئاً إيجابياً جـــداً، مــقــارنــة بما 

لديهم اليوم».
وجاء انتقاد غرينبلات رداً على 
الــــوزراء الفلسطيني  إعـــلان رئــيــس 
محمد أشــتــيــه ومــســؤولــين آخــريــن 
بأن السلطة لن تشارك في المؤتمر 
الذي لم تستشر حوله؛ لأن أي حل 
اقــتــصــادي يــجــب أن يــكــون نتيجة 
الـــســـيـــاســـي. ورد أمـــــين ســر  لــلــحــل 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، صائب عريقات، على 
غرينبلات مستغرباً من استغرابه 
حيال المــوقــف الفلسطيني ومفنداً 
الــرفــض. وقــال عريقات إنه  أسباب 
«تـــم تنفيذ الــجــانــب الــســيــاســي من 
الصفقة الأميركية، بإعلان القدس 
عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة، 
ثم إسقاط ملف اللاجئين، ثم إسقاط 
حق الشعب الفلسطيني في تقرير 
مصيره (قانون القومية العنصري)، 

وإغــلاق مفوضية منظمة التحرير 
فــــي واشـــنـــطـــن، وإغـــــــلاق قــنــصــلــيــة 
أمـــيـــركـــا فــــي الــــقــــدس، إضــــافــــة إلـــى 
إسقاط مصطلح (محتلة)، ناهيك 
عــن قــطــع كــل المــســاعــدات، واعــتــبــار 
الاستيطان شرعياً، والموافقة على 

ضم أجزاء كبيرة من الضفة».
وأضاف: «بعد ذلك يأتون الآن 
لعقد الصفقة من أجل تحديد الثمن 
الــــــذي ســـيـــدفـــع لـــلـــقـــدس والمــســجــد 
الأقصى وكنيسة القيامة؟». وأردف 
بـــأن «الــجــانــب الفلسطيني ســوف 

يرفض بالتأكيد».
وفيما يبدو رداً على الانتقادات 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــتـــواصـــلـــة، أكــــدت 
البحرين أمس على دعمها المبدئي 
للقضية الفلسطينية. وشدد وزير 
الخارجية البحريني خالد بن أحمد 
آل خــلــيــفــة فـــي بـــيـــان عــلــى «مــوقــف 
الـــداعـــم للقضية  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة 

الــفــلــســطــيــنــيــة وتـــطـــلـــعـــات الــشــعــب 
الفلسطيني الشقيق».

وقال إن بلاده «ستقف بجانب 
كــافــة المــســاعــي الــتــي مــن شــأنــهــا أن 
تــــؤدي إلـــى الاســتــثــمــار فـــي البنية 
التحتية والمرافق المطلوبة لتنمية 
الضفة الغربية وقطاع غزة، وتمكين 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الــشــقــيــق من 
الازدهــــــــار». وأضـــــاف: «إن الشعب 
الفلسطيني عزيز علينا جميعاً، وله 
مكانة كبيرة في نفوسنا، ونتمنى 
له دوماً العيش باستقرار وأمن بما 

يمكّنه من تحقيق تطلعاته».
الــبــحــريــن ورشــة  وتستضيف 
يـــومـــي ٢٥ و٢٦  المـــنـــامـــة  فــــي  عـــمـــل 
يونيو (حزيران) سيحضرها وزراء 
مــالــيــة الــــدول المــعــنــيــة ومــســؤولــون 
تنفيذيون بقطاع الأعمال من أوروبا 
والشرق الأوسط وآسيا. وجاء في 
بيان أميركي - بحريني مشترك، أن 

ورشة العمل هذه «هي فرصة كبيرة 
المــدنــي،  الــحــكــومــة، المجتمع  لجمع 
وقــــــــادة الأعـــــمـــــال لمـــشـــاركـــة أفــــكــــار، 
تــبــاحــث اســتــراتــيــجــيــات، وبـــلـــورة 
الـــدعـــم لــلاســتــثــمــارات والمــــبــــادرات 
الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن 

تتمكن نتيجة اتفاق سلام».
ويــخــطــط مــســتــشــارو الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب لإعلان الشق 
المــنــتــظــرة لحل  الأول مـــن خــطــتــهــم 
النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني في 
هــذا المــؤتــمــر، وهــو شــق اقتصادي 
بحت، وسط تسريبات حول تأجيل 
طــرح الصفقة بشكلها السياسي. 
ولــم تكشف واشنطن بعد عــن أهم 
النقاط في «صفقة القرن» المتعلقة 
بمسائل الــحــدود والــقــدس والأمــن، 
الــخــطــة  كـــــان ســتــتــضــمــن  ومـــــا إذا 
إقــامــة دولـــة فلسطينية  الأمــيــركــيــة 
مـــســـتـــقـــلـــة. ويــــعــــتــــقــــد مــــســــؤولــــون 

فــلــســطــيــنــيــون وإســـرائـــيـــلـــيـــون أن 
الخطة السياسية قد لا ترى النور.

وقال موقع «واللا» الإسرائيلي 
إنــــــه لـــــم تـــــوافـــــق أي دولــــــــة عــربــيــة 
كبيرة على الانضمام إلى الصفقة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة. وصــــــــــــرح مـــــســـــؤول 
فــلــســطــيــنــي لــلــمــوقــع: «فــــي الــوقــت 
الــحــالــي، يــضــطــر الأمــيــركــيــون إلــى 
التعامل مع الجوانب الاقتصادية، 
لأن الخطة ليس لها موطئ قدم في 

العالم العربي».
وفـــــي حــــين تــســتــعــد إســـرائـــيـــل 
لــلــمــشــاركــة فــــي ورشــــــة الـــعـــمـــل، لــم 
يتضح شكل المشاركة الفلسطينية. 
ـــــة لــــتــــجــــنــــب غــــيــــاب  وفـــــــــي مـــــحـــــاول
الــفــلــســطــيــنــيــين، وجـــهـــت الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة الــــــدعــــــوة لـــــرجـــــال أعـــمـــل 
فلسطينيين من أجل الحضور. لكن 
يعتقد أن يتجنب كثير منهم ذلك 
بسبب الموقف الفلسطيني الرسمي. 

وكانت السلطة هددت بشكل ضمني 
أي فــلــســطــيــنــي ســـيـــشـــارك، واتــهــم 
مـــجـــدلانـــي أي فــلــســطــيــنــي مــشــارك 
في المؤتمر بأنه عميل للأميركيين 

والإسرائيليين.
وأعــــــــــــلــــــــــــن رجــــــــــــــــل الأعــــــــــمــــــــــال 
الفلسطيني بشار المصري مؤسس 
مدينة «روابـــــي»، وهــي أول مدينة 
فلسطينية نموذجية يتم تصميمها 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، رفــضــه دعــوة 
للحديث أمام مؤتمر المنامة، وقال 

إنه لن يشارك فيه.
وقال المصري على «فيسبوك»: 
«لقد وُجهت لي دعوة للحديث بما 
يــســمــى مــؤتــمــر (الــــســــلام مـــن أجــل 
الازدهـــــار) فــي المــنــامــة، كما متوقع 
توجيهها للكثير من الشخصيات 
الفلسطينية فــي مــجــال الاقــتــصــاد 
والــســيــاســة، لكنني لــن أشــــارك في 
هـــذا المــؤتــمــر، ولـــن يــشــارك فــيــه أي 
ممثل عــن شــركــاتــنــا أو فــي أي من 

نتائجه وتوابعه».
وأضـــــــــاف: «مـــــن جــــديــــد نــؤكــد 
مـــوقـــفـــنـــا الـــــــواضـــــــح: لـــــن نــتــعــامــل 
مـــع أي حــــدث خـــــارج عـــن الإجـــمـــاع 
الـــوطـــنـــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي». وتـــابـــع: 
قـــادرون على  «نحن الفلسطينيين 
الــنــهــوض بــاقــتــصــادنــا بــعــيــداً عن 
الـــخـــارجـــيـــة. إن فــكــرة  الــــتــــدخــــلات 
السلام الاقتصادي فكرة قديمة يتم 
طرحها الآن بشكل مختلف، وكما 
رفــضــهــا شــعــبــنــا ســابــقــاً نــرفــضــهــا 

الآن».
أما في إسرائيل فيستعد وزير 

المالية موشيه كحلون للمشاركة.
وقال مسؤول إسرائيلي بارز، 
إلــى  إن الإدارة الأمــيــركــيــة وجــهــت 
إســرائــيــل دعـــوة رسمية للمشاركة 
في المؤتمر المزمع عقده في البحرين 
الشهر المقبل. وأكـــد الناطق باسم 
حزب كحلون عمري شينفيلد، أنه 
يــنــوي المــشــاركــة فـــي ورشــــة العمل 

الاقتصادية للسلام.

طفلان داخل كشك على شاطئ غزة (أ.ب)

شجارات في الكنيست واجتماع طارئ في نقابة المحامين

رون نتنياهو من مغبة التهرب من القضاء
ّ
رجال أعمال وقانون يحذ

تل أبيب: نظير مجلي

شــــهــــد الــــكــــنــــيــــســــت (الـــــبـــــرلمـــــان 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي)، أمــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، 
معركة صاخبة بــين مــؤيــدي رئيس 
ــــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، الــذيــن  ال
طـــرحـــوا مـــشـــروع الــقــانــون الــقــاضــي 
بتوفير حصانة له تمنع محاكمته 
بتهم الفساد، وبين المعارضين لهذه 
الخطوة بشدة ويعتبرونها «تحويل 
الـــكـــنـــيـــســـت إلــــــى مـــلـــجـــأ لـــلـــمـــافـــيـــا». 
وتــحــولــت الــنــقــاشــات إلـــى شــجــارات 
وكــــــــــــادت تــــتــــحــــول إلــــــــى صـــــدامـــــات 
بــــــالأيــــــدي. وفــــــي المــــقــــابــــل، بـــاشـــرت 
مــجــمــوعــة مـــن كــبــار رجــــال الــقــانــون 
ورجال الأعمال حملة احتجاج على 
الــقــانــون وغــيــره مــن المــشــاريــع التي 

ينوي اليمين تمريرها لضرب سلطة 
القضاء.

وقـــد أقــــام كــبــار المــســؤولــين في 
نـــقـــابـــة المـــحـــامـــين، أمــــــس، اجــتــمــاعــاً 
طارئاً للبحث في «الاعتداء الصارخ 
على سلطة القضاء» أعلنوا فيه أنهم 
سيكونون ســداً فــي وجــه مــحــاولات 
الائـــتـــلاف الــحــكــومــي الــجــديــد فــرض 
قوانين تشل المحاكم والنيابة وتتيح 
للسياسيين التهرب من حكم القضاء 

في قضايا الفساد.
وبــــــرز بــــين الـــحـــضـــور عـــــدد مــن 
إلــى اليمين  المحامين الذين ينتمون 
الــــســــيــــاســــي، وبـــعـــضـــهـــم تــــولــــى فــي 
المــــاضــــي الــــدفــــاع عــــن نــتــنــيــاهــو فــي 
قـــضـــايـــا الــــفــــســــاد وغــــيــــرهــــا. وقـــــال 
أحـــدهـــم، وهـــو دوري كلاجسبيرغ: 

نـــســـمـــح  المـــــعـــــقـــــول أن  مـــــــن  «لــــــيــــــس 
الــجــهــاز  فـــوق  بـــأن يــكــون  للكنيست 
الـــقـــضـــائـــي، فــبــهــذه الــطــريــقــة نــدمــر 
إسرائيل والقيم الديمقراطية التي 
نؤمن بها». ولوحظ أن المتنافسين 
على منصب رئيس نقابة المحامين، 
فــي الانــتــخــابــات الــتــي ســتــجــري في 
الشهر الــقــادم، آفــي حيمي وتسيون 
أمير، أعلنا أنهما يتركان التنافس 
جانباً لأن هناك خطراً شــديــداً على 
سلطة القانون يوحدهما ويضعهما 
في خندق واحد بمواجهة نتنياهو 
وأمــثــالــه مــن المــتــهــربــين مــن الــعــدالــة. 
وأكدا أن «هذا الاجتماع الطارئ يأتي 
لأن إسرائيل باتت في حال طوارئ. 
فالحرب على سلطة القانون مدمرة 

أكثر من الحرب العسكرية».

تــدمــور  المـــحـــامـــي دودي  وقـــــال 
إن إســرائــيــل لــم تشهد فــي تاريخها 
اجتماعاً طارئاً كهذا للمحامين، لأن 
ســلــطــة الــقــانــون فــيــهــا لــم تــشــهــد في 
تاريخها هجوماً كهذا على سلطة 

القانون.
وهــــــــــــدد المــــــحــــــامــــــون بــــاتــــخــــاذ 
إجراءات شديدة ضد المساس بسلطة 
الـــــقـــــانـــــون. وقـــــــال الــــرئــــيــــس المـــؤقـــت 
لــلــنــقــابــة، آفـــي حــيــمــي، إنـــه لا توجد 
خطة عملية لديهم بعد، لكنّ «الأمر 
المؤكد هو أن البلدوزر الحكومي من 
طراز d - ٩ قد خرج باتجاه المحكمة 
العليا، رمز العدالة وسلطة القانون، 
ونحن سنرمي بأجسادنا أمامه ولن 

نسمح له بالوصول إليها».
فــــــي ســـــيـــــاق آخــــــــر تــــكــــلــــم رجــــل 

إيـــزي شيراتسكي عــن هــذا  الأعــمــال 
القانون وغيره من القوانين المعادية 
لــلــديــمــقــراطــيــة، فــقــال إن «نــتــنــيــاهــو 
بــبــســاطــة يـــهـــدم الــــدولــــة الــعــبــريــة». 
وهـــدد: «إذا تــم تمرير هــذا القانون 
فــــي الـــنـــهـــايـــة فـــإنـــنـــي ســـأتـــوقـــف عــن 
تــقــديــم الــتــبــرعــات لأي مـــشـــروع في 
إســرائــيــل». وأضـــاف: «لدينا رئيس 
حكومة لا يعرف كيف ينطق بكلمة 
صدق واحدة. يعرف بأنه متورط في 
الــوقــت وجر  الفساد ويــحــاول كسب 
الدولة إلى سراب تلو الآخر من دون 
أن يفكر بمصالحها. يفكر فقط في 
مصلحته. لكن ظهور إسرائيل أمام 
الــعــالــم بــهــذا الــشــكــل، كـــدولـــة فــســاد 
يـــــــدوس قـــادتـــهـــا قـــوانـــيـــنـــهـــا، يــؤثــر 
على التعامل الدولي معها، يضرب 

يُفقِد أصدقاءها ثقتهم  اقتصادها. 
بها. لذلك يجب أن نتخلص فوراً من 

ظاهرة نتنياهو».
كـــــان رئــــيــــس الــكــنــيــســت يــولــي 
أدلشتاين، وهو أيضاً من «الليكود» 
قـــد أقـــــام لــجــنــة خـــاصـــة لــلــبــحــث في 
هذا القانون، بشكل مخالف لأنظمة 
الكنيست. فهذه الأنظمة تنص على 
أنه لا يمكن تحضير مشاريع قوانين 
جديدة أو تعديل قوانين قائمة إلا في 
لجنة الدستور والقضاء البرلمانية. 
ولـــكـــن، وبــمــا أن الــكــنــيــســت انــتُــخــب 
حــــديــــثــــاً ولـــــــم يـــنـــجـــز بــــعــــد تــشــكــيــل 
اللجان، وبسبب استعجال نتنياهو 
تــمــريــر هــــذا الـــقـــانـــون قــبــيــل تشكيل 
الحكومة، تــم تشكيل لجنة خاصة 
بهذا الشأن بأكثرية أحزاب الائتلاف. 

وقد التأمت اللجنة، أمس، في جلسة 
صاخبة جداً.

وعــــــرض عـــضـــو الــكــنــيــســت مــن 
حزب الليكود، ميكي زوهر، اقتراحه 
عـــلـــى جـــــــدول أعـــــمـــــال هــــــذه الــلــجــنــة 
الخاصة، لتعديل «قانون الحصانة»، 
وادّعى زوهر أنه يأتي بهذا الاقتراح 
فــقــط لأنــــه يـــؤمـــن بــــضــــرورة تــعــديــل 
الــــــقــــــانــــــون ولــــــيــــــس بــــــهــــــدف خــــدمــــة 
نــتــنــيــاهــو وتـــهـــريـــبـــه مــــن المــحــاكــمــة 
بتهم الــفــســاد. لكن أحــداً لــم يصدقه 
وراحـــــــــــوا يــــســــخــــرون مــــنــــه. وقـــالـــت 
عــضــو الــكــنــيــســت مـــن حــــزب الــعــمــل 
المــعــارض، شيلي يحيموفيتش، إن 
تقديم الاقتراح بهذا الشكل المهرول 
يؤكد بوضوح أن «الهدف الأكبر من 
المفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي، 

هـــــو نــــجــــاة رئــــيــــس حـــكـــومـــة فـــاســـد 
مـــن طــائــلــة الـــقـــانـــون مـــن خــــلال هــدم 
الديمقراطية الإسرائيلية». وناشدت 
النواب أن «يبذلوا كل جهد في سبيل 
إنقاذ الــدولــة من أيــدي من يدوسها 

لغرض النجاة بجلده».
وهــــاجــــم وزيــــــر الأمــــــن الــســابــق 
وعضو الكنيست من كتلة «كاحول 
لافـــــــــان»، مـــوشـــيـــه يـــعـــلـــون، اقــــتــــراح 
تعديل القانون، ووصفه بأنه يهدف 
إلى تمكين رئيس الحكومة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، مـــن الـــنـــجـــاة بــجــلــده من 
طــائــلــة الـــقـــانـــون. وقـــــال يــعــلــون إنــه 
سيعمل ضد التشريع الشخصاني 
إلــى تحويل الكنيست  الـــذي يــهــدف 
الــقــانــون، وعلى  إلــى ملجأ لمخالفي 
رأسهم نتنياهو، مع لوائح الاتهام.

«حماس» و«الجهاد» تنفيان تقارير حول التوصل إلى اتفاق لمدة ٦ أشهر

إسرائيل توسع مساحة الصيد في غزة بانتظار «تفاهمات أكبر»
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعلنت إسرائيل، أمــس، أنها خففت 
الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة عـــلـــى الـــصـــيـــد قــبــالــة 
شواطئ قطاع غــزة المحاصر، بعد وقف 
إطــلاق النار عقب التصعيد العنيف مع 

«حماس» مطلع الشهر الحالي.
الـــجـــيـــش  وزارة  وحـــــــــــدة  وقـــــــالـــــــت 
الإســرائــيــلــيــة المــشــرفــة عــلــى المـــعـــابـــر، إن 
إسرائيل وسّعت مساحة الصيد حتى ١٥ 
ميلاً بحرياً، وهي المسافة التي سمحت 
لــلــصــيــاديــن بـــالـــوصـــول إلــيــهــا فـــي وقــت 
ســـابـــق. لــكــن رئـــيـــس لـــجـــان الــصــيــاديــن، 
زكــريــا بــكــر، قــال إنــهــم لــم يُبلّغوا رسمياً 

بأي تغييرات بشأن مسافة الصيد.
ووسّــعــت إســرائــيــل مــســاحــة الصيد 
في أبريل (نيسان)، وسمحت للصيادين 
بالوصول إلى مسافة ستة أميال بحرية 
في شمال البحر - المنطقة المحاذية للمدن 
الإسرائيلية، و١٢ ميلاً في وسط القطاع، 
و١٥ ميلاً جنوباً عند الحدود مع مصر، 
لــكــنــهــا عــــادت ومــنــعــت الــصــيــد فـــي وقــت 
سابق هذا الشهر بعد اندلاع أعمال عنف 

امتدت ليومين.
ولـــــم تـــشـــر الـــســـلـــطـــات الإســرائــيــلــيــة 
الــخــطــوة مرتبطة بالتهدئة  إلــى أن هــذه 
الــتــي تــم الــتــوصــل إليها فــي وقــت سابق 
مـــن هــــذا الــشــهــر مـــع «حــــمــــاس»، الــحــركــة 
الإســلامــيــة الــتــي تحكم قــطــاع غـــزة. لكن 
قــالــت: إن  صحيفة «يديعوت أحــرنــوت»، 
هذه الخطوة تشكل جزءاً من «التفاهمات 
الــتــي تــم تحقيقها  الصغيرة والــهــادئــة» 
بــدايــة الــشــهــر الــحــالــي، فــي حــين تستمر 

المفاوضات لتحقيق «تفاهمات أكبر».
وكــــانــــت إســــرائــــيــــل و«حـــــمـــــاس» قــد 
توصلتا في السادس من مايو (أيار) إلى 
اتفاق لوقف إطلاق النار، بشرط أن يقوم 

الاحتلال بتنفيذ تفاهمات كسر الحصار 
عن قطاع غزة، ومن بينها إعادة مساحة 

الصيد إلى ١٥ ميلاً بحرياً.
وذكــــــرت وســـائـــل إعـــــلام إســرائــيــلــيــة 
فـــي وقـــت مــتــأخــر الاثـــنـــين، أن «حــمــاس» 
وإسرائيل توصلا إلى اتفاق مدته ٦ أشهر، 
وبحسب التقرير، يشمل الاتفاق التزاماً 
مـــن قــبــل «حــــمــــاس» لـــوقـــف الــعــنــف عند 
الــحــدودي، الحفاظ على منطقة  السياج 
عازلة عرضها ٣٠٠ متر عن الحدود؛ وقف 
إطلاق البالونات الحارقة باتجاه البلدات 
الإسرائيلية ووقــف الاشتباكات الليلية 
مــع قـــوات الأمـــن؛ ووقـــف الأســاطــيــل التي 
تحاول اختراق الحدود البحرية بين غزة 

وإسرائيل.
وفــي المــقــابــل، ســوف تعيد إسرائيل 
تــوســيــع مــنــطــقــة صــيــد الأســـمـــاك إلـــى ١٥ 
ميلاً بحرياً أمام شاطئ غزة، وستسمح 

بــدخــول أدويــــة مــســاعــدات مــدنــيــة أخــرى 
للقطاع، وتطلق مفاوضات حول مسائل 
مــتــعــلــقــة بـــالـــكـــهـــربـــاء، المـــعـــابـــر، الــعــنــايــة 

الطبية والأموال.
لــكــن «حــمــاس» نــفــت هـــذه الــتــقــاريــر. 
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــحـــركـــة، فــــوزي 
برهوم، إن التقرير غير صحيح، كما قال 
المتحدث باسم «الجهاد الإسلامي» داود 
شـــهـــاب، إن مـــا تــنــاقــلــتــه وســـائـــل الإعـــلام 
الإسرائيلية حول وقف لإطلاق النار لمدة 
٦ أشهر «كلام عار عن الصحة، وما تم هو 
وقف لإطلاق النار مقابل التزام الاحتلال 
تــفــاهــمــات كسر  الـــعـــدوان وتنفيذ  بــوقــف 

الحصار».
وفـــي شـــأن مــتــصــل، أعــلــنــت الجهات 
المختصة في إسرائيل أنها تعتزم إعادة 
عــــشــــرات قـــــــوارب الـــصـــيـــد المـــــصـــــادرة مــن 
أصحابها في قطاع غزة منذ عام ٢٠١٤، 

بحسب ما نشرت صحيفة «هآرتس» نقلاً 
عن مكتب المدعي العام، رداً على استئناف 

قدمته منظمات حقوق الإنسان.
وقــــالــــت المـــنـــظـــمـــات الـــحـــقـــوقـــيـــة: إن 
مصادرة زوارق الصيد من أصحابها في 
غزة تتعارض مع أي قانون ومن دون أي 
صلاحيات. وطالبت المنظمات الحقوقية 
في التماسها من المحكمة أن تأمر بإعادة 
قــــطــــاع غـــزة  الـــصـــيـــد مــــن  جـــمـــيـــع زوارق 
المحتجزة لدى الجيش الإسرائيلي، وعلى 
متنها جميع المعدات، فوراً ودون شروط.
وأبــلــغ مكتب المــدعــي الــعــام المحكمة 
العليا بأنه يعتزم «العمل خلال الأشهر 
إلــى  الـــــزوارق  القليلة المقبلة عــلــى إعــــادة 
قطاع غزة، وكذلك زوارق الصيد الأخرى 
التي صــودرت من القطاع وعددها نحو 
٦٥ زورقــــاً، وذلـــك بعد الأخـــذ بالحسبان 

الاعتبارات الأمنية والسياسية».

صيادو سمك فلسطينيون على زوارقهم في ساحل غزة أمس (إ.ب.أ)

الخارجية تطالب بتقصي حقائق في الحفريات الأثرية بالضفة

معتكفون يبيتون أمام الأقصى بعد طردهم منه
رام الله: «الشرق الأوسط»

واصــــــــل مـــســـتـــوطـــنـــون مـــتـــطـــرفـــون 
اقـــتـــحـــام المـــســـجـــد الأقــــصــــى، أمــــــس، فــي 
خطوة أصبحت شبه يومية في رمضان.

واقتحم ٤٤ مستوطناً، و٢٠ عنصراً 
من بلدية الاحتلال، و٣ طلاب من المعاهد 
التلمودية، المسجد الأقصى المبارك، فجر 
المــغــاربــة تحت حراسة  بــاب  أمـــس، عبر 

مشددة من قوات الاحتلال.
ونـــــــفـــــــذ المــــــســــــتــــــوطــــــنــــــون جــــــــولات 
استفزازية في المسجد الأقصى قبل أن 
يغادروا. وجاء الاقتحام بعد ساعات من 
الــقــوات الإسرائيلية معتكفين من  طــرد 

داخل المسجد.
واقتحمت قــوة مــعــززة مــن عناصر 
الوحدات الخاصة المسجد من جهة باب 
المغاربة، في وقت مبكر من فجر الأمس، 
وشــرعــت بملاحقة المصلين المعتكفين، 
واعــــتــــدت عـــلـــى عـــــدد مـــنـــهـــم، وأخـــرجـــت 
الجميع من المسجد تحت تهديد الاعتقال 
لــكــن المعتكفين  والإبــــعــــاد عـــن المــســجــد. 
قــضــوا لــيــلــتــهــم أمــــام بـــوابـــات الأقــصــى، 
فيما توجه عدد آخر إلى مسجد المئذنة 
الحمراء في حــارة السعدية القريبة من 
فــيــه.  لــقــضــاء ليلتهم  المــســجــد الأقـــصـــى 
إلــــى زيـــــادة عــــدد مصلي  الــتــوتــر  وأدى 
الــفــجــر إلـــى آلاف حــضــروا إلـــى الأقــصــى 
فــيــه، رداً على الإجــــراءات  الــصــلاة  لأداء 

الإسرائيلية.
كانت السلطات الإسرائيلية أصدرت 
قراراً بمنع الاعتكاف في المسجد الأقصى 
إلا لــيــلــة الــجــمــعــة وفـــي لــيــلــة الـــقـــدر، في 
خطوة أدت إلى إغضاب المسلمين الذين 
يتوقون للاعتكاف في المسجد في ليالي 
رمضان. والاعتكاف هو بقاء المصلين في 
وقت غير محدد من الليل من أجل الصلاة 

وتلاوة القرآن.
وتستمر الاقتحامات في الأقصى، 
عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن تـــــحـــــذيـــــر الـــســـلـــطـــة 
تــــدهــــور  مــــــن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والأردن 
كــبــيــر فــــي الأوضـــــــــاع بــســبــب اســـتـــفـــزاز 
المسلمين. وطالبت السلطة الفلسطينية 
ومرجعيات دينية، قبل يومين، بتدخل 
دولي لوقف الإجراءات الإسرائيلية التي 
تــمــس «بــقــدســيــة المــســجــد الأقـــصـــى» في 
القدس. ويتهم الفلسطينيون، إسرائيل، 
بـــــالمـــــس بــــالمــــســــجــــد وبــــــاقــــــي الأراضـــــــــي 

الفلسطينية.
الــــــســــــيــــــاق، أصـــــــــــــدرت وزارة  فـــــــي 
الــخــارجــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــــس، بياناً 
طالبت فيه المنظمات والمجالس الأممية 
المـــخـــتـــصـــة، بـــمـــا فــيــهــا «الــيــونــيــســكــو» 
و«مــجــلــس الــســيــاحــة الــعــالمــي»، بتحمل 
مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بشأن 
حفريات الاحــتــلال الأثــريــة في الأراضــي 
الفلسطينية المــحــتــلــة، وتــشــكــيــل لجنة 
تقصي حقائق دولية لكشف ملابسات 

هذه القضية المهمة والمتورطين فيها.
وحـــــــــذرت الــــخــــارجــــيــــة «مــــــن مــغــبــة 
مشاركة بعثات وعلماء آثار دوليين في 
الــجــريــمــة، لأن ذلــك يُعرضهم  مثل هــذه 
الــــقــــانــــونــــيــــة، أولاً، كــمــا  لــــة  لــــلــــمــــســــاء
يــعــرض سجلهم الأكــاديــمــي والبحثي 
«الخارجية»  للمحاسبة». كما طالبت 
أيـــضـــاً، المـــتـــاحـــف والمـــؤســـســـات الأثـــريـــة 
الدولية، بتحري الدقة في التعامل مع 
القطع الأثرية التي يــروج لها الاحتلال 
ومـــــؤســـــســـــاتـــــه، ورفـــــــــض قـــــبـــــول عــــرض 
يـــتـــم ســـرقـــتـــهـــا مـــــن الأرض  قـــطـــعـــة  أي 

الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الخارجية أن تلك الحفريات 
تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي 
واتفاقيات جنيف ومعاهدة لاهاي لعام 

١٩٥٤، التي تحظر على دولــة الاحتلال 
إخــراج مــواد أثرية من المنطقة المحتلة. 
وأضافت: «إنه من جديد تثبت المحاكم 
ومــنــظــومــة الــقــضــاء فـــي إســرائــيــل أنــهــا 
جـــزء لا يــتــجــزأ مــن مــنــظــومــة الاحــتــلال، 
ومــتــورطــة فــي التغطية والتعتيم على 
جرائمه وانتهاكاته المختلفة، وتُصدر 
قراراتها بناءً على المصالح الاستعمارية 
التوسعية لدولة الاحتلال بعيداً عن أي 
أكــدتــه المحكمة العليا  قــانــون، وهـــو مــا 
الإسرائيلية من خلال ردها على الالتماس 
الـــذي تــقــدمــت بــه منظمتان حقوقيتان 
إســرائــيــلــيــتــان لــلــحــصــول عــلــى أســمــاء 
الــذيــن ينفذون الحفريات  علماء الآثـــار 
فــي الضفة الغربية المحتلة ومواقعها 
والموجودات الأثرية التي عثروا عليها، 
وقائمة المتاحف والمؤسسات والأماكن 

التي تعرض فيها».
وقالت «الخارجية» إنه، وفي اعتراف 
فاضح بحجم الانتهاك الذي تمثله تلك 
الحفريات، بررت المحكمة قرارها بجملة 
مـــن المــــخــــاوف عــلــى «المــســتــقــبــل المــهــنــي 
والأكــاديــمــي للمشاركين فــي الحفريات 
الأثرية، وحتى لا تتأثر علاقات إسرائيل 
الــــخــــارجــــيــــة»، مــــؤكــــدة ضــــــــرورة إبـــقـــاء 
الموضوع برمته سرياً وغير معلن، علماً 
بأن القرار يخالف القانون الإسرائيلي 
الذي يعتبر عمليات التنقيب عن الآثار 
عمليات علنية مكشوفة أمام الجمهور.

واتهمت الخارجية سلطات الاحتلال 
بـــالـــعـــمـــل «عــــلــــى اســـتـــغـــلال الـــحـــفـــريـــات 
والمــــــــوجــــــــودات الأثــــــريــــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
كمادة لتزوير الحقائق والتاريخ، عبر 
ترويجها وتسويقها كآثار تثبت رواية 
الاحــتــلال الاستعمارية، بهدف تضليل 
الـــــرأي الـــعـــام، لــيــس فــقــط الإســرائــيــلــي، 

وإنما الدولي أيضاً».

عائلة القتيل الفلسطيني في تركيا: 
تحقيقات في مصر حول آثار التعذيب

دبي: مساعد الزياني

قـــــــــالـــــــــت عـــــــائـــــــلـــــــة الـــــقـــــتـــــيـــــل 
الـــذي قــالــت تركيا  الفلسطيني، 
إنـــــه تــــم الـــعـــثـــور عــلــيــه مــيــتــاً فــي 
زنـــزانـــتـــه، إن مــصــر وافـــقـــت على 
بــنــاء على  إعـــادة تشريح جثته، 
طلبها، بعد أن اتهمت السلطات 
«تعذيبه»، مشيرة إلى  التركية بـ
أفــراد العائلة أرادوا  أن عــدداً من 
أن يلقوا نظرة الــوداع عليه، قبل 
إلــى وطنه، فتم اكتشاف  إرساله 

آثار التعذيب.
وقـــال عبس مــبــارك، ابــن عم 
الــــدكــــتــــور زكـــــــي، والمـــــوجـــــود فــي 
القاهرة حالياً: «إن آثار التعذيب 
كــــانــــت واضـــــحـــــة عـــلـــيـــه، ومــنــهــا 
تفريغ اللسان والحلق، وإنه عند 
اكتشاف ذلــك كــان على الأراضــي 
المــصــريــة، وقــدمــنــا طــلــبــاً لإعـــادة 
الــجــثــة؛ حيث شهد يوم  تشريح 
أمـــس فــتــح تــحــقــيــق شــامــل حــول 
كـــل مـــا حــــدث بــالــتــفــاصــيــل وكــل 

المعلومات حول ذلك».
وقـــــــال: «صــــــدر قــــــرار تــنــفــيــذ 
أخذه من مستشفى فلسطين إلى 
المشرحة حتى يتم الكشف الطبي 
والشرعي عليه». وأضاف عبس، 
«الــــشــــرق  ـــــــذي كــــــان يـــتـــحـــدث لـــــ ال
الأوســـــــــط» بـــالـــهـــاتـــف، أنــــــه بــعــد 
الانتهاء من تلك العملية سيكون 
الــخــيــار فــي إرســـال الجثمان  لنا 
مــــبــــاشــــرة إلـــــــى فـــلـــســـطـــين، بــعــد 
المــعــلــومــات من  الــخــروج بجميع 

عملية التشريح.
وشدد عبس أن الجثة عليها 
آثــار بضربات كبيرة في الــرأس، 
آثــار تعذيب على الرقبة،  وأيضاً 
مـــع وجـــــود آثـــــار أن يـــديـــه كــانــتــا 
مكبلتين من الخلف، إضافة إلى 
وجــود ثقب أسفل الكعب الأيمن 
من القدم باستخدام آلة إلكترونية 
حادة. وأكد أن ما حدث للدكتور 
زكـــي لا عــلاقــتــه لـــه بــالإنــســانــيــة، 
ونأمل أن تأخذ العدالة مجراها.

وكـــانـــت عــائــلــتــه قـــد طــالــبــت 
بــوحــدة تحقيق دولــيــة مستقلة 
فــي مقتل الــدكــتــور زكـــي مــبــارك، 
الذي كان قد توجه إلى العمل في 

إسطنبول بهدف زيادة دخله.
وقـــال زكــريــا، شقيق القتيل 
الــفــلــســطــيــنــي، فــــي وقـــــت ســابــق 
«الشرق الأوسط» إنهم خاطبوا  لـ
جميع المنظمات والجهات الدولية 
لإيــجــاد وحـــدة تحقيق مستقلة، 
موضحاً أن أخيه الــذي يبلغ من 
العمر ٥٥ عــامــاً قــرر التوجه إلى 
تــركــيــا بــعــد تــقــاعــده لــلــبــحــث عن 
«لقمة العيش» كونه أباً لعدد من 
الأطفال، وقال: «كان زكي موهوماً 
بما يسمى (الدولة الإسلامية في 
تركيا)، ولكن جميع تلك الأوهام 
تـــلاشـــت بــعــد مـــا تـــم تــلــفــيــق تلك 

التهم غير الصحيحة له».
وقـــد قـــال مكتب الادعــــاء في 
إســطــنــبــول إنــــه تـــم الــعــثــور على 
التركية  رجــل اتهمته السلطات 
بــالــتــجــســس مــيــتــاً فـــي زنـــزانـــتـــه، 
مشيراً إلى أن «زكي» شوهد خلال 
عــمــلــيــة تــفــتــيــش دوريــــــة الــســاعــة 
الـــثـــامـــنـــة و١٦ دقـــيـــقـــة صــبــاحــاً 
بالتوقيت المحلي أول مــن أمس 
الأحد في سجن سيليفري، بغرب 
إسطنبول، الذي يخضع لحراسة 
مــشــددة؛ حيث كــان محتجزاً في 
زنــزانــة مــنــفــردة، ووُجـــد مشنوقاً 
في باب الحمام الساعة العاشرة 
و٢٢ دقيقة صباحاً لــدى توزيع 

الطعام على السجناء.
والــقــتــيــل أحـــد اثـــنـــين، تــقــول 
تــركــيــا إنــهــمــا مـــن المــشــتــبــه بهما 
وقـــــت الـــقـــبـــض عــلــيــهــمــا، فــــي ١٩ 
أبريل (نيسان) الماضي، وإنهما 
اعترفا بالتجسس على مواطنين 
عـــــرب، ووجـــهـــت لــهــمــا اتــهــامــات 
«المنظمة  بالتجسس. وشجبت 
الــعــربــيــة لــحــقــوق الإنــــســــان» في 
بــريــطــانــيــا وأوروبــــــا قــيــام الأمـــن 
الــــــتــــــركــــــي بــــتــــعــــذيــــب المــــــوقــــــوف 

الفلسطيني حتى الموت.
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موعد مثوله المقبل أمام المحكمة ١٤ يونيو

نيوزيلندا توجه اتهامات بالقتل والإرهاب لمنفذ {مذبحة المسجدين}
ولنغتون: «الشرق الأوسط»

وجهت الشرطة النيوزيلندية 
تهمة الإرهـــاب رسمياً ضد منفذ 
الهجوم الذي استهدف مسجدَين 
فــي مدينة كرايستشيرش، وراح 
ضحيته ١٠٠ شــخــص بــين قتيل 
وجــــــريــــــح. وإضــــــافــــــة إلـــــــى تــهــمــة 
الإرهــــاب، يــواجــه بــرنــتــون تارنت 
مــنــفــذ الـــهـــجـــوم الإرهــــابــــي أيــضــاً 
اتــهــامــاً  بــالــقــتــل، و٤٠  اتــهــامــاً   ٥١
بمحاولة القتل في الهجمات التي 
وقعت في ١٥ مارس (آذار). وقالت 
الـــشـــرطـــة فــــي بـــيـــان إن «الــتــهــمــة 
ستذكر أن عملاً إرهابياً تم ارتكابه 
فـــــي كــــرايــــســــتــــشــــيــــرش». وكـــانـــت 
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا 
أرديـــرن قد وصفت الاعــتــداء على 
المسجدين بأنه «هجوم إرهابي» 
تم التخطيط له جيداً منذ اليوم 
الذي أقر فيه تارنت، المؤمن بتفوق 

العرق الأبــيــض، بأنه المنفذ. لكن 
حتى الآن كانت التهم الموجهة له 
أقل شدة؛ نظراً لأن قانون مكافحة 
الإرهاب في نيوزيلندا بدأ تطبيقه 
عام ٢٠٠٢ ولم يُختبر في المحاكم 

بعد.
قــــــرار  الـــــشـــــرطـــــة إن  وقــــــالــــــت 
توجيه تهمة الإرهــاب اتُخذ بعد 
مـــــشـــــاورات مــــع مـــدعـــين وخـــبـــراء 
قـــــانـــــون حــــكــــومــــيــــين. ويُـــحـــتـــجـــز 
تارنت، الأسترالي البالغ من العمر 
٢٨ عاماً، في سجن تحت حراسة 
أمنية مشددة، ويخضع لفحوص 
لــتــحــديــد مــــدى أهــلــيــتــه الــعــقــلــيــة 

للخضوع للمحاكمة.
وحُـــــدد مـــوعـــد مــثــولــه المــقــبــل 
يـــونـــيـــو  فـــــي ١٤  المـــحـــكـــمـــة  أمــــــــام 
(حـــزيـــران). وقــالــت الــشــرطــة إنها 
الــتــقــت نــاجــين وعــائــلات ضحايا 
(الــثــلاثــاء) لتوضيح التهم  أمــس 

الإضافية.

وقــالــت إن «الــشــرطــة ملتزمة 
تــوفــيــر كـــل الـــدعـــم الــــضــــروري لما 
سيكون إجراءات محاكمة مؤثرة 
وتـــنـــطـــوي عــلــى تـــحـــديـــات مقبلة 
لعائلات الضحايا والناجين من 

الهجوم».

وكـــــــان الــــهــــجــــوم هـــــو الأكـــثـــر 
دموية في تاريخ حــوادث إطلاق 
الــنــار الــجــمــاعــي فــي نــيــوزيــلــنــدا، 
ولــــم تــمــض أســـابـــيـــع مـــن وقــوعــه 
حـــتـــى صـــــــوّت أعـــــضـــــاء الـــبـــرلمـــان 
على حظر الأسلحة نصف الآلية 

المماثلة لأسلحة الجيش في البلاد 
لــلــحــيــلــولــة دون تـــكـــرار وقــــوع أي 

هجوم مماثل.
وكــــــــــــــان الـــــــظـــــــهـــــــور الأخــــــيــــــر 
للمشتبه به عبر مقطع فيديو في 
محكمة في شهر أبريل (نيسان) 
الماضي، وقد أمر القاضي حينها 
بـــإخـــضـــاعـــه لـــفـــحـــوص الــصــحــة 
النفسية. ولم يُطلَب حتى الآن من 
تارنت تقديم ردٍّ على الاتهامات 
التي يواجهها، وكان المتهم وصف 
نفسه بأنه من دعاة تفوق الجنس 
الأبيض - ويُنسَب إليه الإفصاح 
عـــــن نــــــوايــــــاه فـــــي وثـــيـــقـــة مــلــيــئــة 
بـــالـــبـــذاءات عــبــر الإنــتــرنــت قبيل 

تنفيذ الهجوم.
وجـــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان الـــشـــرطـــة 
أنها أبلغت زهــاء ٢٠٠ مــن أقــارب 
ضــحــايــا الــهــجــوم والــنــاجــين منه 
بــالاتــهــامــات الإضــافــيــة المــوجــهــة 
لتارنت وذلــك خلال اجتماع عُقد 

أمــــــس. ويـــــواجـــــه تــــارنــــت اتــهــامــاً 
بــإطــلاق الــنــار على رجـــال ونساء 
وأطــــفــــال وهـــــم يــقــيــمــون الـــصـــلاة 
في مسجد النور ومركز لينوود 
الإسلامي بمدينة كرايستشيرش. 
وبثّ تارنت الهجوم بشكل مباشر 
عــبــر كــامــيــرا مثبتة عــلــى الـــرأس؛ 
مما دفع رئيسة وزراء نيوزيلندا، 
أرديرن، إلى تدشين مبادرة لحمل 
الحكومات وشركات التقنية معاً 
على تعزيز الجهود للتعامل مع 

المحتوى المتطرف.
وأوضحت الشرطة، أن التهم 
المـــذكـــورة يــعــاقــب عليها الــقــانــون 
بـــالـــســـجـــن مــــــدى الــــحــــيــــاة، وهـــي 
أقـــصـــى عـــقـــوبـــة تــطــبــق بــمــوجــب 

القوانين في نيوزيلندا.
وقــالــت الشرطة إنها وجهت 
أيضاً إلى تارنت منفذ المذبحة ٥١ 
تهمة قتل، بعدد الأشخاص الذين 

قتلهم في هجومه.

مدير الأمن الفيدرالي الروسي: ٥ آلاف «داعشي» يتمركزون في أفغانستان
موسكو: طه عبد الواحد

بــعــد تـــحـــذيـــرات كــثــيــرة خــلال 
السنوات الماضية من سعي تنظيم 
«داعش» الإرهابي نقل نشاطه من 
سوريا والعراق إلى مناطق أخرى 
في العالم، في مقدمتها أفغانستان، 
بات انتشار تلك المجموعات هناك، 
وبــــصــــورة خـــاصـــة عـــلـــى الـــحـــدود 
الأفــغــانــيــة مـــع جــمــهــوريــات آســيــا 
الـــوســـطـــى (الــســوفــيــاتــيــة ســابــقــاً) 
قــلــق روســيــا  الــيــوم، تثير  حقيقة، 
ودول المــنــطــقــة. هــــذا مـــا عــبــر عنه 
ألكسندر بورتنيكوف، مدير هيئة 
الأمن الفيدرالي الروسية (كي جي 
بي سابقاً)، في تصريحات، أمس، 
أكد فيها تمركز آلاف من إرهابيي 
الـــتـــنـــظـــيـــم فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــحـــــدود 
الأفــغــانــيــة مـــع جــمــهــوريــات آســيــا 

الوسطى.

وفـــــي كـــلـــمـــة لــــه أمـــــــام رؤســـــاء 
الأجهزة الأمنية من بلدان منظمة 
رابـــــطـــــة الـــــــــدول المـــســـتـــقـــلـــة (تـــضـــم 
السوفياتية  الجمهوريات  معظم 
ســابــقــاً)، قــدم بورتنيكوف عرضاً 
لــلــتــطــورات فــي أفــغــانــســتــان، وقــال 
في هذا السياق: «يثير قلقنا انتقال 
المجموعات الإرهابية إلى المناطق 
الشمالية من أفغانستان المحاذية 
لــبــلــدان رابـــطـــة الـــــدول المــســتــقــلــة»، 
مؤكداً أن «نحو ٥ آلاف مسلح مما 
يُـــعـــرف بـــاســـم (ولايــــــة خــــراســــان)، 
فــرع (داعـــش)، يتمركزون فــي تلك 
المناطق حالياً. والجزء الأكبر منهم 
مــن مــواطــنــي بــلــدان رابــطــة الـــدول 
المستقلة، الذين شاركوا في القتال 

في سوريا». 
وحذر من أن تعزيز انتشارهم 
هــنــاك يــســاهــم فــي زعــزعــة خطيرة 
لاســـــتـــــقـــــرار الـــــوضـــــع فـــــي مــنــطــقــة 

آسيا الوسطى، وقال إن «عمليات 
تسللهم إلى أراضي الدول الأعضاء 
في الرابطة تجري بشكل مستمر، 
ويــــــنــــــدمــــــجــــــون مـــــــع مــــجــــمــــوعــــات 
الجريمة المنظمة المــحــلــيــة»، لافتاً 
إلــى أن هــذا يــجــري «بــالــتــزامــن مع 
تــــزايــــد تـــدفـــق المــــــخــــــدرات، الــعــابــر 
للحدود، والأسلحة والهجرة غير 
الشرعية»، وهي المجالات التي قال 
إن الجماعات الإرهــابــيــة تستفيد 
مـــن إيـــراداتـــهـــا فـــي تــعــزيــز قــواتــهــا 

وقدراتها القتالية. 
كـــــــمـــــــا حـــــــــــــذر مــــــــديــــــــر هــــيــــئــــة 
الأمـــــــن الــــفــــيــــدرالــــي مــــن اســـتـــغـــلال 
الإرهـــابـــيـــين مـــوجـــات الــلــجــوء من 
الشرق الأوســط، وقــال إن «أعضاء 
التنظيمات الإرهــابــيــة يستغلون 
مـــــوجـــــات الـــــلاجـــــئـــــين، والـــعـــمـــالـــة 
المهاجرة، للانتقال سراً من مناطق 
الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة إلــــى مــنــاطــق 

أخـــــرى فـــي الـــعـــالـــم»، ويــنــدمــجــون 
مع الجاليات القومية، ويشكلون 
خــلايــا ســريــة، ويــقــومــون بتجنيد 
عناصر جدد، وبالدرجة الأولى من 
الشباب والمهاجرين، ويدربونهم 

على النشاط الإرهابي. 
وأكـــــــــــــد تـــــــوفـــــــر «مـــــعـــــلـــــومـــــات 
مــوثــوقــة حـــول مــمــارســة المجرمين 
لــطــرق وأســالــيــب جــديــدة لأنشطة 
تــخــريــبــيــة، حــيــث يملك المــجــرمــون 
مــواد وتكنولوجيا وبنية تحتية 
لإنـــــتـــــاج الأســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة 
والسموم الحيوية، ويستخدمون 
الــــطــــائــــرات المــــســــيــــرة»، كـــمـــا أنــهــم 
«يــــســــتــــخــــدمــــون بـــشـــكـــل مـــتـــزايـــد 
المدفوعات الإلكترونية والعملات 
المشفرة لنقل الأمــوال، التي وردت 
الـــدول والمنظمات التي  مــن بعض 
تدعم الشبكة الإرهابية العالمية». 
القلق من احتمال انتقال التنظيم 

الإرهابي من سوريا والعراق إلى 
مـــنـــاطـــق أخــــــرى فــــي الـــعـــالـــم، غــيــر 
مستقرة أمنياً، كما هي الحال في 
أفغانستان، بــدأت منذ نهاية عام 
الــتــنــظــيــم يخسر  بـــدأ  ٢٠١٦، حـــين 
تـــدريـــجـــيـــاً مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــه فــي 

البلدين.
 وإلـــــــى جــــانــــب المـــــخـــــاوف مــن 
الـــدواعـــش» من  عـــودة «مواطنيها 
ســـــوريـــــا، ومـــمـــارســـتـــهـــم الـــنـــشـــاط 
الإرهابي في بلدانهم، رأت روسيا، 
ومعها جمهوريات آسيا الوسطى، 
الـــتـــنـــظـــيـــم  بــــــصــــــورة خــــــاصــــــة، أن 
الإرهـــابـــي قــد يستغل الــوضــع في 
أفــغــانــســتــان، ليجعل منها مــركــزاً 

جديداً لنشاطه. 
وكـــــــــان أنــــــدريــــــه نـــوفـــيـــكـــوف، 
مــديــر مــركــز مكافحة الإرهــــاب في 
الـــدول المستقلة، قــال خلال  رابــطــة 
اجـــتـــمـــاع لــــقــــادة أجــــهــــزة مــكــافــحــة 

الــــدول المستقلة،  لــرابــطــة  الإرهــــاب 
اســتــضــافــتــه مــوســكــو فـــي فــبــرايــر 
(شــــبــــاط)  المــــاضــــي، إن «الــخــلايــا 
الإرهـــابـــيـــة الـــنـــائـــمـــة»، الـــتـــي يــقــوم 
بتشكيلها مواطنون بعد عودتهم 
مـــن مــنــاطــق الــــنــــزاع، كـــانـــت خــلال 
السنوات الماضية على رأس قائمة 
الـــتـــهـــديـــدات المــحــتــمــلــة لـــلأمـــن في 
المنطقة، لافتاً إلى أن الوضع تغير 
قـــــادة «داعـــــش»  إعـــــلان  بــعــد  الآن، 
مـــــشـــــروع «الــــــهــــــجــــــرة»، وقــــــــال فــي 
هـــــذا الـــســـيـــاق: «لــــلأســــف، تـــأكـــدت 
الــــتــــوقــــعــــات، كـــمـــا والــــفــــرضــــيــــات، 
الــتــي قــالــت إن انــتــقــال المجموعات 
الإرهــــابــــيــــة مــــن ســــوريــــا والــــعــــراق 
إلــى أفغانستان، سيعزز إمكانية 
تشكيل مركز تجمع للإرهابيين في 
المنطقة، ويزيد من الضغط الأمني 
عـــلـــى حـــــــدود جــــمــــهــــوريــــات آســـيـــا 

الوسطى الأعضاء في الرابطة». 

دراسة: جهود مكافحة الإرهاب {تفيد} الدول المتقدمة اقتصادياً
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــفـــــتـــــرض دراســـــــــــــة جـــــديـــــدة 
نــــشــــرتــــهــــا دوريـــــــــــــة «أكـــــســـــفـــــورد 
إكــونــومــيــك بــيــبــرز» أن عـــــدداً من 
الـــــــــــدول المــــتــــقــــدمــــة ربـــــمـــــا تــجــنــي 
مـــكـــاســـب اقـــتـــصـــاديـــة كـــبـــيـــرة مــن 
وراء جهودها لمكافحة التهديدات 
الإرهابية. وعلى النقيض من ذلك، 
يـــبـــدو أن الــــــدول الــنــامــيــة تــعــانــي 
اقتصادياً بسبب جهود التصدي 

للإرهاب.
تـــجـــاريـــة  أن دولاً  المـــــعـــــروف 
كــبــرى مــثــل الـــولايـــات المــتــحــدة أو 
تـــكـــتـــلات تـــجـــاريـــة مـــثـــل الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــــــــــــي تـــــعـــــتـــــبـــــر أهــــــــدافــــــــاً 
لــلــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة. وعــــادة 
مــا تــوجــد هـــذه التنظيمات، مثل 
«الــقــاعــدة» و«داعـــش»، داخــل دول 
الــلازمــة  المــــوارد  إلــى  نامية تفتقر 
لردع هذه التنظيمات ومنعها من 

العمل.

وخــــلال الــعــقــديــن الأخــيــريــن، 
غالباً ما صاحبت هذه الندرة في 
المـــوارد آيديولوجيات راديكالية 
يـــمـــكـــن زرعـــــهـــــا بـــســـهـــولـــة وســــط 
مــجــمــوعــات الأفـــــــراد الـــتـــي تشعر 
بالسخط، وبالتالي تشكل لاحقاً 
مــــــصــــــادر لـــتـــجـــنـــيـــد إرهـــــابـــــيـــــين. 
ـــــك، ظـــهـــور بــؤر  ويـــتـــرتـــب عــلــى ذل
إرهابية في مناطق نائية تصعب 
السيطرة عليها مثلما الحال في 
أفغانستان وباكستان والصومال 

وسوريا واليمن.
وســعــيــاً لــحــمــايــة نــفــســهــا من 
هــجــمــات مــثــل هــــذه الــتــنــظــيــمــات، 
ــــــــــدول المـــســـتـــهـــدفـــة إلــــى  تـــعـــمـــد ال
اتخاذ إجــراءات دفاعية للتصدي 
للإرهاب في الداخل، مما يؤدي إلى 
تغيير مسار الهجمات بالخارج. 
بجانب ذلــك، يــؤدي الإرهـــاب إلى 
اضــطــراب في حركة إنتاج السلع 
والخدمات داخل الاقتصاد. وتؤثر 
الاعـــتـــبـــارات الإنــتــاجــيــة تــلــك على 

الـــعـــرض والــطــلــب الــعــالمــيــين على 
الــســلــع، الأمـــر الـــذي يـــؤدي بــدوره 
إلى تبدل أنماط التجارة وأسعار 

الواردات والصادرات.
بــــالاعــــتــــمــــاد عـــلـــى مـــــواردهـــــا 
المــــحــــدودة، تــســتــهــدف تنظيمات 

إرهابية كلا النمطين من الدول.
وكلما زادت الجهود الدفاعية 
لمكافحة الإرهاب من قبل دولة ما، 
تقلص خطر الإرهاب في داخلها، 
لكنه ربما يزيد تهديده في دولة 
أخرى، حيث يعيد الإرهاب توجيه 
هــجــمــاتــه نــحــوهــا. وربـــمـــا تتخذ 
مـــثـــل هـــــذه الإجــــــــــراءات الــدفــاعــيــة 
شكل تعزيز أمــن الحدود وفرض 

إجراءات مراقبة أكبر.
وتــــــفــــــرض جـــــهـــــود مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــاب قيوداً على إنتاج السلع 
المــصــنــعــة مـــن خــــلال الــطــلــب على 
الــصــلــة ببعضها  مـــــوارد شـــديـــدة 
بعضاً. فــالمــعــروف أن ثمة حاجة 
إلــــى أســلــحــة وكـــامـــيـــرات مــراقــبــة 

وطــــــائــــــرات مــــروحــــيــــة وســــيــــارات 
شـــرطـــة ووســــائــــل اتـــصـــال وســلــع 
أخـــــرى مــصــنــعــة مـــن أجــــل ضــمــان 
تــنــفــيــذ جـــهـــود مـــكـــافـــحـــة إرهـــــاب 
فــاعــلــة. عـــلاوة عــلــى ذلـــك، تتطلب 
الإجراءات الدفاعية تشغيل عمالة 
في صــورة حــرس وشرطة، الذين 
يــجــب أن يــحــصــلــوا عــلــى مــعــدات 
لحماية أهداف محتملة وتنسيق 

عمليات دفاعية.
وتركز الدراسة على التفاعل 
بـــين الـــتـــجـــارة والإرهــــــــاب فـــي ظل 
تــــجــــارة حـــــرة بــــين دولــــــة مــتــقــدمــة 
تــصــدر ســلــعــاً مصنعة إلـــى دولــة 
نـــــامـــــيـــــة، وتــــــســــــتــــــورد مـــنـــتـــجـــات 
أســــــاســــــيــــــة مــــــنــــــهــــــا. تــــســــتــــهــــدف 
التنظيمات الإرهابية كلا النمطين 
مــــن الــــــــدول وتـــقـــلـــص هــجــمــاتــهــا 
اســـتـــجـــابـــة لـــلـــجـــهـــود الـــدفـــاعـــيـــة 
لمــكــافــحــة الإرهـــــاب داخــــل بــلــد مــا. 
ويــــــؤدي هــــذا الــــواقــــع إلــــى تــعــزيــز 
الــدولــة المتقدمة لجهود مكافحة 

الإرهـــــــــاب، وبـــالـــتـــالـــي يــتــضــاعــف 
تنفيذ الإجـــراءات. على النقيض، 
تـــحـــد الـــــــدول المـــتـــقـــدمـــة إجـــــــراءات 
مكافحة الإرهاب الدفاعية بسبب 

تراجع أسعار صادراتها.
وقـــد درس الــبــاحــثــون الــذيــن 
وضــــعــــوا الـــــدراســـــة نـــمـــوذجـــاً مــن 
الدول المتقدمة (الولايات المتحدة) 
وآخــر من دولــة نامية (باكستان) 
بـــالـــنـــظـــر إلـــــى ســلــعــتــين ـ واحـــــدة 
مصنعة وأخرى أساسية. تستورد 
الــدولــة النامية السلعة المصنعة 
وتــصــدر الــســلــعــة الأســاســيــة. أمــا 
الدولة المتقدمة، فتستورد السلعة 
الأســــــاســــــيــــــة، وتــــــصــــــدر الـــســـلـــعـــة 

المصنعة إلى دول نامية.
وعند اتخاذ قرار بخصوص 
أي الإجــــراءات الدفاعية المكافحة 
اتــخــاذهــا، يجب  لــلإرهــاب يتعين 
عـــلـــى الــــــدولــــــة الـــنـــامـــيـــة مــــوازنــــة 
الــخــســارة الــتــجــاريــة فــي مواجهة 
المــكــاســب الــتــي ســتــحــصــل عليها 

من وراء احتواء الإرهاب بالداخل. 
بينما ينطبق النقيض تماماً على 
الــــدولــــة المـــتـــقـــدمـــة، والـــتـــي يسهم 
خــيــارهــا الــدفــاعــي المــســتــقــل ليس 
فقط في تعزيز مواقفها التجارية 
كــــدولــــة مــــصــــدرة لــســلــع مــصــنــعــة 
تــــتــــولــــى هــــــي إنــــتــــاجــــهــــا والــــتــــي 
تصبح بمرور الوقت أغلى سعراً، 
وإنــــمــــا كـــذلـــك فــــي إعــــــــادة تــغــيــيــر 
مسار الهجمات المحتملة باتجاه 
الــخــارج. وعليه، فــإن لــدى الدولة 
المتقدمة حافزاً لزيادة إجراءاتها 

الدفاعية.
ويعتبر هذا التباين بين هذين 
النمطين من الدول اكتشافاً جديداً 
تـــمـــامـــاً. وعـــلـــيـــه، فـــــإن احـــتـــمـــالات 
الــرفــاه العالمية ترتفع إذا ابتليت 
النامية بــالإرهــاب بدرجة  الــدولــة 
أكبر، وبالتالي يصبح توجيهها 
الأولـــــي لـــلـــمـــوارد لمـــجـــال مــكــافــحــة 
الإرهـــــاب أكــبــر نسبياً عــنــه داخــل 

الدولة المتقدمة.

قالت إنها عثرت معهم على ٨ بنادق و٣ عبوات متفجرة

مصر تعلن مقتل ١٦ «إرهابياً» في شمال سيناء
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــداخــلــيــة في  أعــلــنــت وزارة 
مــصــر، أمـــس، مقتل ١٦ شخصاً 
قالت إنهم من عناصر «خليتين 
إرهــــابــــيــــتــــين»، وســـقـــطـــوا خـــلال 
عملية أمــنــيــة تــم تنفيذها «فــي 
توقيت متزامن بالعريش (شمال 

سيناء)».
وتــــــأتــــــي عـــمـــلـــيـــة الـــعـــريـــش 
المـــتـــزامـــنـــة، بــعــد يــــوم واحـــــد من 
إعـــلان الــداخــلــيــة، أول مــن أمــس، 
«مــقــتــل ١٢ إرهـــابـــيـــاً مـــن حــركــة 
«الإخــــوان»)  (حــســم - الــتــابــعــة لـــــ
في تبادل لإطلاق النار مع قوات 
الـــشـــرطـــة بــمــنــطــقــتــي ٦ أكــتــوبــر 

بالجيزة، والشروق بالقاهرة».
وأشــارت «الداخلية» إلى أن 

«قطاع الأمــن الوطني (المسؤول 
عــن تتبع الأنــشــطــة ذات الطابع 
الإرهــــــــــــابــــــــــــي) رصـــــــــــد بــــــؤرتــــــين 
لـــلـــعـــنـــاصـــر الإرهــــابــــيــــة تــخــطــط 
لــتــنــفــيــذ ســلــســلــة مـــن الــعــمــلــيــات 
المــنــشــآت المهمة والحيوية  ضــد 
واستهداف الشخصيات المهمة 
في مناطق مختلفة بالعريش».

وفـــــــــــــي حــــــــــين ربـــــــــــــط بـــــيـــــان 
«الــداخــلــيــة»، أول مــن أمـــس، بين 
تلت في عمليتي 

ُ
العناصر التي ق

الـــــقـــــاهـــــرة والـــــجـــــيـــــزة وجـــمـــاعـــة 
الإخــــــــــوان، لــــم تــــوضــــح الــــــــوزارة 
طــبــيــعــة أو انـــتـــمـــاء مــجــمــوعــتــي 
العريش، غير أن محافظة شمال 
سيناء كان ينشط بها على نحو 
لافت سابقاً عناصر تدين بالولاء 
لتنظيم «داعش»، وتراجعت حدة 

هجماتها تدريجياً طــوال العام 
الماضي على خلفية حملة أمنية 
قـــوات الجيش  ذها 

ّ
موسعة تنف

والشرطة في المحافظة.
وحـــســـب «الـــداخـــلـــيـــة»، فــإن 
قــواتــهــا دخــلــت فـــي «مــواجــهــات 
مسلحة مع العناصر الإرهابية 
مما أسفر عن مقتل ١٦ إرهابياً 
والـــــعـــــثـــــور بــــحــــوزتــــهــــم عــــلــــى ٨ 
بنادق آلية، و٣ بنادق، وبندقية 
خــرطــوش، و٣ عــبــوات متفجرة، 
وحــزام ناسف»، ونوهت إلى أن 
نــيــابــة أمـــن الـــدولـــة الــعــلــيــا بــدأت 

التحقيقات في الواقعة.
كــــان انـــفـــجـــار قـــد اســتــهــدف 
حـــافـــلـــة ســـيـــاحـــيـــة، يــــــوم الأحــــد 
المــاضــي، وأســفــر عــن إصــابــة ١٧ 
شــخــصــاً، وبــعــدهــا بــيــوم واحـــد 

أعـــلـــنـــت «الـــداخـــلـــيـــة» المـــصـــريـــة، 
«مــقــتــل ١٢ إرهـــابـــيـــاً مـــن حــركــة 

(حسم)».
ولــم يشر بــيــان «الــداخــلــيــة» 
المــــصــــريــــة، إلــــــى عــــلاقــــة بــــين مــن 
أعـــــلـــــنـــــت مــــقــــتــــلــــهــــم وانـــــفـــــجـــــار 
الــحــافــلــة، لكن إحـــدى المنطقتين 
اللتين شهدتا «الاشتباكات» (٦ 
أكتوبر) تعد قريبة جغرافياً من 
مــوقــع الانــفــجــار الـــذي وقـــع، أول 
مـــن أمــــس، وطــــال الــحــافــلــة الــتــي 
كانت تُقل ٢٥ سائحاً من جنوب 

أفريقيا.
وتجنب بيان رسمي مصري 
الإشــــــــــــــارة إلــــــــى وصــــــــف حــــــادث 
«الإرهابي»،  الحافلة السياحية بـ
وقــــال إن «جــســمــاً غــريــبــاً انفجر 
فـــــي نـــهـــايـــة الــــطــــريــــق الـــــدائـــــري 

باتجاه ميدان الرماية (محافظة 
إلــى تهشم زجاج  الجيزة)، أدى 

الأتوبيس».
وحــتــى يـــوم أمـــس لـــم تعلن 
جماعة أو جهة مسؤوليتها عن 
الانفجار، فيما تواصل الأجهزة 
الأمــنــيــة والــقــضــائــيــة التحقيق 

ومعاينة موقع الانفجار.
وجاء الانفجار فيما تستعد 
مصر لاستضافة فعاليات بطولة 
كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 
٢٠١٩ الشهر المقبل، والتي أطلق 
الــفــتــاح السيسي  الــرئــيــس عــبــد 
الــتــمــيــمــة الــرســمــيــة لــهــا، والــتــي 
يــــشــــارك فــيــهــا ٢٤ مــنــتــخــبــاً مــن 
القارة السمراء للمرة الأولى في 
تاريخ البطولة التي كانت آخر 

مدرعات الشرطة أمام قسم الشيخ زويد في شمال سيناء (الشرق الأوسط)نسخها تضم ١٦ منتخباً فقط.

تونس: السجن لعائلة أنقذت ابنها
 المشارك في الهجوم على مدينة بن قردان

تونس: المنجي السعيداني

أدانـــت المحكمة الابتدائية 
بــالــعــاصــمــة الــتــونــســيــة ثـــلاث 
نساء من أقــارب أحد العناصر 
الإرهابية المشاركة في الهجوم 
الإرهـــــــــــابـــــــــــي الــــــضــــــخــــــم الــــــــذي 
اســــتــــهــــدف مـــديـــنـــة بـــــن قــــــردان 
الــــتــــونــــســــيــــة (جــــــنــــــوب شـــرقـــي 
تونس)، وراعت المحكمة أقصى 
ظروف التخفيف بالنسبة لهن 
اعـــتـــبـــارا إلـــــى أنـــهـــن مــــن نــفــس 
المــــتــــهــــم، إذ إن قــائــمــة  عـــائـــلـــة 
المتهمين تشمل والدة الإرهابي 
وزوجته، وابنة خاله، وقضت 
بالسجن لمدة سنتين بالنسبة 
لـــــــــلأم، وســـــتـــــة أشـــــهـــــر ســجــنــا 
بالنسبة للمتهمتين الأخريين، 
وأســــعــــفــــت الـــجـــمـــيـــع بــتــأجــيــل 

تنفيذ عقوبة السجن.
وجاء في ملف القضية أن 
والـــــدة الإرهـــابـــي تــلــقــت مكالمة 
من ابنها يؤكد من خلالها أنه 
عالق فــي الصحراء التونسية 
وأنــــه يــنــتــظــر مـــن يــنــجــده، فما 
كان منها إلا أن أعلمت الزوجة 
وابنة الخال، واستعملن سيارة 
خـــاصـــة لــلــتــنــقــل، إلـــــى أعـــمـــاق 
الــصــحــراء بحثا عــن الإرهــابــي 
الذي شتته المواجهات المسلحة 
التي دارت في السابع من مارس 
(آذار) ٢٠١٦ بمدينة بن قــردان 
المحاذية للحدود التونسية مع 

ليبيا.
وخـــــلال مـــراحـــل التحقيق 

مـــــعـــــهـــــن، أنـــــــكـــــــرت المــــتــــهــــمــــات 
وجود أي علاقة لهن بالأعمال 
تـــبـــنـــي الأفــــكــــار  الإرهــــابــــيــــة أو 
المــتــطــرفــة، وأكــــدن عـــدم علمهن 
بـــــالـــــتـــــحـــــاقـــــه بــــالــــتــــنــــظــــيــــمــــات 
الإرهابية، وقلن في التحقيقات 
الأمــنــيــة والقضائية إن تقديم 
النجدة لابنهن كان على أساس 
أنــه تــوجــه إلــى ليبيا المــجــاورة 
لــلــعــمــل، وذهـــب فــي اعــتــقــادهــن 
أنـــه عـــاد إلـــى تــونــس وتــــاه في 
الــصــحــراء. وراعـــت المحكمة أن 
أفراد العائلة المتهمين قد نسقن 
فـــي مــرحــلــة لاحــقــة مـــع أجــهــزة 
الأمـــــــــن الــــتــــونــــســــي المـــخـــتـــصـــة 
فــي مكافحة الإرهــــاب للإيقاع 
بــالمــتــهــم، وإلــقــاء الــقــبــض عليه 
أنــه شـــارك فعليا  بعد أن تبين 
في الهجوم الإرهابي الذي قاده 
التونسي مفتاح مانيطة وهو 

ابن مدينة بن قردان.
يذكر أن الهجوم الإرهابي 
ـــــذي بــــات يـــعـــرف فـــي تــونــس  ال
«مــــلــــحــــمــــة بــــــن قــــــــــــــردان» قــد  بـــــ
اســتــهــدف المــديــنــة فـــي الــســابــع 
مـــــارس ٢٠١٦. وتــواصــلــت  مـــن 
المــــــواجــــــهــــــات المـــســـلـــحـــة لأيــــــام 
متتالية بــين عناصر إرهابية 
إلـــى «تــنــظــيــم داعـــش»  منتمية 
الإرهـــــابـــــي، وبــــين المــؤســســتــين 
العسكرية والأمــنــيــة وأســفــرت 
عـــــن مـــقـــتـــل نـــحـــو ٥٥ عــنــصــرا 
إرهابيا علاوة على مقتل نحو 
٢٠ تونسيا موزعين بين الأمن 

والجيش والمدنيين.

تركيا: القبض على ١٠ أجانب
 يشتبه بانتمائهم إلى «داعش»

 أنقرة: سعيد عبد الرازق 

أوقــــــفــــــت قـــــــــوات مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــــــــــــــــــــاب الــــــتــــــركــــــيــــــة أمــــــس 
(الثلاثاء)، ١٠ أجانب، للاشتباه 
فــــي صــلــتــهــم بــتــنــظــيــم داعــــش 
الإرهابي في ولاية قيصري في 
وســـط الـــبـــلاد. وقــالــت مــصــادر 
أمـــنـــيـــة إن وحـــــــــدات مــكــافــحــة 
الإرهـــــاب الــتــابــعــة لمــديــريــة أمــن 
قيصري نفذت حملات مداهمة 
مـــتـــزامـــنـــة فــــي أمــــاكــــن عـــــدة فــي 
الـــولايـــة اســتــهــدفــت المشتبهين 
بــــــالانــــــتــــــمــــــاء إلــــــــــى الـــتـــنـــظـــيـــم 
الإرهابي، وتم القبض على ١٠ 

أجانب.
ومـــنـــذ مــطــلــع عـــــام ٢٠١٧، 
ألــــقــــت قــــــــوات الأمــــــــن الـــتـــركـــيـــة 
الــقــبــض عــلــى أكــثــر مــن ٤ آلاف 
عضو فــي التنظيم الإرهــابــي، 
غالبيتهم من الأجانب، كما تم 
توقيف ٣ آلاف، وترحيل المئات 

خارج البلاد.
وأحـــــبـــــطـــــت قــــــــــوات الأمــــــن 
تــنــفــيــذ ٣٤٧ عــمــلــيــة  الـــتـــركـــيـــة 
إرهـــابـــيـــة قــبــل وقـــوعـــهـــا خــلال 
عــام ٢٠١٨، مقابل ٦٩٧ عملية 
إرهــابــيــة تــم إحباطها فــي عام 
٢٠١٧. وكشفت تقارير في الفترة 
«تساهل  الأخيرة عما وصف بـ

تــركــيــا مــع الإرهـــابـــيـــين» الــذيــن 
تقبض عليهم لانتمائهم إلى 
تنظيمي «داعش» أو «القاعدة».

وأشـــــــــارت هـــــذه الـــتـــقـــاريـــر 
المــــقــــاتــــلــــين  مـــــعـــــظـــــم  إلـــــــــــى أن 
الأجـــــانـــــب وشـــركـــائـــهـــم الـــذيـــن 
قبض عليهم بــين عامي ٢٠١٤ 
و٢٠١٦ للاشتباه في تورطهم 
طـــلـــق 

ُ
فــــي أنـــشـــطـــة إرهــــابــــيــــة، أ

سراحهم.
وأوردت التقارير إحصائية 
لـــشـــعـــبـــة اســــتــــخــــبــــارات الــــــدرك 
التركية عن الفترة من ١ يناير 
الــثــانــي) ٢٠١٤ وحتى  (كــانــون 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٦،   ٣٠
أظهرت أن الإرهابيين الأجانب 
المعتقلين يمثلون ٣٧ في المائة 
بــمــا يــســاوي ٢٢٤ شخصاً من 

أصل ٦٠٧ محتجزين.
وأضــافــت أن قـــوات الـــدرك، 
التي تتمتع بصلاحيات إنفاذ 
الــقــانــون فـــي المــنــاطــق الــريــفــيــة 
والــحــدوديــة، قبضت على ٣١١ 
إرهـــابـــيـــاً فــــي الـــفـــتـــرة نــفــســهــا. 
وأوقفت المحاكم التركية ٣٩ في 
المائة منهم، بينما أطلقت سراح 
الباقين. ولا تحتوي البيانات 
عــن مــعــلــومــات عــن عـــدد الــذيــن 
أطلق سراحهم خلال المحاكمة، 

ممن سبق لهم أن أوقِفوا. 

تارنت منفذ الهجوم على مسجدي كرايستشيرش في نيوزيلندا 
يواجه ٥١ اتهاماً بالقتل و٤٠ اتهاماً بمحاولة القتل (رويترز)
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«مسرحية هزلية جديدة تؤدي إلى تفاقم الأزمة» غوايدو يصف الدعوة بـ

مادورو يطلب انتخابات مبكرة للبرلمان نكاية بالمعارضة
مدريد: شوقي الريّس

كراكاس: «الشرق الأوسط»

دعـــــا الـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي 
نـــيـــكـــولاس مـــــــادورو إلــــى إجــــراء 
انتخابات تشريعية عامة مبكرة 
قبل نهاية العام الحالي لتجديد 
عضوية الجمعية الوطنية التي 
تــنــتــهــي ولايـــتـــهـــا أواخــــــر الــعــام 
المقبل، وهي المؤسسة الوحيدة 
المــعــارضــة  الــتــي تسيطر عليها 
وســبــق أن «جـــرّدتـــهـــا» المحكمة 
الــعــلــيــا مــن مــعــظــم صلاحياتها 
بعد استحداث مؤسسة الجمعية 
التأسيسية التي تعتبر امتداداً 
للنظام؛ إذ تشكّلت في انتخابات 
لم تشارك فيها الأحزاب والقوى 
المـــــــعـــــــارضـــــــة. وتـــــــأتـــــــي خــــطــــوة 
مـــــــــــادورو فـــــي ســــيــــاق الـــجـــهـــود 
التي يبذلها النظام منذ أشهر 
لخفض الضغوط الدولية التي 
يــتــعــرّض لــهــا، ولــزعــزعــة الــدعــم 
الذي يحظى به زعيم المعارضة 
خوان غوايدو. كما تتزامن هذه 
المــــبــــادرة مـــع الـــذكـــرى الــســنــويــة 
للانتخابات الرئاسية التي فاز 
بـــهـــا مـــــــــادورو بـــعـــد أن رفــضــت 
غالبية أحزاب المعارضة المشاركة 
فيها لاعتبارها غير دستورية. 
واحــتــفــل مــــادورو بــذكــرى إعــادة 
انــتــخــابــه، وذلـــك عــلــى الــرغــم من 
الأزمة السياسية والاقتصادية. 
وكتب مادورو في تغريدة عقب 
مسيرة فــي العاصمة كــراكــاس: 
«أشــــــكــــــر الــــشــــعــــب الـــفـــنـــزويـــلـــي 
لصموده وولائه ودعمه الحاسم 
لحكومتي خلال هذا العام، الذي 
واجهنا خلاله اختبارات صعبة 
واعتداءات وحصاراً إمبريالياً».

ويواجه مادورو أزمة دفعت 
أكــثــر مـــن ثــلاثــة مــلايــين مــواطــن 
فنزويلي إلى مغادرة البلاد في 
ظـــل ارتــــفــــاع مـــعـــدلات الــتــضــخــم 
ونقص السلع. واعترفت عشرات 
الــدول، ومنها الولايات المتحدة 
الأمــــيــــركــــيــــة، بــــغــــوايــــدو رئــيــســاً 
مـــؤقـــتـــاً لـــفـــنـــزويـــلا مـــنـــذ يــنــايــر 

(كانون الثاني) الماضي.
وجـــديـــر بــالــذكــر، أنـــه سبق 
لــلــرئــيــس الــفــنــزويــلــي أكـــثـــر من 
مرة أن عرض هذا الاقــتــراح، في 
محاولة لكسب الوقت وتخفيف 
الــضــغــط الــشــعــبــي الـــقـــوي الـــذي 
يــتــعــرّض لــه نــظــامــه مــنــذ مطلع 
هذا العام. وقــال مــادورو «أدعو 
المــــعــــارضــــة إلــــــى المــــشــــاركــــة فــي 
انــــتــــخــــابــــات مـــســـبـــقـــة لــتــجــديــد 
الجمعية الوطنية، ولكي نضفي 
شرعية على المؤسسة الوحيدة 
الــتــي لـــم تــكــتــســب الــشــرعــيــة في 
الــســنــوات الــخــمــس المــنــصــرمــة»، 
مــضــيــفــاً: «لإظــــهــــار مــــن يــحــظــى 
الـــشـــعـــب». ورد غـــوايـــدو  بـــدعـــم 
قـــــائـــــلاً: «فــــــي ٢٠ مــــايــــو (أيـــــــار) 
نـــؤمـــن  أنــــنــــا لا  ٢٠١٨ أظــــهــــرنــــا 
بـــالمـــســـرحـــيـــات. الـــعـــالـــم واضــــح: 
اغـــتـــصـــاب الـــســـلـــطـــة هــــو نــظــيــر 
للتدمير، ونــحــن نــرفــض سرقة 
الــســيــادة الــشــعــبــيــة». وأضــــاف: 

«مـــســـرحـــيـــة هـــزلـــيـــة جــــديــــدة لــن 
تؤدي سوى إلى تفاقم الأزمة».

لكن الاقــتــراح الــذي تقدّم به 
خليفة هوغو تشافيز يأتي في 
ســيــاق مــفــارقــات والــتــنــاقــضــات 
الـــتـــي تـــحـــول دون تــفــعــيــلــه فــي 
الظروف الراهنة. فهو يرمي إلى 
تجديد المؤسسة الوحيدة التي 
تـــقـــف بـــوجـــه الـــنـــظـــام وتــطــالــب 
بـــتـــنـــحّـــي مـــــــــــادورو، فــــضــــلاً عــن 
أن المــحــكــمــة الــعــلــيــا، الــخــاضــعــة 
الــنــظــام، سبق وقــررت  لسيطرة 
منذ عامين إبــطــال الصلاحيات 
الاشـــتـــراعـــيـــة لـــلـــبـــرلمـــان وإلـــغـــاء 
الــــقــــرارات الـــصـــادرة عــنــه والــتــي 
تــــتــــنــــاقــــض كــــلــــيّــــاً مــــــع قــــــــــرارات 
الحكومة، واعتبار أعضائه في 
حــالــة تــمــرّد رغـــم أنــهــم مــا زالـــوا 
يـــجـــتـــمـــعـــون فــــي مــــقــــرّ الـــبـــرلمـــان 
أسبوعياً. ويذكر أن مادورو كان 
قد دعا في عام ٢٠١٧ إلى انتخاب 
جمعية تأسيسية، ردّاً على فوز 
المــعــارضــة بــالأغــلــبــيــة الساحقة 

بمقاعد الجمعية الوطنية.
يــــضــــاف إلــــــى ذلــــــك أن هـــذا 
الاقتراح الأخير يندرج في سياق 
فة التي 

ّ
الاتصالات الدولية المكث

جرت في الأسابيع الأخيرة بحثاً 
عن مخرج للوضع المتفجّر الذي 
بلغته الأزمــة الفنزويلية. وكان 
مندوبون عن النظام والمعارضة 
قد عقدوا سلسلة من الاجتماعات 
في العاصمة النرويجية لبحث 
إمــكــانــيــة الــتــجــاوب مــع الــعــرض 
الذي تقدّمت به النرويج لإطلاق 
عــمــلــيــة تـــفـــاوضـــيـــة بــــين طــرفــي 
النزاع واستضافتها في أوسلو. 
ووصـــــــف مـــــــــادورو فــــي خــطــابــه 
المـــفـــاوضـــات الاســتــكــشــافــيــة بين 
مــمــثــلــي حـــكـــومـــتـــه والمـــعـــارضـــة 
بوساطة النرويج «بالإيجابية 
لـــــلـــــغـــــايـــــة». وأضــــــــــــــاف: «أؤمــــــــن 
 للتغلب على 

ً
بــالــحــوار وســيــلــة

اختلافاتنا، لكني أقــوم بإعداد 
شعبي للدفاع عن وطننا».

كــمــا أن مــجــمــوعــة الاتــصــال 
التي شكّلها الاتــحــاد الأوروبـــي 
للتوسّط مــن أجــل السعي لحل 
الأزمــــــة الــفــنــزويــلــيــة قـــد اوفــــدت 
بـــعـــثـــة إلـــــى كـــــراكـــــاس الأســــبــــوع 
الماضي، حيث اجتمعت بممثلين 
عن النظام والمعارضة وتركّزت 
مباحثاتها معهم حــول تهيئة 

ظـــــــروف مـــقـــبـــولـــة مــــن الـــطـــرفـــين 
لإجــراء انتخابات تكون مدخلاً 
لحل الأزمـــة. وكــان وزيــر الدولة 
الإسباني المكلّف شؤون التعاون 
الدولي وأميركا اللاتينية خوان 
بابلو لاايغليزيا الذي رأس بعثة 
مجموعة الاتصال إلى فنزويلا 
قــد صــرّح فــي أعــقــاب المحادثات 
قائلاً: «لمسنا استعداداً واضحاً 
لــدى كل الأطـــراف للمشاركة في 
ـــاء مـــن أجــــل الــتــوصّــل 

ّ
حـــــوار بـــن

إلى حل شامل للأزمة عن طريق 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات». وقــــــــال مـــصـــدر 
أوروبي شارك في المحادثات: إن 
المــطــروحــة  العملية الانــتــخــابــيــة 
فــــي الــــوقــــت الــــحــــاضــــر تــقــتــصــر 
على تجديد عضوية الجمعية 
الوطنية، وإن المعارضة تشترط 
للقبول بإجرائها حل الجمعية 
الــــتــــأســــيــــســــيــــة وإلــــــــغــــــــاء قـــــــرار 
إنــشــائــهــا. ويـــذكـــر أن غـــوايـــدو، 
الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر ولايــــــــة مــــــــادورو 
الرئاسية غير شرعية، يطالب 
مــنــذ انــتــخــابــه رئــيــســاً لــلــبــرلمــان 
وإعــــلانــــه تـــولّـــي رئـــاســـة الــبــلاد 
بالوكالة فــي العاشر مــن يناير 
المــاضــي بــحــل الأزمــــة فــي حزمة 
شــــــــــروط عــــلــــى ثــــــــلاث مـــــراحـــــل: 
إنهاء اغتصاب السلطة بتنحّي 
مادورو، تشكيل حكومة انتقالية 
ثـــم إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات رئــاســيــة 
يشارك فيها تيّار تشافيز، لكن 
ممثلاً بشخص غير مادورو، مع 
ضمانات ومراقبة دولية للتأكد 

من شفافيتها ونزاهتها.
وكـــان ممثل خـــوان غــوايــدو 
في واشنطن كــارلــوس فكيو قد 
عــقــد اجــتــمــاعــا مـــطـــولا أول من 
أمــــس (الاثــــنــــين) مـــع مــســؤولــين 
في وزارتــي الدفاع والخارجية، 
تـــنـــاول الــبــحــث خـــلالـــه فـــي «كــل 
جـــــوانـــــب الأزمــــــــــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة 
وجـــمـــيـــع الــــخــــيــــارات المـــطـــروحـــة 
لــحــلــهــا» عـــلـــى حــــد قــــولــــه. ومـــن 
الــــعــــاصــــمــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة أعـــلـــن 
الــيــخــانــدرو غــريــســانــتــي، مــديــر 
شــركــة الــنــفــط الــفــنــزويــلــيــة الــذي 
عيّنه خــوان غوايدو مؤخراً، إن 
فنزويلا تحتاج إلى اثنتي عشرة 
ســنــة كـــي تــعــود إلــــى مــســتــواهــا 
الاقتصادي قبل مادورو، وإنها 
«ستكون بحراً من الفرص عندما 
تنتهي حالة اغتصاب السلطة».

تزامنت المبادرة مع الذكرى السنوية للانتخابات الرئاسية 
التي فاز بها مادورو بعد أن رفضت غالبية أحزاب المعارضة 

المشاركة فيها لاعتبارها غير دستورية (أ.ف.ب)

قال إنه سيكون {رئيساً للجميع}... ومنافسه يتهمه بالتزوير ويرفض الاعتراف بالهزيمة

الإندونيسي جوكو ويدودو يفوز بولاية ثانية

جاكرتا: «الشرق الأوسط»

فــــاز الـــرئـــيـــس الإنــدونــيــســي 
جــوكــو ويـــــدودو، بــولايــة ثانية، 
بــحــصــولــه عــلــى ٥٥٫٥ فـــي المــائــة 
مـــن الأصـــــــوات مــقــابــل ٤٤٫٥ في 
المائة لمنافسه الجنرال المتقاعد 
بـــــرابـــــوو ســـوبـــيـــانـــتـــو، حــســبــمــا 
أعـــلـــنـــت صـــبـــاح أمـــــس الـــثـــلاثـــاء 
لجنة الانتخابات في أكبر دولة 
إسلامية وثالث أكبر ديمقراطية 
في العالم. وبهذا فقد فاز الرئيس 
جوكو بولاية ثانية مدتها خمس 
ســـنـــوات. وبــعــد إعــــلان الــنــتــائــج 
تعهد الــرئــيــس، أمـــس الــثــلاثــاء، 
بأن يكون رئيساً للجميع. وقال 
للصحافيين فــي جــاكــرتــا، «بعد 
أكــتــوبــر (تــشــريــن  فــي  تنصيبنا 
الأول)، ســنــقــود ونــحــمــي مــائــة 
في المائة الشعب الإندونيسي». 
وأوضــــحــــت نــتــيــجــة الــتــصــويــت 
الرسمية، التي أعلنتها مفوضية 
الانــتــخــابــات، حــصــول ويــــدودو 
على ٥٥٫٥ فــي المــائــة مــقــارنــة مع 
المــــائــــة حـــصـــل عــلــيــهــا  فــــي   ٤٤٫٥
منافسه برابو سوبيانتو، الذي 
رفض الاعتراف بالهزيمة. وعلى 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
انـــتـــشـــرت الـــثـــلاثـــاء دعــــــوات إلــى 
الـــتـــظـــاهـــر تـــأيـــيـــداً لــلــمــعــارضــة، 
مــــرفــــقــــة بـــــصـــــور لــــلــــمــــظــــاهــــرات 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الــــتــــي قـــيـــل إنــهــا 

تعود إلى اليوم نفسه، كما ذكر 
صحافيون من وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وقد اختار جوكو (٥٧ عاماً) 
الــذي يُعتبر مسلماً معتدلاً في 
بلد يتقدم فيه الإسلام المحافظ، 
نــائــب الرئيس  مــرشــحــاً لمنصب 
الــداعــيــة المحافظ أمــين مــعــروف، 
لطمأنة الناخبين المتدينين. أما 
مــنــافــســه الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٦٧ 
عاماً، صهر الديكتاتور السابق 
سوهارتو، فتقرب من الجماعات 
الإســـــلامـــــيـــــة المـــــتـــــشـــــددة. وكـــــان 
الــذي يحاول  العسكري السابق 
مــنــذ ١٥ عــامــاً تــولــي السلطة قد 
خــســر أمــــام جــوكــو ويـــــدودو في 
٢٠١٤، ورفع دعوى قضائية، ثم 

تراجع.
وقـــــــال جــــوكــــو، فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي، «أنـــا ومـــعـــروف أمــين، 
الــتــي تــم منحها  ممتنون للثقة 
لنا». وأضاف: «سنرد على الثقة 
مـــن خـــلال إنـــشـــاء بـــرامـــج تنمية 
مــنــصــفــة وعـــادلـــة لــجــمــيــع أفــــراد 
الــشــعــب، فــي كــل ركـــن مــن أركـــان 

البلاد».
كما فاز «الحزب الديمقراطي 
الإنـــدونـــيـــســـي لـــلـــنـــضـــال»، الـــذي 
إلــيــه جــوكــو، بأكبر عدد  ينتمي 
مـــن الأصـــــــوات فـــي الانــتــخــابــات 
التشريعية، بحصوله على ٣. ١٩ 
فــي المــائــة مــن الأصـــــوات، حسب 

الإحصاء الرسمي. وجاء «حزب 
الــــذي ينتمي إليه  جــيــريــنــدرا»، 
بــرابــوو سوبيانتو، فــي المرتبة 
الثانية، بنسبة ٦. ١٢ في المائة من 
الأصوات. يشار إلى أن الحزبين 

لديهما برامج وطنية.
وجـــــــــاءت الـــنـــتـــائـــج تـــأكـــيـــداً 
لمـــا تــوصــلــت إلـــيـــه اســتــطــلاعــات 
لـــــلـــــرأي صـــــــــدرت بــــعــــد ســــاعــــات 
مـــن الانــتــخــابــات. وقــــال بــرابــوو 
إنــه يرفض النتيجة  سوبيانتو 
الــرســمــيــة، لأنـــه يــعــتــقــد أنـــه كــان 
هــــنــــاك غـــــش فـــــي الانــــتــــخــــابــــات. 
وأضـــــــــــــــاف لــــلــــصــــحــــافــــيــــين أنـــــه 
اتــخــاذ إجــــراءات  «سيستمر فــي 
قــــانــــونــــيــــة بــــمــــا يــــتــــمــــاشــــى مــع 
الـــدســـتـــور لــلــدفــاع عـــن تــفــويــض 
الــشــعــب والـــحـــقـــوق الــدســتــوريــة 

التي انتزعت». 
وكان مسؤول سابق في حملة 
الجنرال المتقاعد الانتخابية قد 
قــــال إنــــه ســيــطــعــن فـــي الــنــتــيــجــة 
أمــام المحكمة الدستورية. إلا أن 
هيئة الإشــراف على الانتخابات 
رفــضــت شـــكـــاوى حــمــلــة بــرابــوو 
سوبيانتو فيما يتعلق بحدوث 
«تزوير واسع النطاق وممنهج»، 
قائلة إنه لا يوجد دليل يدعم تلك 
الادعــــــــاءات. وقــــال رئــيــس لجنة 
الانتخابات عارف بوديمان، إن 
حملة برابوو سوبيانتو لديها 
أيــام للطعن على النتائج  ثلاثة 

أمــام المحكمة الدستورية. ودعا 
بــرابــوو سوبيانتو أنــصــاره إلى 
الــتــعــبــيــر عــــن عـــــدم رضــــاهــــم عــن 
الــنــتــائــج «بــشــكــل ســلــمــي». وقــال 
بــعــد إعـــــلان الـــنـــتـــائـــج: «لــلــشــعــب 
الحق في التعبير عن رأيه علناً، 
والـــحـــق فـــي الــتــجــمــع والــتــعــبــيــر 
عن تطلعاته، طالما أن ذلك يأتي 
وفقاً للقانون». وكــان مــن المقرر 
إعـــــلان الــنــتــائــج الـــرســـمـــيـــة، غــداً 
الأربعاء، لكن تم تقديمها بعد أن 
هــدد مــؤيــدو بــرابــوو سوبيانتو 
بـــتـــنـــظـــيـــم تـــجـــمـــع حـــــاشـــــد أمـــــام 
لــجــنــة الانــتــخــابــات. وقــــال كيفن 
الــســيــاســي من  المــحــلــل  أورورك، 
جــاكــرتــا، رداً عــلــى أســئــلــة وكــالــة 
الصحافة الفرنسية قبل إعــلان 
الــنــتــائــج، إن «حــجــم الانتهاكات 
والأخـــــطـــــاء أثــــنــــاء الانـــتـــخـــابـــات 
كــان بــالإجــمــال صغيراً للغاية». 
وأضاف أن برابو سوبيانتو «مع 
فريقه يتمسكان ببعض الأخطاء 
البسيطة والمشكلات الصغيرة، 
آملين في التأثير على الرأي العام 
وانتزاع شرعية جوكو ويدودو».
واستبقت السلطات إعــلان 
الــنــتــائــج بنشر تــعــزيــزات أمنية 
فــي العاصمة، منذ الانتخابات 
التي جرت في ١٧ أبريل (نيسان)، 
وناهزت نسبة المشاركة فيها ٨٠ 
فــي المــائــة مــن أصـــل ١٩٠ مليون 

ناخب.

وأصــــــــــــــدر عــــــــــدد كــــبــــيــــر مـــن 
الــســفــارات تنبيهات دعـــت فيها 
مواطنيها إلى تجنب التوجه إلى 
وسط عاصمة أكبر بلد مسلم، من 

حيث عدد السكان في العالم. 
مــن   ٣٦٠٠٠ نــــحــــو  ــــــشــــــر 

ُ
ون

قــوى الأمـــن فــي جاكرتا  عناصر 
تــحــســبــاً لــلــنــتــائــج. وتــــم تــطــويــق 
مــــبــــنــــى الــــلــــجــــنــــة الانــــتــــخــــابــــيــــة 
بأسلاك شائكة لمنع التسلل إليه. 
وأغلقت الطرق المؤدية إلى وسط 
الــعــاصــمــة أمـــــام الـــحـــافـــلات لمنع 

وصول المتظاهرين.
 ومنذ أيام، تطلب السلطات 
مـــن أنـــصـــار بـــرابـــوو ســوبــيــانــتــو 
عـــدم الــتــظــاهــر، منبهة مــن خطر 
وقــوع هجمات إرهــابــيــة. وقالت 
الشرطة الإندونيسية، الجمعة، 
إنها اعتقلت عشرات الأشخاص 
المــشــبــوهــين بــصــلاتــهــم بتنظيم 
«داعــش»، وكان بعضهم يخطط 
لــشــن هــجــمــات لـــدى الإعـــــلان عن 

نتائج الانتخابات. 
ولمـــواجـــهـــة خـــطـــر الانـــقـــســـام 
في البلاد، دعا عدد من الأحزاب، 
بما فيها بعض أحزاب المعارضة 
والمنظمات الإسلامية والمعارضة 
واســـــعـــــة الــــنــــفــــوذ مـــثـــل «نــهــضــة 
الــعــلــمــاء» و«المـــحـــمـــديـــة» الــلــتــين 
تـــضـــمـــان عـــــشـــــرات المـــــلايـــــين مــن 
الأعــــضــــاء الإنـــدونـــيـــســـيـــين، إلـــى 

الاعتراف بنتائج الانتخابات.

استبقت السلطات إعلان النتائج بنشر تعزيزات أمنية في العاصمة منذ الانتخابات التي جرت في ١٧ أبريل وناهزت نسبة المشاركة فيها ٨٠ في المائة من أصل ١٩٠ مليون ناخب (أ.ف.ب)

الأحزاب السياسية تهمل أصوات المسلمين باستثناء الدوائر التي يشكلون فيها أغلبية

حالة استقطاب هندية غير مسبوقة محورها مودي
نيودلهي: براكريتي غوبتا

«مـــاذا سيحدث فــي اعتقادك 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات؟ مــــن ســيــشــكــل 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة؟»، هــكــذا تــبــدأ 
غالبية المحادثات حول الأوضاع 
السياسية في الهند هــذه الأيــام، 
وذلـــــــــك بــــعــــد انـــــتـــــهـــــاء مــــــاراثــــــون 
الانــتــخــابــات الــوطــنــيــة الــهــنــديــة، 
المؤلف من سبع مراحل لتشكيل 
الــبــرلمــان الــــــ١٧ بــالــبــلاد. والـــيـــوم، 
تشير غالبية التوقعات إلى إعادة 
الـــوزراء ناريندرا  انتخاب رئيس 

مودي.
ورغم تنوع حصيلة الأصوات 
الــتــي فـــاز بــهــا مــن ولايـــة لأخـــرى، 
تـــوقـــعـــت غـــالـــبـــيـــة اســـتـــطـــلاعـــات 
الرأي فوز «التحالف الديمقراطي 
الـــــوطـــــنـــــي» الــــــــذي يـــــقـــــوده حــــزب 
الــذي ينتمي  «بهاراتيا جاناتا» 
إلـــيـــه مــــــــودي، فــــي الانـــتـــخـــابـــات، 
بــأغــلــبــيــة أقـــــل عــــن الانـــتـــخـــابـــات 
السابقة، لكنها ستظل أغلبية لا 
بـــأس بــهــا. وتــشــيــر اســتــطــلاعــات 
إلـــــــــــى أن «الـــــتـــــحـــــالـــــف  الـــــــــــــــــرأي 
الــديــمــقــراطــي الـــوطـــنـــي» ســيــفــوز 
بما يتراوح بين ٢٦٧ و٣٥٠ مقعداً، 
وأن الاحتمال الأكبر أنه سيتجاوز 

النصف، والبالغ ٢٧٢ مقعداً.
الــذي أجرته  كــان الاستطلاع 
مؤسستا «إيه بي بي» و«نيلسن» 
الوحيد الذي توقع فوز التحالف 
بــــــ٢٦٧ مــقــعــداً، مـــا يــقــل قــلــيــلاً عن 
نـــصـــف المــــقــــاعــــد. جــــديــــر بـــالـــذكـــر 
أنــه في عــام ٢٠١٤، فــاز «بهاراتيا 
بـــ٢٨٢ مقعداً، بينما فاز  جاناتا» 
«التحالف الديمقراطي الوطني» 

بـ٣٣٦ مقعداً.

وجــــاءت الــتــوقــعــات الأخــيــرة 
لاستطلاعات الرأي مخيبة للآمال 
بشدة بالنسبة لأحزاب المعارضة. 
وتبعاً لأحــدث الاستطلاعات، لم 
يــتــحــســن أداء حــــزب «المـــؤتـــمـــر»، 
رغــم الجهود التي بذلها الحزب 
الـــعـــريـــق لــتــطــويــر أدائـــــــه، ومــنــهــا 
الـــــدفـــــع بـــشـــقـــيـــقـــة رئــــيــــســــة حــــزب 
«المــؤتــمــر»، بريانكا غــانــدي، إلى 

حلبة التنافس السياسي.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال شــــاشــــي 
تهارور، عضو البرلمان عن حزب 
«المؤتمر»، «أعتقد أن استطلاعات 
الــــــــــرأي جـــمـــيـــعـــهـــا خــــاطــــئــــة. فــي 
أســــتــــرالــــيــــا خــــــلال عـــطـــلـــة نــهــايــة 
الأســبــوع المــاضــي، ثبت خطأ ٦٦ 
لــلــرأي. وفــي الهند، لا  استطلاعاً 
يخبر الكثير من الناس، القائمين 
على استطلاعات الرأي، بالحقيقة 
خــــوفــــاً مـــــن أن يــــكــــونــــوا تــابــعــين 
لــــذا، ســيــتــعــين علينا  لــلــحــكــومــة. 
يـــوم ٢٣ للتعرف  الانــتــظــار حــتــى 

على النتيجة الحقيقية».
وكـــــرر الــــــرأي ذاتـــــه المــتــحــدث 
الــرســمــي بــاســم حــزب «المــؤتــمــر»، 
ســــــاجــــــاي جــــــهــــــاي، الــــــــــذي قــــــال: 
«الناخب الصامت سيكون الملك 
المتوج في ٢٣ مايو (أيــار) ٢٠١٩. 
أمـــــا نـــتـــائـــج اســـتـــطـــلاعـــات الـــــرأي 

فتثير السخرية».

استقطاب الناخبين وصدع مستقبلي

وســـيـــجـــري غــــداً الــكــشــف عن 
الــفــائــز الــحــقــيــقــي، لــكــن عــــدداً من 
المــعــلــقــين الــســيــاســيــين يــدعــون أن 
هذه كانت واحدة من الانتخابات 
الأكـــثـــر اســتــقــطــابــاً. والمـــلاحـــظ أن 

انـــتـــخـــابـــات عـــــام ٢٠١٩ لاخــتــيــار 
أعــضــاء الــبــرلمــان الــهــنــدي شهدت 
حــــــمــــــلات انــــتــــخــــابــــيــــة ومــــنــــاخــــاً 
ســيــاســيــاً عــامــة مختلفين تماماً 
عما ساد أثناء الانتخابات التي 
جــــاءت بــمــودي إلـــى ســـدة الحكم 

منذ خمسة أعوام.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال روشـــــيـــــر 
شارما، مؤلف كتاب «الديمقراطية 
عــلــى الـــطـــريـــق: صـــعـــود وســقــوط 
الأمــم والأمـــم الــطــارئــة»، الــذي قام 
برحلات في مختلف أرجاء الهند 
على امتداد الأعوام الـ٣٠ الماضية 
خلال فترات الانتخابات: «لا أتذكر 
وقتاً كانت الهند على هذه الدرجة 
من الاستقطاب أثناء الانتخابات 
خلال الأعوام الـ٣٠ الماضية. اليوم، 
انقسم الهنود بين من يحب مودي 
ومن يكرهه. وأصبح هذا الشعور 
السائد بمعظم أرجاء البلاد. ولا 
أعـــتـــقـــد أن الــــبــــلاد ســـبـــق وكـــانـــت 
على هذه الدرجة من الاستقطاب 
على مستوى الطبقات أو الدين 
الــقــيــادة مثلما هي  أو الإقــلــيــم أو 

اليوم».
وتـــعـــمـــد الـــنـــاخـــبـــون انـــتـــقـــاء 
الــتــي تــلائــم تحيزاتهم،  القضايا 
وقـــــال شــــارمــــا: «الـــشـــخـــص الـــذي 
صوت لصالح (بهاراتيا جاناتا) 
سيخبرك عــن مــدى روعــة أدائهم 
خلال السنوات الخمس الماضية. 
وســـيـــقـــول إنـــهـــم وفـــــــروا خـــدمـــات 
صــــرف صــحــي وكـــهـــربـــاء وطـــرق 
أفـــضـــل، وعـــــززوا الأمــــن الــوطــنــي. 
اطـــرح الــســؤال ذاتـــه على آخــريــن، 
وستحصل على إجابات مناقضة 
تـــمـــامـــاً. لــــذا يــظــهــر الــــســــؤال: أيــن 
الــحــقــيــقــة؟ هــــذا مـــا أجـــــده مــذهــلاً 

في هذه الانتخابات، فهي لم يكن 
بها قضايا، لأن القضايا حسمت 

نتائجها الطبقة والديانة».
جدير بالذكر أن استراتيجية 
«بهاراتيا جاناتا» القائمة على 
الــــعــــمــــل عــــلــــى تــــعــــزيــــز أصــــــــوات 
الهندوس، أتــت بنتائج إيجابية 
لــلــحــزب عـــام ٢٠١٤. ومـــع انقسام 
أصــــــــوات المـــســـلـــمـــين بــــين الــكــثــيــر 
مـــن الأحـــــــزاب، حــصــل «بــهــاراتــيــا 
جاناتا» على تفوق غير مسبوق. 
وبــــفــــضــــل الـــتـــغـــطـــيـــة الإعــــلامــــيــــة 

الحماسية، تحولت الانتخابات 
الـــوطـــنـــيـــة الـــحـــالـــيـــة إلـــــى مــعــركــة 
انتخابية حامية الوطيس، على 
غـــــــرار مـــــا شـــهـــدتـــه الانـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة الــســابــقــة، 
مع التركيز بصورة خاصة على 
الــتــشــاحــن بـــين نـــاريـــنـــدرا مـــودي 
وراهـــــــــــول غــــــانــــــدي. وفــــــي خــضــم 
هــــذا الـــخـــطـــاب، وجــــد المــرشــحــون 

المحليون أنفسهم ضائعين.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الـــنـــاشـــط 
الاجــتــمــاعــي فــيــشــال شــــارمــــا، إن 

الحملات الانتخابية لانتخابات 
عام ٢٠١٩ ملأت البلاد بقدر بالغ 
مــــن الـــســـلـــبـــيـــة، لــــدرجــــة أن أقــــرب 
إلــى كتلتين:  الأصــدقــاء انفصلوا 
معسكر مؤيد لمــودي وآخــر معادٍ 

له.
وقــال شارما إنــه رغــم انتهاء 
التصويت في ١٩ مايو، فإن الضرر 
الـــــذي ألــحــقــتــه هــــذه الانــتــخــابــات 
بنسيج المجتمع الهندي سيبقى 
لسنوات، وربما عقود، حال عدم 
التحرك فوراً لكبح جماح مثل هذه 

السياسات السلبية.
بــــوجــــه عـــــــام، يــــجــــري الــنــظــر 
إلــى هــذه الانتخابات باعتبارها 
تــصــويــتــاً عـــلـــى شــعــبــيــة مـــــودي. 
والمــــلاحــــظ أن حــمــلــة «بـــهـــاراتـــيـــا 
جــانــاتــا» الانــتــخــابــيــة ركــــزت هي 
الأخـــــــــــرى عــــلــــى مـــــــــــودي، ولـــيـــس 

شخص المرشح المحلي.
تـــمـــكـــن المــــقــــارنــــة بــــين مــــودي 
ورئــيــس وزراء الهند جــواهــر لال 
نهرو من حيث القدرة على الهيمنة 
على النقاشات السياسية الجارية 
على الساحة، تبعاً لما ذكره هارش 
بانت بروفسور العلاقات الدولية 
فــــي «كــيــنــغــز كــــولــــيــــدج» بــلــنــدن. 
وأضـــــاف بـــانـــت: «يــهــيــمــن مـــودي 
عـــلـــى الـــرســـالـــة الــســيــاســيــة عــلــى 
نحو استثنائي. ويتبعه الشباب 
لانــبــهــارهــم بــقــصــتــه، وشــعــورهــم 
بــأنــه إذا كــان قــد نجح فــي إنجاز 
مــا أنــجــزه، فإنهم أيضاً قـــادرون. 
إن لديه هالة تشبه الهالة المميزة 
لــشــخــصــيــة نــــهــــرو. فــــي الــــعــــادة، 
ثمة معارضة قوية لفكرة إعــادة 
انتخاب الحزب الحاكم في الهند، 
لــكــن لــيــس هــنــاك الــيــوم مــؤشــرات 

على أن الناس ينسحبون بعيداً 
عـــــنـــــه». ومـــــــع هـــــــــذا، يـــــــرى بـــانـــت 
الـــتـــأثـــيـــر الــحــقــيــقــي  وآخــــــــرون أن 
لمــــــودي ســيــنــكــشــف فـــقـــط عــنــدمــا 

ينجز فترة ثانية في السلطة.

المسلمون والمعضلة الصعبة

عــلــى مـــا يـــبـــدو، هــنــاك حــالــة 
مــــــن تــــســــلــــط الأغــــلــــبــــيــــة تـــزحـــف 
عــلــى المــشــهــد الــســيــاســي الهندي 
بمختلف أرجاء البلاد، إذ كان من 
شأن الحشد المتنامي للهندوس 
تــحــت رايـــــة «بـــهـــاراتـــيـــا جــانــاتــا» 
أن يــفــاقــم الــشــعــور بــعــدم الأمـــان 
فــــي أوســـــــاط الـــهـــنـــود المــســلــمــين. 
وثــمــة جــــدال قـــوي بـــين المسلمين 
حــــول مـــن ســيــحــكــم الـــبـــلاد خــلال 
أنــه رغم  الفترة المقبلة، والــلافــت 
امتلاك المسلمين الأعـــداد اللازمة 
لحسم نتائج الانــتــخــابــات حول 
بـــمـــخـــتـــلـــف أرجــــــــاء  ١٠٠ مـــقـــعـــد 
الــبــلاد، فإنهم يلتزمون الصمت 
حــيــال اخــتــيــاراتــهــم الانــتــخــابــيــة. 
والــيــوم، يشعر المسلمون بأنهم 
أصبحوا منبوذين ومحاصرين 
ما بين العداء الصريح من جانب 
اليمين المتطرف ومخاوف التيار 

العلماني.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــــخــــاص، 
بـــدأ بــعــض المــســلــمــين فـــي وصــف 
أنفسهم بالمنبوذين السياسيين 
الــــجــــدد، ذلـــــك أنـــــه لــــم يـــســـع أحـــد 
مـــن الأحــــــزاب الــســيــاســيــة لكسب 
أصــــواتــــهــــم عــــلانــــيــــة، فـــيـــمـــا عـــدا 
الدوائر الانتخابية التي يشكلون 
فيها الأغلبية الحاسمة. ونظراً 
لإدراكـــــــهـــــــا لــــحــــالــــة الــــحــــشــــد فــي 

صفوف الهندوس، سعت الكثير 
من أحزاب المعارضة لاتباع صورة 
أكثر اعتدالاً من الخطاب الموالي 
للهندوسية سعياً لكسب أصوات 
الـــــهـــــنـــــدوس. وعــــلــــيــــه، تـــراجـــعـــت 
القضايا محل اهتمام المسلمين 

إلى الخلفية خلال الانتخابات.
فــــي هـــــذا الــــصــــدد، قـــــال آثــــار 
حـــــســـــين، مـــــديـــــر مـــــركـــــز الـــبـــحـــث 
والـــتـــطـــويـــر المـــوضـــوعـــي: «خـــلال 
الـــــســـــنـــــوات الــــخــــمــــس المــــاضــــيــــة، 
جـــرى الــنــظــر إلـــى الآيــديــولــوجــيــة 
المهيمنة على الخطاب السياسي 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا تـــنـــشـــر الـــكـــراهـــيـــة. 
ويــتــمــثــل الـــتـــحـــدي الـــقـــائـــم أمــــام 
المــســلــمــين الــيــوم فــي كــبــح جماح 
هـــــــذه الآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة، ولـــيـــس 

التمكين السياسي».
وتتمثل المعضلة الكبرى أمام 
المــســلــمــين خــــلال انــتــخــابــات عــام 
٢٠١٩ في ندرة الخيارات، فالحزب 
الحاكم «بهاراتيا جاناتا» ربما 
فـــي أصـــواتـــهـــم، بينما  يـــرغـــب  لا 
يعلم حزب «المؤتمر» أن المسلمين 
كمجتمع أقلية لا ملجأ أمامهم 

سواه.
أنــــه عــــام ٢٠١٤، جــرى  يـــذكـــر 
انتخاب ٢٣ مسلماً فــي البرلمان، 
فـــي واحـــــد مـــن أدنـــــى مــســتــويــات 
لـــهـــم مـــنـــذ عـــــام ١٩٥٢.  الــتــمــثــيــل 
وأعقب ذلك تهميش متنامٍ للنواب 
المسلمين. وبينما لا توفر الأحزاب 
التي تشكل التيار الرئيس فرصاً 
أمـــام المسلمين للمنافسة  كــافــيــة 
فـــي الانــتــخــابــات عــبــر قــوائــمــهــا، 
يــجــري تــصــويــر الــهــويــة المسلمة 
باعتبارها متعارضة مع الخطاب 

القومي الحالي.

تشير غالبية استطلاعات الرأي إلى إعادة انتخاب 
رئيس الوزراء ناريندرا مودي (رويترز)



واجهت انتقادات حادة من نواب محافظين

«بريكست» ماي تطرح خطة «جديدة قديمة» لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء البريطانية  اقترحت رئيسة 
تــــيــــريــــزا مــــــــاي، أمــــــــس، خـــطـــة «جـــــديـــــدة» 
«بــريــكــســت» عــلــى الـــبـــرلمـــان، تــشــمــل ١٠  لـــ
مــبــادرات، بينها التصويت على تنظيم 
الــخــروج من الاتحاد  استفتاء ثــان بشأن 
الأوروبــــــــي، والـــبـــقـــاء فـــي اتـــحـــاد جــمــركــي 
مــؤقــت مــع الاتــحــاد بــهــدف كسر الجمود 

السائد منذ أشهر في لندن.
وطلبت ماي من النواب دعمها، مؤكدة 
أنــهــا «الــفــرصــة الأخــيــرة لإيــجــاد وسيلة» 
الــذيــن صــوتــوا  تلبي رغــبــة البريطانيين 
بنسبة ٥٢ في المائة لصالح الخروج من 
الاتــحــاد الأوروبــــي فــي يونيو (حــزيــران) 
٢٠١٦. وكان النواب البريطانيون رفضوا 
مرتين اتفاق «بريكست» الذي أبرمته ماي 
في نوفمبر (تشرين الثاني) مع بروكسل، 
مــــا أرغـــمـــهـــا عـــلـــى إرجـــــــاء مـــوعـــد خــــروج 
الــبــلاد مــن الاتــحــاد الأوروبــــي مــرتــين: من 
٢٩ مــارس (آذار) إلى ١٢ أبريل (نيسان)، 
إلــى ٣١ أكتوبر (تشرين الأول).  ومــن ثــم 
وأرغم ذلك الحكومة أيضاً على المشاركة 
في الانتخابات الأوروبــيــة التي تبدأ غداً 
الــخــمــيــس، بــعــد نــحــو ثــــلاث ســـنـــوات من 
«بريكست». وإذا أقر  لـ الاستفتاء المــؤيــد 
الــنــواب مــشــروع الــقــانــون الــذي سيعرض 
عليهم في مطلع يونيو، فإن ماي تعتزم 
أن تعرض عليهم أيضاً إمكانية التصويت 
على إجراء استفتاء ثان بشأن «بريكست»، 
وكذلك البقاء مؤقتاً في الاتحاد الجمركي 

مع الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت ماي أن مشروع القانون الذي 
ســتــعــرضــه كـــامـــلاً، خــــلال الأيـــــام المــقــبــلــة، 
يــعــطــي ضــمــانــات إضــافــيــة حــــول حــقــوق 
الــعــمــال وحــمــايــة الــبــيــئــة، وهـــو مــا كانت 
تطالب به المعارضة العمالية. واقترحت 
هــذه المــبــادرات بعد أربعة أيــام من توقف 
المـــفـــاوضـــات بــيــنــهــا وبـــين حـــزب الــعــمــال، 
التي كانت تهدف إلى إيجاد حل لتطبيق 

«بريكست».
وأكــــــدت رئــيــســة الــــــــوزراء المــحــافــظــة، 
التي كانت وعدت بتقديم «عرض جريء» 
حـــول «بــريــكــســت»، أمـــس، أنــهــا استمعت 
أيــضــاً إلــــى قــلــق الـــوحـــدويـــين فـــي الــحــزب 
الآيرلندي الشمالي الصغير (الــوحــدوي 

الديمقراطي) بخصوص «شبكة الأمان»، 
الــحــل الـــوارد فــي معاهدة الانــســحــاب من 
الاتــحــاد الأوروبــــي، والــهــادف إلــى تجنب 
عودة حدود فعلية بين آيرلندا الشمالية 
وجمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد، 
بعد «بريكست»، وذلك بهدف الحفاظ على 
اتفاقات السلام المبرمة عام ١٩٩٨ والسوق 
الموحدة الأوروبية. وتعتبر شبكة الأمان 
حلاً أخيراً لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 
الفترة الانتقالية، إذا لم يتم التوصل إلى 
أي اتفاق بحلول منتصف ٢٠٢٠ بين لندن 
وبــروكــســل. وأوضــحــت مــاي أن الحكومة 
ستكون ملزمة بالبحث عن ترتيبات بديلة 
لشبكة الأمــــان بــحــلــول ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) ٢٠٢٠.
وســـواء أقــرّ الــنــواب مــشــروع القانون 
الذي ستعرضه أم رفضوه، سيكون على 

تيريزا ماي أن تستعد لمغادرة منصبها.
وطُلب منها خلال اجتماع مع «اللجنة 
١٩٢٢» المــســؤولــة عــن تنظيم المحافظين، 
«الاتفاق» اعتباراً من يونيو، على «جدول 
زمــــنــــي لانـــتـــخـــاب رئــــيــــس جــــديــــد لــحــزب 
المـــحـــافـــظـــين»، كــمــا أعـــلـــن رئـــيـــس الــلــجــنــة 
غراهام برادي. وقوبلت خطة ماي الجديدة 
بالكثير مــن التشكيك والانــتــقــادات، ففي 
لــم تأت  الــذي اعتبر كثيرون أنها  الــوقــت 
النائب المحافظ  بــأي شــيء جديد، اعتبر 
البارز جيكوب ريز موغ، أنها «أســوأ من 
ذي قبل». كما اعتبر زاك غولدسميث أنه 

«حان وقت رحيل رئيسة الوزراء».
وجـــــاء خـــطـــاب مــــاي قــبــل انــتــخــابــات 
الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي، الـــتـــي ســتــجــرى في 
بريطانيا غداً. وتشير استطلاعات الرأي 
إلى تراجع المحافظين، في حين يتوقع أن 
يفوز حزب «بريكست» الذي تشكّل مؤخراً 
بمعظم المقاعد ويقوده نايجل فاراج، ما 

يفاقم الضغط على ماي.
وأظـــهـــر آخـــر اســتــطــلاع لـــلـــرأي صــدر 
الأحـــد تــقــدم حـــزب نــايــجــل فــــاراج المشكك 
فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي بــنــســبــة ٣٤ فــي 
المائة، يليه حزب العمال المعارض مع ٢٠ 
في المائة من نوايا التصويت، ثم الحزب 
الــلــيــبــرالــي الــديــمــقــراطــي المـــؤيّـــد لــلاتــحــاد 
الأوروبي مع ١٥ في المائة. أما حزب ماي 
المحافظ، فحلّ في المرتبة الأخيرة مع ١١ 

في المائة من نوايا التصويت.
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ماكرون اقترح اتفاقية لتحديد استراتيجية القارة خلال ٥ سنوات

القوى السياسية التقليدية تحشد ضد صعود الشعبويين في أوروبا
لندن - باريس: «الشرق الأوسط»

قبل أيــام مــن انــطــلاق انتخابات 
الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــــي، تـــحـــرك مــعــظــم 
الـــــقـــــادة الأوروبـــــــيـــــــين لمــــواجــــهــــة المـــد 
المتنامي للشعبويين، ساعين لتحريك 
مــؤيــديــهــم، وتــعــزيــز نسبة المــشــاركــة 
في انتخابات تشهد تقليدياً إقبالاً 
خفيفاً. وتبدأ الانتخابات الخميس 
في بريطانيا وهولندا، حيث القوى 
المــنــاهــضــة لــلــمــشــروع الأوروبــــــي في 

صعود.
وكـــــــــــــان الـــــــرئـــــــيـــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيـــــمـــــانـــــويـــــل مـــــــاكـــــــرون فــــــي طــلــيــعــة 
المــــحــــذريــــن مـــــن الــــصــــعــــود الـــســـريـــع 
لأحـــزاب اليمين المتطرف، وحــذر في 
مقابلة مع الصحافة الإقليمية نشرت 
أمس من «الخطر الوجودي»، المتمثل 
باحتمال «تفتت» أوروبا، مبرراً بذلك 
مشاركته المباشرة الفاعلة في الحملة 
الانــتــخــابــيــة الأوروبــــيــــة، كــمــا ذكـــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
والـــتـــقـــى مــــاكــــرون عــلــى الـــغـــداء، 
أمـــــس، مــثــقــفــين أوروبــــيــــين ســبــق أن 
وقـــعـــوا فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الماضي مقالة حملت عنوان «أوروبا 
فــي خــطــر»، دعـــوا فيها إلــى التعبئة 
في وجه «الموجة الشعبوية». وتعطي 
الــــرأي نــتــائــج متقاربة  اســتــطــلاعــات 
جـــداً لــلائــحــة المــدعــومــة مــن مــاكــرون، 
وتلك المدعومة من اليمين الفرنسي 

المتطرف، بقيادة مارين لوبن.
وفــــي مــقــابــلــتــه الــتــي نــشــرت في 
نحو ٤٠ صحيفة فرنسية إقليمية، 
يــشــرح مــاكــرون لمـــاذا لا يستطيع أن 
«يقف متفرجاً على هذه الانتخابات، 
ولمـــاذا يجب عليه أن يــكــون مشاركاً 
فـــاعـــلاً فــيــهــا». فــهــو يــعــتــبــر أن هــذه 
الانتخابات «هي الأهم بأشواط منذ 
عــــام ١٩٧٩، لأن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
يـــــواجـــــه الـــــيـــــوم خــــطــــراً وجــــــوديــــــاً»، 
مضيفاً أنــه «فــي حــال تــركــت أوروبـــا 
التي صنعت السلام وجلبت الازدهار 
تــــتــــفــــتــــت، ســــــأكــــــون مـــــــســـــــؤولاً أمــــــام 

التاريخ».
وعــــلــــى مـــســـتـــوى الاقــــتــــراحــــات، 
«اتفاقية تأسيسية  يرغب ماكرون بـ
أوروبــيــة بعد الانــتــخــابــات»، يشارك 
فيها المواطنون والقادة السياسيون 
«لــــتــــحــــديــــد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أوروبــــــــا 
لــلــســنــوات الــخــمــس المــقــبــلــة، ومـــا قد 
ينتج عن ذلك من تعديل للمعاهدات» 

القائمة.
ورداً عــلــى ســــؤال عـــن الــقــضــايــا 
الــبــيــئــيــة، دعـــا إلـــى «رســــوم مشتركة 
على الكيروسين في أوروبـــا». وكان 
الــرئــيــس الفرنسي قــد دعـــا، الاثــنــين، 
مــــع رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الــبــرتــغــالــيــة 
الاشـــتـــراكـــي أنــطــونــيــو كــوســتــا، إلــى 
«بناء ائتلاف واسع للتقدميين»، في 
مواجهة «الذين يعملون على تدمير 
أوروبا عبر القومية». وندد معارضو 

مــاكــرون بــشــدة بمشاركته المباشرة 
فــي الحملة الانــتــخــابــيــة الأوروبـــيـــة، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــدمـــا ظـــهـــرت صـــورتـــه 
وحـــــده عــلــى لافـــتـــة دعـــائـــيـــة لــلائــحــة 

حزبه «الجمهورية إلى الأمام».
وقـــال جـــــوردان بـــارديـــلا، رئيس 
الــوطــنــي» اليميني  لائــحــة «التجمع 
المتطرف، في تغريدة، إن «إيمانويل 
مـــاكـــرون يــشــوه المــنــصــب الــرئــاســي، 
ويـــســـتـــغـــلـــه مـــتـــصـــرفـــاً كــــأنــــه رئـــيـــس 
عـــــصـــــابـــــة»، مـــضـــيـــفـــاً أنـــــــه «تــــصــــرف 
مــنــاهــض لــلــجــمــهــوريــة». كــمــا هاجم 
غـــيـــوم لاريـــفـــيـــه، المـــســـؤول فـــي حــزب 
«الجمهوريون» اليميني، بشدة ما 
اعـــتـــبـــره «مـــحـــاولـــة ســلــب يـــقـــوم بها 
مــاكــرون، إذ إن كــل شــيء أعــد لتكون 
هذه الانتخابات بمثابة استفتاء مع 
أو ضــد مــاكــرون، مــع أو ضــد مارين 

لوبن».
أمـــــا مــــانــــون أوبــــــــري، مــــن حـــزب 
«فرنسا المتمردة» (يسار راديكالي)، 
فــقــالــت إن مـــاكـــرون «يــتــصــرف كــأنــه 
يــقــول (إمـــا أنــا وإمـــا الــفــوضــى)، لكن 
الــفــوضــى ولدينا  الحقيقة أن لدينا 
مــاكــرون»، لأنــه «مــســؤول جزئياً عن 

السياسات الليبرالية الأوروبية».
وفــي حــال حلت لائــحــة مــاكــرون 
الــيــمــين  الـــوطـــنـــي مـــن  الــتــجــمــع  وراء 
المتطرف، فسيتراجع هامش مناورة 
الرئيس الذي أنهكته حركة «السترات 
الصفراء» الاعتراضية طوال ٦ أشهر. 
لكن ماكرون رد على هذه الاتهامات 
في مقابلته قائلاً: «أنا لا أقدم نفسي 
عــــلــــى هـــــــذا الأســـــــــــاس» فـــــي الــحــمــلــة 

الانتخابية.
وفــي أي حــال، يبدو أن المعسكر 

الـــرئـــاســـي مــســتــنــفــر بـــقـــوة. فــقــد شن 
رئيس الحكومة إدوار فيليب، على 
غرار مسؤولين آخرين في الغالبية، 
حملة عنيفة على التجمع الوطني، 
مـــتـــهـــمـــاً إيــــــــاه بــــأنــــه مــــثــــل «حــــصــــان 
طــــــروادة» لمــخــطــطــات دونـــالـــد تــرمــب 
وفلاديمير بوتين لإضعاف أوروبــا. 
أمـــــا المـــســـتـــهـــدف فــــي هـــــذه الــحــمــلــة، 
فــهــو بــشــكــل خــــاص ســتــيــف بـــانـــون، 
المـــســـتـــشـــار الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــســابــق 
لــتــرمــب الـــذي أكــثــر مــن مــقــابــلاتــه مع 
الإعـــــلام الــفــرنــســي، مــشــيــداً بــمــاريــن 

لوبن.
ويقول ماكرون إن هناك «للمرة 
الأولـــــــــــــى، تـــــــواطـــــــؤاً بــــــين الـــقـــومـــيـــين 
ومصالح أجنبية» لتفكيك أوروبـــا، 
واصفاً ستيف بانون بأنه «قريب من 
الحكم الأمــيــركــي». وهــاجــم مــاكــرون 
أيــضــاً «الـــــروس، وغــيــرهــم مــن الــذيــن 
لــم يصلوا مــن قبل إلــى هــذه الدرجة 
مــن التطفل، عبر تمويل ومساعدة 

الأحزاب المتطرفة».
ومــن جهتها، كــانــت المستشارة 
الألمــــانــــيــــة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل ســبــاقــة 
لــلــتــحــذيــر مـــن صـــعـــود الــشــعــبــويــين، 
ودعــــــــــت مــــنــــذ الــــســــبــــت المــــســــؤولــــين 
السياسيين الأوروبيين إلى الوقوف 
«بشكل قاطع» بوجه «التيارات التي 

تريد تدمير أوروبا».
وفي مقابل هذا الحراك من القوى 
اليمين  التقليدية، وحـــد  السياسية 
المـــتـــطـــرف الأوروبــــــــي صــفــوفــه تحت 
تحالف «أوروبــــا الأمـــم والــحــريــات»، 
الـــذي يضم حــزب الــرابــطــة والتجمع 
الوطني الفرنسي، مع «حزب الحرية» 
النمساوي، وحــزب «فــلامــز بيلانغ» 

أو «المصلحة الفلمنكية» البلجيكي، 
وذلــــك بــعــد تــجــمــع كــبــيــر الــســبــت في 
ميلانو، بقيادة زعيم حــزب الرابطة 

الإيطالي ماتيو سالفيني.
ـــرت انـــطـــلاقـــة هـــــؤلاء بعد 

ّ
وتـــعـــث

انــهــيــار التحالف  إلـــى  فضيحة أدت 
الحاكم بين اليمين واليمين المتطرف 
فــي الــنــمــســا. ونــــددت زعــيــمــة اليمين 
المـــتـــطـــرف الـــفـــرنـــســـي، مـــاريـــن لــوبــن، 
«الــهــفــوة الــكــبــيــرة» الــتــي  الاثـــنـــين، بـــ
ارتكبها حليفها في «حزب الحرية» 
الــــنــــمــــســــاوي، هـــايـــنـــز - كــريــســتــيــان 
الــذي استقال مــن منصبه  شتراخه، 
كنائب للمستشار بعد نشر فيديو 
أبـــــدى فــيــه اســـتـــعـــداداً لــلــتــعــامــل مع 
الـــنـــأي  روســـــيـــــا. إلا أن مـــحـــاولـــتـــهـــا 
بنفسها عن ذلك لم تمنع معارضيها 
من استغلال هذه السقطة. واستفاد 
الـــنـــائـــب الأوروبـــــــــي الــبــلــجــيــكــي غــي 
فـــــيـــــرهـــــوفـــــســـــدات مـــــــن الـــفـــضـــيـــحـــة 
لمهاجمة مــاتــيــو ســالــفــيــنــي. ويـــرأس 
فيرهوفسدات «تحالف الديمقراطيين 
والليبراليين من أجل أوروبا». ويأمل 
التحالف، مع نــواب حــزب إيمانويل 
ماكرون الذين يدخلون للمرة الأولى 
إلـــى الــبــرلمــان الأوروبـــــي، فــي تشكيل 

القوة الثالثة فيه.
وكــــتــــب عـــلـــى «تـــــويـــــتـــــر»: «أنـــــت 
(ســالــفــيــنــي) وأصـــــدقـــــاؤك شــتــراخــه 
ولوبن و(فيكتور) أوروبان و(نايجل) 
فـــــــــــــاراج تـــــــتـــــــواطـــــــؤون مـــــــع بـــــوتـــــين، 
وتـــتـــقـــاضـــون مــنــه الأمـــــــوال مـــن أجــل 
أن تـــدمـــروا». وتــحــدى لاحــقــاً الزعيم 
الإيـــطـــالـــي، مــقــتــرحــاً عــلــيــه «الــتــقــابــل 
وجهاً لوجه فــي مــنــاظــرة»، مضيفاً: 

«حدد لي المكان، وسأكون حاضراً».

وعــنــد وصـــولـــه إلـــى لــقــاء وزراء 
الــــشــــؤون الأوروبـــــيـــــة فـــي بــروكــســل، 
الــــوزيــــر الألمــــانــــي مـــايـــكـــل روث  رأى 
الـــنـــمـــســـا «يـــنـــبـــغـــي أن  أن فــضــيــحــة 
لــنــا (...) قبل  تــنــبــيــه  تــكــون بــمــثــابــة 
الانتخابات الأوروبــيــة (...) لتجنب 
وضـــع الاتــحــاد الأوروبـــــي بــين أيــدي 

القوميين والشعبويين».
ودعا من جهته رئيس المفوضية 
الــذي  الأوروبــيــة، جــان كلود يونكر، 
أكــتــوبــر (تشرين  تنتهي ولايــتــه فــي 
إلـــى «الــقــتــال حــيــث يستحق  الأول)، 
الأمــر أن نقاتل»، وذلــك خلال مؤتمر 
نقابي في فيينا. وأعلن أنه «لا حاجة 
بـــوضـــوح إن عــلــى النقابيين  لــلــقــول 
والاشــــــتــــــراكــــــيــــــين الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين 
والمسيحيين الديمقراطيين والآخرين 
أن يقفوا صفاً واحداً لردع خطر اليمين 
المتطرف، خلال العقد المقبل، وأيضاً 
خلال الانتخابات الأوروبية المقبلة». 
بهذا الصدد، يرى سيلفان كــان، من 
مؤسسة «روبرت شومان»، أن «تحرّك 
اليمين المتطرف والراديكالي في هذه 
المــعــركــة هــو أمـــر جــديــد بــحــدّ ذاتـــه»، 
نظراً لأنه حتى الآن رفض قــادة هذا 
اليمين «انطلاقاً مــن فكرهم القومي 
أي حــيــاة ســيــاســيــة عـــابـــرة لــلــحــدود 

والقوميات».
وفي دراسة حول «التحول نحو 
أوروبــــــــا» لــلــيــمــين المـــتـــطـــرف، نــشــرت 
الاثــنــين، قــال سيلفان إن لتلك الكتل 
الــســيــاســيــة «بــالــفــعــل تـــأثـــيـــراً» على 
الحياة السياسية الأوروبــيــة، حيث 
يـــشـــارك في  إن مــعــظــمــهــا شـــــارك أو 
ائتلافات حكومية فــي دول الاتحاد 

الأوروبي.

مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل أمس (أ.ب)

بكين تخفف من حدة انتقادها لواشنطن تفادياً لتأجيج التوتر في الداخل

«الحلم الأميركي» والثقة في صعود بلادهم الصينيون... بين الإعجاب بـ
بكين: آمي كوين*

يشعر تشي هاوهان بالفخر 
لمشاركته في عروض مع أميركيين 
فــــي مــــســــارح مــخــتــلــفــة بــالــصــين، 
ويعتبر دانييل سمكين، الراقص 
الرئيسي في فرقة «مسرح الباليه 
الأمــــيــــركــــي»، أحـــــد أبــــــرز مـــصـــادر 

الإلهام.
ومــــع هــــذا، بــمــجــرد أن تــذكــر 
الـــحـــرب الــتــجــاريــة مـــع الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، يــخــتــفــي إعـــجـــاب تشي 
بـــــــالـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة فـــــــي لمـــح 
البصر. وعبر شبكات التواصل 
الاجتماعي، كتب تشي البالغ ٢٥ 
عــامــاً: «قــاتــلــوا، قاتلوا، قاتلوا!»، 
ـــا بــــلاده عــلــى اتّـــخـــاذ مــوقــف 

ّ
حـــاث

قــــــوي بـــعـــد انــــهــــيــــار المــــحــــادثــــات 
التجارية مع الولايات المتحدة.

وقـــــــــــال تـــــشـــــي الـــــــــــذي يـــعـــمـــل 
الــوطــنــيــة الصينية  فـــي «الـــفـــرقـــة 
للباليه» إن «قــرار أميركا بزيادة 
الرسوم لن يحقق سوى دمارها. 
أمــا الصين، فهي مستعدة تماماً 
لـــلـــرد». وتــعــتــبــر آراء تــشــي مــثــالاً 
عـــلـــى الــــتــــوجــــهــــات المــــعــــقــــدة، بــل 
المتناقضة أحياناً تجاه الولايات 
المــــتــــحــــدة عــــبــــر مـــخـــتـــلـــف أرجـــــــاء 
الصين، وذلك في إطار علاقة أقرب 
لكونها علاقة حب وكراهية في آن 
واحد. وتشكل هذه العلاقة تحدياً 
استثنائياً أمام الحزب الشيوعي 
الــحــاكــم وزعــيــمــه شــي جينبينغ، 
فــي خــضــم مــحــاولاتــه الــدفــاع عن 
صــورتــهــمــا بـــالـــداخـــل فـــي خضم 

الحرب التجارية الطاحنة.
وتــــواجــــه بــكــين صــعــوبــة في 
اتخاذ موقف حــاد إزاء واشنطن 
بسبب انقسام الرأي العام لديها، 
والــشــعــور بالحيرة تــجــاه موقف 
الولايات المتحدة حتى في أوساط 
أنصارها (وكذلك منتقديها). في 
الــوقــت ذاتـــه، إذا جـــاءت تحركات 

بكين واهــنــة للغاية، فإنها بذلك 
تـــخـــاطـــر بـــالـــظـــهـــور فـــــي صـــــورة 

الطرف الضعيف.
لـــــــطـــــــالمـــــــا تـــــــطـــــــلّـــــــع الـــــشـــــعـــــب 
الــولايــات المتحدة  الصيني نحو 
كـــمـــصـــدر إلــــهــــام، بـــمـــا تــتــمــيــز بــه 
مـــــن نــــاطــــحــــات ســــحــــاب عــمــلاقــة 
وقــــــوة مـــالـــيـــة وقــــــوة عــســكــريــة لا 
تضاهى. إلا أنهم في الوقت ذاته 
ينظرون إليها على نحو متزايد 
كـــمـــنـــافـــس اســــتــــراتــــيــــجــــي، وهـــي 
نظرة عمّقتها مشاعر الفخر إزاء 
الــصــعــود الصيني، وروّجــــت لها 
الــدعــائــيــة للحزب الحاكم  الأذرع 
التي تعمد منذ فترة طويلة إلى 
تــصــويــر أمــيــركــا كبلد إمــبــريــالــي 

معاد يحاول تقويض الصين.
مـــن جــهــتــه، قــــال يــــون ســـون، 
مــــحــــلــــل صــــيــــنــــي لــــــــــدى «مـــــركـــــز 
ســـتـــمـــســـون» فـــــي واشــــنــــطــــن، إن 
«الــــــصــــــين تـــتـــبـــع حــــالــــيــــاً تــفــكــيــر 
الــشــخــص رقـــم ٢. ومـــن الطبيعي 
تــمــامــاً أن يــســعــى الــشــخــص رقــم 
الـــشـــخـــص رقــــــم ١».  لــــتــــجــــاوز   ٢
وحتى في ظــلّ النظام السياسي 
الاستبدادي بالصين، تجب إدارة 
الــرأي العام بحرص، ذلــك أنــه إذا 
بـــالـــغ قـــــادة الـــبـــلاد فـــي الــتــرويــج 
لرسائل معادية للولايات المتحدة، 
فـــإنـــهـــم يــــخــــاطــــرون بــــذلــــك بــدفــع 
المـــشـــاعـــر الــوطــنــيــة خـــــارج نــطــاق 
الــســيــطــرة. وســيــؤدي ذلــك بــدوره 
لتقليص الخيارات المتاحة أمامهم 
في المحادثات مع واشنطن، عبر 
إجــــبــــارهــــم عـــلـــى اتـــــخـــــاذ مـــوقـــف 

صارم.
ومع أن الصين لها سبلها في 
اقــتــصــادهــا، ثمة مخاوف  تعزيز 
عــمــيــقــة مــــن أنـــهـــا غـــيـــر مــســتــعــدة 
لــلــدخــول فـــي أزمـــــة طــويــلــة الأمـــد 
من الممكن أن تكبدها ثمناً فادحاً 
من حيث دخول مواطنيها. ومن 
الممكن أن يأتي هذا في نهاية الأمر 

بنتائج عكسية على الحزب الذي 
بــنــى شرعيته عــلــى تحقيق نمو 

اقتصادي مستمر.
مــن جــانــب آخـــر، إذا تحركت 
الــــقــــيــــادات الــصــيــنــيــة عـــلـــى نــحــو 
مبالغ في الحذر، فإنها قد تبدو 
مـــفـــتـــقـــرة إلــــــى الــــكــــفــــاءة الــــلازمــــة 
لإدارة البلاد في عين الــرأي العام 
الـــذي أصــبــح أكــثــر ثقة على مــدار 
الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة فـــــي مــكــانــة 

الصين كقوة صاعدة.
والــــــــيــــــــوم تــــــلاشــــــت مـــشـــاعـــر 
الـــتـــي حملها  الـــجـــارف  الانـــبـــهـــار 
كثير من الصينيين تجاه الولايات 
المـــتـــحـــدة، وحــــل مــحــلــهــا إعــجــاب 

هادئ، بل أحياناً شعور بالصدمة 
مع تعرف الصينيين عن قرب على 

الولايات المتحدة ومشكلاتها.
وتــــبــــعــــاً لأحـــــــــدث اســـتـــطـــلاع 
رأي أجـــري على مستوى الصين 
مـــن جـــانـــب «مـــركـــز أبـــحـــاث بــيــو» 
فـــــإن ٤٥ فــي  ونــــشــــر عـــــام ٢٠١٦، 
المـــائـــة مـــن الــصــيــنــيــين يــعــتــبــرون 
القوة والنفوذ الأميركيين مصدر 
تهديد كبير لبلادهم، بارتفاع عن 
٣٩ في المائة عام ٢٠١٣. كما أعرب 
أكـــثـــر عـــن نــصــف الــصــيــنــيــين عن 
الــولايــات المتحدة  اعتقادهم بــأن 
تحاول منع الصين من أن تصبح 
فــي مــثــل قــوتــهــا، حسبما خلص 

الاستطلاع.
وربــــمــــا يـــكـــون هـــــذا الــتــوجــه 
قــد تــســارع خـــلال الــعــام المــاضــي، 
الــــــذي شـــهـــد دخــــــول أكـــبـــر قــوتــين 
اقتصاديتين على مستوى العالم 
فـــي حــــرب تــجــاريــة طــويــلــة الأمـــد 
وخـــــلاف حــــول شـــركـــة «هــــــواوي» 
الــــصــــيــــنــــيــــة الــــعــــمــــلاقــــة بـــمـــجـــال 
الاتصالات. كما شددت الولايات 
المتحدة القواعد والشروط المتعلقة 
الــدخــول لطلاب  بمنح تــأشــيــرات 
صــيــنــيــين والمــــدرســــين الـــزائـــريـــن، 
في إجــراءات تقول واشنطن إنها 
يرمي إلى تقليص حجم السرقات 

الفكرية والتجسس.

وقــــــــــــد عــــــــــــــــــزّزت مــــــثــــــل هــــــذه 
الـــتـــطـــورات مـــن نــظــرة الصينيين 
إلى الولايات المتحدة، باعتبارها 
تتعمد تقويض الصعود المشروع 
لبلادهم، الأمــر الــذي تــرك الصين 

دون خيار سوى القتال.
بـــهـــذا الـــصـــدد، قـــالـــت أمـــانـــدا 
لـــين (٣٦ عـــامـــاً) أثـــنـــاء جــلــوســهــا 
داخــــــل «ســـتـــاربـــكـــس» فــــي بــكــين: 
«لــــســــت خـــائـــفـــة، فـــالـــصـــين تــمــلــك 
المال». وقالت إن شركة التصنيع 
الــتــي تعمل لحسابها  الصينية 
تــــضــــررت بــــشــــدة جـــــــراء الـــجـــولـــة 
الــرســوم الجمركية.  الأخــيــرة مــن 
وقـــالـــت إنـــه «ربـــمـــا يــتــعــين علينا 

الـــتـــضـــحـــيـــة قــــلــــيــــلاً عــــلــــى المــــــدى 
نـــقـــاتـــل،  لـــــم  لــــكــــن إذا  الــــقــــصــــيــــر، 
سنعاني أكثر على المدى الطويل».

تــــعــــود مـــشـــاعـــر الــــريــــبــــة فــي 
الــنــوايــا  الــصــيــنــيــين إزاء  نـــفـــوس 
الأميركية تجاه بلادهم إلى القرن 
الــــ١٩، عندما فتحت قــوى غربية 
مـــوانـــئ صــيــنــيــة عـــنـــوة وقــســمــت 
الــــبــــلاد إلـــــى مـــنـــاطـــق نــــفــــوذ. أمـــا 
الـــيـــوم، فــقــد تــحــولــت الــصــين إلــى 
دولة تتحرك بسرعة كبيرة نحو 
الحداثة، وتتميز بطبقة وسطى 
مـــــزدهـــــرة وبـــنـــيـــة تـــحـــتـــيـــة قـــويـــة 

ومتطورة.
إلا أن الكثير مــن الصينيين 
مـــــا يــــــزالــــــون يــــــذكــــــرون الـــشـــعـــور 
بــالــغــضــب والــحــنــق الــــذي سيطر 
الــولايــات  عليهم عــنــدمــا قــصــفــت 
المتحدة بطريق الخطأ سفارتهم 
في بلغراد عام ١٩٩٩، أثناء الحرب 
في يوغسلافيا السابقة. وأسفر 
القصف عن مقتل ثلاثة صينيين، 
وأثـــار مــوجــة احتجاجات عنيفة 
في الشوارع لأيــام. وبعد عامين، 
تـــــأجّـــــج الــــتــــوتــــر مـــــن جــــديــــد بــين 
البلدين عندما احتجزت الصين 
طــــاقــــم طـــــائـــــرة تـــتـــبـــع الأســــطــــول 
الأمــــيــــركــــي، بـــعـــد دخـــــــول طـــائـــرة 
مقاتلة صينية وطــائــرة تجسس 

أميركية في صدام.
المـــلاحـــظ أن الـــصـــين أجّــجــت 
الـــدعـــايـــات المــنــاهــضــة لــلــولايــات 
المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، 
الـــدعـــائـــيـــة  الـــحـــمـــلـــة  إلا أن هــــــذه 
تظل متحفظة نسبياً. وتحسب 
الــــســــلــــطــــات خــــطــــواتــــهــــا بــــحــــذر، 
لخوفها من وقوع اضطرابات قد 

تنقلب عليها.
مـــن جــهــتــه، قـــال شـــين شـــون، 
الــــكــــاتــــب الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــرالـــي 
الــواقــعــة جنوب  بمدينة غــوانــزو 
الــبــلاد، إنـــه جـــرى اســتــدعــاؤه في 
وقت قريب لاجتماع مع مسؤولين 

أمنيين محليين حثوه على إبداء 
نــبــرة أكــثــر اعـــتـــدالاً فــي كــتــابــاتــه. 
الـــشـــعـــب  وأوضـــــــــــــح: «قـــــــالـــــــوا إن 
الــصــيــنــي يــســهــل تــحــريــضــه، وأن 
المــشــاعــر الــعــامــة قـــد تــبــلــغ درجـــة 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــتـــعـــقـــيـــد». وتــــابــــع: 
«مـــــن نـــاحـــيـــة، تـــرغـــب الــســلــطــات 
فـــي اســـتـــغـــلال الــقــومــيــة لإضــفــاء 
الشرعية على النظام، لكن إذا خرج 
القوميون عن نطاق السيطرة، فإن 
ذلك قد يضر بالسلطات واستقرار 

النظام».
إلــى ذلــك، ربّما يبدي الحزب 
الــــحــــاكــــم تـــــــــردده حــــيــــال تــأجــيــج 
الــتــنــافــس الــصــيــنــي فــي مــواجــهــة 
أمــيــركــا، لعلمه أن الصينيين ما 
زالــــوا يــكــنــون مــشــاعــر ود عميقة 
تجاه أميركا، التي يعني اسمها 
بالصينية «البلد الجميل». ويرى 
خبراء أن الثقافة الأميركية تضرب 
بــــجــــذور عــمــيــقــة داخـــــــل الـــصـــين، 
لـــــدرجـــــة تـــجـــعـــل مـــــن المــســتــحــيــل 
مــقــاطــعــة المـــنـــتـــجـــات الأمـــيـــركـــيـــة، 
مثلما فعلت الصين مع المنتجات 
الــيــابــانــيــة والـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة 
عندما توترت العلاقات معهما. 
الحقيقة أن الكثير من الصينيين 
يعشقون أجهزة «آيفون» الخاصة 
بــهــم، والسلطعون المــســتــورد من 
بــــوســــطــــن، إلــــــى جــــانــــب عــشــقــهــم 
لمسلسلات أميركية شهيرة مثل 
«هــــاوس أوف كـــــاردز» و«مــــودرن 

فاميلي».
والملاحظ أن مشاعر التقارب 
تمتد لما وراء المنتجات، فما يزال 
الــكــثــيــر مــن الــصــيــنــيــين يــشــعــرون 
بــالإعــجــاب تــجــاه نــظــام التعليم 
الأمــيــركــي وحــكــم الــقــانــون القوي 
وهيمنة القوة الأميركية الناعمة. 
كما لا تزال فكرة «الحلم الأميركي» 

تلهم كثيرين.

* خدمة «نيويورك تايمز»

صينيون يمرون قرب مقهى «ستاربكس» في بكين (نيويورك تايمز)

تيريزا ماي تلقي خطاباً حول «بريكست» أمس (إ.ب.أ)



المشهد الأميركي - الإيراني 
الآن كــمــا يــلــي: الـــحـــرب «آتـــيـــة لا 
ريــب فيها» فــي نــشــرات الأخــبــار 
الصباحية. والحرب في نشرات 
الأخــبــار المسائية «المستحيلات 
الثلاثة: الغول والعنقاء والخِلّ 
الـــوفـــي». وهــنــاك مستحيل آخــر 
نطلق عليه «رابع المستحيلات».

الــــــتــــــهــــــديــــــدات الأمــــيــــركــــيــــة 
والاســـتـــعـــدادات الــحــربــيــة «على 
قــــــــدم وســـــــــــــاق»، والــــتــــحــــذيــــرات 
والبيانات الإيرانية «على منبر 
ومـــيـــكـــروفـــون». ونـــحـــن نــتــفــرج، 
كــمــا يــقــول المــثــل المـــصـــري «الــلــي 
ما يشتري يتفرج»! منذ أكثر من 
شهر والمحللون الاستراتيجيون، 
العرب والأجانب، يؤرقون ليالينا 
باحتماليات الحرب «التي ستقع 
لا محالة» بين القوات الأميركية 
الـــكـــاســـحـــة والــــنــــظــــام الإيـــــرانـــــي 

الشرير.
أقــــول إن نظام  أســتــطــيــع أن 
الفقيه في طهران يستمد  ولايــة 
«ربـــــاطـــــة جــــأشــــه» ومــعــنــويــاتــه 
وعنترياته من كاريكاتير شهير 
نشرته صحف العالم في بدايات 
الــــحــــرب الـــعـــراقـــيـــة - الإيـــرانـــيـــة 
(١٩٨٠ - ١٩٨٨)، بعد أن توغلت 
الـــدبـــابـــات والمــــدرعــــات الــعــراقــيــة 
فــي الــعــمــق الـــحـــدودي الإيــرانــي، 

واحــــــتــــــلــــــت مــــــدنــــــاً مــــهــــمــــة مـــثـــل 
خسروي وقصر شيرين ومهران 
والمحمرة (خرمشهر) وديزفول 
وريف عبادان. الكاريكاتير كان 
يصوّر الرئيس العراقي السابق 
صــدام حسين وهــو يركل بقدمه 
مؤخرة المرشد الإيراني السابق 
خميني، بينما خميني يمسك 
بــقــدم صــــدام ويـــقـــول لـــه: «ســهــلٌ 
أن تــركــلــنــي، ولــكــن مستحيل أن 

تسترجع قدمك»!
وفــعــلاً ظــل خميني ممسكاً 
بقدم صدام ثماني سنوات إلى أن 
وافــق خميني مرغماً ومسموماً 
عـــلـــى وقـــــف الــــحــــرب فــــي ٨ - ٨ - 
١٩٨٨. ومعنى هــذا الكاريكاتير 
أن الـــدخـــول إلـــى أي حـــرب سهل 
ومـــمـــكـــن، لـــكـــن الـــصـــعـــب وشــبــه 
المستحيل أن تحدد يوم الخروج 

منها.
قــــنــــاة إخـــبـــاريـــة  شــــاهــــد أي 
بمختلف اللغات، من العربية إلى 
الإنجليزية والفرنسية والألمانية 
والروسية والإسبانية واليابانية 
والصينية والهندية والإيرانية، 
وستجد أن خطاب الحرب يتسيد 
الشاشة. ترمب يحذر ويتوعد، 
ثــم يبعث بــرقــم هــاتــفــه الساخن 
عن طريق سويسرا إلى خامنئي، 
ليتصل به للتفاوض قبل ساعة 

الصفر. وساعة الصفر الأميركية 
لا تـــتـــأخـــر، فـــقـــد جـــربـــنـــاهـــا فــي 
الـــعـــراق فـــي عــــام ١٩٩١، ثـــم عــام 

٢٠٠٣، فلماذا تتأخر اليوم؟
لــيــس لـــديّ رقـــم عــن خسائر 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــعــــالمــــي فـــــي فـــتـــرة 
«مخاض» الحرب التي قد تأتي 
وقــد لا تــأتــي، تماماً مثل غــودو 
بطل مسرحية الكاتب الآيرلندي 
الــــذي ينتظره  صــمــويــل بيكيت 
الــجــمــيــع لــيــغــيــر حــيــاتــهــم نحو 
الأفــضــل، لكنه أمـــل يــتــحــول إلــى 
عبث لأنــه «لا شــيء يــحــدث، ولا 
أحد يجيء»! منظر المسرحية ذات 
الفصلين لا يتغير: طريق مُقفر 
ليس فيه ســوى شــجــرة جـــرداء، 
إلــى جــوارهــا شخصان،  يجلس 
يمكن أن نقول إن أحدهما ترمب 
والثاني خامنئي، يثرثران ثرثرة 
لا نهاية لها في انتظار غودو لحل 
المشكلة. في المسرحية «ثرثرة»، 
وفي الواقع الأميركي - الإيراني 
«مـــفـــاوضـــات». مــفــاوضــات على 
مـــــــــــــاذا؟ عـــــلـــــى حـــــجـــــم الإرهـــــــــــاب 
الإيراني؟ على التدخل الفارسي 
فــــي الـــــعـــــراق وســـــوريـــــا ولـــبـــنـــان 
واليمن والبحرين وأفغانستان؟ 
عــلــى المــيــلــيــشــيــات الـــتـــي صـــارت 
دولاً داخـــل كــل دولـــة؟ على فرق 
الاغــتــيــالات الــتــي يــقــودهــا قاسم 

سليماني و«جيش 
القدس»؟

الحرب ليست 
ســـــــــهـــــــــلـــــــــة، وهـــــــــي 
قــــرار إعــــلان المـــوت 
والــدمــار، ولــنــا في 
قـــصـــص الــــحــــروب 
الــــــــتــــــــي خـــــاضـــــهـــــا 
رضت 

ُ
الــعــراق أو ف

عـــلـــيـــه، سَـــمّـــهـــا مــا 
دروس  شـــــــئـــــــت، 
يـــبـــدو أن طـــهـــران 

لم تتعلمها.
دعوني أروِ لكم هذه الحادثة 
الـــتـــي كـــنـــتُ «بــطــلــهــا» ذات يــوم 
مـــن ســـنـــوات الـــحـــرب الــعــراقــيــة - 
الإيرانية: فجأة، وجدت نفسي في 
ذلك اليوم الشتوي البارد من عام 
١٩٨١ محاصراً عالقاً مع سائق 
غــشــيــم، فــي ســيــارة دفـــع ربــاعــي 
تــابــعــة لــجــريــدة «الــجــمــهــوريــة» 
الــبــغــداديــة، الــتــي كــنــتُ مــراســلاً 
دوريــــــاً لــهــا فـــي الــجــبــهــة، وســط 
سيل من المياه السريعة الجريان، 
في وادٍ عميق يفصل بين جبلين، 
أحدهما عراقي والآخــر إيراني، 
بــعــيــداً عــن أقــــرب مــديــنــة عــراقــيــة 
بــســاعــتــين فـــي طــريــق غــيــر آمـــن. 
وهـــــــــذا المـــــــــــأزق كـــــــــوم، وقـــــذائـــــف 
المــدفــعــيــة والـــهـــاونـــات المــتــبــادلــة 

بــــــــــين الـــــجـــــانـــــبـــــين 
عــبــر الــــــوادي فــوق 
ســيــارتــنــا الــعــالــقــة 
فــــــــــــي يــــــــــــــــوم آخــــــــر 
مـــــن أيــــــــام الــــحــــرب 
العراقية - الإيرانية 

كوم آخر.
صــــــــــــــــــعــــــــــــــــــدت 
المــيــاه إلـــى كــراســي 
السيارة اليابانية، 
ومــــــــــع ذلــــــــــك كـــــان 
مـــحـــركـــهـــا دائـــــــراً، 
لــكــن عــجــلاتــهــا لا 
الــتــزحــزح مــن مصيدة  تستطيع 
حجرين كبيرين لم يرهما السائق 
وهو يسير فوق طريق حصوي 
الــفــيــضــانــات. قلت  تغطيه مــيــاه 
لـــلـــســـائـــق: «مــــــا الــــعــــمــــل؟ جــــاءك 
ــــــصــــــلاة»! رد  المــــــــوت يـــــا تــــــــارك ال
الـــســـائـــق بــــبــــرود: «نــنــتــظــر أول 
سيارة أو مدرعة أو دبابة عراقية 
لــتــســحــبــنــا مــــن هـــــذه الــــورطــــة». 
كـــانـــت الــــقــــذائــــف والانــــفــــجــــارات 
قـــائـــداً  تـــتـــوقـــف، وتــــذكــــرت أن  لا 
عسكرياً عراقياً قال لمجموعة من 
الصحافيين العراقيين والــعــرب 
ونـــحـــن نــغــطــي مــــعــــارك الــقــاطــع 
الــجــنــوبــي فــي تــلــك الــحــرب: «إذا 
سمعت صوت الانفجار، فاعرف 
أنك لم تمت»! ومعنى ذلك، طبعاً، 

أنك قتيل إذا لم تسمع الانفجار! 
واعــتــمــدت عــلــى هـــذه النصيحة 
الاستراتيجية، وشعرت بعودة 
الــــــــــروح، لأنــــنــــي لا أزال أســـمـــع 
الانــفــجــارات، إلــى أن مـــرّت ناقلة 
جنود وسحبتنا نصف متر كان 

كافياً لنقول: في العمر بقية.
مــنــذ ســــنــــوات، قــــــرأتُ كــتــابــاً 
إنجليزياً عنوانه «حرب»، لمؤلفه 
البريطاني روبرت غرين، عرض 
فيه ٣٣ نصيحة استراتيجية في 
أي حــــرب. وهـــو كــتــاب اخــتــارتــه 
أكــــثــــر مــــن صــحــيــفــة بــريــطــانــيــة 
ضمن قــوائــم أكثر الكتب مبيعاً 
فــي حينها. وأحــســن مــا فــي هذا 
المـــطـــبـــوع أنــــــه صـــغـــيـــر الـــحـــجـــم، 
وبحدود ٢٠٠ صفحة من القطع 
الـــصـــغـــيـــر؛ يــشــبــه كـــتـــب الــجــيــب 
الــــســــيــــاحــــيــــة. يـــعـــنـــي بـــإمـــكـــانـــك 
أن تــضــعــه فــــي جــيــبــك وتـــذهـــب 
لــخــوض أي حـــرب بــلا قــنــابــل أو 

كلاشنيكوف.
وأرجــــو ألا تعتبرني نفيراً 
أو نذيراً للحرب، فأنا مثلك رجل 
ســـــلام، لــكــن الـــفـــرق بــيــنــي وبــين 
نيلسون مانديلا أنه نال جائزة 
نـــوبـــل لـــلـــســـلام، بــيــنــمــا نــلــت أنــا 
ورقــة لجوء صــفــراء لا قيمة لها 
مـــن الأمــــم المـــتـــحـــدة. وأعـــــود إلــى 
الـ٣٣ نصيحة استراتيجية التي 

تضمنها الكتاب، وأنــا جعلتها 
٣٤، بإضافة نصيحة «إذا سمعت 
أنــك لم  صــوت الانفجار، فاعرف 
تـــمـــت». فـــهـــذا الـــكـــتـــاب الــصــغــيــر 
فــــي عـــــدد الـــصـــفـــحـــات هــــو دلــيــل 
شـــــامـــــل لـــلـــعـــبـــة الــــــحــــــرب الـــتـــي 
نخوضها فــي حياتنا كــل يــوم، 
كــمــا يــقــول المـــؤلـــف، يــســتــنــد إلــى 
دروس مستمدة مــن النصوص 
السياسية والفلسفية والدينية، 
مع أمثلة تاريخية منذ نابليون 
إلـــــى مـــارغـــريـــت ثـــاتـــشـــر، مـــــروراً 
بقبائل الزولو الأفريقية واللورد 
الـــبـــحـــري الــبــريــطــانــي نــيــلــســون 
ورجــــــــــال الأعــــــمــــــال والـــصـــنـــاعـــة 
والــســامــوراي والــدبــلــومــاســيــين. 
إنه كتاب تقول دعايته إنه يوفر 
لــك «الــذخــيــرة النفسية للتغلب 

على الفشل»!
الــــنــــصــــائــــح: أعــــلــــن الـــحـــرب 
عــلــى أعـــدائـــك. لا تــخــض الــحــرب 
الأخــــيــــرة. لا تــفــقــد عــقــلــك وســط 
الأحداث العنيفة. اخلق إحساس 
الطوارئ والموت. تجنب فخ فكر 
المجموعة. جزئ قوتك باستخدام 
الفوضى المنظمة. اجعل حربك 
مــــن أجـــــل قــضــيــة عــــادلــــة. اخــتــر 
معاركك بعناية. اقلب الطاولة 
في الهجوم المضاد. هدد وتوعد 
ضــمــن الاســتــراتــيــجــيــة الـــرادعـــة. 

قـــايـــض المـــكـــان بـــالـــزمـــان، وهــي 
اســتــراتــيــجــيــة عــــدم الاشـــتـــبـــاك. 
اخــــســــر مــــعــــاركــــك، ولــــكــــن اربـــــح 
الــحــرب. اعــرف عـــدوك. استخدم 
الــحــرب الخاطفة.  استراتيجية 
ســـيـــطـــر عـــلـــى الـــــقـــــوة المـــحـــركـــة. 
اضـــــرب عــلــى الـــوتـــر الــحــســاس. 
اهـــزمـــهـــم بــســيــاســة فـــــرق تــســد. 
افــضــح مــعــارضــيــك وهــاجــمــهــم. 
نـــــاور لتسخين  حـــاصـــر عـــــدوك. 
الــــــحــــــديــــــد. تـــــــفـــــــاوض وتــــــقــــــدم. 
ضــع اســتــراتــيــجــيــة لــلــخــروج أو 
الانــســحــاب. امـــزج بــين الحقيقة 
اتّــبِــع أبعد التوقعات  والــخــيــال. 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة الــــــعــــــاديــــــة 
والاســــتــــثــــنــــائــــيــــة. احــــتــــل أرض 
الحق. امنعهم من الوصول إلى 
الأهــــــداف. تـــنـــاول لــقــمــاً صغيرة 
فــي اســتــراتــيــجــيــة الأمـــر الــواقــع. 
اخــتــرق عــقــول الآخــريــن. دمرهم 
الـــداخـــل. ضــع استراتيجية  مــن 
لــلــتــحــالــف لـــتـــعـــزيـــز مــصــالــحــك 
الشخصية. تظاهر بالخضوع 
حتى تسود. ازرع الذعر والشك 
لـــــدى عـــــــدوك. وقــــــدم لــخــصــومــك 
الحبل الذي يشنقون به أنفسهم.

أســـــتـــــدرك فـــــأذكـــــر نــصــيــحــة 
أخــيــرة، بــرقــم ٣٥، قــالــهــا ضابط 
ساخر في فيلم كوميدي فرنسي: 

«جبان جبان.. بس أعيش»!
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هيمنة النهج الفقهي على التفكير الديني
أســتــطــيــع الـــقـــول، مـــن دون تــحــفــظ، 
أن الإصـــلاح الديني رهــن بالتعامل مع 
ثلاث معضلات؛ أولها وأصلها فيما أظن 
هو هيمنة النهج الفقهي على التفكير 
الـــديـــنـــي، أمــــا الـــثـــانـــي، فــهــو الاســتــســلام 
لـــلـــنـــهـــج الإخـــــــبـــــــاري فــــــي وضـــــــع الـــقـــيـــم 
والأحكام، وأخيراً تحويل الاحتياط إلى 

معيار للتدين.
أعـــــلـــــم أن هـــــــذه دعـــــــــوى عـــريـــضـــة. 
ويعلم القارئ أن المجال المتاح لا يسمح 
بمجادلة مطولة حولها. ولذا سأكتفي 
بشرح موجز للمعضل الأول، طمعاً في 
إثــارة الأذهــان للتفكير فيه، وهــذا غاية 

المراد.
موضوع علم الفقه هو «فروع الدين» 
الــتــي تــنــقــســم إلـــى عـــبـــادات ومــعــامــلات. 
وغــرضــه استنباط الأحــكــام، أي تحديد 
الــواجــب والمــحــرم والمــكــروه والمستحب. 
وبــســبــب انـــحـــصـــاره فـــي هــــذه الــــدائــــرة، 
فإن تطور العلم واتساعه، انصرف إلى 
البحث عن مزيد من الأحكام، أي توسيع 
دائــرة الموضوعات الشرعية. ومع مرور 
الوقت بات التوسع في الأحكام، مجالاً 

للتنافس بــين المشتغلين 
بـــعـــلـــم الــــفــــقــــه. حــــتــــى لــو 
ســـألـــت أحــــدهــــم عــــن رأي 
الشرع في زرع هذا النوع 
من الشجر أو ذاك لأفتاك، 
ولو سألته عن حكم هذه 
الرياضة أو تلك لما تأخر 

في الجواب.
الــــفــــقــــه  يــــــكــــــتــــــرث  لا 
بــأحــوال الــقــلــوب، قـــدر ما 
يـــــركـــــز عــــلــــى الـــشـــكـــلـــيـــات 
والأفـــعـــال الــظــاهــرة. ومــن 
فـــإن مــعــيــار التمييز  هــنــا 

بــين المــتــديــن وغــيــر المــتــديــن هــو السمات 
الظاهرية، أي ما يظهر على الإنسان وما 
يراه الناس في شكله الخارجي ولباسه 

ولغته.
في الوقت الحاضر يشكل علم الفقه 
بوابة الولوج إلى علوم الشريعة. بل لا 
لــو قلنا إن مسمى علم الشريعة  نبالغ 
الفقه في المقام الأول.  ينصرف إلى علم 
أي أن عــلــم الــفــقــه يــشــكــل الـــجـــزء الأكــثــر 
بروزاً وتأثيراً من المعرفة الدينية. مع أن 

الموضوع الذي يختص به، 
أي «فــــروع الـــديـــن»، وهــي 
تضم كما سلف العبادات 
والمــــــعــــــامــــــلات، لا تــشــكــل 
غـــيـــر نــســبــة صـــغـــيـــرة مــن 
مساحة المعرفة الدينية. 
وقد أشرت في مقال سابق 
إلى أن آيات الأحكام التي 
تــشــكــل مـــوضـــوعـــاً لــعــمــل 
الفقهاء، لا تزيد عن ٥٠٠ 
آيـــة، أي نحو ٨ فــي المائة 

من مجموع القرآن.
هـــــيـــــمـــــنـــــة المـــــــــدرســـــــــة 
الفقهية على علم الدين لم تبدأ اليوم. بل 
أظنها بدأت في وقت ما بين القرن الثاني 
عــشــر والـــقـــرن الــخــامــس عــشــر المـــيـــلادي، 
حين انحسر الاهتمام بالمعارف العامة، 
ومنها المعارف الدينية، وانحصر في علم 
الفقه دون غيره. ومع الوقت، بات مسمى 
الــديــن أو الفقيه، يطلق  المجتهد أو عالم 
عــلــى الــعــالــم فـــي الــفــقــه بـــصـــورة خــاصــة، 
وانـــصـــرفـــت مــــــدارس الــعــلــم الـــديـــنـــي إلــى 
دراسة الفقه، دون غيره من علوم الشريعة.

هــــيــــمــــنــــة الـــــنـــــهـــــج الــــفــــقــــهــــي تـــعـــنـــي 
بــالــتــحــديــد هــيــمــنــة الـــرؤيـــة الــتــي تنظر 
للدين باعتباره أداة تقييد لحياة الأفراد 
وسلوكياتهم. ونعرف أن هذا أمر يخالف 
هدفاً عظيماً للرسالة السماوية، وهو 

تحرير العقول والقلوب.
لا نحتاج إلى كثير من المجادلة في 
الــتــي تترتب على تطبيق هذا  النتائج 
المنهج، فهي واضحة أمامنا، ونراها كل 
يوم، لا سيما في كلام الفقهاء التقليديين 
وتطبيقاتهم. وهي في الجملة تطبيقات 
حـــولـــت الــــديــــن الــحــنــيــف إلـــــى مـــوضـــوع 
للامتهان والــســخــريــة، كما تسببت في 
هجرانه مــن جانب شريحة واســعــة من 

أبنائه.
مــعــرفــة الــلــه والإيـــمـــان بــه والــســلــوك 
إلــيــه والالــتــزام بــأمــره، ليست مشروطة 
باتباع آراء الفقهاء ونتائج بحوثهم. 
فهذه لم يعرفها المسلمون إلا في عصور 
ضعفهم وانحطاط حضارتهم. لا نريد 
الــقــول بــوجــود عــلاقــة سببية بــين هــذه 
وتلك، لكن التقارن بين الاثنتين لا يخلو 

من تأمل.

توفيق السيف

إيران... عسكرة الهوية العقائدية
لا تـــوجـــد فــــي إيـــــــران دولــــــة عــمــيــقــة، 
بــل دولـــة مُــســيــرة فــرضــتــهــا بــيــروقــراطــيــة 
نظامية تاريخية أدارت المجتمع والدولة، 
ولم تأخذ الدولة المُسيرة في إيران هيكلية 
الــتــي كــانــت لدى  واضــحــة منتظمة كتلك 
جارتها العثمانية، بسبب تغير أشكال 
الـــحـــكـــم وتــــبــــدل الــــعــــواصــــم فــــي الأنــظــمــة 
الــتــي حكمت ســكــان الهضبة  السلطانية 
الإيــرانــيــة خــلال قـــرون، ومــن المــرجــح أنها 
الــحــاكــم الصفوي  تــبــلــورت بــعــدمــا تمكن 
مـــن فــــرض حـــــدود دولـــتـــه الـــجـــديـــدة على 
أساس جيو - عقائدي جعله عاملاً لوحدة 

الشعوب الإيرانية.
هــــذه الــجــغــرافــيــا الــعــقــائــديــة ورثــهــا 
الحكم القاجاري الذي التزم بفكرة الدمج 
بين الهوية العقائدية والجغرافيا الموحدة 
لــلــتــراب الإيـــرانـــي، ونــجــح فــي الــربــط بين 
الجيو - عقائدي ونــظــام الحكم، فانتزع 
الـــســـلـــطـــان الــــقــــاجــــاري الـــتـــأيـــيـــد بــوصــفــه 
حامي العقيدة والجغرافيا. وفــي مطلع 
القرن الماضي حــاول الشاه رضــا بهلوي 
الــدولــتــين (القاجارية  فــي مرحلة مــا بعد 
وجـــارتـــهـــا الـــعـــثـــمـــانـــيـــة) تـــمـــديـــن الـــدولـــة 
والمجتمع في إيــران نتيجة تأثره بحركة 
صــديــقــه مــصــطــفــى كــمــال أتــــاتــــورك، لكنه 
وُوجه بضغوط من فضلاء الحوزة الدينية 
ــــم ومــــن أعـــيـــان الــــبــــازار فـــي طــهــران، 

ُ
فـــي ق

فــتــراجــع عــن مــشــروع إعـــلان الجمهورية 
الإيرانية على غرار الجمهورية التركية.

وفـــي المــرحــلــة الــبــهــلــويــة اســتــخــدمــت 

الـــــــنـــــــخـــــــب الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
والــثــقــافــيــة مــكــانــة الــتــاج 
الــــشــــاهــــنــــشــــاهــــي عــــامــــلَ 
وحدة للشعوب الإيرانية. 
ثــــورة ١٩٧٩ فقد  فـــي  أمــــا 
الــلــه الخميني  آيـــة  نــجــح 
فــي الــدمــج بــين الــتــجــارب 
الــــــــثــــــــلاث الــــــتــــــي ســـبـــقـــت 
نــظــامــه الإســـلامـــي، فــقــدم 
نظام ولاية الفقيه بوصفه 
 عــقــائــديــة لــلــثــورة 

ً
هـــويـــة

والدولة، وجعل من موقع 
الفقيه (المــعــمــم) على رأس السلطة رمــزاً 
لـــوحـــدة الـــشـــعـــوب الإيـــرانـــيـــة، خــصــوصــاً 
بعد نجاحه في إقصاء شركاء الثورة من 
ليبراليين يساريين وعلمانيين ومدنيين، 
وقدم له صدام حسين خدمة لا تقدر بثمن 
عــنــدمــا شـــن عــلــيــه حــربــاً وظّــفــهــا الــنــظــام 
الإيراني داخلياً في مشروع فرض هويته 
الــذي  العقائدية داخــل المجتمع الإيــرانــي 
كان مهدداً بالانقسام العرقي والجغرافي، 
عندما أعطته الحرب مشروعية بعد إعلان 
التعبئة ضدها باعتبارها حرباً «قومية 
– عــربــيــة؛ سنية - عــقــائــديــة» ضــد «ثــورة 
فـــارســـيـــة شــيــعــيــة»، فــاكــتــمــل بـــذلـــك رســم 
الــهــويــة الــعــقــائــديــة لــلــدولــة والـــثـــورة في 
إيــران، التي عادت وانفجرت تناقضاتها 
فـــي مــرحــلــة آيـــة الــلــه خــامــنــئــي وتــحــولــت 
إلى تيارات سياسية وعقائدية تتنافس 
على السلطة، ولكن بقيت حتى الآن تحت 

ســـقـــف الـــــدولـــــة المُـــســـيـــرة 
تــــواجــــه لأول مـــرة  الــــتــــي 
فـــــي تــــاريــــخــــهــــا مــعــضــلــة 

الانحياز.
فـــــمـــــنـــــذ الــــتــــأســــيــــس 
الجيو - سياسي لإيــران 
على يد الدولة الصفوية 
الـــتـــي اســتــعــانــت بــأتــبــاع 
الــطــريــقــة «الــقــزلــبــاشــيــة» 
لـــفـــرض حـــكـــمـــهـــا، مـــــروراً 
بــــــــلــــــــواء «الــــــــخــــــــالــــــــدون» 
الــعــســكــريــة للتاج  الــــذراع 
الــثــوري» المغطى  إلــى «الحرس  البهلوي، 
بشرعية دستورية، لم تتمكن تاريخياً أي 
قوة عسكرية عقائدية في إيران من فرض 
إرادتها على الدولة والمجتمع، كما يفعل 
الآن «الـــحـــرس» بــعــد تــمــكــنــه مـــن عسكرة 
النظام، ومن ثم عسكرة الهوية العقائدية 
رغــم خسارتها موقعها بوصفها عامل 
وحدة بين الشعوب الإيرانية، التي قدمت 
سابقاً هويتها العقائدية المشتركة على 
حــســاب هــويــتــهــا الــقــومــيــة، وفـــي الــحــالــة 
الإيرانية المركبة والمعقدة يمكن الاستدلال 
بما قاله المفكر العراقي الراحل فالح عبد 
الجبار: «لا ريب في أن الهويات الدينية 
- المذهبية أقدم عهداً من الهويات الإثنية 
- القومية، وهــي بالتالي سابقة لنشوء 
الــدولــة المــركــزيــة الــحــديــثــة؛ أي مــا يسمى 
في الأدبيات السياسية السوسيولوجية 
الــــــدولــــــة الأمـــــــــــة». وعــــلــــيــــه؛ فـــــــإن ظــــاهــــرة 

عسكرة الهوية العقائدية التي يمارسها 
«الحرس الثوري» عطلت إمكانات انتقال 
إيـــران إلــى دولـــة حــديــثــة، وعـــززت مفهوم 
احتكار العسكر للسلطة؛ احتكار يعرقل 
بــنــاء الــدولــة الأمــــة، ويــــؤدي إلـــى تقليص 
الــدولــة والمجتمع فــي تكوين فضاء  دور 

سياسي وثقافي مدني وتعددي.
الــعــلاقــة المستعصية ما  فــفــي الأزمــــة، 
بــين إيــــران والــعــالــم وفـــي أخــطــر مراحلها 
التي تقترب من المواجهة المباشرة، تذهب 
العسكريتاريا الإيرانية بعيداً في تعزيز 
قبضتها على الدولة، وهو ما برز مؤخراً 
من خلال قيام المرشد السيد علي خامنئي 
بــتــعــيــين الــشــخــصــيــات الأكـــثـــر راديــكــالــيــة 
في مواقع مدنية وعسكرية مؤثرة، وذلك 
انسجاماً مع الموقف السياسي العقائدي 
الذي تتمسك به طهران داخلياً وخارجياً؛ 
حيث استطاع النظام أيضاً عسكرة الهوية 
الـــعـــقـــائـــديـــة لأتـــبـــاعـــه فــــي مـــنـــاطـــق نـــفـــوذه 
الخارجي، متذرعاً بحجة رفع المظلومية عن 
جماعات تتشارك معه مذهبياً وحمايتها، 
تحت غطاء مبدأ تصدير الثورة... مشروع 
يــــســــاعــــده عــــلــــى تــــوســــيــــع نـــــفـــــوذه خـــــارج 
الحدود الوطنية، عبر الاستثمار بالهوية 
الــعــقــائــديــة الـــعـــابـــرة لــلــحــدود والأوطــــــان، 
واستغلالها أداةً لتهديد الوحدة الوطنية 
وفــــي تــطــويــع الـــــدول الـــتـــي يــعــدّهــا ضمن 
الــجــيــو - عــقــائــدي، واستخدامها  فــضــائــه 
رأس حربة في معاركه التوسعية السابقة 

والدفاعية اللاحقة.

الحرب... في انتظار غودو

مصطفى فحص

وَبان في المحبوب
َ
«الحشد» و«الحزب»: ذ

فـــــــــــي مــــــحــــــيــــــط «الــــــحــــــشــــــد 
الشعبيّ» العراقي و«حزب الله» 
اللبناني تعالت الأصـــوات: «إذا 
نشبت حرب بين إيران والولايات 
المتّحدة سنكون جزءاً منها إلى 
نا في انتظار 

ّ
إيــران». «إن جانب 

ي حسابنا 
ّ
هذه الحرب كي نصف

مع أميركا وعملائها».
هـــــــــذا مـــــــا يـــــخـــــالـــــف أبــــســــط 
البدهيّات في الــدول التي تكون 
ســاحــة بــين طــرفــين متحاربين. 
ذاك أنّ الحسّ السليم والمصلحة 

الوطنيّة معاً يفرضان السعي إلى تحييد البلد 
المعنيّ عن الحرب، وتجنيبه ويلاتها.

صــيــحــات «الــحــشــد» الــعــراقــي و«الـــحـــزب» 
الــلــبــنــانــي كـــان يــمــكــن تــبــريــرهــا جــزئــيّــاً لـــو أنّ 
خصومهما في البلدين دعوا إلى المشاركة في 
الــولايــات المتّحدة.  إلــى جانب  الــحــرب نفسها 
بالطبع لم يحصل مثل هذا. خصومهما بدوا 
الــعــراق ولــبــنــان عــن الحرب  مهتمّين بتحييد 
المحتملة وبالتحذير من مغبّة الانجرار إليها.

لــغــة «الــحــشــد» و«الـــحـــزب» تــخــالــف أيضاً 
الــحــرب حدث  إنّ  أبسط البدهيّات التي تقول 
ســـيـــئ وبــــشــــع، ســـيّـــمـــا وأنّ المــنــطــقــة مُــخــلّــعــة 
ومُــكــسّــرة لا تحتمل حــربــاً، بــل قــد لا تحتمل 
سلاماً كذلك! الصورة الاحتفاليّة التي يقدّمانها 
عن الحرب في المنطقة ربّما استُمدّت من صورة 
المــاس فتطهّره  الــنــار المقدّسة التي تندلع فــي 
ولا تحرقه. هذا ليس واقع الحال: النار ليست 
مــقــدّســة والمــــاس المــزعــوم حــطــب مُــبــتــلٌّ بــوقــود 

كثير.
مصدر هذه الحماسة لدى الطرفين تغليب 
الوظيفة الإقليميّة على الوطنيّة. لتبرير ذلك 
إنــقــاص الحقيقة  إلــى  تـــؤدّي  تُستدعى حجج 
وزيــــادة المــــوت. يــقــال مــثــلاً: «الــحــرب هــي على 
محور المقاومة ونحن منه، فهل نقف مكتوفي 
الأيــــــدي؟». هــكــذا يــحــلّ «المـــحـــور» مــحــلّ البلد، 
الــحــزب أو الميليشيا محلّ مصالح  ومصالح 

الشعب والوطن.
يترتّب على ذلك أنّ العراقيين واللبنانيين، 
كــلّــهــم مـــن غــيــر اســتــثــنــاء، راغـــبـــين فـــي ذلـــك أم 
مُكرهين، يُحسَبون جزءاً عضويّاً من «المحور»، 
تــربــطــهــم بــــإيــــران رابـــطـــة عـــقـــائـــديّـــة أقـــــوى من 
«القيم  رابطة الوطن. وعلى خلاف ما يُعرف بـ
الكميّة» التي تقبل القياس، كالحرّيّات المتوافرة 
سب التعليم والوضع الصحّيّ، تحلّ «القيم 

ُ
ون

الـــنـــوعـــيّـــة» غــيــر الــقــابــلــة لــلــقــيــاس، كــالمــصــيــر 
ها، تعريفاً، 

ّ
والمجد والكرامة والتحدّي... ولأن

ها تبدو قابلة لتصنيع 
ّ
غير قابلة للقياس، فإن

واســتــثــمــار كــاذبــين ومــتــواصــلــين مــن أصحاب 
الشأن والمصلحة.

لــــكــــنْ يـــبـــقـــى ســــــــؤال الأســــئــــلــــة: مـــــا الـــــذي 
يجعل هذين الطرفين، «الحشد» و«الــحــزب»، 
لـــزجّ بلديهما وأهــلــهــمــا فــي حــرب  مستعدّين 

مدمّرة كرمى لإيران؟
ــــه الــــدور الإيـــرانـــي في 

ّ
لــقــائــلٍ أن يــقــول: إن

إنشائهما ورعايتهما، وهما، بالتالي، يسدّدان 
بعض الدَين. الرأي هذا، على صحّته، لا يقول 
لنا لماذا استدان «الحزب» و«الحشد» كلّ شيء، 

بــمــا فـــي ذلــــك وجـــودهـــمـــا وعــلّــة 
وجودهما، من إيران.

إنّ جزءاً كبيراً من الجواب 
يــكــمــن فــي الــتــاريــخ. فــالــبَــلــدان 
في شكلهما الحالي أنشأتهما 
يّة السياسيّة» العراقيّة 

ّ
«السن

و«المـــــــارونـــــــيّـــــــة الــــســــيــــاســــيّــــة» 
الــلــبــنــانــيّــة. حــصــل ذلـــك بُعيد 
قـــيـــام الانـــتـــدابـــين الــبــريــطــانــي 
إثــر انتهاء الحرب  والفرنسي 
العالميّة الأولى. وهناك روايات 
كثيرة في تأويل «الهيمنتين» 
بعضها يغلّب التفاوت الموروث تاريخيّاً بين 
الجماعات، وبعضها يغلّب نوازع السيطرة 
والــتــحــكّــم عند جماعة حــيــال أخـــرى. أغلب 
الـــظـــنّ أنّ الــحــقــيــقــة تــقــيــم فـــي مــكــان مـــا بين 

الروايتين.
يّة 

ّ
طيحت «السن

ُ
لكنْ كائناً ما كان الأمر، أ

الــســيــاســيّــة» الــعــراقــيّــة فـــي ٢٠٠٣، وبــوصــايــة 
أمــيــركــيّــة، ثــم إيــرانــيّــة، حــلّــت محلّها «شيعيّة 
ســيــاســيّــة» لا تــــزال تــحــكــم حــتّــى الـــيـــوم. كذلك 
طيحت «المارونيّة السياسيّة» اللبنانيّة على 

ُ
أ

مراحل كان تتويجها مع «اتفاق الطائف» عام 
اك و«الشيعيّة السياسيّة»، وبالتوافق 

ّ
١٩٨٩، مذ

مع الوصاية السورية، هي الطرف الأقوى في 
صنع القرار اللبنانيّ، لا سيّما ما يتعلّق بسلم 
البلد وحــربــه. لكنّ ١٦ سنة عراقيّة و٣٠ سنة 
لــم تنجز شيئاً جــدّيّــاً عــلــى مستوى  لبنانيّة 
الوطنيّتين. لم تُصلحهما ولــم ترممهما ولم 
تــرفــع غـــبن المــغــبــونــين فـــي ظــلّــهــمــا. مـــا فعلته 
القابليّة  تلك السنوات هو بالضبط مضاعفة 
ى منهما، في 

ّ
الــوطــنــيّــتــين، أو مــا تبق لتدمير 

حروب ومواجهات يريدها آخرون.
هــــديــــت الـــحـــصّـــة الـــتـــي انـــتُـــزعـــت من 

ُ
لــقــد أ

ــيّــة 
ّ
اللبنانيّة و«الــســن الــســيــاســيّــة»  «المــارونــيّــة 

السياسيّة» العراقيّة إلى إيران.
هذه تضحية بالذات، أو بشيء من الذات. 
ومــعــلــومٌ أنّ تــقــديــم الــقــرابــين الــحــمــيــمــة ليس 
بـــالـــشـــيء الـــجـــديـــد: لــقــد شــهــد عــلــيــه الــتــاريــخ 
وشهدت الأديان والملاحم. لكنْ دائماً، مع النبي 
إبراهيم وابــنــه إسحق وزوجــتــه ســـارة، أو مع 
الملك أغاميمنون وابنته إيفيغينيا وزوجته 
كليتمنسترا، ترافق الأمر مع مكابدة ومعاناة، 
ب 

ّ
ل لتجن

َ
ع، وأحياناً مع جهدٍ يُبذ

َ
ومع ثمن يُدف

الكأس. هنا، في سبيل إيران، تترافق التضحية 
بالذات مع فــرح كبير واســتــعــدادات لا تنضب 
ــنــا أمــــام ذوَبــــان 

ّ
لــلــســخــاء بــالمــزيــد مــنــهــا، فــكــأن

صوفي في المحبوب. و«حقيقة المحبّة أن تهب 
كَ إلى من أحببتَ فلا يبقى لكَ منكَ شيء»،  كُلَّ

على ما قال أحد كبار الصوفيين.
لقد ظهر مَن ينسب إلى الشيوعيين مثل 
هـــذه الــعــلاقــة بــالاتّــحــاد الــســوفــيــاتــي الــســابــق، 
أنّ الشيوعيين كانوا بعيدين عن حروب  بيد 
الــســوفــيــات، يــمــارســون «الــتــضــامــن الأمـــمـــيّ» 
مـــعـــهـــم بــــالمــــواقــــف والــــبــــيــــانــــات، وفـــــي أحــســن 
الأحـــوال، بالمظاهرات. عندنا، يختلف الأمــر، 
وهــذه مشكلة أكبر من السياسة، مشكلة تلحّ 
على طرح السؤال عن معنى الأوطان والوحدات 

الوطنيّة وعن إمكانها في يومنا الراهن.

حازم صاغية

داود الفرحان



١٥الــــرأي

حمد الماجد

الــــتــــاريــــخ يـــتـــجـــدد، فـــهـــا هــــم الـــحـــوثـــيـــون 
بــصــواريــخــهــم الــتــي وجــهــوهــا أول مـــن أمــس 
(الاثنين) صوب مكة يحيون نهج جدهم أبي 
طــاهــر الــقــرمــطــي، الـــذي اســتــغــل مــوســم الحج 
فهجم مع حوثييه القدماء على الحجيج عام 
٩٠٨م واقــتــلــع الــحــجــر الأســــــود، واقــتــلــع معه 
رؤوس آلاف الحجاج مرتكباً مجزرة تاريخية 
لا يزال الناس يتذكرون مآسيها حتى اليوم. 
والحوثيون، قرامطة العصر، هاجموا البلد 
الــحــرام فــي شــهــر رمــضــان المــبــارك وبتقنيات 
الــعــصــر، ولـــــولا يــقــظــة قـــــوات الـــدفـــاع الــجــوي 
القرامطة  السعودية التي اعترضت صواريخ 

الباليستية وفجرتها لحدث أمر مهول. 
الـــذي أطلقته  الــصــاروخــي  وهـــذا الهجوم 
مــيــلــيــشــيــات الــقــرامــطــة الـــجـــدد هـــو المــحــاولــة 
الــثــالــثــة لاســـتـــهـــداف مـــكـــة، وكـــانـــت المــحــاولــة 
الإرهابية الأولى في ٢٨ أكتوبر (تشرين الأول) 
من عام ٢٠١٦ بصاروخ سكود وفجرته قوات 
الدفاع الجوي السعودية على بعد ٦٥ كلم من 

مكة.
الثانية في ٢٧ يوليو  والمحاولة الحوثية 
(تموز) ٢٠١٧ وأيضاً في موسم الحج، كما فعل 
أجدادهم القرامطة، في «محاولة يائسة لإفساد 

موسم الحج».
لـــقـــد بـــلـــغ مـــجـــمـــوع صــــواريــــخ الــقــرامــطــة 
الــجــدد الــتــي أطــلــقــوهــا عــلــى الــســعــوديــة ٢٢٧ 
صـــاروخـــاً بــالــيــســتــيــاً، ومــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
تـــــــــدرك جـــــيـــــداً أن صـــواريـــخـــهـــا  الإرهـــــابـــــيـــــة 
مــا تفتقت عنه  آخـــر  الباليستية تعترضها 
تقنيات المضادات للصواريخ، وهــذا فعلاً ما 
أثبتته الهجمات الصاروخية الماضية، فلماذا 
التكاليف الباهظة لهذه الصواريخ متقدمة 
لــم تــوفــر ميليشيات عبد الملك  الــصــنــع؟ ولـــمَ 
القرمطي الإرهابية تكلفتها واليمن بحاجة 
الــــذي أنهكته  إلــــى كـــل دولار لإطـــعـــام شــعــبــه 
الـــحـــرب الــتــي تــســبــب بــهــا الــقــرامــطــة الــجــدد، 

وأفقرته النزاعات القبلية؟
المؤسف أن خطر الخمينية الزاحف والمهدد 
لكل دول الجزيرة العربية، خصوصاً الخنجر 
الــيــمــن،  الــــذي غــرزتــه الخمينية فــي  الــحــوثــي 
والهجمات الصاروخية على المدن السعودية، 
لم تنتبه له بعض الدول العربية إلى الآن، ولا 
لأبعاده وخطورته ومآلاته المهددة للجميع، 
تــراه إلا صــراعــاً طائفياً عبثياً لا يعنيها  ولا 
كــثــيــراً، والمـــؤلـــم أن قــنــاة «الــجــزيــرة» القطرية 
ومعها عدد من الإعلاميين القطريين أظهروا 
شــمــاتــة لا تــخــطــئــهــا الــعــين فـــي صــيــاغــة خبر 
الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة 
الأخــــيــــرة، بـــل وصــــل بـــأحـــد صــحــافــيــيــهــم حــدَّ 
تحريض الميليشيات الحوثية على مزيد من 

هذه الهجمات الإرهابية.
هذا الموقف الكيدي الانتقامي ليس مضراً 
بدول التحالف التي تقاوم احتلال الخمينية 
لليمن فحسب؛ بل مضر كذلك بقطر نفسها، 
فــكــل دول الــجــزيــرة الــعــربــيــة فــي مــرمــى هــدف 

الخمينية ولا يستثنون.
هـــذا المــوقــف المــخــزي يــذكــر بــمــا كـــان عليه 
بعض ملوك الطوائف قبيل سقوط الأندلس، 
يــلــهــث أحـــدهـــم فـــي مــنــاصــرة مــلــك قــشــتــالــة أو 
الاســتــعــانــة بـــه تــحــت مــبــرر خــصــومــتــه لأمــيــر 
لــه، وفــي النهاية التهم  أندلسي آخــر منافس 

الجميع، والتاريخ لا يرحم.
إن إطــــلاق الــحــوثــيــين، الــقــرامــطــة الــجــدد، 
صاروخهم صباح الاثنين المــاضــي، يختصر 
الحالة البائسة لميليشيات الحوثيين الإرهابية 
في اليمن، وإصرارها على إطلاقها مع تصدي 
الدفاعات الجوية السعودية وتدميرها، هي 
محاولة بائسة يائسة لإثبات الذات لميليشيات 

متهالكة وعصابات منهكة.

مكة والحوثيون 
القرامطة

الجزرة والعصا والمسدس ضد إيران
بــت قــبــل عــامــين مــجــمــوعــة من  تــســرَّ
التسجيلات الهاتفية لحمد بن جاسم آل 
ثاني، رئيس وزراء قطر السابق. كشفت 
الــتــســجــيــلات عــــن شــخــصــيــة مــحــتــقــنــة 
بالغضب، ارتكبت ما يتجاوزه الخيال 
فـــي حــبــك الأحــابــيــل ضـــد الخليجيين، 
أفراداً ودولاً، في الوقت الذي كان يظهر 
للساحة الإعلامية بوجه أليف مهادن 

يقطر لطفاً.
من ضمن هذه التسريبات اتصاله 
مع علي سلمان، رئيس جمعية الوفاق 
البحرينية المعارضة، وفحوى الاتصال 
يعكس ليس فقط شخصية بن جاسم، 
بل سلوك النظام القطري الحالي، في 
تلونه وعدم ثباته. كانت المناسبة دخول 
قوات درع الجزيرة إلى البحرين في عام 
٢٠١١، دفاعاً عن الشرعية البحرينية، 
بــعــد أن ثــــارت المــعــارضــة المــدعــومــة من 
إيــــــران فـــي شــــــوارع المـــنـــامـــة، وارتــكــبــت 
أعــمــال شــغــب عنيفة. بــن جــاســم يقول 
جبرت 

ُ
في الاتصال إن القوات القطرية أ

على الدخول إلى البحرين مع قوات درع 
الجزيرة بسبب الضغوط عليها، لكنها 

غير راضية عن العملية! 
كرر النظام القطري تجربة الوجهين 
مــع تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن، 
لــه شكلياً، مثلما  حيث انضمت قــواتــه 

حصل في البحرين، لكنها في الحقيقة 
لــم تمس تــوابــع إيـــران بــضــرر، وانتهى 
الأمـــــــر بــــالــــخــــروج مــــن الـــتـــحـــالـــف بــعــد 
أنــهــا كانت  مقاطعتها، وبــعــد أن ثــبــت 

جاسوساً على التحالف.
فــي الــظــروف الــراهــنــة، مــع احتمال 
الــعــمــل الــعــســكــري ضـــد إيـــــران مـــن قبل 
دول الخليج والــولايــات المتحدة، كيف 
ســـيـــمـــارس الـــنـــظـــام الـــقـــطـــري «الــتــقــيــة» 
السياسية؟ المشكلة هنا ليست مع دول 
الــعــلاقــة منقطعة أصـــلاً،  الــخــلــيــج، لأن 
لكن معضلة قطر ستكون مع الولايات 

المتحدة التي 
ســــتــــنــــطــــلــــق 
عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا 
الـــعـــســـكـــريـــة 
ضــــــد إيــــــــران 
الأرض  مــــــن 

الــقــطــريــة، مــوقــع أكــبــر قــاعــدة عسكرية 
أميركية. اللعب على محاور عدة أوصل 

الدوحة إلى طريق مسدود.
ورغــــــم مــــا تـــعـــانـــيـــه، كــــالــــعــــادة، مــن 
ضغوطات، هــذه المــرة من إيـــران، فإنها 
ستحاول البقاء في المنطقة الرمادية، 
معللة موقفها بأن القاعدة العسكرية في 
العديد هي عقد مبرم ملزم مع واشنطن، 
ومــا ينطلق منها مــن عمل عسكري لا 

يمثل الموقف السياسي للنظام القطري. 
بمعنى آخـــر، فــإن قطر أرض للإيجار، 
ولــلــمــســتــأجــر حــــق الـــتـــصـــرف، ولــيــس 
لـــلـــمـــؤجـــر الاعـــــــتـــــــراض. وهــــــــذه لــيــســت 
سابقة، بل حصل في حرب غزة ٢٠١٤ أن 
استعانت إسرائيل بسلاح قاعدة العديد 
ضد الفلسطينيين، وكان تبرير الدوحة 

نفسه؛ قصة أرض الإيجار. 
الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة  المــــعــــروف أن 
الأميركية حول العالم تتخذ مكاناً في 
بلد يتماهى مع سياسة واشنطن، ولا 
يــجــد غــضــاضــة فـــي أي عــمــل عــســكــري 

لــكــن فــي إقليمنا  الــقــاعــدة،  ينطلق مــن 
المشحون بالتضاد من الصعب أن تجد 

منطقة رمادية.
الــحــســم واقــــع، بــحــرب عــســكــريــة أو 
الــحــســم ليس  غــيــرهــا، ومـــن يستعجل 
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  الــخــلــيــج ولا  دول 
الأميركية، بل إيران نفسها التي لم تعد 
تطيق الضنك الاقتصادي بعد تصفير 
وارداتــهــا مــن النفط؛ هــذه حــالــة فريدة 

لـــم تــحــصــل مـــع أي دولـــــة فـــي الــتــاريــخ 
الحديث.

دعوة العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبد العزيز إلى عقد قمتين، خليجية 
وعربية، طارئتين في مكة المكرمة بعد 
أيـــــــام، هــــي اســـتـــجـــابـــة لــــلأحــــداث الــتــي 
دفعت بها إيران إلى الواجهة، من خلال 
استهدافها لناقلات نفط في الإمــارات، 
وإمــــــــــدادات الـــطـــاقـــة الـــتـــي تـــربـــط شـــرق 
المملكة بغربها، ثم تبعتها باستهداف 
مكة المكرمة بصواريخ باليستية، في 
مــحــاولــة إيــرانــيــة لــتــخــويــف الـــقـــادة من 
الــحــضــور لصعوبة 
الــــوصــــول والإقـــامـــة 
بــســبــب الاســتــهــداف 

الصاروخي.
الــــقــــمــــم الــــثــــلاث 
المـــــــــزمـــــــــع عـــــقـــــدهـــــا، 
الإســــلامــــيــــة والـــعـــربـــيـــة والــخــلــيــجــيــة، 
ينتظر أن تــخــرج بــمــوقــف مــوحــد ضد 
الاعــتــداءات الإيرانية، لأن قــرار الحرب 
قــرار سياسي،  أو السلم هــو بالنهاية 
ولــيــس عــســكــريــاً، ومـــن المــهــم أن يــكــون 
للعرب والمسلمين موقف غالب، وإن لم 
يكن جــامــع، على رفــض تهديد السلم 

والأمن في المنطقة.
إيـــــران بــطــبــيــعــة الـــحـــال لـــن تحضر 

إلى مكة، وحليفتها قطر إن حضرت أو 
لــم تحضر لــن يشكل ذلــك فــارقــاً، مــا لم 
تتجاوب مع شروط الرباعية العربية. 
أما تركيا، الضلع الثالث للمثلث، فهي 
إيــران،  تكرر إعــلان وقوفها المطلق مــع 
ولم تستنكر أي اعتداء إيراني حتى على 

مكة المكرمة.
الإدارة الأميركية عازمة على تغيير 
الــســلــوك الإيـــرانـــي، بــالــجــزر أو العصا 
أو المــــســــدس، وســتــســتــخــدم الأراضــــــي 
والأجــواء القطرية إن اشتعلت الحرب، 
أو حـــتـــى كــــانــــت ضـــــربـــــات مـــــحـــــدودة. 
وتــركــيــا لــيــســت فــي مــأمــن مــن الغضب 
الأمـــيـــركـــي بــســبــب مــواقــفــهــا مـــن إيــــران 
أمــــا الإيـــرانـــيـــون، فيعملون  وروســــيــــا. 
عــــلــــى رســـــــم نـــقـــطـــة الاشـــــتـــــبـــــاك بـــعـــيـــداً 
الــعــراق أو اليمن، مــن خلال  عنهم؛ فــي 
استفزاز «الحشد الشعبي» أو الحوثي 
لواشنطن والــريــاض، وهـــذا مــا يخيف 
العراقيين تحديداً، بعد أن شعروا أخيراً 
بالاستقرار، وعودة العلاقات العربية. 
إيران تدفع بأتباعها إلى الواجهة، في 

اليمن والعراق، لتبقى هي في الظل.
ستظل الحروب مستعرة في العراق 
والــيــمــن ولــبــنــان وســــوريــــا، والــتــهــديــد 
الأمني قائم في الخليج، ما دام مصدر 

الشر؛ إيران وحلفاؤها، آمنين.

كيف سيمارس النظام القطري «التقية» السياسية؟ فاللعب على محاور 
عدة أوصل الدوحة إلى طريق مسدود والمعضلة الكبرى مع أميركا

الحاجة إلى رؤوس باردة!   عبد المنعم سعيد
لــــم تــحــتــج مــنــطــقــتــنــا إلـــــى رؤوس 
بـــــاردة كــمــا تــحــتــاج إلــيــهــا هـــذه الأيــــام، 
حــيــث الــتــصــعــيــد بــالــكــلــمــات والـــســـلاح 
بــين إيـــران والـــولايـــات المــتــحــدة، وحيث 
استخدمت إيران إحدى القوى التابعة 
لها (الحوثيون) في تفجير السفن في 
ميناء الفجيرة الإمــاراتــي، وفــي قصف 
محطات ضخ النفط في المملكة العربية 
الــســعــوديــة. وربــمــا يــكــون ذلـــك ترجمة 
لمــا كــان معروفاً دومــاً مــن أن إيـــران هي 
خطر حــالٌّ وواضــح على الأمــن الدولي 
والإقــلــيــمــي مــنــذ الـــثـــورة الإيـــرانـــيـــة في 
عـــام ١٩٧٩ حــتــى الآن. فــلأســبــاب جيو 
- سياسية وجــيــو - اســتــراتــيــجــيــة فــإن 
ــلــت تــهــديــداً لــلــدول العربية 

ّ
طــهــران مــث

المـــــجـــــاورة لـــهـــا فــــي الــخــلــيــج والمــحــيــط 
الهندي، وظهر ذلك في توجهاتها إزاء 
الــعــراق وأفغانستان وســوريــا ولبنان 
الــخــلــيــج  والــــيــــمــــن وفـــلـــســـطـــين ودول 

العربية. 
وبــالــنــظــر إلــــى حــجــم إيــــــران وعـــدد 
ســكــانــهــا وامـــتـــدادهـــا الــجــغــرافــي على 
ســواحــل الخليج، والشعور التاريخي 
بنوع من المهمة والرسالة الإقليمية؛ فإن 
كل ذلك خلق ميولاً عدوانية وإمبريالية 
أضــــافــــت إلـــيـــهـــا «الـــــثـــــورة الإســـلامـــيـــة» 
الــحــمــاســة والــعــصــبــيــة ذات تــوجــهــات 
استراتيجية معادية لجيرانها جعلتها 
 عن بناء القدرات الدبلوماسية 

ّ
لا تكف

والسياسية والعسكرية التي تُستخدم 
فــي الــحــضــور الــخــارجــي. وضــمــن هــذا 
الإطـــــــار فـــــإن إيـــــــران بــــــدأت فــــي تــطــويــر 
الأسلحة النووية لكي ترفع من مكانتها 
وهيبتها الدولية من ناحية، وللتغطية 
عـــلـــى الــــســــلــــوك الـــــعـــــدوانـــــي والمــــتــــزايــــد 
الخطورة في إطارها الإقليمي المباشر 
من ناحية ثانية، ومن ناحية ثالثة فإنها 
دفــعــت الــقــوى الــدولــيــة الــكــبــرى (الـــدول 

الخمس الدائمة العضوية في مجلس 
إلــى مائدة المفاوضات  الأمــن + ألمانيا) 
لكي تحصل على صفقة قوامها تجميد 
برنامجها النووي؛ مقابل رفع العقوبات 
الــواقــعــة عليها. التفسير  الاقــتــصــاديــة 
الإيـــرانـــي لــهــذه الــصــفــقــة أضــــاف إليها 
إطــلاق يــد إيـــران فــي المنطقة خصوصاً 
فــي الـــعـــراق وســـوريـــا ولــبــنــان والــيــمــن، 
واســــتــــخــــدام هـــــذه الأخـــــيـــــرة، وجــمــاعــة 
الحوثيين فيها، للعدوان كما رأينا على 
الإمارات والسعودية، ومؤازرة الإرهاب 

في بقية المنطقة.
من جانب آخر فإن الولايات المتحدة 

بـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــادة 
دونـــــــــــــــالـــــــــــــــد 
ترمب أخذت 
مــــــــنــــــــهــــــــجــــــــاً 
مــــــــخــــــــالــــــــفــــــــاً 
لــــســــيــــاســــات 

بـــــاراك أوبـــامـــا، حيث  الــســابــقــة  الإدارة 
انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران 
فــي ٨ مــايــو (أيـــار) ٢٠١٨، وأعقبت هذا 
الانسحاب بسلسلة من الإجراءات التي 
تعيد فرض العقوبات الاقتصادية على 
إيران، وتقيد تصديرها للنفط، وتجعل 
مــن الــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي منظمة 
إرهــابــيــة، وتقيد التسهيلات الخاصة 
بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، 
وعــززت ذلك كله برفع درجــات الوجود 
العسكري الكثيف في الخليج. وعندما 
الــولايــات المتحدة عقوباتها من  نقلت 
الدرجة الأولى على إيران إلى العقوبات 
من الدرجة الثانية التي تمنع التعامل 
مع الــدول التي تستمر في التعامل مع 
إيران، فإن الدول الأوروبية لم تجد بداً 
من وقف تعاملاتها مع إيران. وكرد فعل 
لكل ذلك فإن إيران من ناحيتها أعلنت 
عـــن اســتــئــنــاف أجــــــزاء مـــن بــرنــامــجــهــا 

الـــنـــووي، وهـــو مــا كـــان لــه رد فــعــل آخــر 
بــزيــادة الــوجــود الــعــســكــري الأمــيــركــي، 
حــتــى ولــــو أن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي في 
الوقت نفسه أبدى استعداده للتفاوض 
مــع إيــــران لعقد اتــفــاق جــديــد، وهـــو ما 
رفضته إيــران حتى ولــو كــان مرشدها 
الـــعـــام يــعــلــن أن بـــــلاده غــيــر راغـــبـــة في 

الحرب. 
الصورة الراهنة لكل ذلك هي على 
الــوجــه الــتــالــي: أن الأطــــراف كــافــة تعلن 
أنها لا تريد الحرب؛ وفي الوقت نفسه 
 عــــن الــتــصــعــيــد 

ّ
فـــــإن الأطــــــــراف لا تـــكـــف

الــعــســكــري والــســيــاســي؛ وفـــي اللحظة 

نفسها فإن إيران تستخدم عملاءها في 
المنطقة لخلق حالة من عدم الاستقرار 

وتهديد دول المنطقة.
مــــثــــل ذلــــــــك يــــســــمــــى فــــــي «نــــظــــريــــة 
المــبــاريــات» الــخــاصــة بــاتــخــاذ الــقــرارات 
ساعة الأزمات الكبرى «مأزق السجين» 
الذي هو «فاعل» يواجه موقفاً لا يوجد 
في التعامل معه سوى خيارين كلاهما 
ثمنه كبير من المر والعلقم. وفي الحالة 
الــراهــنــة فــإن قــبــول الـــدول العربية غير 
مــمــكــن بــمــا تــفــعــلــه إيــــــران، ومــــا تسعى 
إليه من العودة إلى الخيار النووي مع 
الــتــوســع الإقليمي عــن طــريــق عملائها 
(«الحشد الشعبي» في العراق، و«حزب 
الــلــه» فــي ســوريــا ولبنان، والحوثيون 
فــــي الـــيـــمـــن)؛ وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه فـــإن 
خــيــار المــواجــهــة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
الإيرانية ســوف يفتح الباب لحالة من 
عــــدم الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي فـــي وقــــت لا 

تــزال فيه المنطقة تعاني من فترة عدم 
الــتــي تلت مــا سمّي  الاســتــقــرار الكبرى 
الربيع العربي. وما يجعل هذا الخيار 
أكثر مرارة أنه يأتي في وقت بدأت فيه 
دول عربية عملية إصلاح جادة، اتخذت 
فيها قــرارات بالغة الصعوبة سياسياً 
واقتصادياً وحتى ثقافياً، وفي المقدمة 
منها المملكة العربية السعودية ومصر 
والبحرين والأردن والمغرب وتونس؛ كما 
أن دولة مثل العراق بدأت في استعادة 
بعض من عافيتها خصوصاً بعد فشل 
محاولة الانفصال الكردي عن الدولة، 
ومـــن ثــم مـــعـــاودة الــتــأكــيــد عــلــى الــدولــة 
الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة. 
ولـــكـــن لـــيـــس مــعــنــى 
مـــــــــــــرارة وصــــعــــوبــــة 
كـــــــــــلا الـــــــخـــــــيـــــــاريـــــــن 
الــرئــيــســيــين انــغــلاق 
المـــــــجـــــــال لـــلـــتـــفـــكـــيـــر 
الاستراتيجي الذي يبدأ بتقوية عناصر 
القوة الذاتية من ناحية، والتأثير من 
ناحية أخرى على إيران، خصوصاً أنها 
لــديــهــا الــكــثــيــر مـــن عــنــاصــر الانــكــشــاف 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي. ولـــعـــل الـــخـــطـــوة الــتــي 
اتــخــذتــهــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ودولـــــــــة الإمــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة 
بـــالـــلـــجـــوء إلـــــى مــجــلــس الأمــــــن لــعــرض 
مـــا حـــدث مـــن عـــــدوان عليهما مـــن قِــبــل 
الــذيــن لا يشك أحد  جماعة الحوثيين، 
في تبعيتهم لإيــران، تعد خطوة مهمة 
الـــدول العربية والإســلامــيــة ترفع  أمـــام 
الشرعية عما تحاوله الدولة الإيرانية 
مـــن تــعــريــف المـــوقـــف الــحــالــي عــلــى أنــه 
مواجهة بينها وبين الولايات المتحدة. 
فما حدث كان عدواناً فاجراً على دولتين 
عربيتين لم يكن له أن يحدث من دون 

الموافقة والتسليح الإيراني.
ولــــكــــن هــــــذه الــــخــــطــــوة الــســيــاســيــة 

والدبلوماسية المهمة لا ينبغي لها أن 
تكون آخر الخطوات، ففي الأول والآخر 
فــإن عناصر الــقــوة العربية المشكّلة من 
دول التحالف الرباعي يمكنها أن تشكّل 
رادعــاً أولياً لإيــران من ناحية؛ كما أنها 
تشكّل رسالة للولايات المتحدة بأنها لا 
ينبغي أن تتخذ قـــرارات منفردة سوف 
تــؤثــر عــلــى اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة لــســنــوات 
قادمة، كما فعلت مع القضية الفلسطينية 
والجولان السورية المحتلة. أما الرسالة 
الموجهة إلى إيران فهي وقف العدوان عن 
طريق تابعيها من الجماعات الإرهابية، 
ووقف الاستخدام لهؤلاء التابعين لخلق 
حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار في 
الدول العربية التي توجد فيها، والوقف 
الكامل للسعي لإنتاج الأسلحة النووية، 
والعودة إلى القرارات الدولية الخاصة 
بأزمات المنطقة كلها لتنفيذها، ووضع 
إطــار للأمن الإقليمي في الوقت نفسه. 
والحقيقة أن إيران ليست بالمناعة التي 
تــظــهــر بـــهـــا، فـــهـــي داخـــلـــيـــاً تـــعـــانـــي من 
أزمات اقتصادية خانقة، ولم يعد لنظام 
الحكم فيها مــا يــغــري بــالاتــبــاع، وأكثر 
من ذلك فإن إيران دولة متعددة الأعراق 
واللغات والمذاهب، ولا يوجد في التجربة 
الإيرانية الحالية أو السابقة ما يجعلها 
تعتقد بقبول العالم بامتلاكها السلاح 
النووي، أو بمد نفوذها وتأثيرها إلى 

خارج حدودها الإقليمية. 
ولـــكـــل هــــذا فــــإن الــــــرؤوس الــعــربــيــة 
الـــبـــاردة مــطــلــوبــة لــلــتــعــامــل مـــع مــوقــف 
تتشابك فيه المواقع والمصالح؛ وتحتاج 
إلــى فتح قنوات الاتصال مع الخصوم 
كــمــا هــي مــفــتــوحــة مــع الــحــلــفــاء، بــل إن 
الاتصال مع العالم كله ضرورة حتى لا 
يختلط الحق بالباطل في أزمنة باتت 
فيها وســائــل الإعـــلام الــدولــيــة فــاعــلاً لا 

يمكن تجاهله.

إيران بدأت في تطوير الأسلحة النووية لكي ترفع من مكانتها وهيبتها 
الدولية وللتغطية على سلوكها العدواني المتزايد في المنطقة
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الشركة الصينية تتواصل مع «غوغل» ومستعدة للتعهد بعدم التجسس

تهدئة أزمة «هواوي» تخفف احتقان الأسواق
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــفــعــت الأســـهـــم الأمــيــركــيــة 
والأوروبية أمس الثلاثاء بعد أن 
المــتــحــدة مؤقتا  الـــولايـــات  خففت 
قيودا على هواوي الصينية، مما 
قلص الــتــوتــرات الــتــجــاريــة ودفــع 
أســــهــــم شـــــركـــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
والـــــســـــيـــــارات، الــــشــــديــــدة الـــتـــأثـــر 
بــالــتــجــارة لــلارتــفــاع، فــيــمــا تقدم 
قــطــاع الــبــنــوك أيــضــا وتــراجــعــت 
الأســــــهــــــم الآســــــيــــــويــــــة، لـــكـــونـــهـــا 
تــضــررت بشكل مباشر مــن أزمــة 

هواوي.
وأســـهـــم فـــي تــهــدئــة المـــواقـــف 
أيضا أن أبراهام ليو، ممثل شركة 
هواوي الصينية للاتصالات لدى 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، قــــــال أمـــس 
الثلاثاء إن الشركة على استعداد 
لــتــوقــيــع اتـــفـــاقـــيـــات تــضــمــن عــدم 
اســـتـــخـــدام تــكــنــولــوجــيــاتــهــا فــي 

التجسس.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
للأنباء عن ليو القول إن الشركة 
«على استعداد لتوقيع اتفاقيات 
عدم تجسس مع حكومات وعملاء 
فــــي الــــــــدول الأعـــــضـــــاء بـــالاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي». وجـــاءت تصريحات 
لــيــو خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي في 
بروكسل أمس. وقال ليو: «الشركة 
تتفهم المخاوف الأمنية للحكومة 
الأوروبـــــــــيـــــــــة»، مـــضـــيـــفـــا: «نـــحـــن 
عـــلـــى اســــتــــعــــداد لاتــــخــــاذ خــطــوة 

استباقية».
وبعد مخاوف حول مستقبل 
هــــــواتــــــف هـــــــــــواوي عــــقــــب إعــــــلان 
«غــوغــل» عــن قـــرار وقــف التعامل 
مستقبلا مع الشركة الصينية، قال 
ريـــن شينغفي مــؤســس هـــواوي، 
تـــبـــحـــث مـــــع شـــركـــة  الــــشــــركــــة  إن 
خدمات الإنترنت والتكنولوجيا 
الأميركية العملاقة «غوغل» سبل 
التعامل مع القيود التي فرضتها 
إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــرمـــب عــلــى تــعــامــلات الــشــركــات 

الأميركية مع الشركة الصينية.
وفــــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع عــــــدد مــن 
وســــائــــل الإعــــــــلام الــصــيــنــيــة قـــال 
مـــؤســـس «هــــــــــواوي» إن «غـــوغـــل 
شركة جيدة وهي شركة مسؤولة 
لــلــغــايــة»، مــضــيــفــا أنـــهـــا تــنــاقــش 
مــــــع «هــــــــــــــواوي» ســــبــــل تــخــفــيــف 
تــأثــيــر الإجـــــراءات الــتــي فرضتها 
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة مطلع  وزارة 
الأســـــبـــــوع الـــحـــالـــي والــــتــــي تــلــزم 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة بالحصول 
على تصريح ســابــق قبل توريد 

أي منتجات لشركة هواوي.
وكـــانـــت «غــــوغــــل» قـــد ذكـــرت 
أول من أمس أنها ستواصل دعم 
أجــهــزة هــواتــف «هـــواوي» الذكية 
الــحــالــيــة والـــتـــي تــســتــخــدم نــظــام 
التشغيل «أندرويد» التي تطوره 
الــوقــت نفسه فإنه  «غـــوغـــل». فــي 
بعد بدء تطبيق القيود الأميركية 
الـــجـــديـــدة لــــن يـــكـــون فــــي مـــقـــدور 
مــســتــخــدمــي هــــواتــــف «هـــــــواوي» 
الاســتــفــادة مــن خــدمــات «غــوغــل» 
الــرقــمــيــة الأخـــــــرى، مــثــل «غــوغــل 
مـــابـــس» لــلــخــرائــط و«جـــــي مــيــل» 
للبريد الإلكتروني وهو ما يقلل 

شعبية هذه الهواتف.
كما سيؤثر الحظر الأميركي 
عـــلـــى تـــعـــامـــلات شــــركــــات إنـــتـــاج 
الــرقــائــق الإلــكــتــرونــيــة الأمــيــركــيــة 
مـــــثـــــل «إنـــــــــتـــــــــل» و«كــــــــوالــــــــكــــــــوم» 
و«زيــــلــــيــــنــــكــــس» و«بــــــــرودكــــــــوم» 
مـــــع «هـــــــــــــواوي». ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«بلومبرغ» عــن مــصــادر مطلعة، 
الــشــركــات أبلغت  الـــقـــول إن هـــذه 
مــوظــفــيــهــا بــقــطــع عـــلاقـــاتـــهـــا مــع 

«هواوي» حتى إشعار آخر.
وقال رين إن «أوروبا ما زالت 
تــتــواصــل مــعــنــا بـــقـــوة»، مضيفا 
أن تكنولوجيا «هـــواوي» للجيل 
الخامس من شبكات الاتصالات 
تناسب الاحتياجات الأوروبــيــة. 
وقـــــــال ريـــــن إن «هــــــــــواوي» وهـــي 
ثاني أكبر منتج للهواتف الذكية 
فـــــي الــــعــــالــــم بــــعــــد «ســـامـــســـونـــغ 

إلكترونيكس» الكورية الجنوبية 
وقــبــل «آبـــل» الأميركية تستطيع 

تحمل الضغوط الأميركية.
وأضــاف الملياردير الصيني 

«طاقتنا كبيرة للغاية... الشركة 
لــــن تـــتـــعـــرض لـــتـــأثـــيـــرات ســلــبــيــة 

عــــلــــى الــــنــــمــــو، كــــمــــا أن هـــــــذا لــن 
بــالــصــنــاعــة... فيما يتعلق  يضر 
بتكنولوجيا الجيل الخامس، لا 
أحــــد يــســتــطــيــع مــنــافــســة هــــواوي 
خـــلال الــعــامــين أو الــثــلاثــة أعـــوام 

المقبلة».
وفي الأسواق، فتحت الأسهم 
الأمــيــركــيــة على ارتــفــاع الــثــلاثــاء، 
المــــؤشــــر داو جــونــز  مــــع صـــعـــود 
الــصــنــاعــي أكــثــر مـــن ١٠٠ نــقــطــة، 
حــــيــــث انــــتــــعــــش قـــــطـــــاع شــــركــــات 
بـــعـــد أن خــفــفــت  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
واشـــنـــطـــن بــشــكــل مـــؤقـــت الــقــيــود 
التجارية التي فرضتها الأسبوع 

الماضي على هواوي الصينية.
نــقــطــة   ١٠٢٫٤٤ داو  وصـــعـــد 
بما يعادل ٠٫٤٠ في المائة ليصل 
إلى ٢٥٧٨٢٫٣٤ نقطة، وزاد المؤشر 
أنـــد بـــورز ٥٠٠ بمقدار  ســتــانــدرد 
المــائــة  فـــي  ١٣٫٧٩ نــقــطــة أو ٠٫٤٩ 
ليفتح عند ٢٨٥٤٫٠٢ نقطة، وتقدم 
نــــاســــداك المــجــمــع ٦٣٫١٩  المـــؤشـــر 
المــائــة مسجلا  نقطة أو ٠٫٨٢ فــي 

٧٧٦٥٫٥٧ نقطة.
وفي أوروبا، وبحلول الساعة 
٠٧٤٥ بتوقيت غــريــنــتــش، ارتــفــع 
المــؤشــر ســتــوكــس ٦٠٠ الأوروبــــي 
٠٫٤ في المائة، مع تسجيل المؤشر 
داكــــــس الألمــــانــــي الـــشـــديـــد الــتــأثــر 
بالتجارة أداء يفوق أداء السوق 
الـــتـــجـــارة  قــــالــــت وزارة  أن  بـــعـــد 
الأميركية إنها ستسمح لهواوي 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــز بــــشــــراء مــنــتــجــات 

أميركية.
وســــــــــادت حــــالــــة كــــبــــيــــرة مــن 
الارتــــيــــاح فـــي الأســــــواق بــعــد نبأ 
هواوي وهو ما دفع أسهم شركات 
صــــنــــاعــــة الـــــرقـــــائـــــق الأوروبـــــــيـــــــة 
للارتفاع. وانخفضت أسهم تلك 
الــشــركــات بعد تقارير تشير إلى 
أنـــهـــا قـــد تــعــلــق شــحــنــات لــشــركــة 
الاتـــصـــالات الــصــيــنــيــة الــعــمــلاقــة. 
وزاد قطاع التكنولوجيا ما يزيد 
على واحد في المائة بعد أن خسر 
ثلاثة في المائة تقريبا يوم الاثنين.

ترمب يصعّد المواجهة المباشرة
 ضد الصين

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــفــرضــه قــيــوداً قــاســيــة على 
عـــــمـــــلاق الاتـــــــصـــــــالات الـــصـــيـــنـــي 
«هــــــــــــــــــــواوي»، صــــــعّــــــد الــــرئــــيــــس 
الأميركي دونالد ترمب، المواجهة 
المــواجــهــة  ضــد بــكــين، معتبراً أن 
المــبــاشــرة هــي الــطــريــقــة المفضلة 
لــعــرقــلــة الــتــنــامــي الــســريــع للقوة 

الصينية.
كــانــت الإدارة الأمــيــركــيــة قد 
شنت حملة واسعة ضد «هواوي» 
تكثفت الأســبــوع الماضي عندما 
حظر ترمب شبكات الاتــصــالات 
الأمــيــركــيــة مـــن الـــتـــزود بــمــعــدات 
لـــدى شـــركـــات أجــنــبــيــة تــعــد غير 
آمـــنـــة، فـــي إشــــــارة واضـــحـــة إلــى 
«هواوي». إلا أن واشنطن أعطت 
مــــــع ذلـــــــك مـــهـــلـــة تـــســـعـــين يـــومـــاً 
للمجموعة الصينية وشركائها 
الأميركيين لإيجاد طريقة للتأقلم 

مع الشروط الجديدة.
وترى واشنطن أن «هواوي»، 
التي تعد لاعباً أساسياً في مجال 
الاتصالات من الصعب الالتفاف 
عــلــيــه، تــشــكّــل خــطــراً عــلــى الأمـــن 
القومي، وتنتهك الحياة الخاصة 
لمــســتــخــدمــيــهــا بــســبــب عــلاقــاتــهــا 
الوثيقة مع الحكومة الصينية. 
لكن شركة «هـــواوي» تنفي على 

الدوام هذه الاتهامات.
الـــــولايـــــات  إلا أن مـــــخـــــاوف 
المتحدة تذهب إلى ما هو أبعد من 
«هــــواوي»، لتصل إلــى القلق من 
التنامي الكبير للدور الاقتصادي 
الــــصــــيــــنــــي، وهــــــــو الأمــــــــــر الــــــذي 
تتفق بشأنه الطبقة السياسية 
الأميركية رغم خلافاتها الكبيرة.

وتــزامــنــت هــذه الــقــيــود على 
«هـــــواوي» مــع تعثر المــفــاوضــات 
الــتــجــاريــة بـــين الــبــلــديــن، وقــيــام 
ترمب بزيادة الرسوم الجمركية 
الأميركية على بضائع صينية 
مستوردة بقيمة ٢٠٠ مليار دولار 

من ١٠ إلى ٢٥٪.

وتتهم واشنطن على الدوام 
بــــكــــين بــــســــرقــــة حـــــقـــــوق المـــلـــكـــيـــة 
الـــفـــكـــريـــة، ومـــمـــارســـة الــقــرصــنــة 
المــــعــــلــــومــــاتــــيــــة، وأيـــــضـــــاً إغـــــــراق 
دول فــي العالم الثالث بالديون 
خـــصـــوصـــاً فـــــي إطـــــــار المــــشــــروع 
الصيني الضخم المعروف باسم 
«طــــرق الــحــريــر الـــجـــديـــدة». كما 
تعرب الولايات المتحدة عن قلقها 
الشديد من تزايد القوة العسكرية 
الــصــيــنــيــة خـــصـــوصـــاً فــــي بــحــر 

الصين الجنوبي.
ويـــــرى جـــونـــاثـــان هــيــلــمــان، 
مــــن مــــركــــز الــــــدراســــــات الـــدولـــيـــة 
الــطــبــقــة  والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، أن 
الــســيــاســيــة الأمـــيـــركـــيـــة لــــم تــعــد 
تؤمن على الإطلاق بأن الازدهار 
الاقــــتــــصــــادي لـــلـــصـــين ســيــجــعــل 

منها شريكاً مطواعاً أكثر.
وتابع هذا الخبير: «إذا أردنا 
أن نــشــرح الــوضــع بشكل مبسط 
فإن الصين لا تتغير لتصبح أكثر 
شبهاً بنا»، مضيفاً: «لقد أخذوا 
من العولمة ما هو لمصلحتهم، لكن 
السلطات تبقى ممسكة بالوضع. 
وأعتقد أن كل هــذا يدفعنا نحو 
منافسة أكثر شراسة» مع الصين.

وترى كيرون سكينر مديرة 
الــســيــاســي في  مكتب التخطيط 
وزارة الخارجية، أن الدبلوماسية 
الأميركية تعمل حالياً على وضع 
ســيــاســة مــفــصــلــة لــلــعــلاقــات مع 
الـــصـــين. وتــابــعــت خـــلال منتدى 
عُـــقـــد خــــلال الــفــتــرة الأخــــيــــرة، أن 
روســـيـــا فــلاديــمــيــر بــوتــين تُــقــلــق 
أيضاً واشنطن، لكن يُنظر إليها 
عـــلـــى أنـــهـــا «نــــاجــــيــــة»، فــــي حــين 
أننا نرى الصين «تهديداً طويل 

الأمد».
ومع أن وزير الخارجية مايك 
بومبيو، أكد أن الولايات المتحدة 
لا تـــعـــتـــبـــر نـــفـــســـهـــا فـــــي «حـــــرب 
بــــاردة» مــع الــصــين، فـــإن سكينر 
قارنت بشكل واضــح بين الصين 

والاتحاد السوفياتي.

«منتدى الاقتصاد الجديد» في بكين يبحث تحولات العالم الجوهرية
نيويورك - بكين: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت «بــلــومــبــرغ» و«مــركــز 
الـــصـــين لــلــتــبــادلات الاقــتــصــاديــة 
أمـــــس، عن   ،«(CCIEE) الـــدولـــيـــة
إطلاق «منتدى الاقتصاد الجديد 
- ٢٠١٩» المزمعة إقامته في بكين؛ 
على ضفاف بحيرة يانكي المطلة 
عــلــى ســــور الـــصـــين الــعــظــيــم، في 
الــفــتــرة مـــا بـــين ٢٠ و٢٢ نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل. ويجمع 
المـــــنـــــتـــــدى فــــــي بــــكــــين نــــحــــو ٥٠٠ 
مشارك من قادة الأعمال المؤثرين، 
والمبتكرين في عالم التكنولوجيا، 
والمسؤولين الحكوميين، والخبراء 
والأكاديميين من أكثر من ٦٠ دولة 
ومنطقة، بغية إيجاد حلول لحالة 
الاضطراب والإحلال الذي يشهده 
الــتــوازن في  العالم نتيجة تحول 
الــقــوى الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة من 

الغرب إلى الشرق.
وقــــــال مــنــظــمــو المـــنـــتـــدى فــي 
بــيــان مــشــتــرك أمـــس: «لا شــك في 
الــقــوى الناشئة ســوف تسهم  أن 
فــــي صـــيـــاغـــة مــــلامــــح الاقـــتـــصـــاد 
الجديد إلى جانب التكنولوجيات 
المــتــطــورة، فــي حــين تــعــزز الــثــورة 

الصناعية التطورات في قطاعات 
العلوم والتكنولوجيا والتجارة 
والـــتـــمـــويـــل. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، 
الــحــمــائــيــة الـــتـــجـــاريـــة آخــــــذة فــي 
النمو، بينما تــواجــه المؤسسات 
مــتــعــددة الأطـــــــراف، مــثــل منظمة 
الــــتــــجــــارة الــــعــــالمــــيــــة، كـــثـــيـــراً مــن 
التحديات. هل ستسهم النزاعات 
حول التجارة في دفع الــدول إلى 
مواصلة بناء حواجز تحول دون 
تــدفــق الأفـــكـــار والأفــــــراد ورؤوس 
الأمـــــــــوال؟ وهـــــل يــمــكــن لــلــتــعــاون 
الــجــهــود تحقيق نمو  ومــضــافــرة 
شــامــل ومـــســـتـــدام؟ يــلــتــزم الــقــادة 
(منتدى الاقتصاد  لـ الــحــاضــرون 
الـــجـــديـــد) بــالــعــمــل مـــعـــاً، وتـــبـــادل 
الرؤى والأفكار من أجل التصدي 
للتحديات التي يواجهها العالم 
الــيــوم والــتــي قــد تــهــدد الازدهــــار 

والاستقرار الاجتماعي».
وتم إطلاق «منتدى الاقتصاد 
الــجــديــد» فــي عـــام ٢٠١٨ مــن قبل 
عــمــدة مــديــنــة نــيــويــورك الــســابــق 
مـــــايـــــكـــــل بــــــلــــــومــــــبــــــرغ، مــــؤســــس 
«بــلــومــبــرغ إل بــــي» و«بــلــومــبــرغ 
لــــلأعــــمــــال الــــخــــيــــريــــة». ويـــلـــتـــزم 
المنتدى بتعزيز الانتقال السلس 

من الاقتصاد القديم - الاقتصاد 
الــــــقــــــائــــــم عـــــلـــــى تـــــــجـــــــارة الـــســـلـــع 
الـــذي يتطلب عمالة  والــتــصــنــيــع 
كبيرة - إلى اقتصاد جديد يركز 
على الأتمتة الصناعية والخدمات 
الرقمية وتبادل البيانات. ويمثل 
«مــــنــــتــــدى الاقــــتــــصــــاد الـــجـــديـــد» 
مــنــصــة عــالمــيــة فـــريـــدة تــســهــم في 
تمكين الشركات والحكومات من 
تبادل الأفكار بشكل منفتح حول 
كــيــفــيــة تــســهــيــل عــمــلــيــة الــتــحــول 
الاقتصادي التي يشهدها العالم 
اليوم وذلــك باستخدام الحقائق 

والبيانات المتوفرة.
ويـــركـــز «مـــنـــتـــدى الاقــتــصــاد 
الجديد - ٢٠١٩» الذي تستضيفه 
«بلومبرغ» بالشراكة مــع «مركز 
الـــصـــين لــلــتــبــادلات الاقــتــصــاديــة 
الــــــدولــــــيــــــة»، عــــلــــى مــــوضــــوعــــات 
الــحــوكــمــة الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة، 
والــــــتــــــجــــــارة، والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، 
المــــال،  والــتــمــويــل وأســــــواق رأس 
وتغير المناخ، والتوسع الحضري 
والــشــمــول الاقـــتـــصـــادي. ويــهــدف 
المنتدى إلى إيجاد حلول من أجل 
مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات والــقــضــايــا 
الرئيسية الناجمة عن التحولات 

الاقتصادية العالمية واستكشاف 
ســبــل دفــــع مــســيــرة الــتــنــمــيــة في 
الــحــقــبــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــجــديــدة، 
وتعزيز التنمية المستدامة، والحد 
مــــن عـــــدم المــــــســــــاواة، والـــتـــصـــدي 
لظاهرة تغير المناخ حول العالم.

وقــــــال مـــايـــكـــل بـــلـــومـــبـــرغ فــي 
الــبــيــان: «يــشــهــد الــعــالــم فــتــرة من 
الــتــغــيــيــر الـــجـــوهـــري، حــيــث تــبــرز 
مراكز اقتصادية جديدة، وتتشكل 
تحالفات تجارية جديدة وتظهر 
تقنيات جديدة تحدث تحولاً في 
مــخــتــلــف الــــصــــنــــاعــــات... وســــوف 
يتناول (منتدى الاقتصاد الجديد) 
هـــذه الــتــحــولات المــهــمــة مـــن خــلال 
حـــــوار صـــريـــح ورفـــيـــع المــســتــوى، 
بغية تعزيز التعاون بين القطاعين 
العام والخاص. تمثل الصين جزءاً 

لا يتجزأ من هذه المناقشات، كما 
يجمع (منتدى الاقتصاد الجديد) 
كوكبة من قادة العالم بغية تعزيز 
المـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة، والـــتـــصـــدي 
للتحديات المشتركة التي يواجهها 

العالم اليوم».
وفــــــي ســــيــــاق تـــعـــلـــيـــقـــه عــلــى 
المنتدى، قال الدكتور سلطان بن 
أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس 
«شركة بترول أبوظبي  التنفيذي لـ
الــوطــنــيــة (أدنـــــــــوك)» ومــجــمــوعــة 
شــــــركــــــاتــــــهــــــا: «يـــــــعـــــــد (مـــــنـــــتـــــدى 
الاقتصاد الجديد) منصة مهمة 
تتيح للمسؤولين مــن القطاعين 
العام والخاص من مختلف أنحاء 
الـــعـــالـــم الـــتـــواصـــل مــــع المــفــكــريــن 
المــخــتــصــين ومـــنـــاقـــشـــة الـــعـــوامـــل 
الرئيسية المــؤثــرة على مستقبل 

الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي والـــتـــنـــمـــيـــة. 
إلــى أن الطلب  الــدراســات  وتشير 
على الطاقة سيرتفع بنسبة ٣٠ 
فــــي المــــائــــة فــــي عـــــام ٢٠٤٠ وذلــــك 
بــالــتــزامــن مــع زيــــادة عـــدد سكان 
أنــحــاء العالم،  المـــدن فــي مختلف 
كما سينضم مليارات الناس إلى 
الــطــبــقــة الـــوســـطـــى، لا ســيــمــا في 
الاقـــتـــصـــادات ســريــعــة الــنــمــو في 
آسيا. وفيما تستمر التكنولوجيا 
فـــي الــتــأثــيــر بــشــكــل مــتــزايــد على 
القطاعات وجوانب الحياة كافة، 
ســـيـــســـهـــم تـــطـــبـــيـــق الابـــــتـــــكـــــارات 
الحديثة في تحديد مدى التكيف 
مع هــذا المستقبل. وبالتالي، من 
المــهــم جـــداً تــدريــب وتـــزويـــد جيل 
الشباب بالمهارات المناسبة التي 
تساعدهم على النجاح ومواكبة 
التطورات السريعة التي يشهدها 
الــعــالــم. ومــن خــلال (رؤيـــة مئوية 
الــقــيــادة  تـــركـــز  الإمـــــــارات ٢٠٧١)، 
الـــرشـــيـــدة فـــي الــــدولــــة عــلــى هــذه 
المواضيع المهمة، بما في ذلك بناء 
اقتصادٍ متنوع قائم على المعرفة 
اســتــنــاداً إلـــى أفــضــل المــمــارســات 
الــــــتــــــي تــــــعــــــزز انــــــتــــــشــــــار الــــنــــمــــو 
والازدهار في منطقتنا ومختلف 

أنــحــاء الــعــالــم، وبــالاســتــفــادة من 
عــوامــل الــقــوة الــتــي يــوفــرهــا نهج 

الشراكة والتعاون».
وتــــــــضــــــــم قــــــائــــــمــــــة أعــــــضــــــاء 
المــجــلــس الاســـتـــشـــاري لــلــمــنــتــدى 
كــثــيــراً مــن قــــادة الــعــالــم المــؤثــريــن 
فــــي الـــحـــكـــومـــة وعــــالــــم الأعــــمــــال، 
بــرئــاســة هــنــري كــيــســنــجــر، وزيــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي ومستشار 
الأمـــــــن الــــقــــومــــي الأســـــبـــــق، الـــــذي 
يشغل منصب الرئيس الفخري؛ 
إلــــى جـــانـــب الــــرؤســــاء المــشــاركــين 
هــنــري بــولــســون، وزيــــر الــخــزانــة 
الأميركي السابق ورئيس «معهد 
بولسون»؛ وتسينغ بي يان، نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــدولــــة الــســابــق 
بـــجـــمـــهـــوريـــة الــــصــــين الــشــعــبــيــة، 
ورئيس «مركز الصين للتبادلات 

.«(CCIEE) الاقتصادية الدولية
ويـــرى كيسنجر أن «العالم 
الـــيـــوم يــشــهــد تـــحـــولاً تــاريــخــيــاً، 
يتغير فيه كثير من المجتمعات، 
وتــــســــعــــى إلـــــــى إقـــــامـــــة عــــلاقــــات 
بعضها مــع بعض بغية تعزيز 
أوجـــه جــديــدة لــلــســلام والــتــقــدم. 
وتـــــلـــــعـــــب الــــــصــــــين والــــــــولايــــــــات 
المـــتـــحـــدة بــوصــفــهــمــا الـــدولـــتـــين 

الأكــبــر اقــتــصــاداً والأكـــثـــر تقدماً 
مـــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، 
دوراً رئيسياً فــي هــذه العملية. 
وسوف يوفر (منتدى الاقتصاد 
الجديد) منصة للحوار العالمي 
بين أهم الشخصيات، وأنا أؤيد 
هذه المبادرة الحكيمة لصديقي 
الـــقـــديـــم، مــايــكــل بـــلـــومـــبـــرغ، في 
إقــامــة هــذا المــنــتــدى وأتــطــلــع إلى 

المشاركة فيه».
وقال تسينغ بي يان: «يشهد 
العالم اليوم تحولاً نادراً لا يتكرر 
إلا مرة في القرن؛ فالثورة التقنية 
الجديدة، والتغيرات الكبرى التي 
تـــشـــهـــدهـــا مــخــتــلــف الـــصـــنـــاعـــات 
تحدث تــحــولات جوهرية فــي كل 
الــعــالــم؛ حيث تتطور اقتصادات 
جــديــدة، وتــبــرز شــركــات ناشئة، 
وتـــشـــهـــد الاقــــتــــصــــادات الــنــاشــئــة 
نــمــواً مــتــســارعــاً، إلــى جــانــب نظم 
الحوكمة العالمية والنظام الدولي 
بــــرمــــتــــه. الــــعــــالــــم يــــمــــلــــؤه الأمـــــل 
والــتــحــديــات مــعــاً، ويــتــعــين على 
الــــدول المــتــقــدمــة والــنــامــيــة العمل 
معاً سعياً لبناء السلام وتطوير 
مــجــتــمــعــات مــــزدهــــرة ومــســتــقــرة 

للإنسانية جمعاء».

وزير الاقتصاد الفرنسي: اليورو يتعرض لتهديد غير مسبوق
باريس: «الشرق الأوسط»

اعــتــبــر وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد الــفــرنــســي 
بــــرونــــو لـــومـــيـــر الــــثــــلاثــــاء فــــي تــصــريــح 
صحافي أن اليورو «لم يكن يوماً مهدداً 
كــمــا هـــو عــلــيــه الــــيــــوم»، بــســبــب الأزمــــة 
الاقــتــصــاديــة الــقــائــمــة نــتــيــجــة الــحــروب 
التجارية، ورغبة بعض القادة الأوروبيين 

بوقف التعامل بالعملة الموحدة.
وقــــال الـــوزيـــر الــفــرنــســي خـــلال لقاء 
عــقــده مــع الــصــحــافــة الــدبــلــومــاســيــة في 
بــاريــس: «هــنــاك مــن يعتقدون مثلي أن 
اليورو بات مهدداً، وهو بالفعل لم يكن 
يوماً مهدداً كما هو عليه اليوم»، مشيراً 

إلــى «خطر تضخم قيمة الأصــول  أيضاً 
وعودة الأزمة المالية».

واعـــــتـــــبـــــر الـــــــوزيـــــــر الــــفــــرنــــســــي أن 
«عــمــلــتــنــا المــــوحــــدة مــــهــــددة خــصــوصــاً 
لأسباب سياسية، لأن الكثير من القادة 
الأوروبيين لا يخفون رغبتهم بالتخلص 
مـــن الــــيــــورو». وأضـــــــاف: «ومـــــع أنـــهـــم لا 
يضمنون ذلك في برامجهم الانتخابية، 
فقد استمعت بانتباه إلى (نائب رئيس 
الرابطة  الـــوزراء الإيطالي وزعــيــم حــزب 
الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف) مــاتــيــو ســالــفــيــنــي 
فــي رومــا عندما قــال: (الــيــورو سيموت 
بــالــفــعــل). لا يمكن تسمية ذلـــك بالدعم 

القوي لعملتنا الموحدة».

وتـــابـــع لــومــيــر قـــائـــلا: «ســالــفــيــنــي، 
وبـــدعـــم مـــن مـــاريـــن لـــوبـــن ومــــن أطــــراف 
محافظة راديــكــالــيــة أخـــرى فــي أوروبـــا، 
اتخذوا خياراً واضحاً، هو إلغاء اليورو 

وعودة العملات الوطنية».
ويــأتــي حــديــث لومير قبل أيـــام من 
انــتــخــابــات أوروبـــيـــة قــد تشهد اخــتــراقــاً 
لليمين المتطرف في البرلمان الأوروبــي، 
وفـــــق الاســـتـــطـــلاعـــات. وقــــــال لـــومـــيـــر إن 
العملة الموحدة تواجه صعوبات «بسبب 
احــتــمــال وقـــوع أزمـــة اقــتــصــاديــة نتيجة 
الحروب التجارية بين الصين والولايات 

المتحدة».
ودخــــل الـــنـــزاع الــتــجــاري الأمــيــركــي 

- الصيني فــي مرحلة جــديــدة الأسبوع 
الماضي، مع منع الأميركيين من الاستفادة 
من تقنيات شركة هواوي الصينية ثاني 
أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم. 
وأضــــاف الــوزيــر الــفــرنــســي: «نــحــن أمــام 
الاستراتيجية  اللعبة  الحقيقة.  لحظة 
الــولايــات المتحدة لا تريد  واضحة (...) 
نجاح الصين في تعزيز سيطرتها على 
الــعــالــم فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، 
وهي تعمل على منع ذلك مستخدمة كل 

قواها».
وتـــابـــع أن «الـــصـــين تــريــد اســتــبــدال 
الــذي أقيم بعد  النظام التعددي العالمي 
عــام ١٩٤٥، بنظام تــعــددي آخــر محوره 

طرق الحرير، وتعتبر أن تصاعد قوتها 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــكــنــولــوجــيــة والمــالــيــة 
يجب أن يترجم سياسياً في نظام عالمي 
سياسي جديد». ويهدف مشروع طرق 
الحرير الجديدة الذي يضم استثمارات 
بـــمـــئـــات مــــلــــيــــارات الـــــيـــــورو إلـــــى إعـــــادة 
بناء البنى التحتية فــي آسيا وأوروبـــا 
وأفريقيا، لكن منتقديه يــرون أن خلفه 

أهدافاً توسعية.
بــاريــس مــن جهتها تعزيز  وتــريــد 
منطقة الـــيـــورو وتــعــتــمــد عــلــى «قــــرارات 
مــــلــــمــــوســــة» ســـتـــتـــخـــذ «بـــــســـــرعـــــة» بــعــد 
الانــتــخــابــات الأوروبـــيـــة. ولــذلــك ستقدم 
مــع بــرلــين «ورقـــة مفصلة حــول تشغيل 

ميزانية منطقة اليورو» في أواخر يونيو 
(حـــزيـــران) إلـــى بــروكــســل، وفـــق لــومــيــر. 
وتريد باريس تعزيز دور اليورو الذي 
أنشئ قبل ٢٠ عاماً، «كعملة احتياطات 
دولــيــة مــثــل الـــــدولار والــعــمــلــة الصينية 
فــي الــســنــوات المــقــبــلــة»، بــحــســب الــوزيــر 
الفرنسي. وأضاف أنه يجب لذلك «تقوية 
الــيــورو، مــع ميزانية مــشــتــركــة»، وخلق 
«اتحاد مصرفي» أوروبــي وضمّ «المزيد 
من الدول إلى اليورو»، علما بأن ١٩ دولة 
من دول الاتــحــاد الأوروبـــي الـــ٢٨ تعتمد 

العملة الموحدة.
ويشكل أعــضــاء الاتــحــاد الأوروبـــي 
مجتمعين ســوقــاً مــوحــدة تتحرك فيها 

الـــبـــضـــائـــع والأفـــــــــراد ورؤوس الأمــــــوال 
والخدمات بحرية من دون عوائق على 
الحدود الداخلية. وتجعل هــذه السوق 
الــتــي تــأســســت فـــي ١٩٩٣، من  المـــوحـــدة 
الاتحاد «أكبر منطقة تجارية في العالم» 
للسلع والــخــدمــات المصنعة، كما تقول 

المفوضية الأوروبية.
ولا يـــــزال إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الــذي بلغ ١٧٫٢٠٠ مليار دولار  للاتحاد 
(١٥٫٢٠٠ مليار يورو) في ٢٠١٧، أقل من 
إجمالي ناتج الولايات المتحدة (١٩٫٣٠٠ 
مليار دولار)، لكنه يفوق الناتج المحلي 
للصين (١٢٫٢٠٠ مليار دولار)، كما يقول 

البنك الدولي.
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سست شركة هواوي على يد المهندس 
ُ
1987: أ

السابق في جيش التحرير الشعبي رن تشنغ فاي 
(أعلاه) فى شنتشن

2012: لجنة الكونغرس الأميركية تخلص إلى أن 
هواوي ومنافستها ZTE تشكلان تهديداً للأمن 

القومي في الولايات المتحدة

كانون الثاني (يناير) 2018: تُلغى صفقة هواوي 
لتوزيع الهواتف الذكية في الولايات المتحدة

AT&T عن طريق

يناير 2019: الولايات المتحدة تتهم مينغ 
رسميًا بالغش وتوجه اتهامات لهواوي بالتحايل 

على العقوبات التي أقرتها الولايات المتحدة 
على التجارة مع إيران

مارس (آذار): تبدأ عملية تسليم مينغ إلى الولايات
المتحدة

مينغ تقاضي السلطات الكندية على طريقة اعتقالها
هواوي تقاضي الحكومة الأميركية لمنعها الوكالات 

الفيدرالية من استخدام منتجات هواوي

مايو (أيار): إدارة ترامب تضيف هواوي
إلى قائمة الشركات الأميركية التي لا يُسمح 

لها بإبرام صفقات تجارية معها بدون 
رخصة محددة

شركة الإنترنت العملاقة غوغل تمنع 
هواوي من بعض التحديثات على نظام 

تشغيل الهاتف أندرويد

يوليو (تموز): هواوي تتفوق على أبل لتحتل المرتبة 
الثانية عالميًا في بيع الهواتف الذكية بعد سامسونغ

أغسطس (آب): أستراليا تستبعد هواوي من شبكة 
الجيل التالي 5G، بسبب مخاوف أمنية

نوفمبر (تشرين الثاني): نيوزيلندا تحظر هواوي
من تزويد شبكة المحمول المحلي

5G معدات

كانون الأول (ديسمبر): المديرة
المالية مينغ وانتشو تُعتقل في كندا 

بناء على أمر من الولايات المتحدة

بريتيش تيليكوم BT تزيل هواوي
من نظام الاتصالات الذي يجري تطويره

لخدمات الطوارئ في بريطانيا

إيرادات هواوي
(مليارات الدولارات)

2018: تم شحن
200 مليون 
هاتف ذكي

2012: تم بيع
27.2 مليون 

هاتف ذكي

Newscom, Getty Images :الصور Huawei, BBC, AFP, Reuters :المصدر

الضغط الأميركي على هواوي

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}
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ASHARQ AL - AWSAT أن شراكات البلدين تتجاوز الطاقة إلى استكشاف الفضاء والطيران... والتبادل التجاري زاد ١٥ ٪ نوفاك أكد لـ 

وزير الطاقة الروسي: تعاوننا مع السعودية يضمن توازن العرض والطلب واستقرار سوق النفط

 الرياض: فتح الرحمن يوسف

> مـــطـــلـــع الأســـــبـــــوع شـــاركـــتـــم 
«أوبــــك» فــي جــــدة... ما  باجتماعات 

النتائج التي خلصتم إليها؟
 - الـــهـــدف مـــن اجــتــمــاعــات 
«أوبــــك» فــي جــدة كــان المشاركة 
فـــــي اجــــتــــمــــاع لـــجـــنـــة المــــراقــــبــــة 
الـــــــوزاريـــــــة، حـــيـــث تــــم مــنــاقــشــة 
مـــســـائـــل اســـتـــقـــرار الــــوضــــع فــي 
ســوق النفط، وكذلك الخطوات 
ــــلــــحــــفــــاظ عـــلـــى  الـــــــضـــــــروريـــــــة ل
الاســـتـــقـــرار وإمــكــانــيــة الــتــنــبــؤ. 
هــــــذه المــــســــألــــة مـــهـــمـــة لـــلـــغـــايـــة، 
وكـــــذلـــــك لأنــــهــــا تـــشـــغـــل مــكــانــة 
كــواحــدة مــن المسائل الرئيسية 
فــي جــدول الطاقة الــعــالمــي. ذاك 
النجاح الذي حققناه في الفترة 
الــســابــقــة أصــبــح ممكنا بفضل 
الــــــقــــــرارات الــــتــــي تــــم اتـــخـــاذهـــا 
بشكل مشترك، وتنفيذها بدقة 
من جميع الأطراف المعنية بهذه 

العملية.
كـــانـــت مــهــمــتــنــا الــرئــيــســيــة 
تقييم كيفية تنفيذ اتفاق خفض 
الإنـــــتـــــاج فــــي غــــضــــون الأشـــهـــر 
الأربــــــعــــــة المــــاضــــيــــة وصـــيـــاغـــة 
تــــقــــديــــرات بـــالـــنـــســـبـــة لــلــنــصــف 
الثاني من العام. واتفق جميع 
الوزراء على أن الاتفاقية تحقق 
الأهداف التي وضعت من أجلها 
بشكل كامل، إذ وصل مستوى 
التنفيذ في أبريل إلى مستوى 

قياسي بمعدل ١٦٨ في المائة.
أعــمــالــنــا  أن  أؤكــــــد  أن  أود 
المشتركة لها تأثير إيجابي على 
الوضع في سوق النفط العالمي. 
ومن الواضح تماما أن إجراءاتنا 
المـــســـتـــهـــدفـــة والمــــــدروســــــة الــتــي 
قمنا باتخاذها أثناء لقاء شهر 
ديسمبر (كانون الأول)، أتاحت 
لــنــا تجنب حـــدوث اضــطــرابــات 
فـــي الـــســـوق وزيـــــادة كــبــيــرة في 
العرض والطلب، ونتيجة لذلك 
انخفضت الأســعــار. وفــي شهر 
يونيو، سيعقد اجتماع وزاري 
يناقش الوضع في السوق، بما 
في ذلك مراعاة عدد من العوامل 
الــتــي لا تـــزال غــامــضــة. على أي 
حـــال، أعــتــقــد أن مــن الــضــروري 
مــــواصــــلــــة الــــتــــعــــاون بـــــين دول 
منظمة «أوبك» والدول المنتجة 

من خارج هذه المنظمة.
وإضــافــة إلــى المــشــاركــة في 
المــراقــبــة، عقدنا  اجــتــمــاع لجنة 
أيـــضـــاً عـــــدداً مـــن الاجــتــمــاعــات 
الــثــنــائــيــة مـــع زمــــلاء مـــن الـــدول 
المـــشـــاركـــة فــــي الاتـــفـــاقـــيـــة، بــمــا 
فــي ذلــك مــع خالد الفالح وزيــر 
الـــطـــاقـــة والـــصـــنـــاعـــة والــــثــــروة 

المعدنية السعودي.
> ما مدى رضاكم عن المستوى 
الــــحــــالــــي لـــلـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــتــعــاون الــتــجــاري والاســتــثــمــاري 
بين روسيا والسعودية؟ وما وجهة 
نــظــركــم حــيــال تــطــور الــعــلاقــات في 

المستقبل؟
 - تـــــجـــــاوزت الـــعـــلاقـــة بــين 
روســـيـــا والـــســـعـــوديـــة الــتــعــاون 
فقط في مجال الطاقة منذ فترة 
طــويــلــة. نــحــن نــــرى إمــكــانــيــات 
كبيرة للتعاون في مجالات مثل 
الــــزراعــــة واســتــكــشــاف الــفــضــاء 
وفــــي الـــقـــطـــاع المــــالــــي. وهـــنـــا لا 
بد من التنويه إلى أن التعاون 
الـــتـــجـــاري والاســـتـــثـــمـــاري بــين 
روســــيــــا والـــســـعـــوديـــة يــتــوســع 

ويتعزز باستمرار.
في نهاية عام ٢٠١٨، ارتفع 
حجم التبادل التجاري بنسبة 
١٥ فــي المــائــة، وبــلــغ أكــثــر مــن ١ 
مليار دولار. وهذا يعتبر مؤشراً 
جيداً يدل على مستوى التطور 
خـــلال الــعــامــين المــاضــيــين. ومــع 
الــفــرص  ذلـــك، نعتقد أن جميع 
مــفــتــوحــة أمــامــنــا لـــزيـــادة حجم 
التبادل التجاري في المستقبل.

> كيف تقيّمون أهمية التنسيق 
بين روسيا والسعودية فيما يتعلق 
بـــالـــســـيـــاســـة الـــنـــفـــطـــيـــة واســــتــــقــــرار 
الأســعــار؟ ولمـــاذا تعتقدون بــأن هذا 

التعاون يجب أن يستمر؟
 - مـــــن الـــصـــعـــوبـــة بــمــكــان 
نـــخـــتـــلـــف حــــــول حـــقـــيـــقـــة أن  أن 
الــســعــوديــة تــلــعــب أحـــد الأدوار 
الـــــــرائـــــــدة فــــــي مـــنـــظـــمـــة أوبـــــــك. 
أبــدتــه المملكة  الــذي  والتضامن 
وروســـــيـــــا فـــــي إطـــــــار الـــتـــعـــاون 
بــــين مــنــظــمــة «أوبــــــــك» مــــع غــيــر 
الأعــضــاء فــي هــذه المنظمة، هو 
عامل حاسم فــي ضمان تــوازن 
الـــــعـــــرض والــــطــــلــــب فـــــي ســــوق 
الــنــفــط، والــحــفــاظ عــلــى الــرغــبــة 
في الاستثمار ضمن هذا القطاع 
على المــدى الطويل، واستعادة 
استقرار سوق النفط ومواجهة 

ما يقوم به المضاربون.
ومــع ذلــك، أريــد أن أؤكــد أن 
الــعــمــل وفــــق صــيــغــة «أوبــــــك+» 
والــــــــعــــــــلاقــــــــات الـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة مـــع 
الـــســـعـــوديـــة مــــســــاران يــســيــران 
عــلــى الــــتــــوازي. وبــغــض النظر 
عــــــن الـــــــــقـــــــــرارات المـــــتـــــخـــــذة فــي 
إطـــــــــار «أوبــــــــــــــــك+»، ســـنـــواصـــل 
مــــع المـــمـــلـــكـــة تـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون 
فـــي الـــقـــطـــاع الــنــفــطــي، بــمــا في 
ذلــك تنفيذ المــشــاريــع المشتركة 
والاستثمارات الثنائية، وكذلك 
في قطاعات الاقتصاد الأخرى.

فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، عــلــى 
المـــثـــال، تــجــري مناقشة  ســبــيــل 
إمـــكـــانـــيـــة الــــتــــعــــاون فــــي مــجــال 

صــــنــــاعــــة الــــــطــــــيــــــران، ويــــجــــري 
بالفعل تنفيذ مشاريع مشتركة 

في مجال الثقافة.
نـــمـــو  تـــــــــــرون أهـــــمـــــيـــــة  أيـــــــــن   <
الاستثمارات الروسية في الشركات 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي ســــيــــاق دخـــولـــهـــا 

التدريجي إلى البورصة؟
 - فـــــي المــــرحــــلــــة الـــحـــالـــيـــة، 
تــم وضـــع خــريــطــة طــريــق حــول 
الــتــعــاون المــشــتــرك مــع الــجــانــب 
الــســعــودي، تتضمن مجموعة 
كاملة من مجالات التعاون التي 
نــعــتــزم تــوقــيــعــهــا مــع المــهــنــدس 
خــالــد الــفــالــح الــرئــيــس المــشــارك 
لــلــجــنــة الـــحـــكـــومـــيـــة المــشــتــركــة 
وزير الطاقة والصناعة والثروة 
المــــعــــدنــــيــــة الـــــســـــعـــــودي، خــــلال 
أعمال الاجتماع المقبل للجنة، 
الذي سيعقد في الفترة بين ١٠ 
و١١ يونيو ٢٠١٩ في موسكو. 
وأعتقد أن تنفيذ هذه المشاريع، 
بــمــا فـــي ذلــــك تــلــك الـــتـــي لــديــهــا 
القدرة على الدخول في عمليات 
إبــرام الصفقات عبر البورصة، 
ســـيـــكـــون خــــطــــوة كـــبـــيـــرة نــحــو 
تعزيز التعاون فيما بيننا، إذ 
إن الاســـتـــثـــمـــار المـــتـــبـــادل يــعــزز 
دائــــمــــاً مــــن الــــعــــلاقــــات ويــمــنــح 
الـــفـــرصـــة لــــرؤيــــة آفــــــاق جـــديـــدة 

وتبادل الخبرات.
> ما هي برأيكم القضايا التي 
الــعــالمــي، أولا  ســتــواجــه ســوق النفط 
وقبل كل شــيء، في الأعـــوام القليلة 
المقبلة؟ وما هي الاتجاهات الرئيسية 

في ذلك؟
- فــي رأيـــي، قــد تنشأ خلال 
السنوات القليلة المقبلة، مخاطر 
الطلب على النفط بسبب تباطؤ 
الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي. مـــــن بــين 
الــعــوامــل الاقــتــصــاديــة، يمكننا 
انـــخـــفـــاض  بـــــدايـــــة  نــــلاحــــظ  أن 
مـــعـــدل نــمــو الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة 
وتــصــاعــد الــنــزاعــات الــتــجــاريــة 
بين الولايات المتحدة والصين. 
هــــــــذه الــــــعــــــوامــــــل، إلــــــــى جـــانـــب 
الـــغـــمـــوض الــســيــاســي المــتــزايــد 
فــي الكثير مــن مــنــاطــق الــعــالــم، 
تــشــيــر إلــــى تـــعـــرض الاقــتــصــاد 
العالمي لمزيد من الصدمات، وإن 
غــيــاب عــدم الــقــدرة على التنبؤ 
وقــواعــد الــلــعــب غــيــر الــواضــحــة 
يؤديان دائماً إلى تدهور المناخ 
الاستثماري وانخفاض حجمه، 
وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض 

معدل النمو الاقتصادي.
هذا فيما يتعلق بالعوامل 
الــعــالمــيــة. ولــكــن هــنــاك بالطبع 
عـــوامـــل تــخــص قـــطـــاع الــطــاقــة. 
قــبــل كـــل شــــيء، الــحــديــث يـــدور 
حول المنافسة المتزايدة، وكذلك 
النمو التدريجي لحصة تطوير 
الاحتياطيات غير التقليدية، أي 

الاحتياطيات مع ارتفاع تكاليف 
الإنتاج. رغم أن المحرك الرئيسي 
إمــــــدادات النفط  لــديــنــامــيــكــيــات 
من المرجح أن تكون دول الشرق 
الأوسط، التي تتمتع بأقل تكلفة 
إنـــتـــاج لــلــذهــب الأســــــود، إلا أن 
تأثير إنتاج النفط في الولايات 
المــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة، وقـــبـــل كل 
شـــيء، إنــتــاج الــصــخــر الــزيــتــي، 

سيزداد في المستقبل.
ـــــــــى ذلــــــــــــك، فـــــإن  إضـــــــافـــــــة إل
العوامل طويلة الأجــل المتمثلة 
فـــــي الـــبـــيـــئـــة وكــــــفــــــاءة الـــطـــاقـــة 
والمـــنـــافـــســـة فــــي مـــجـــال تـــوريـــد 
الوقود ستلعب أيضاً دوراً كبيراً 
الــســوق. على سبيل المثال،  فــي 
عند الــحــديــث عــن عــامــل البيئة 
لـــقـــطـــاع الـــطـــاقـــة، عــلــيــنــا الأخــــذ 
بــعــين الاعــتــبــار تغيير معايير 
مــحــتــوى الــكــبــريــت فـــي الــوقــود 
الــبــحــري مــن ٣٫٥ فــي المــائــة إلى 
٠٫٥ في المائة، ما سيوفر بديلاً 
جـــزئـــيـــاً لــــزيــــت الــــــوقــــــود عـــالـــي 
الكبريت بالديزل والغاز المسال 
وأنــــواع الــوقــود الأكــثــر مــلاءمــة 
لــلــبــيــئــة. كــمــا تــتــطــور مــصــادر 
الطاقة المتجددة بسرعة. فعلى 
قــادرة على  الرغم من أنها غير 
أن تكون بديلاً عن النفط والغاز 
حتى الآن، لكنها ســتــؤدي إلى 
زيادة حدة المنافسة بين مصادر 

الطاقة.
> ما موقف موسكو فيما يتعلق 
بتمديد اتفاقية الحد من الإنتاج؟ وما 
التي ستتخذونها في  هي الخطوات 

المستقبل مع منظمة «أوبك»؟
-وصـــــــــلـــــــــت روســـــــــيـــــــــا إلــــــى 
مستوى تنفيذ الاتــفــاق بنسبة 

١٠٠ فــي المـــائـــة، وبــنــهــايــة شهر 
يـــونـــيـــو نـــخـــطـــط لـــلـــبـــقـــاء عــلــى 
نـــفـــس مـــســـتـــوى الإنـــــتـــــاج كــحــد 
أدنى، وفقا للاتفاقيات التي تم 
التوصل إليها مسبقاً من جميع 

الأطراف في الاتفاقية.
عـــــــلـــــــى الـــــــــعـــــــــمـــــــــوم، وفـــــقـــــا 
«أوبـــــك+»، لاحــظــنــا فـــي شهر  لــــــ
أبريل، زيــادة في تنفيذ خفض 
الــحــصــص، حيث بلغ متوسط 
الــنــســبــة المــئــويــة لــلــتــنــفــيــذ ١٦٤ 
فــــي المــــائــــة بــشــكــل تـــراكـــمـــي فــي 
دول أوبــــك وغــيــر الأعـــضـــاء في 
هــذه المنظمة. وســبــب التوصل 
إلى هذه النسبة العالية يرجع 
بشكل أساسي إلى الحرص على 
تنفيذ الصفقة مــن السعودية. 
لــــذلــــك، يــمــكــن الــــقــــول إن درجــــة 
الانضباط في التنفيذ مرتفعة 

للغاية.
التي  للاتفاقية  وبالنسبة 
سنبرمها في المستقبل، علينا 
الــنــفــط  نــــدرك أولاً أن ســــوق  أن 
ديناميكي للغاية. فــي الأشهر 
الأخــــــــــيــــــــــرة، ظــــــهــــــرت مــــخــــاطــــر 
جـــيـــوســـيـــاســـيـــة كـــثـــيـــرة، مــنــهــا 
زيـــــــــــادة الــــضــــغــــوط عــــلــــى عــــدد 
مــن الــبــلــدان بسبب الــعــقــوبــات، 
وارتـــفـــاع مــســتــوى الاضـــطـــراب، 
وتـــفـــاقـــم الـــــحـــــروب الـــتـــجـــاريـــة. 
ســــنــــحــــتــــاج إلــــــــى تـــقـــيـــيـــم هــــذه 
العوامل الجيوسياسية، وكذلك 
المــخــاطــر الــتــي لــم تتحقق بعد، 
وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ 
قرار بشأن الحفاظ على شروط 
إعـــــلان الـــتـــعـــاون أو تــغــيــيــرهــا. 
من المهم بالنسبة لنا أن نعالج 
بــــعــــض هـــــــذه الــــــعــــــوامــــــل: حــــال 

ووضــــع المــســتــهــلــكــين، ودراســــة 
الاستقرار المالي لمنتجي النفط، 
وذلــك مــن أجــل ضمان استقرار 

الواردات.
المــهــم تجنب صدمات  ومــن 
كبيرة في جانب العرض، والتي 
تؤثر سلباً على جميع المشاركين 
في السوق. علينا أن نأخذ بعين 
الاعــتــبــار وجـــهـــات نــظــر جميع 
الــــــــدول المــــشــــاركــــة، وبــــعــــد ذلـــك 
فقط اتخاذ قرار جماعي بشأن 

مستقبل الاتفاقية.
ــــرت هـــذه الاتــفــاقــيــة  >  كــيــف أثّ
العالمية؟ وهل  الــســوق  بالفعل على 

هناك حقاً نتائج إيجابية؟
كـــــان  تـــــعـــــلـــــمـــــون،  كـــــمـــــا   -  
هـــدف اتــفــاقــيــة «أوبــــــك+» دائــمــاً 
تــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار فــــي ســـوق 
ــا بشكل 

ّ
الــنــفــط عــالمــيــا، وتــمــكــن

مــــوضــــوعــــي مـــــن تـــحـــقـــيـــق هـــذا 
الهدف، رغم بعض الشكوك من 
المـــشـــاركـــين فـــي الـــســـوق، والــتــي 
لاحــظــنــاهــا فــي بــدايــة الــطــريــق. 
بالنسبة لي من الواضح تماماً 
أن التعاون الذي تم تطويره بين 
دول «أوبـــك» والـــدول الرئيسية 
المــنــتــجــة لــلــنــفــط غــيــر الأعــضــاء 
فــي هــذه المنظمة لا يــؤدي فقط 
إلـــى اســتــقــرار الـــســـوق الــعــالمــيــة 
لشركات الطاقة بل يسهم أيضاً 
فـــي تــعــزيــز الـــحـــوار بـــين جميع 
كبار المنتجين في قطاع الطاقة، 
آفــاقــاً جــديــدة للتعاون  ويــفــتــح 
الــــذي ســيــتــم بـــنـــاؤه عــلــى الثقة 
والاحترام المتبادلين اللذين تم 
تشكيلهما بالفعل خلال إعلان 
التعاون. وهذا ينطبق على كل 
من التعاون الثنائي مع جميع 

دول المــشــاركــة بــشــكــل مستقل، 
وعلى حــوار الطاقة مع منظمة 

«أوبك» نفسها.
المنضبط،  التنفيذ  بسبب 
لــم تــضــخ الــــدول المــشــاركــة لعام 
مــلــيــار  نــحــو   ،«٢٠١٨  -  ٢٠١٧»
بـــرمـــيـــل إلـــــى الـــــســـــوق. وأســـهـــم 
انــخــفــاض الإنــتــاج فــي عـــدد من 
الـــبـــلـــدان فـــي تــقــلــيــص الــفــائــض 
في السوق العالمية، فمنذ نهاية 
انــخــفــض احتياطي  عـــام ٢٠١٦ 
النفطية في  النفط والمنتجات 
مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
والــتــنــمــيــة بــمــقــدار ١٥٠ مليون 
الــربــع الأول من  برميل بحلول 
عــــام ٢٠١٩، وفــــي شــهــر مـــارس 
(آذار) عام ٢٠١٨، ولأول مرة منذ 
٣ أعوام ونصف العام، انخفض 
ـــــى أقـــــل مــــن مــعــدل  المـــســـتـــوى إل

السنوات الـ٥.
الـــوراء  إلـــى  إذا عــدنــا قليلا 
نتذكر أن السعر انخفض بداية 
عام ٢٠١٦ إلى ٢٧ دولاراً للبرميل 
بسبب الإفراط في الإنتاج وعدم 
فـــهـــم الــــســــوق لآفــــــاق الــتــطــويــر. 
وبالتالي فــإن عــدم الــقــدرة على 
التنبؤ وانخفاض الأسعار أدى 
إلى انخفاض يشبه الانهيار في 
الاستثمار بقطاع صناعة النفط 
الــعــالــم، عندما فقد القطاع  فــي 
مــا يــقــرب مــن ١ تريليون دولار 
من المشاريع الاستثمارية خلال 
عــامــين ونــصــف الــعــام، وكـــاد أن 
يــؤدي ذلــك إلــى انهيار حــاد في 
الإنتاج في المستقبل بسبب قلة 

الاستثمار.
إبـــرام الاتفاقية، تغير  بعد 
الوضع بشكل كبير، إذ إنه للعام 
الـــثـــالـــث عــلــى الـــتـــوالـــي، نشهد 
زيادة في الاستثمارات العالمية 
في قطاع النفط والغاز، من نحو 
٤٣٠ مليار دولار عام ٢٠١٦ إلى 
عــــام ٢٠١٩،  مــلــيــار دولار   ٥٠٠
ومــا يحفز الاستثمار ويضمن 
نمواً طويل الأجــل هو أن تقلب 
لــلــغــايــة في  الأســـعـــار منخفض 

الآونة الأخيرة.
ويــــوضــــح الـــتـــحـــلـــيـــل الــــذي 
أجـــريـــنـــاه أنــــه فـــي حــــال لـــم يتم 
إبـــــــرام الاتـــفـــاقـــيـــة، فـــــإن فــائــض 
كــــان  فـــــي عـــــــام ٢٠١٨  الإنــــــتــــــاج 
سيكون ٠٫٦ مليون برميل في 
الـــيـــوم. وبــالــتــالــي فـــي ظـــل هــذا 
الفائض المفرط من النفط، فإن 
مـــســـتـــوى الأســــعــــار عـــلـــى أعــلــى 
تــقــديــر ســتــتــراوح بـــين ٣٠ و٥٠ 
دولارا للبرميل الواحد، ما كاد 
أن يؤدي إلى عواقب اجتماعية 
واقتصادية خطيرة في عدد من 

البلدان.
> كيف يؤثر نمو إنتاج الصخر 
ـــولايـــات المــتــحــدة على  الــزيــتــي فـــي ال

السوق العالمية؟
 - يــســتــمــر إنــــتــــاج الــنــفــط 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، مـــع أن 
تحليل بنية الإنــتــاج يــدل على 
أن النمو سيستمر على المــدى 
المــــتــــوســــط. فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه، 
يجب ألا ننسى أن حجم إنتاج 
الــصــخــر الــزيــتــي فــي الــولايــات 
المتحدة حساس تماماً بالنسبة 
لسعر النفط، رغم زيادة كفاءة 
إنتاج الصخر الزيتي وبسبب 
تــحــســين الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، فـــإن 
مـــســـتـــوى نـــقـــطـــة الــــتــــعــــادل فــي 
إنتاج الصخر الزيتي انخفض 

بشكل ملحوظ.
> برأيكم، كيف أثّر الوضع في 
فنزويلا وفرض العقوبات الأميركية 
عــلــى إيـــــران، عــلــى الــســوق الــعــالمــيــة؟ 
وكيف يمكن للسوق أن يقلل تأثير 

هذه العوامل إلى الحد الأدنى؟
الــعــقــوبــات وغيرها   - أدت 
مــــن الـــعـــوامـــل الــجــيــوســيــاســيــة 
بــالــفــعــل، إلـــى حــقــيــقــة أن قــطــاع 
تكرير النفط يعاني مــن نقص 
فــــي الـــنـــفـــط الـــثـــقـــيـــل، الـــــــذي تــم 
اســتــيــراده سابقاً مــن فنزويلا، 
وجزئيا من إيران... وأعتقد أنه 
فقط في النصف الثاني من عام 
٢٠١٩ سيتضح على أي مستوى 
سوف يستقر إنتاج وصــادرات 
إيران. لا يزال الوضع مع الإنتاج 
في فنزويلا غير واضح، بينما 
ننتظر نمو الإنتاج في الولايات 
المتحدة بعد نهاية فترة قيود 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة فـــــي حـــوض 
بيرميان خــلال الربعين الثالث 

والرابع من عام ٢٠١٩.
>كيف أثرت وتؤثر تصريحات 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
المتعلقة بإنتاج النفط وأسعاره على 

السوق؟
 - إن تأثير أي تصريحات 
يكون محدوداً، والأهــم من ذلك 

هو تأثير مؤقت في السوق.
قــــبــــل كــــــل شــــــــــيء، الــــعــــامــــل 
الأســــــاســــــي الـــــــــذي يـــــؤثـــــر عــلــى 
الأســـــــــواق هــــو مــــيــــزان الـــعـــرض 
الــعــرض  تـــجـــاوز  والـــطـــلـــب. إذا 
الطلب، تتشكل الفوائض وتزداد 
المخلفات في السوق. علما بأن 
الأســـــــــــواق تـــســـتـــجـــيـــب لــلــغــايــة 
عندما يكون هناك مخزون زائد 
عن الحاجة في اتجاه انخفاض 

الأسعار.
ــــــــيــــــــوم وضــــعــــاً  نـــــــلاحـــــــظ ال
مــســتــقــراً بــــدرجــــة أكـــبـــر أو أقـــل 
هــــــدوءاً فـــي الــــســــوق، وتــقــلــبــات 
منخفضة والأسعار معقولة أو 
أكثر، تناسب كلاً من المصدرين 
والمستهلكين. ونعتقد أنه بفضل 
اتفاق «أوبك+» لخفض الإنتاج 

تم تحقيق هذا الاستقرار.

ارتفاع صادرات النفط السعودية
 إلى ٧٫١٤٠ مليون برميل يومياً في مارس

لندن: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت بــيــانــات رســمــيــة، أمــس 
(الــثــلاثــاء)، ارتــفــاع صــــادرات النفط 
إلــى ٧٫١٤٠ مليون  الخام السعودية 
بــرمــيــل يــومــيــاً فــي مـــارس (آذار) من 
٦٫٩٧٧ مليون برميل يومياً في فبراير 

(شباط).
وتــــقــــدم الــــريــــاض وغـــيـــرهـــا مــن 
البلدان  الـــدول الأعــضــاء فــي منظمة 
رة لــلــبــتــرول (أوبــــــك) بــيــانــات  المـــصـــدِّ
البيانات  التصدير الشهرية لمبادرة 
المشتركة التي تنشرها على موقعها 

الإلكتروني.
في غضون ذلك، ارتفعت أسعار 
النفط خــلال تعاملات جلسة أمــس، 
بفعل تــصــاعــد الــتــوتــرات بــين إيـــران 
والولايات المتحدة وفي ظل توقعات 
بأن «أوبك» ستواصل كبح الإمدادات 
هـــذا الـــعـــام. لــكــن المــكــاســب كبحتها 
مــــخــــاوف مــــن أن اســـتـــمـــرار الـــحـــرب 
الــتــجــاريــة بـــين واشــنــطــن وبــكــين قد 
يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة ٠٦:٥١ بتوقيت 

غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام 
القياس العالمي برنت ٧٢٫١٨ دولار 
للبرميل مرتفعة ٢١ سنتاً أو ٠٫٣٪ 
 مــع ســعــر الإغــــلاق الــســابــق. 

ً
مــقــارنــة

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب 
تكساس الوسيط الأميركي ٣١ سنتاً 

أو ٠٫٥٪ إلى ٦٣٫٤١ دولار للبرميل.
ونــقــلــت «رويـــتـــرز» عــن جاسبر 
لاولر رئيس الأبحاث لدى «كابيتال 
غروب» للسمسرة في العقود الآجلة 
بلندن، قوله: «تصاعد التوترات بين 
الولايات المتحدة وإيــران، بالإضافة 
مـــــــؤشـــــــرات عــــلــــى أن (أوبــــــــــك)  إلــــــــى 
ســـتـــواصـــل تــخــفــيــضــاتــهــا لــلإنــتــاج، 

يقود النفط للارتفاع».
وهدد الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب، يــــوم الاثــــنــــين، إيــــــران بــأنــهــا 
ستواجه «قوة هائلة» إنْ هي هاجمت 
مصالح الولايات المتحدة في الشرق 
الأوســــــــــط. يــــأتــــي هــــــذا بـــعـــد هــجــوم 
صــاروخــي على العاصمة العراقية 
بــغــداد، وهـــو مــا تــشــك واشــنــطــن في 
وقــــوف جــمــاعــة مــســلــحــة عــلــى صلة 

بإيران وراءه.

وتــأتــي الــتــوتــرات فــي ظــل سوق 
تــعــانــي مــن شــح بــالــفــعــل فــي الــوقــت 
الــــــذي تــكــبــح فـــيـــه مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان 
المــصــدرة لــلــبــتــرول (أوبــــك) وروســيــا 
ومــنــتــجــون آخـــــرون الإمـــــــدادات منذ 

بداية العام لدعم الأسعار.
ومن المقرر عقد اجتماع في ٢٥ - 
٢٦ يونيو (حزيران) لمناقشة سياسة 
الإنــتــاج، لكن المنظمة حالياً تــدرس 
تــأجــيــل الاجــتــمــاع إلـــى ٣ - ٤ يوليو 
(تـــــمـــــوز)، وفـــقـــاً لمــــا ذكــــرتــــه مـــصـــادر 
فــي «أوبـــك» يــوم الاثــنــين، مــع إشــارة 
السعودية إلى رغبة في استمرار كبح 

الإمدادات.
وقال وزير النفط العراقي أمس، 
الــشــرق  الــتــحــديــات المتنامية فــي  إن 
الأوســط تضع تحدياً أمــام استقرار 

أسواق النفط الخام العالمية.
وأضــاف الوزير ثامر الغضبان 
أن عـــلـــى لـــجـــنـــة المــــراقــــبــــة الـــــوزاريـــــة 
المــشــتــركــة لمــنــظــمــة «أوبـــــــك» مــراقــبــة 
الأســـــــــــواق لـــتـــمـــهـــيـــد الــــطــــريــــق أمـــــام 
«اتـــفـــاق جــديــد» ســتــجــري مناقشته 
في اجتماع «أوبك» القادم في فيينا 

لــلــمــســاعــدة فـــي اســـتـــقـــرار الأســـــواق 
ودعم الأسعار.

تعقد «أوبك» اجتماع السياسة 
النفطية التالي أوائل يوليو، حسبما 
قـــــــال الــــــوزيــــــر فـــــي بـــــيـــــان. وســـيـــبـــتّ 
القائم  الاجتماع في تمديد الاتــفــاق 

أو تعديله.
وقـــــــال الـــغـــضـــبـــان فــــي الـــبـــيـــان: 
إلـــــــى... تكليف  ـــلـــص 

َ
«الاجـــتـــمـــاع خ

الفرق الفنية والتحليلية في اللجنة 
الوزارية لمراقبة السوق العالمية حتى 
القادم في  الـــوزاري  موعد الاجتماع 
فيينا مطلع يوليو المقبل، من أجل 
بـــلـــورة صــيــغــة اتـــفـــاق جــديــد يــهــدف 
إلــى تحقيق الاستقرار في الأســواق 

العالمية ودعم أسعار النفط».
تضم اللجنة السعودية وروسيا 
والعراق، وعقدت أحدث اجتماع لها 

في جدة يوم الأحد.
وقلصت منظمة البلدان المصدّرة 
للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون 
آخـــــــرون غـــيـــر أعــــضــــاء فــــي المــنــظــمــة 
الإنتاج ١٫٢ مليون برميل يومياً من 

أول يناير (كانون الثاني).

«منظمة التعاون»: الحرب التجارية 
ستخفض معدل النمو ٠٫٣ ٪ لأميركا والصين

باريس: «الشرق الأوسط»

قــالــت مــنــظــمــة الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
والــتــنــمــيــة أمــــس الـــثـــلاثـــاء، إن الــنــمــو في 
الصين والولايات المتحدة قد يقل بين ٠٫٢ 
و٠٫٣ في المائة في المتوسط بحلول ٢٠٢١ 
الــدولــتــان عــن تبادل  و٢٠٢٢ إذا لــم تــعــدل 
فــرض الرسوم في ظل نزاعهما التجاري 
الذي قلص توقعات نمو الاقتصاد العالمي.

وزاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الـــرســـوم عــلــى ســلــع صــيــنــيــة بــقــيــمــة ٢٠٠ 
مليار دولار مــن ١٠ فــي المــائــة إلــى ٢٥ في 
المائة في إطار النزاع التجاري بين البلدين 
بينما قالت بكين إنها سترفع الرسوم على 

سلع أميركية بقيمة ٦٠ مليار دولار.
وتـــــابـــــعـــــت المــــنــــظــــمــــة فــــــي تـــقـــريـــرهـــا 
لـــلـــتـــوقـــعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة أن الاقـــتـــصـــاد 
الــعــالمــي سينمو ٣٫٢ فــي المــائــة فــقــط هــذا 
العام لأن نمو حجم التجارة تقلص إلى 
النصف تقريبا هذا العام مسجلا ٢٫١ في 

المائة.
ســــتــــكــــون هــــــــذه أبـــــطـــــأ وتــــــيــــــرة نــمــو 
اقتصادي منذ ٢٠١٦ وتقل قليلا عن التوقع 

الــســابــق لــلــمــنــظــمــة الــتــي مــقــرهــا بــاريــس 
والصادر في مارس (آذار) وكان لمعدل نمو 

٣٫٣ في المائة.
وســيــكــون وضــــع الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
أفضل قليلا في العام المقبل بمعدل نمو 
٣٫٤ في المائة لكن هذا إذا تراجعت الولايات 
المتحدة والصين عن زيــادة الرسوم التي 

علنت هذا الشهر.
ُ
أ

الــــجــــولــــة الأخــــــيــــــرة مــن  ودون أخـــــــذ 
الــزيــادات في الاعتبار، تتوقع المنظمة أن 
تتفوق الولايات المتحدة على الاقتصادات 
المــائــة هذا  الكبرى الأخـــرى بنمو ٢٫٨ فــي 
العام ارتفاعا من ٢٫٦ في المائة في توقعات 

مارس.
ومــــن المــتــوقــع أن يــتــبــاطــأ نــمــو أكــبــر 
اقـــتـــصـــاد فـــي الـــعـــالـــم إلــــى ٢٫٣ فـــي المــائــة 
العام المقبل حتى مع عــدم تنفيذ زيــادات 
الرسوم الجديدة. والصين ليست عضوا 
في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
الــتــعــاون الاقتصادي  وقــالــت منظمة 
والتنمية، إنها تتوقع انكماش اقتصاد 
تركيا ٢٫٦ فــي المــائــة هــذا الــعــام، مخفضة 
تــوقــعــاتــهــا مــقــارنــة مـــع تــقــديــرات سابقة 

لانكماش نسبته ١٫٨ في المائة.
وخــفــضــت المــنــظــمــة تــوقــعــاتــهــا للعام 
المـــائـــة من  فـــي  يــبــلــغ ١٫٦  إلــــى نــمــو   ٢٠٢٠
تــقــديــرات ســابــقــة عــنــد ٣٫٢ فـــي المـــائـــة في 
مــــارس، مــشــيــرة إلـــى اســتــمــرار حــالــة عــدم 
التيقن لدى المستثمرين بعد الانتخابات 

المحلية.
وتــســبــبــت أزمــــة عــمــلــة الــعــام المــاضــي 
فــي مــحــو ٣٠ فــي المــائــة تــقــريــبــا مــن قيمة 
الليرة مقابل الــدولار، مما أسهم في دفع 
الاقتصاد صوب الركود. وواصلت الليرة 

تراجعها في ٢٠١٩.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي إنه 
من المتوقع حــدوث تعاف معتدل اعتبارا 
من النصف الثاني من ٢٠١٩ فصاعدا في 
غـــيـــاب صـــدمـــات جـــديـــدة لــلــثــقــة، مضيفة 
أن المخاطر الكبيرة تظل تغلف تقديرات 
تعافي النمو. وأضافت في تقريرها للآفاق 
الاقتصادية «من الضروري استعادة ثقة 
المــســتــهــلــكــين والــــشــــركــــات والمــســتــثــمــريــن 
المحليين والعالميين في جودة السياسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــــقــــدرة عــلــى الــتــنــبــؤ بها 

ومصداقية مؤسسات السوق».

شدد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة في الاتحاد الروسي على 
أن التعاون مع السعودية يضمن توازن العرض والطلب واستقرار 
سوق النفط. وتوقع نشوء مخاطر الطلب على النفط خلال الأعوام 
القليلة المقبلة، بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي، مع بداية انخفاض 
معدل نمو التجارة العالمية وتصاعد النزاعات التجارية بين أميركا 

والصين.
وبينّ أن شهر أبريل (نيسان)، شهد زيادة في تنفيذ الحصص 
حسب اتفاقية «أوبك+»، حيث بلغ متوسط النسبة المئوية للتنفيذ 
١٦٤ في المائة بشكل تراكمي في دول «أوبك» وغير الأعضاء في 

هذه المنظمة، كاشفاً أن سبب التوصل إلى هذه النسبة العالية يرجع 
بشكل أساسي إلى الحرص في تنفيذ الصفقة من قبل السعودية.

وأضاف نوفاك في حوار مع «الشرق الأوسط» أن النصف الثاني 
من عام ٢٠١٩ سيوضح إلى أي مستوى سيستقر إنتاج وصادرات 
إيران، مبيناً أن وضع الإنتاج في فنزويلا لا يزال غير واضح، بينما 
ننتظر نمو الإنتاج في الولايات المتحدة بعد نهاية فترة قيود البنية 
التحتية في بيرميان خلال الربعين الثالث والرابع من عام ٢٠١٩.

وأكد أن التنفيذ المنضبط لاتفاقية «أوبك+»، أدى إلى عدم ضخ 
الدول المشاركة نحو مليار برميل إلى السوق بين ٢٠١٧ و٢٠١٨، ما 

أسهم في انخفاض الإنتاج في عدد من البلدان وتقليص الفائض 
في السوق العالمية، مشيراً إلى زيادة في الاستثمارات العالمية بقطاع 
النفط والغاز للعام الثالث على التوالي، من نحو ٤٣٠ مليار دولار 

في عام ٢٠١٦ إلى ٥٠٠ مليار دولار في عام ٢٠١٩. 
وذكر أن مجالات التعاون مع السعودية تتجاوز مجال الطاقة، 
المالي والزراعة وغيرها، منوها  الفضاء والقطاع  إلى استكشاف 
أن حجم التبادل التجاري في نهاية عام ٢٠١٨، ارتفع بنسبة ١٥ 

في المائة. 
وفيما يلي تفاصيل الحوار:

وزير الطاقة الروسي (تصوير: بشير صالح)
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تقنية الجيل الخامس تعد أبرز المنصات التنافسية القادمة

قطاع الاتصالات السعودي... 
أرباح تتنامى ومنافسة لا تهدأ

الرياض: شجاع البقمي

ســجّــل قــطــاع الاتـــصـــالات الــســعــودي نمواً 
ملحوظاً في الأرباح المتحققة خلال الربع الأول 
من العام الحالي ٢٠١٩. وهو الأمر الذي يبرهن 
حــجــم الأثـــر الإيــجــابــي الـــذي طـــرأ عــلــى شــركــات 
الــقــطــاع، فــي ظــل حيوية الاقــتــصــاد ونــمــوّه من 
جهة، هذا بالإضافة إلى حزمة الإجراءات التي 

تم اتخاذها لتحفيز القطاع من جهة أخرى.
زات الإيجابية التي دعمت 

ّ
وتتركز أهم المحُف

قــطــاع الاتــصــالات فــي الــســعــوديــة خــلال الآونــة 
المــالــي السنوي  المــقــابــل  الأخــيــرة فــي تخفيض 
نظير تقديم الخدمات تجارياً من ١٥ المائة إلى 
١٠ فــي المــائــة، هــذا بالإضافة إلــى عكس بعض 
المــبــالــغ المختلف  اتــفــاقــيــة تــســويــة  مخصصات 
المــالــيــة ووزارة الاتـــصـــالات  عــلــيــهــا مـــع وزارة 
وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية 

المعلومات.
وبالنظر إلى نتائج الشركات المدرجة في 
قطاع الاتــصــالات (الــشــركــات المــدرجــة أسهمها 
في السوق المالية المحلية)، بلغ حجم الأربــاح 
الــعــام الحالي  الــربــع الأول مــن  المتحققة خــلال 
نحو ٢٫٩٥ مليار ريــال (٧٨٦٫٦ مليون دولار)، 
وهي نتائج مالية رُبعية تعتبر ضمن الأفضل 
خــلال السنوات الأخــيــرة، فيما تــزداد تنافسية 
شركات القطاع في ظل التطور التقني، وزيادة 

عدد مستخدمي الهواتف الذكية.
ل تجربة قطاع الاتصالات السعودي 

ّ
وتمث

لخدمات الجيل الخامس خلال الفترة الحالية، 
مؤشراً مهماً على حجم التقدّم الإيجابي الذي 
تحرزه شركات القطاع على صعيد السعي وراء 
تطوير جودة الخدمات، بما يتواكب مع «رؤية 
المملكة ٢٠٣٠»، والبرامج الوطنية المنبثقة من 

الرؤية.
وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن هيئة 
الاتصالات وتقنية المعلومات، تم تجهيز الكثير 
من المواقع بتقنية الجيل الخامس، وذلك في نحو 
٩ مدن، كما تضمن تقرير الهيئة إصدار الرخص 
المـــؤقـــتـــة لـــتـــجـــارب شــبــكــات الــجــيــل الــخــامــس، 
وتحديد نطاقات ترددية خاصة لتقنيات الجيل 
الخامس بناء على التوجهات العالمية، وتجهيز 
مواقع بتقنية الجيل الخامس في ٩ مدن؛ مما 
أسهم في تمكين شركات الاتصالات من إجراء 
٦٨٠ تجربة للجيل الخامس غطت ٧٩١ موقعاً.

كــمــا أشـــار الــتــقــريــر إلـــى إقــــرار آلــيــة جــديــدة 
المــالــي نظير تقديم الخدمة  المــقــابــل  لاحــتــســاب 
تــجــاريــاً والمــقــابــل المــالــي الــخــاص بالتراخيص 
ابتداء من عام ٢٠١٨، إذ تسهم هذه الآلية بشكل 
إيــجــابــي فــي تــعــزيــز قـــدرة شــركــات الاتــصــالات 
على الاستثمار في شبكاتها والارتقاء بالقطاع 
لرفع جودة الخدمات المقدمة، وتحقيق تطلعات 
المــســتــخــدمــين بــالمــمــلــكــة، ودعــــم ومــســانــدة تلك 
الــشــركــات فــي تقليل المخاطر التشغيلية التي 

تعتري نشاطها، وإنــعــاش القطاع وتشجيعه 
على النمو ومواكبة التقنيات المتقدمة.

الــتــقــريــر عـــدد الأبــــراج القابلة  كــمــا تضمن 
للمشاركة بين شركات الاتصالات، والتي تجاوز 
عددها خــلال عــام ٢٠١٨ أكثر من ١٥ ألــف برج، 
وذلــــك بــعــد إلـــــزام هــيــئــة الاتـــصـــالات لــلــشــركــات 
أبــراج الاتصالات ومكونات الشبكة،  بمشاركة 
والــتــنــســيــق فــيــمــا بــيــنــهــا عــنــد تــأســيــس البنى 

التحتية الخاصة بالاتصالات.
وعلى صعيد حماية المستخدمين وتعزيز 
المـــنـــافـــســـة بــــين مـــقـــدمـــي خــــدمــــات الاتــــصــــالات، 
أصـــــــدرت هــيــئــة الاتـــــصـــــالات مـــؤشـــر تــصــنــيــف 
مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى 
المصعدة للهيئة عبر موقعها الإلكتروني، حيث 
يــوضــح هـــذا المـــؤشـــر تــصــنــيــف الــشــركــات وفــق 

اهتمامها بالمستخدمين.
كما أصدرت الهيئة مؤشر تقرير «مقياس» 
الخاص برصد جودة تجربة استخدام الإنترنت 
في المملكة التي تضمنت أداء سرعات الإنترنت 
وجــــــــودة بــــث الـــفـــيـــديـــو، بــــالإضــــافــــة إلـــــى زمـــن 
الــوصــول إلـــى شــبــكــات تــقــديــم المــحــتــوى والــتــي 
تــمــكّــن المــســتــخــدمــين مـــن تــصــفــح أشــهــر مــواقــع 
الإنترنت العالمية واستخدام منصات التواصل 

الاجتماعي وألعاب الفيديو.
واســـتـــعـــرض الــتــقــريــر ذاتـــــه، جـــهـــود هيئة 
الاتصالات الفاعلة على الساحة الدولية، حيث 
ارتــفــع عـــدد المــنــاصــب الــقــيــاديــة الــتــي تشغلها 
إلـــى ١٤  الهيئة بــاســم المملكة دولــيــاً وإقليمياً 

مقعداً مقارنة بتسعة مقاعد في عام ٢٠١٦.
وفــي ظــل هــذه الــتــطــورات، تسعى شركات 
الاتصالات السعودية إلى الاستمرار في تحقيق 
الــعــام ٢٠١٩ بما  الأداء المــالــي الإيــجــابــي خـــلال 
ينعكس بشكل واضح على خططها التشغيلية، 
وقـــدرتـــهـــا عــلــى خــلــق المـــزيـــد مـــن فــــرص الــعــمــل 
لــلــكــوادر الوطنية المــؤهــلــة، هــذا بــالإضــافــة إلى 

تحسين جودة الخدمات.
وبالنظر إلى النتائج المالية لشركات قطاع 
الاتصالات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، 
حققت جميع الشركات الثلاث المشغلة للهاتف 
المتنقل أرباحاً صافية خلال الربع الأول من العام 
ل حجم النمو في الأرباح ما 

ّ
الحالي، فيما يمث

نسبته ٢٢ في المائة، مقارنة بالنتائج المتحققة 
خلال الربع الأول من العام المنصرم ٢٠١٨.

وبــلــغ صــافــي أربـــاح الــشــركــات المــدرجــة في 
قطاع الاتصالات السعودي خلال العام المنصرم 
٢٠١٨، نحو ١١ مليار ريــال (٢٫٩ مليار دولار)، 
ل الأربــاح المتحققة خلال الربع الأول 

ّ
فيما تمث

من العام الحالي ما نسبته ٢٧٫٨ في المائة من 
صافي أرباح العام الماضي، الأمر الذي ينبئ عن 
زيــادة محتملة في ربحية القطاع خــلال العام 
٢٠١٩، وذلك في حال قدرة الشركات على تعزيز 
قدراتها التنافسية بشكل أكبر، والمواصلة في 

تطوير أعمالها.

قلق بشأن الخطط «غير التقليدية»... وتراجع الثقة في الاقتصاد ١٣ ٪

تركيا تقيّد عمليات تحويل العملات الأجنبية وتفرض تأخيرها يوماً
أنقرة: سعيد عبد الرازق

طـــبـــقـــت الــــســــلــــطــــات الـــتـــركـــيـــة 
إجــراءً جديداً في محاولة للتقليل 
مـــن الــضــغــوط الــتــي تــتــعــرض لها 
الليرة التركية؛ التي تُمنى بتراجع 
الــعــام. وقــررت  مستمر منذ بــدايــة 
الحكومة فرض تأخير ليوم واحد 
عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات تـــحـــويـــل الــعــمــلــة 
المحلية إلى العملات الأجنبية التي 
يقوم بها الأفراد بمبالغ تفوق ١٠٠ 

ألف دولار.
وأصــــــــــــدرت هـــيـــئـــة الـــتـــنـــظـــيـــم 
والـــرقـــابـــة عــلــى الــقــطــاع المــصــرفــي 
في تركيا تعميماً للبنوك، أمس، 
بإجراء التسوية لمشتريات العملة 
الأجنبية التي تفوق ١٠٠ ألف دولار 
أو ما يعادلها من العملات الأخرى، 

في اليوم التالي لتنفيذها.
وتــــــأتــــــي هـــــــذه الـــــقـــــيـــــود عــلــى 
بــيــع الــلــيــرة وســـط الــضــغــوط التي 
تواجهها العملة التركية، في ظل 
عــجــز مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات ودخــــول 
الاقــــتــــصــــاد حــــالــــة الـــــركـــــود لــلــمــرة 

الأولى منذ ١٠ سنوات.
وكانت وزارة الخزانة والمالية 
التركية تخلت عــن خطة لتحويل 
لــيــرة (٦٫٦ مليار  نــحــو ٤٠ مــلــيــار 
دولار) من الاحتياطات القانونية 
المــركــزي لتغطية عجز  لــدى البنك 
المـــــيـــــزانـــــيـــــة، تــــحــــت ضـــــغـــــوط مــن 
المــعــارضــة الــتــي رأت فــي الــخــطــوة 
إجــــراء غــيــر مــســبــوق يكشف فشل 
الحكومة في إدارة اقتصاد البلاد.

وكانت وكالة «رويترز» ذكرت، 
مؤخراً، أن وزارة الخزانة والمالية 
التركية تعمل على مشروع قانون 
لـــنـــقـــل الاحــــتــــيــــاطــــات الـــقـــانـــونـــيـــة 
لـــدى الــبــنــك المـــركـــزي إلـــى ميزانية 

الحكومة لتعزيزها.
وأبــــــدى خـــبـــراء اقــتــصــاديــون 
قلقاً بشأن الخطة «غير التقليدية» 
لتحقيق استقرار الليرة التي فقدت 
١٥ في المائة من قيمتها منذ مطلع 

العام الحالي.
وطــــبــــقــــاً لــــلــــقــــوانــــين المـــعـــمـــول 
بــــهــــا فـــــي تــــركــــيــــا، يـــجـــنـــب الـــبـــنـــك 
المركزي «احتياطات قانونية» من 
أربـــاحـــه لاســتــخــدامــهــا فــي ظــروف 
اســتــثــنــائــيــة، وهــــي مــنــفــصــلــة عن 
احـــتـــيـــاطـــاتـــه مــــن الـــنـــقـــد الأجــنــبــي 
القليلة  التي تضاءلت في الأشهر 
الماضية. ووفقاً لبيانات الميزانية 
المـــركـــزي، بلغت  الــعــمــومــيــة للبنك 
الاحتياطات القانونية ٢٧٫٦ مليار 
ليرة فــي نهاية ٢٠١٨. وفــي يناير 

(كانون الثاني) الماضي حول البنك 
المـــركـــزي نــحــو ٣٧ مــلــيــار لــيــرة من 
أربــاحــه إلــى الــخــزانــة قبل ٣ أشهر 

من الموعد المقرر.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قـــالـــت 
الـــحـــكـــومـــة  مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة إن 
إلــى جــذب البنوك  التركية تسعى 
المــحــلــيــة لــلــمــســاهــمــة فـــي مـــزايـــدات 
بيع السندات الحكومية، في أحدث 
إشارة إلى ازدياد تدخل السلطات 
الـــتـــركـــيـــة فــــي صـــنـــاعـــة الــســيــاســة 

المالية والنقدية.
وذكــــــــرت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
الأمـــيـــركـــيـــة، فــــي تـــقـــريـــر نـــقـــلاً عــن 
هذه المصادر، أن الحكومة طالبت 
البنوك بشراء كميات من السندات 
الحكومية تزيد عما تحتاج إليه 
كصانعين للسوق، مضيفة أن هذه 
الخطوة تأتي في الوقت الذي يزداد 
فــيــه عــجــز المــيــزانــيــة الــتــركــيــة مما 
أدى إلى ارتفاع أسعار العائد على 
السندات الحكومية لأعلى مستوى 
لها منذ نحو ١٠ سنوات وتراجع 
الليرة التركية مجددا خلال العام 
الحالي بعد خــســارة ٣٠ فــي المائة 

من قيمتها العام الماضي.
ونقل التقرير عن مستثمرين 
أن الــحــكــومــة الــتــركــيــة بـــدلا عــن أن 
تــحــد مـــن الإنـــفـــاق الـــعـــام لتحقيق 
اســـــتـــــقـــــرار أســــــــــواق المــــــــــال، فـــإنـــهـــا 
تحاول التأثير مباشرة على أسعار 
العائد في الأســواق بالتأثير على 

المقرضين مباشرة.
وقــلــصــت الــحــكــومــة فــي الــعــام 
المــــاضــــي طـــــرح الــــســــنــــدات طــويــلــة 
المدى بالعملة المحلية، رغم ازدياد 
احتياجاتها المالية، مما أدى إلى 

انخفاض السيولة في الأسواق.
ووصل عجز الميزانية التركية 
فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) المـــاضـــي إلــى 
بــلــغ ١٠٠ مليار  قــيــاســي  مــســتــوى 
ليرة (١٦٫٥ مليار دولار) في الوقت 
فـــيـــه الاحـــتـــيـــاجـــات  الــــــذي ازدادت 
المالية الفورية للحكومة. وتعتزم 
الخزانة التركية اقتراض ١١ مليار 
ليرة خلال يونيو (حزيران) المقبل، 
و١٩٫٥ مليار ليرة في يوليو (تموز) 
المــقــبــل، وهــو أكــبــر طــرح للسندات 
الــحــكــومــيــة مــنــذ فــبــرايــر (شــبــاط) 

الماضي.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، كــشــفــت 
مــصــادر اقــتــصــاديــة عــن أن الفترة 
التي تلت إعلان السلطات التركية 
إعادة انتخابات إسطنبول، شهدت 
فـــوريـــة مـــن المستثمرين  مــبــيــعــات 
الأجـــانـــب لأســهــم وســـنـــدات تركية 

بقيمة ٥٥٤ مليون دولار.
المــصــادر إن المبيعات  وقــالــت 
تمت بالكامل خلال الأيــام الأربعة 
الــــتــــالــــيــــة لـــــقـــــرار الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
للانتخابات في البلاد، الصادر في 
القرار  (أيــار) الحالي. وإن  ٦ مايو 
عــمــق مــن أزمـــة الــبــورصــة التركية 
وفـــــوت عــلــيــهــا فـــرصـــة الاســـتـــفـــادة 

من الظروف العالمية الإيجابية في 
الأسواق خلال الفترة الماضية.

وأشــــــــــــارت المــــــصــــــادر إلـــــــى أن 
أمــــــوالاً ســاخــنــة بــقــيــمــة ٧١ مــلــيــار 
دولار تدفقت إلى البلدان النامية، 
مــن خـــلال شــــراء الأجـــانـــب الأســهــم 
والسندات في شهري مارس (آذار) 
وأبـــريـــل المــاضــيــين، فــي حــين هــرب 
١٫٥ مليار دولار مــن تركيا خلال 
الفترة ذاتها، وفقاً لبيانات معهد 

التمويل الدولي.
وأظــــــــهــــــــرت بـــــيـــــانـــــات الـــبـــنـــك 
المــركــزي الــتــركــي أن حــجــم الأمـــوال 
الساخنة فــي تركيا (تنعكس في 
صورة ودائع بالعملة الأجنبية في 
البنوك نظير أذون خزانة وسندات 
فــبــرايــر (شــبــاط)  وأســهــم) بنهاية 
الماضي بلغت ٢٠٥ مليارات دولار، 
أي ما يعادل ٢٦ في المائة من قيمة 
الــدخــل الــقــومــي، بعد أن كــانــت ١٠ 
في المائة في عام ٢٠٠٢ الذي تولى 
فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم 
السلطة. مما يعني أن الاقتصاد 
التركي صار يعتمد بشكل مباشر 
عـــلـــى الأجـــــانـــــب الــــذيــــن احــتــفــظــوا 

بالأموال الساخنة.
في الوقت ذاته، تراجع مؤشر 
ثـــقـــة المــســتــهــلــكــين فــــي الاقـــتـــصـــاد 
الــتــركــي بــنــســبــة ١٣ فـــي المـــائـــة في 
مــايــو (أيــــار) الــحــالــي عــلــى أســاس 
شـــــهـــــري، حـــســـبـــمـــا أعـــلـــنـــت هــيــئــة 
الإحصاء التركية أمس (الثلاثاء).

المــؤشــر عند ٥٥٫٣  وتــم تقييم 
نقطة في مايو الحالي، بانخفاض 
أكـــثـــر مـــن ٨ نـــقـــاط مـــقـــارنـــة بشهر 
الــذي شهد ارتفاع  أبريل المــاضــي، 
المــائــة إلى  المــؤشــر بنسبة ٦٫٩ فــي 
نــقــطــة فــي  نــقــطــة مــــن ٥٩٫٤   ٦٣٫٥

مارس السابق عليه.
وتــراوح المؤشر في عام ٢٠١٨ 
بين ٧٢٫٧ و٥٧٫٦ نقطة وكان الأعلى 
فــــي يـــولـــيـــو والأدنــــــــى فــــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول).
إلــى ذلــك، كشف تقرير لهيئة 
الإحصاء التركية عن ارتفاع تكلفة 
المنتجين الصناعيين غير المحليين 
فــي تــركــيــا، خـــلال أبــريــل (نــيــســان) 
المــاضــي، مــدفــوعــاً بــهــبــوط العملة 
وزيــادة تكلفة إنتاج السلع المعدة 

للتصدير إلى الخارج.
وذكر التقرير أن مؤشر أسعار 
المـــنـــتـــجـــين غـــيـــر المـــحـــلـــيـــين صــعــد 
بنسبة ٣٣٫٤٣ في المائة في أبريل 
المــاضــي، مقارنة مــع الشهر نفسه 

من العام السابق.
ويـــــقـــــصـــــد بــــالمــــنــــتــــجــــين غـــيـــر 
المــــحــــلــــيــــين، أصــــــحــــــاب المــــصــــانــــع 
الـــعـــامـــلـــين فــــي الــــســــوق الـــتـــركـــيـــة، 
وتــكــون السلع المنتجة مخصصة 
للتصدير إلى الخارج فقط. ويعني 
ارتــــفــــاع مـــؤشـــر أســـعـــار المــنــتــجــين 
غير المحليين، أن تنافسية السلع 
الـــتـــركـــيـــة المــــصــــدرة إلـــــى الــــخــــارج، 
أصـــبـــحـــت تــــواجــــه صـــعـــوبـــات فــي 
الــتــســويــق بــســبــب ارتـــفـــاع أســعــار 
الإنـــتـــاج، وبــالــتــالــي زيــــادة السعر 
على المستهلك النهائي، مقارنة مع 

سلة مماثلة من دول أخرى.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 
بــنــســبــة ٤٫٩٣ في  المــحــلــيــين،  غــيــر 
المــائــة على أســـاس شــهــري مقارنة 
مـــع مـــــارس (آذار) ٢٠١٩. وصــعــد 
بنسبة ٨٫٥٤ في المائة مقارنة مع 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨.
وسجل مؤشر أسعار المنتجين 
غير المحليين ارتفاعاً بنسبة ٤٫٧١ 
في المائة في مؤشر قطاع التعدين 
واستغلال المحاجر، بينما ارتفع 
المــائــة في  بنسبة بلغت ٤٫٩٣ فــي 

مؤشر قطاع التصنيع.
وكانت أعلى معدلات الزيادة 
الـــشـــهـــريـــة، فـــي الأقــــســــام الــفــرعــيــة 
للصناعة؛ وهــي مــؤشــرات الفحم 
والمـــنـــتـــجـــات الـــبـــتـــرولـــيـــة المــــكــــررة 
بنسبة زيادة بلغت ١٧٫٨١ في المائة، 
والمـــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة والمــنــتــجــات 
الكيماوية بنسبة ٦٫١٩ في المائة، 

والأثاث بنسبة ٥٫٥٩ في المائة.

وزارة الخزانة والمالية التركية تخلت عن خطة لتحويل نحو ٤٠ مليار ليرة (٦٫٦ مليار دولار) 
من الاحتياطات القانونية لدى البنك المركزي لتغطية عجز الميزانية تحت ضغوط من المعارضة (رويترز)

بحث أسباب تراجعه بالتصنيف العالمي

«الأعلى للحسابات» يقيس الهوة بين المغرب وأوروبا في الخدمات الرقمية
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أظـــــــهـــــــرت دراســـــــــــــة مــــقــــارنــــة 
تــــضــــم ١٥ مـــــن خــــدمــــات  لـــعـــيـــنـــة 
الــــحــــكــــومــــة الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة بــين 
المغرب ودول الاتحاد الأوروبــي، 
والــتــي أنــجــزهــا المــجــلــس الأعــلــى 
للحسابات بــالمــغــرب، أن المغرب 
حــــقــــق تــــقــــدمــــا جــــيــــدا بــالــنــســبــة 
لثماني خدمات، من بينها على 
الــخــصــوص تــلــك المــتــعــلــقــة بـــأداء 
الــضــرائــب والـــرســـوم الجمركية. 
وفي المقابل أشار تقرير المجلس 
إلى أن سبع خدمات أخرى ظلت 
بـــعـــيـــدة عـــــن المـــــعـــــدل الأوروبـــــــــي 
مــن حــيــث مــســتــوى الــنــضــج، من 

بينها على الخصوص الخدمات 
المتعلقة بالحصول على الوثائق 
الشخصية وتسجيل السيارات 
وتـــســـجـــيـــل الــــشــــركــــات وإرســـــــال 
البيانات المتعلقة بالإحصاءات 

حول الشركات.
كــمــا ســجــل تــقــريــر للمجلس 
الأعــلــى لــلــحــســابــات، وهـــو أعلى 
هــيــئــة لــلــقــضــاء المـــالـــي بــالمــغــرب، 
اســـــتـــــنـــــادا إلـــــــى تــــلــــك الــــــدراســــــة، 
ضــعــف عــــدد خـــدمـــات الــحــكــومــة 
الإلــكــتــرونــيــة المــتــوفــرة بــالمــغــرب، 
والمرتبطة ببعض «الأحداث التي 
المـــواطـــن»، منها على  تهم حــيــاة 
الخصوص فقدان العمل والبحث 
عـــــنـــــه، الــــــشــــــروع فــــــي إجـــــــــــراءات 

الشكاوى، حيازة وسياقة سيارة، 
مــتــابــعــة الــــدراســــة فـــي مــؤســســة 
للتعليم العالي، تأسيس شركة 
والقيام بأولى الإجراءات، القيام 

بالعمليات الاعتيادية للشركة.
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى تــراجــع 
المغرب في تصنيف الأمم المتحدة 
المـــتـــعـــلـــق بـــالـــخـــدمـــات الـــرقـــمـــيـــة، 
والذي شمل ١٩٣ دولة، إلى المرتبة 
٧٨ في عام ٢٠١٨ بعد أن كان في 

المرتبة ٣٠ في سنة ٢٠١٤.
وأضــــاف الــتــقــريــر أن المــغــرب 
بــقــي فـــي مـــراتـــب مـــتـــأخـــرة قيما 
يخص تصنيف الأمم المتحدة على 
أساس عاملي الرأسمال البشري 
لتكنولوجيا  التحتية  والــبــنــيــة 

المعلومات، إذ احتل الرتبة ١٤٨ 
على مستوى الرأسمال البشري، 
والرتبة ١٠٤ على مستوى تطور 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــتــكــنــولــوجــيــا 
المعلومات، معتبرا أن هذا التأخر 
يشكل عائقا أمام استعمال واسع 
لــلــخــدمــات الــرقــمــيــة المــقــدمــة من 

طرف المرافق العمومية.
وأرجــــــــع الـــتـــقـــريـــر ذلــــــك إلـــى 
الـــــتـــــأخـــــر فــــــي اعـــــتـــــمـــــاد مــخــطــط 
اســـتـــراتـــيـــجـــي مـــفـــصـــل وإرســـــــاء 
لــــلإدارة الإلكترونية  إطـــار فــعــال 
منذ انتهاء العمل باستراتيجية 
المغرب الرقمي في ٢٠١٣، مشيرا 
عــــلــــى الــــخــــصــــوص إلـــــــى تـــوقـــف 
لجان التنسيق المحدثة في إطار 

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المــــغــــرب الـــرقـــمـــي 
٢٠١٣ عن عقد اجتماعاتها منذ 
نــهــايــة هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة، إذ 
لم يتم وضــع إطــار جديد إلا في 
ســنــة ٢٠١٧ مــع اعــتــمــاد الــقــانــون 
المحدث لوكالة التنمية الرقمية. 
كما سجل المجلس أن دور الوزارة 
المكلفة تحديث الإدارة فيما يتعلق 
تــــطــــويــــر الإدارة  بــــاخــــتــــصــــاص 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة يــتــســم بـــافـــتـــقـــاده 
للوضوح الكافي من أجل تمييزه 
عن دور الوزارة المكلفة الاقتصاد 
الرقمي، موضحا أن هذه المهمة 
تــبــقــى مــنــقــســمــة بـــين الـــوزارتـــين. 
كما سجل المجلس غياب سياسة 
مــعــلــنــة تــتــعــلــق بــفــتــح الــبــيــانــات 

العامة، المتوفرة لدى مؤسسات 
القطاع الحكومي، وعدم تحديد 
قواعد البيانات المعنية بالنشر 
نــــشــــرهــــا أو رخــــص  ولا صــــيــــغ 
إعادة الاستعمال المطبقة عليها، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــــأخــــر اعـــتـــمـــاد 
الــــقــــانــــون المـــتـــعـــلـــق بـــالـــحـــق فــي 
الحصول على المعلومات والذي 
لـــم يــتــم إصـــــــداره إلا فـــي مـــارس 

(آذار) ٢٠١٨.
وخـــــلـــــص المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
لـــلـــحـــســـابـــات إلــــــى إصـــــــــدار عـــدة 
تـــوصـــيـــات مــنــهــا تــطــويــر ونــشــر 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة رقـــمـــيـــة مــفــصــلــة 
والـــعـــمـــل عــلــى إدمــــــاج المــشــاريــع 
الرئيسية للخدمات على الإنترنت 

الإدارات  تطلقها مختلف  الــتــي 
العمومية لتحقيق تناسق عام 
بينها، إعــادة النظر في التدبير 
لــلــخــدمــات العمومية عبر  الــعــام 
الإنـــــتـــــرنـــــت وعــــلــــى الـــخـــصـــوص 
مـــا يــتــعــلــق مــنــهــا بــالــعــلاقــة بين 
الوكالة التنمية الرقمية ومختلف 
الإدارات لا سيما الــوزارة المكلفة 
الـــعـــمـــومـــيـــة ووزارة  الــــوظــــيــــفــــة 
الــــداخــــلــــيــــة، وضـــــع المـــــواطـــــن فــي 
صلب اهتمامات المرفق العمومي 
والــتــركــيــز عــلــى الـــخـــدمـــات على 
الإنترنت المطلوبة أكثر، السعي 
إلــــى تــطــويــر الـــخـــدمـــات المــقــدمــة 
تلقائيا وغير المشروطة بتقديم 
طــلــب مــســبــق، داعـــيـــا إلـــى تـــدارك 

الــــتــــأخــــيــــر فـــــي تـــنـــفـــيـــذ مــــشــــروع 
الــــبــــوابــــة الـــحـــكـــومـــيـــة وتـــحـــديـــد 
آجــــال الــرقــمــنــة الــكــامــلــة، ووضــع 
ســـيـــاســـة لـــلـــبـــيـــانـــات المـــفـــتـــوحـــة 
تـــهـــدف إلــــى تــبــنــي هــــذا المــفــهــوم 
بشكل مستدام وإعطاء الأولوية 
بالحاجيات  المرتبطة  للبيانات 
الحقيقية للمستعملين ونشرها 
بصيغة ملائمة، وتطوير البوابة 
الــوطــنــيــة لــلــخــدمــات الــعــمــومــيــة 
ودراســــة إمكانية تحويلها إلى 
شباك وحيد للولوج إلى جميع 
الخدمات العمومية المقدمة على 
الإنــــتــــرنــــت، واعـــتـــمـــاد مـــؤشـــرات 
وإجــراءات تقييم منتظم لجودة 

الخدمات المقدمة واستعمالها.

مصر ترفع أسعار الكهرباء ١٥ ٪ في المتوسط
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــال وزيـــر الــكــهــربــاء المصري 
الــثــلاثــاء، إن مصر سترفع  أمــس 
أسعار الكهرباء ١٤٫٩ في المائة في 
المتوسط بداية من السنة المالية 
الجديدة ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ التي تبدأ 

في أول يوليو (تموز).
وأضاف الوزير محمد شاكر 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي أمــــــس، أن 
مـــتـــوســـط زيـــــــادة رســــــوم كــهــربــاء 
الـــجـــهـــد الـــفـــائـــق الــــــذي يُــســتــخــدم 
عادة في مصانع الحديد والصلب 
ســيــبــلــغ نـــحـــو عـــشـــرة فــــي المـــائـــة 
فــي الــســنــة المــالــيــة المــقــبــلــة، بينما 
المــنــخــفــض  الــجــهــد  زاد مــتــوســط 
المــســتــخــدم فـــي المـــنـــازل والمــتــاجــر 
والمشروعات الصغيرة والمتناهية 

الصغر نحو ١٩ في المائة.
وتستهدف الحكومة خفض 
دعــــــم الــــطــــاقــــة فـــــي إطــــــــار جـــهـــود 
المــالــيــة العامة،  لتحسين أوضـــاع 
بينما عانت الطبقات المتوسطة 
والفقيرة في مصر خلال العامين 
الأخـــيـــريـــن مــــن ارتــــفــــاع حـــــاد فــي 
أســـعـــار الــســلــع والـــخـــدمـــات منذ 
تــــحــــريــــر ســــعــــر الـــــصـــــرف أواخـــــــر 
الــعــام ٢٠١٦. وعــلــى مــدى الأعـــوام 
الــــقــــلــــيــــلــــة المــــــاضــــــيــــــة، انــــتــــشــــرت 

شــــاحــــنــــات الـــجـــيـــش فـــــي أنـــحـــاء 
الــبــلاد لــبــيــع المــنــتــجــات الــغــذائــيــة 
بــأســعــار رخــيــصــة وزادت منافذ 
لــلــقــوات المسلحة  الــتــابــعــة  الــبــيــع 

والشرطة.
وقــال شاكر خلال المؤتمر إن 
مــصــر ســتــخــفــض دعــــم الــكــهــربــاء 
مـــرة أخــــرى فـــي غــضــون الــعــامــين 
المقبلين ثــم تلغيه تماما بنهاية 
السنة المالية ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ ليبدأ 

في التغير وفقا لسعر الصرف.
وفـــي إطــــار خــطــة إلـــغـــاء دعــم 
الوقود تدريجيا، ينتظر أن تعلن 
الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة قـــبـــل نــهــايــة 
يونيو (حــزيــران) زيــادات جديدة 

في أسعار الوقود.
وتــــــــــنــــــــــدرج خــــــطــــــة الإلـــــــغـــــــاء 
الــــتــــدريــــجــــي لــــدعــــم الــــطــــاقــــة فــي 
إطـــار بــرنــامــج إصـــلاح اقتصادي 
اعــتــمــدتــه الــحــكــومــة المــصــريــة في 
الــــعــــام ٢٠١٦ وحــصــلــت  خــــريــــف 
بموجبه على قرض من صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي قــيــمــتــه ١٢ مــلــيــار 

دولار على ثلاث سنوات.
النقد الدولي  وأكــد صــنــدوق 
فــــــي بـــــيـــــان أصــــــــــــدره فــــــي أبــــريــــل 
المـــاضـــي، أن السلطات  (نــيــســان) 
المـــصـــريـــة «مـــلـــتـــزمـــة» فــــي إلـــغـــاء 
الإعانات الممنوحة حتى الآن للحد 

من ارتفاع أسعار الوقود.
الــــغــــاز  يـــشـــمـــل الإلــــــغــــــاء  ولا 
النفطي السائل، وكذلك المشتقات 
الــنــفــطــيــة المــســتــخــدمــة فـــي توليد 
المــخــابــز.  الــكــهــربــاء وفـــي تشغيل 
ويــعــد الــخــبــز سلعة أســاســيــة قد 
يـــثـــيـــر ارتـــــفـــــاع ســـعـــرهـــا اســـتـــيـــاء 
الـــســـكـــان الـــذيـــن يـــواجـــهـــون أزمـــة 

اقتصادية.
وبــــحــــســــب صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
الــــــدولــــــي، فــــــإن تـــلـــك الإجـــــــــــراءات 
«ضـــروريـــة لتشجيع الاســتــخــدام 
الفعال للطاقة» وتعزيز «الإنفاق 
ذي الأولــويــة الكبرى فــي مجالي 

الصحة والتعليم».
وأكـــــــــد صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد فــي 
فبراير (شــبــاط) أن دفعة جديدة 
بــقــيــمــة ٢ مـــلـــيـــار دولار ســتــدفــع 
لمصر، مرحّباً بأفق «مــواتٍ» على 
صعيد الاقتصاد الكلي، خصوصاً 
مع «نمو قوي» و«انخفاض عجز 
الميزان الجاري». ومع هذه الدفعة 
الــجــديــدة، يــكــون صــنــدوق النقد 
الدولي قد دفع لمصر ما مجموعه 

١٠ مليارات دولار.
كــذلــك، دعــا الــصــنــدوق مصر 
إلى «تمتين» سياساتها الموجهة 
نحو تقليص الدين العام ومعدل 
الــذي بلغ في  التضخم السنوي، 

أبــريــل المــاضــي، ١٣٫٠١ فــي المائة، 
بحسب البنك المركزي المصري.

ويــــــتــــــذمــــــر المـــــــصـــــــريـــــــون مـــن 
الانــــخــــفــــاض الـــكـــبـــيـــر لـــقـــدراتـــهـــم 
الـــشـــرائـــيـــة مـــنـــذ تــقــلــيــص الـــدعـــم 
وانخفاض قيمة الجنيه المصري، 
الذي خسر أكثر من نصف قيمته 

قياساً بالدولار منذ العام ٢٠١٦.
ونــهــايــة مــــارس (آذار) أعــلــن 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
السيسي رفع الحد الأدنى للأجور 
من ١٢٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه (من ٦٠ 

إلى ١٠٠ يورو).
عــلــى صــعــيــد مــــــواز، أظــهــرت 
بيانات من البنك المركزي المصري 
أمس، ارتفاع إجمالي الدين العام 
المحلي للبلاد ٢٠٫٢٥ في المائة على 
أساس سنوي إلى ٤٫١٠٨ تريليون 
جــنــيــه (٢٤١٫٩ مــلــيــار دولار) في 

نهاية ديسمبر (كانون الأول).
وزاد الدين الخارجي للبلاد 
١٦٫٦ في المائة على أساس سنوي 
إلى ٩٦٫٦١٢ مليار دولار في نهاية 
ديسمبر. وأمام مصر جدول سداد 
ديــــون خــارجــيــة صــعــب للعامين 
الــقــادمــين، وهـــي تــحــاول توسيع 
قاعدة مستثمريها وتمديد آجال 
اســتــحــقــاق ديــونــهــا والاقـــتـــراض 

بفائدة أقل.

قواعد أوروبية جديدة بشأن الأسمدة المعدنية
بروكسل: عبد الله مصطفى

تـــبـــنـــى الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
قــواعــد جــديــدة لــوضــع المنتجات 
المــخــصــبــة فـــي أســــــواق الاتـــحـــاد، 
واعـــــتـــــمـــــد لائـــــحـــــة تـــــتـــــوافـــــق مــع 
مــتــطــلــبــات الأســـمـــدة المــنــتــجــة من 
مــعــادن الفوسفات والمـــواد الخام 
العضوية فــي دول الاتــحــاد، مما 
يفتح إمكانية إنتاجها وتسويقها 
على نطاق واسع. وتضع اللائحة 
حـــــــــدودا مـــنـــســـقـــة لمـــجـــمـــوعـــة مــن 
الملوثات مثل الكادميوم الموجود 

في الأسمدة المعدنية.
وقـــالـــت الــرئــاســة الــرومــانــيــة 
الـــحـــالـــيـــة لـــلاتـــحـــاد عـــلـــى هــامــش 
اجـــتـــمـــاع الـــثـــلاثـــاء فـــي بــروكــســل 
لـــــوزراء مــجــلــس الـــشـــؤون الــعــامــة 
الــجــديــدة ستضمن  إن «الــقــواعــد 
أن الأسمدة التي تلبي متطلبات 
ومعايير الاتحاد الأوروبي عالية 
الــجــودة والــســلامــة، يمكن بيعها 
أنــحــاء التكتل  بحرية فــي جميع 

الموحد».
المـــــلـــــوثـــــات فــي  وأضــــــــــاف أن 
منتجات تخصيب الفوسفات في 
الــكــادمــيــوم، يمكن  الاتــحــاد، مثل 
أن تــشــكــل خـــطـــرا عـــلـــى الإنـــســـان 
والحيوان والنبات أو بشكل عام 

عــلــى الـــســـلامـــة أو الــبــيــئــة ولــهــذا 
السبب، ووفقا للقواعد الجديدة، 
ســيــتــم تــعــزيــز إنــتــاج واســتــخــدام 
الــــفــــوســــفــــاتــــيــــة ذات  الأســــــــمــــــــدة 
المحتوى المخفض من الكادميوم 
والأســمــدة العضوية ويــوفــر ذلك 
خيارا أكبر للمزارعين الموجهين 

نحو زراعة أكثر ملاءمة للبيئة.
عــلــى صعيد مــتــصــل، اعتمد 
مجلس الاتــحــاد الأوروبـــــي الــذي 
يــضــم الــــدول الأعـــضـــاء، إجــــراءات 
صارمة ضد التلوث البلاستيكي، 
وخــــــلال اجـــتـــمـــاع مــجــلــس وزراء 
الــــشــــؤون الـــعـــامـــة أمــــس الــثــلاثــاء 
فــــــي بـــــروكـــــســـــل، جــــــــرى الإعــــــــلان 
اعــتــمــد توجيها  المــجــلــس  عـــن أن 
يفرض قيودا صارمة على بعض 
الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة ذات  المــــنــــتــــجــــات 

الاستخدام الواحد.
وحــســب بــيــان أوروبـــــي على 
هــامــش الاجــتــمــاع، فــإن الاعتماد 
الرسمي للقواعد الجديدة من قبل 
المجلس هو الخطوة الأخيرة في 
الإجــــراءات التشريعية، وسيبدأ 
التنفيذ في كل الدول الأعضاء فور 
نشر القرار في الجريدة الرسمية 

للاتحاد.
وجاءت الإجراءات الجديدة، 
فـــي لائــحــة اقــتــرحــتــهــا المــفــوضــيــة 

الأوروبــيــة في نهاية مايو (أيــار) 
من العام الماضي، وتوافق المجلس 
الأوروبـــــــي بــشــأنــهــا فـــي نــوفــمــبــر 
الثاني) من نفس العام،  (تشرين 
وجــــــــرى الاتــــــفــــــاق الــــنــــهــــائــــي بــين 
المجلس والــبــرلمــان الأوروبــــي في 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويـــــــذكـــــــر أنــــــــــه ابــــــــــتــــــــــداءً مـــن 
الـــــعـــــام ٢٠٢٠ ســـتـــحـــظـــر مــديــنــة 
جــنــيــف الــســويــســريــة بــيــع المــــواد 
البلاستيكية التي يتم التخلص 
مــــنــــهــــا بـــــعـــــد الاســـــــتـــــــخـــــــدام فـــي 
المـــنـــاســـبـــات والـــحـــفـــلات، وكــذلــك 
فــــي نـــقـــاط الـــبـــيـــع المـــــوجـــــودة فــي 
الفضاءات العامة، أي قبل عام من 
بدء تنفيذ حظر مماثل في بلدان 
الاتــحــاد الأوروبــــي، وفيما تبقى 
من العام الجاري، سيتعينّ على 
الــشــركــات والمــؤســســات والأفــــراد 
المــعــنــيــين بـــالـــقـــرار الـــعـــثـــور عــلــى 
مــواد ومــعــدات بديلة والتخلص 
المــواد والمعدات البلاستيكية  من 
الــواحــد المُخزّنة  ذات الاســتــخــدام 

لديهم.
بإقرارها هذا الحظر، تسير 
مدينة جنيف على خطى الاتحاد 
الأوروبــــــي، الـــذي قـــرر حــظــر عــدد 
من المنتجات البلاستيكية المعدة 
لــلاســتــخــدام مـــرة واحـــــدة ابــتــداء 

من العام ٢٠٢١، وبصفتها دولة 
غــيــر عــضــو فــي الاتـــحـــاد، أعلنت 
ســويــســرا فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠١٨ أنها لن تُقرّ حظرا من هذا 
الــقــبــيــل عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي، 
مــنــوهــة إلــــى أنـــهـــا تــفــضــل رؤيـــة 
حــــلــــول مــــن داخـــــــل هــــــذا الـــقـــطـــاع 

الصناعي.
وقـــــبـــــل أيـــــــــام أعــــلــــنــــت الأمــــــم 
دولــــــة  نــــحــــو ١٨٠  أن  المـــــتـــــحـــــدة 
اتـــفـــاق، يستهدف  إلــــى  تــوصــلــت 
تحقيق خــفــض حـــاد فــي كميات 
مخلفات البلاستيك التي ينتهي 
المــطــاف فــي المحيطات حول  بها 
الـــــعـــــالـــــم. واتــــفــــقــــت هـــــــذه الـــــــدول 
على تعديل اتفاقية «بــــازل» من 
أجـــل جــعــل الــتــجــارة الــعــالمــيــة في 
مخلفات البلاستيك أكثر شفافية 
وتــنــظــيــمــا، مـــع ضــمــان أن يــكــون 
التعامل مــع هــذه المخلفات أكثر 

أمانا لصحة الإنسان وللبيئة. 
وقال رولف باييت، السكرتير 
التنفيذي لاتفاقيات بازل وروتردام 
واستوكهولم لــدى برنامج الأمــم 
المتحدة للبيئة في بيان: «أنا فخور 
بأن أطــراف اتفاقية بازل توصلت 
هنا في جنيف هــذا الأســبــوع إلى 
اتفاق ملزم قانونا مع آلية عالمية 
للتعامل مع مخلفات البلاستيك».
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الحفاظ على البيئة يتحكم في مستقبل الصناعة

حرم منها
ُ
استمتع بالقيادة الآن قبل أن ت

لندن: عادل مراد

في حــوار مع أولا كالينيوس 
المــديــر الــتــنــفــيــذي الــحــالــي لشركة 
«مــرســيــدس بــنــز»، جـــرى فــي دبــي 
في أثناء إدارته للقطاع الرياضي 
في الشركة، كان تقييمه لمستقبل 
قــيــادة الــســيــارات فــي العالم خلال 
الــعــقــديــن المقبلين هــو أن السائق 
سوف يتحول إلى راكب ويخضع 
لجميع الحدود التي تفرضها عليه 
الــتــكــنــولــوجــيــا والــقــوانــين المــدنــيــة 
بحيث تنتهي حــريــتــه وتتلاشي 
خـــــيـــــاراتـــــه. وأضــــــــــاف: «اســـتـــمـــتـــع 
بالقيادة الآن قبل ذلك الوقت الذي 

سوف تُحرم منها».
ويــبــدو أن نــبــوءة كالينيوس 
تـــتـــحـــقـــق رويـــــــــــداً رويـــــــــــداً بـــتـــقـــدم 
تقنيات القيادة الذاتية واستعداد 
أوروبــــــــــا لــــفــــرض حـــــــدود قـــصـــوى 
لسرعة السيارات تماثل السرعات 
القانونية ولا تتخطاها. ليس هذا 
فقط بل إن تصنيع السيارات التي 
تعمل بالديزل والبنزين سوف يتم 
منعه تماماً على حدود عام ٢٠٤٠ 
من بعض الــدول الأوروبية، وقبل 

ذلك من دول أخرى.
الــعــوامــل الــبــيــئــيــة تــقــف وراء 
معظم القوانين المضادة لاستخدام 
سيارات الاحتراق الداخلي بوتيرة 
تماثل ما كان عليه الوضع خلال 
الــقــرن العشرين وأول عقدين من 
الــحــراري  الــقــرن. فالانحباس  هــذا 
يهدد بإذابة جليد القطبين خلال 
٥٠ عاماً لو استمرت وتيرة حرق 
الـــــــوقـــــــود الـــــعـــــضـــــوي بــــالمــــعــــدلات 
الــــحــــالــــيــــة. وهـــــــذا يـــعـــنـــي ارتــــفــــاع 
منسوب مياه البحر بنحو سبعة 
أمتار واختفاء مدن بأكملها تحت 
سطح المياه، ومنها دلتا النيل في 

مصر.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن قـــيـــادة 
السيارات ليست المسؤول الأخطر 
ولا الأكــبــر عــن رفــع حـــرارة البيئة 
الــــعــــالمــــيــــة، فـــإنـــهـــا تــــبــــدو الـــهـــدف 
السهل لتحجيمها بالضغط على 
الشركات للتحول إلى وقود بديل 
الــوقــود أو  مثل الكهرباء وخــلايــا 
خفض استهلاك الوقود العضوي 
بــنــســب كــبــيــرة عــبــر الــخــلــط بينه 
وبـــــــــين الـــــــدفـــــــع الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــي فـــي 
صيغة سيارات هايبرد بالشحن 
الـــخـــارجـــي يــمــكــنــهــا دخـــــول المـــدن 
والـــخـــروج مــنــهــا مـــن دون بـــث أي 

عادم كربوني.

تحديات المستقبل

وتــســلــب الــحــكــومــات الــغــربــيــة 
في الوقت الحاضر حرية السائقين 
وخـــــيـــــاراتـــــهـــــم عــــبــــر الـــــعـــــديـــــد مــن 
الإجراءات التي تفرض على ملكية 
الـــســـيـــارات أعـــبـــاء جـــديـــدة وتــدفــع 
إلــى البحث عــن خيارات  المستهلك 
أخــرى مثل المشاركة فــي الملكية أو 

الاســتــغــنــاء عـــن الـــســـيـــارات بــالمــرة. 
ومن أبرز التحديات التي يواجهها 

السائق خلال العقدين المقبلين:

الــســيــارات وفـــرض رســـوم إضافية 
عــــلــــى دخــــــــول المــــــــــدن، مــــثــــل لــــنــــدن، 
بالسيارات العادية إلى درجة تجعل 
استعمال السيارة غير الكهربائية 

داخل المدن عملية غير اقتصادية.

الحكومة البريطانية، قرارات بمنع 
تصنيع سيارات البترول والديزل 
العادية بداية من عام ٢٠٤٠ وهناك 
من يطالب بتقصير هــذه المــدة إلى 
٢٠٣٠، أي بعد عشر سنوات من الآن.

تقنيات القيادة الذاتية إلى التطبيق 
الـــعـــمـــلـــي بــحــيــث تـــقـــود الــتــقــنــيــات 

الحديثة السيارة التي تتحول إلى 
مــركــبــة مــتــحــركــة بـــركـــاب يــقــومــون 
بوظائف أخرى مثل قراءة الصحف 

أو النوم، ولكن ليس القيادة.

يطبق بعض الحكومات الأوروبية 
قـــراراً بمنع بيع الــســيــارات التي لا 
تــحــمــل مــــحــــددات الـــســـرعـــة بحيث 
الــســرعــات القانونية  لا تــزيــد على 

القصوى (٧٠ ميلاً في الساعة في 
بــريــطــانــيــا) وبــذلــك ينتهي عملياً 
الـــــســـــيـــــارات الــــســــوبــــر ذات  عــــصــــر 
الــســرعــات الـــلامـــحـــدودة. ويــطــالــب 
الــبــعــض بـــأن تــكــون هـــذه الــخــطــوة 

اختيارية في السيارات الجديدة.

الــســرعــات داخـــل المـــدن فــي المناطق 
إلــى ٢٠ مــيــلاً فــي الساعة  السكنية 

بدلاً من ٣٠ ميلاً في الساعة حالياً.
ويـــــرى خـــبـــراء أن بــعــض هــذه 
الإجراءات يحمل معه أخطاراً أعلى 
خــصــوصــاً أن الـــســـيـــارات الــقــديــمــة 
الـــتـــي لا تــطــبــق الـــســـرعـــة المـــحـــددة 
سوف تختلط في المــرور بسيارات 
جديدة محدودة السرعة، الأمر الذي 
قــد يــؤدي إلــى مزيد مــن الــحــوادث. 
ومـــع انــخــفــاض الــســرعــة المــقــتــرحــة 

عــــلــــى لـــــوحـــــات الـــــطـــــرق الـــســـريـــعـــة 
مــــيــــلاً فــي  إلـــــى ٤٠  حـــالـــيـــاً مــــن ٧٠ 
الساعة، لأي سبب طــارئ، تستمر 
الـــســـيـــارات الــحــالــيــة فـــي الانـــطـــلاق 
بسرعة متوسطة بين هذه الحدين. 
أما السيارات الجديدة التي تطبق 
حـــدود الــســرعــة الــقــانــونــيــة فسوف 
تفعّل تشغيل المكابح فجأة للالتزام 
بــســرعــة ٤٠ مــيــلاً فــي الــســاعــة مما 
يشكّل خطر الاصطدام من السيارات 

القديمة خلفها.
يقول الخبراء أيضاً إن من غير 
الــعــمــلــي تــطــبــيــق ســـرعـــات قــصــوى 
لا تــتــخــطــى ٢٠ مـــيـــلاً فـــي الــســاعــة 
داخـــــل المـــــدن خــــلال ســـاعـــات الــلــيــل 
الـــشـــوارع شــاغــرة ولا يضر  بينما 
إلــى ٣٠ ميلاً  رفــع السرعة حينذاك 
في الساعة. كذلك سوف يكون من 
الــصــعــب تــخــطــي ســـيـــارات بطيئة 
على الطريق بسرعة محددة سلفاً 
نظراً إلى خطورة ذلك من السيارات 

القادمة من الاتجاه المعاكس.

البدائل

إذا كــانــت الـــســـيـــارات هـــي في 
واقع الأمر وسيلة مواصلات فهي 
تـــعـــد خــــدمــــة ولـــيـــســـت ســـلـــعـــة فــي 
الــجــديــد لمــواصــلات  عـــرف التفكير 
المــســتــقــبــل. ولـــذلـــك يــنــشــط الــعــديــد 
من خدمات تأجير السيارات وقت 
الحاجة إليها. وفي المستقبل سوف 
يستطيع المستخدم تأجير سيارة 
بـــقـــيـــادة ذاتــــيــــة (مـــــن غـــيـــر ســـائـــق) 
عبر تطبيق على الهاتف الجوال 
بشكل مماثل لاستئجار سيارات 
«أوبــــر» حــالــيــاً. ويــعــيــد المستخدم 
الـــســـيـــارة بــعــد اســتــخــدامــهــا من 
دون تــحــمــل أي مـــن الأعـــبـــاء 
الــتــي يتحملها حالياً من 
دفــــع ضـــرائـــب وتــأمــين 
وصـــيـــانـــة ووقـــــــود. 
وفـــــــــــــي الـــــنـــــهـــــايـــــة 
تــــكــــون المــحــصــلــة 
اســــــتــــــخــــــدام  أن 
السيارات بنظام 
المــشــاركــة ســوف 
يـــــكـــــون أرخــــــص 
بكثير من شراء 
ســــــيــــــارة كـــامـــلـــة 
المــلــكــيــة وتحمل 
تكاليفها، وأكبر 
هـــــــــــذه الــــتــــكــــالــــيــــف 
هــــو تــــراجــــع قــيــمــتــهــا 

بالتقادم.

البنية التحتية للسيارات الكهربائية ضرورة في مدن المستقبلالقيادة الذاتية والدفع الكهربائي من معالم المستقبل القريب

سريعةإشارات سريعة إشارات سريعةإشارات سريعةإشارات
«آي دي ٣»: أول طرح كهربائي من «فولكسفاغن» يجذب ١٠ آلاف طلب

لندن: «الشرق الأوسط»

جذبت أول سيارة كهربائية تقدمها شركة 
«فولكسفاغن» باسم «آي دي ٣» نحو ١٠ آلاف 
مشترٍ دفع كل منهم مقدم شراء قيمته ألف 
يورو (١١٢٠ دولاراً) للحصول على 
الــســيــارة الكهربائية  نسخة مــن 
الجديدة من نوع «هاتشباك».

وقــالــت الشركة إن حجم 
الــطــلــب فـــاق الــتــوقــعــات على 
المـــجـــمـــوعـــة الــــخــــاصــــة الــتــي 
تــنــتــجــهــا مـــن هــــذه الــســيــارة 
ألــــــــف ســـــيـــــارة.  بــــحــــجــــم ٣٠ 
ويــــحــــصــــل كـــــل مــــشــــتــــرٍ عــلــى 
شــحــن مــجــانــي لمــــدة عــــام كــامــل 

من شبكة الشركة، ويبدأ تسليم السيارات في 
منتصف عام ٢٠٢٠.

الـــشـــركـــة ســــيــــارات «آي دي» على  وتــبــنــي 
«بــــلاتــــفــــورم» جـــديـــد وتـــنـــافـــس بـــهـــذه الــســيــارة 
«مـــوديـــل ٣» مـــن «تــيــســلا» وبــســعــر مــنــافــس لا 
يتعدي ٣٠ ألــف يــورو. وهــي الأولــى من بين ٢٠ 
طرازاً كهربائياً تنتجها الشركة خلال السنوات 
العشر المقبلة. وتــبــاع ســيــارات الفئة الخاصة 
بــســعــر ٤٠ ألـــف يــــورو ويــصــل مـــداهـــا إلـــى ٤٢٠ 
كــيــلــومــتــراً، وتـــصـــل فــيــمــا بــعــد ســـيـــارات الــفــئــة 
العادية بسعر ٣٠ ألف يورو بمدى أقصر يصل 

إلى ٣٣٠ كيلومتراً.
مما يذكر أن شركة «تيسلا» تلقت ١١٥ ألف 
طلب لشراء «موديل ٣» الكهربائي في أول يوم 
لفتح باب الحجز ودفع مقدم قيمته ألف دولار.

أرباح «نيسان» تتهاوى وبقاء سايكاوا يهدد التحالف مع «رينو»
طوكيو: «الشرق الأوسط»

لــــــم تـــســـتـــعـــد شـــــركـــــة نـــيـــســـان 
توازنها بعد عقب أزمة القبض على 
الــســابــق كــارلــوس غصن،  رئيسها 
واســـتـــمـــر الــــتــــراجــــع فــــي المــبــيــعــات 
الأميركية كما تراجع الإقبال على 
ســـيـــارات الــشــركــة الــتــي لـــم تتجدد 
منذ فترة وانخفضت الأربـــاح إلى 
الــشــركــة منذ  لــم تشهدها  مــعــدلات 

عشر سنوات. ومع ذلك قامت الشركة 
بـــتـــجـــديـــد عـــقـــد رئـــيـــســـهـــا الـــحـــالـــي 
هــيــروتــو ســـايـــكـــاوا الــــذي يــعــارض 
الاندماج مع شركة رينو، مما يهدد 
استمرار التحالف القائم حاليا. ولا 
يبشر الــوضــع الــحــالــي بــأي تحول 
جذري قريب في وضع الشركة. ولم 
يقدم سايكاوا بعد خطته لإحداث 
التحول المطلوب لاستعادة الأرباح 
كــمــا تــــزداد الــشــكــوك داخـــل الشركة 

بأنه قد لا يكون الشخص المناسب 
لإحداث التغيير المطلوب. ولا تنظر 
شركة رينو الفرنسية بحماس لمد 
فــتــرة ســايــكــاوا فـــي إدارة نــيــســان، 
خــصــوصــا أنــــه يـــعـــارض الانـــدمـــاج 
الذي ترغب فيه الشركة وكان يقوده 
غصن قبل تنحيته. وتشارك رينو 
فــــي تـــحـــالـــف ثـــلاثـــي يــجــمــعــهــا مــع 
نــيــســان وميتسوبيشي، كــمــا أنها 
تـــمـــلـــك حـــصـــة مــــن أســــهــــم نـــيـــســـان. 

وقــــال المــحــلــل مـــن شــركــة بــلــومــبــرغ 
مايكل دين إن فريقا إداريــا جديدا 

بــاســتــراتــيــجــيــة جــــديــــدة لــشــركــة 
نيسان قد يكون هو الحل.

وقـــــــبـــــــل اعــــــتــــــمــــــاد تـــعـــيـــين 
ســـــايـــــكـــــاوا لا بـــــد مـــــن مـــوافـــقـــة 
اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 

لحملة أسهم الشركة الذي يعقد 
فــي نهاية شهر يونيو (حــزيــران) 

المقبل.

مــبــرغ 
ديدا 

ركــة 

ين 
ة 
يــة 

قد 
ران) 

رئيس «مرسيدس» السابق: خليفتي أمامه مهمة صعبة
أوسلو: «الشرق الأوسط»

صـــرح ديــتــر زيــتــشــه، الرئيس 
الــســابــق لمجموعة «ديــمــلــر»، التي 
تضم علامة سيارات «مرسيدس - 
بنز»، بأن مستقبل الشركة يتوقف 
عــلــى تــصــنــيــع ســـيـــارات كهربائية 
بــهــوامــش ربـــح مــمــاثــلــة لمــا تحققه 
مـــن ســــيــــارات الاحــــتــــراق الــداخــلــي 
حالياً. وأضـــاف أن مهمة خليفته 
فــي قــيــادة الــشــركــة، الــســويــدي أولا 
كالينيوس، سوف تكون صعبة في 

الحفاظ على الأرباح.
وعــدد زيتشه التحديات التي 
تــــواجــــه كـــالـــيـــنـــيـــوس فــــي المــرحــلــة 

المقبلة، التي تعاني منها الصناعة 
من تراجع الطلب وتفاقم تكاليف 
تـــطـــويـــر الـــتـــقـــنـــيـــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
الــــــجــــــديــــــدة. وبـــــلـــــغ حــــجــــم تــكــلــفــة 
الأبــــحــــاث والـــتـــطـــويـــر فـــي الــشــركــة 
لإخـــــــراج تــقــنــيــات مــتــقــدمــة لــلــدفــع 
الذاتية، مبلغ  الكهربائي والقيادة 
١٤ مليار يورو (١٥٫٧ مليار دولار)، 
ارتفاعاً من ٨ مليارات يورو منذ ٤ 
سنوات. وفي الوقت نفسه تراجع 
الطلب على السيارات الجديدة في 
الصين للشهر العاشر على التوالي.

وتـــــولـــــى كـــالـــيـــنـــيـــوس قــــيــــادة 
الشركة في ٢٢ مايو (أيار) الحالي، 
وهـــو يــعــمــل مـــن الـــيـــوم الأول على 

خـــــفـــــض الــــتــــكــــالــــيــــف بــــمــــلــــيــــارات 
الـــــــــدولارات. ودشـــنـــت الـــشـــركـــة في 
النرويج طرازها الكهربائي الجديد 
«إي كيو سي»، الذي سوف يطرح 

في الأسواق خلال الصيف الحالي. 
ويــنــافــس الــطــراز الــجــديــد ســيــارات 
«موديل إكس» الرباعية الرياضية 

من «تيسلا».
وتــــعــــتــــبــــر «مــــــرســــــيــــــدس» مــن 
الـــــشـــــركـــــات المـــــتـــــأخـــــرة فـــــي دخـــــول 
مجال إنتاج السيارات الكهربائية 
بـــالـــجـــمـــلـــة. وبــــــــــدلاً مـــــن مـــنـــافـــســـة 
«تـــيـــســـلا» الـــتـــي دخـــلـــت الأســــــواق 
بطراز «موديل إس» منذ عام ٢٠١٢، 
اشترت الشركة أسهماً في «تيسلا» 
فـــي عــام  بــمــبــلــغ ٥٠ مــلــيــون دولار 
٢٠٠٩، ثــم باعتها بعد ذلــك بمبلغ 
٧٨٠ مــلــيــون دولار فــي عـــام ٢٠١٤. 
إنــه الشخص  وقـــال زيشته وقتها 

الــوحــيــد فــي الــصــنــاعــة الـــذي حقق 
أرباحاً من السيارات الكهربائية.
ويــعــتــقــد خــبــراء مــن شركة 

«إي إن جي» أن تكلفة 
مــــلــــكــــيــــة وتـــشـــغـــيـــل 
ســــيــــارة كــهــربــائــيــة 
لـــــــــن يـــــــتـــــــعـــــــادل مـــع 
الـــســـيـــارات الــعــاديــة 
قبل عام ٢٠٢٥. ونفى 

يـــكـــون قد  زيــتــشــه أن 
تــأخــر فــي الــلــحــاق بركب 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة، 
وقال في أوسلو إن زبائن 

الـــشـــركـــة مـــا زالــــــوا يــقــبــلــون 
على شراء منتجاتها التقليدية.

الأخـــيـــر، أتــاحــت شــركــة «أســـتـــون مـــارتـــن» فرصة 
مــشــاهــدة الـــطـــراز الــعــمــلــي لــســيــارات «رابـــيـــد إي» 
الــكــهــربــائــيــة عــلــى شـــــوارع مــونــاكــو قــبــيــل ســبــاق 
قيم 

ُ
أ الــذي  «فــورمــولا إي» للسيارات الكهربائية 

في المدينة هذا الشهر. وقالت الشركة إنها سوف 
ع ١٥٥ نسخة فقط من هــذا الــطــراز. وسوف 

ّ
تصن

يبدأ التصنيع في الربع الأخير من العام الجاري 
من مصانع الشركة الجديدة في ويلز.

كوبيه ومكشوفة من طراز «باناميرا» الصالون، 
من أجل منافسة فئات ناجحة من شركات أخرى 
مــثــل الــفــئــة الــثــامــنــة مــن «بـــي إم دبــلــيــو». وتصل 
النماذج الجديدة إلى الأسواق في عام ٢٠٢٠ وهي 
تركز على الانــطــلاق الرياضي بــدلاً مــن الفخامة 

المبالَغ فيها مثل «مرسيدس إس كلاس كوبيه».

عليها شركة «دايــســون» أن السيارة الكهربائية 
الــتــي تــنــوي إنــتــاجــهــا ســـوف تــشــمــل مــلامــح مثل 

قـــاعـــدة عـــجـــلات طــويــلــة ومـــقـــاعـــد مــرنــة 

الــتــحــكــم فــي زوايـــاهـــا وتــصــمــيــم انسيابي  يمكن 
حـــاد وعـــجـــلات كــبــيــرة الــحــجــم نــســبــيــاً مـــع مــركــز 
جاذبية منخفض. وصرح رئيس الشركة جيمس 
دايسون، بأن ٥٠٠ مهندس يعملون على تطوير 
السيارة حالياً وأن الاختبارات عليها سوف تبدأ 

بعد أسابيع.

سيارتها الكهربائية الصغيرة التي سوف تدخل 
بعض الأسواق العالمية ومنها أسواق أوروبا في 
العام المقبل. وسوف تكشف الشركة عن النموذج 
العملي للسيارة في معرض فرانكفورت المقبل. 
ومـــن المــتــوقــع أن يــبــلــغ مـــدى الــســيــارة نــحــو ٢٠٠ 
كيلومتر. وتباع السيارة في اليابان وأوروبا ولن 

تشمل المبيعات السوق الأميركية.

١٥١ سيارة كلاسيكية منها سيارة مرسيدس كان 
يملكها النجم السينمائي روان أتكنسون المشهور 
المــزاد أيضاً العديد  بــدور (مستر بينز). ويشمل 
من السيارات الــنــادرة منها «بــي إم دبليو زد ٣» 
و«بورشه ٩١١» يعود تاريخها لعام ١٩٧١، وتباع 
أيضاً سيارة «مرسيدس ٢٣٠ إس إل» يعود 
تاريخها إلى عام ١٩٦٤. ويقام المزاد يوم 
٢٥ مــايــو (أيـــــار) الـــجـــاري فــي مقاطعة 
واريكشير بالقرب من مدينة 

كوفنتري، شمال إنجلترا.

باع في المزاد هذا الأسبوع
ُ
«مرسيدس ٢٣٠ إس إل» كلاسيكية ت

«أستون مارتن رابيد إي» 
في شوارع موناكو

> تتفاوت درجات الوعي البيئي بين الدول العربية بالتناسب مع أولويات الحكومات والإعلام 
المتخصص. وفي دول الخليج ودول مثل الأردن ولبنان بلغت درجة الوعي البيئي مرحلة 

دعت الشركات وموزعيها إلى البدء في استيراد السيارات الهايبرد والكهربائية. 
كما تدخل الأسواق أحدث نماذج نظيفة تطلقها الشركات بالتزامن مع بقية 

الأسواق العالمية. ويسهم في ذلك أيضاً وعي المشتري الذي يطلب الأحدث 
والأنظف، مع تشديد الحكومات على توضيح درجة البث الكربوني من 

السيارات الجديدة قبل بيعها.
الــدول  الــغــريــب أن مثل هــذه القضية البيئية غائبة فــي بعض 
العربية الأخرى. وفي مصر مثلاً التي تعاني فيها القاهرة من أعلى 
معدلات التلوث العالمية، ما زال الإعــلام المحلي مهموماً بخفض 
الــســيــارات عــبــر حملة «خليها تــصــدي» وأيــضــاً بمطالبة  أســعــار 
الــســيــارات المستعملة. وفـــي كلا  أبــــواب اســتــيــراد  الــحــكــومــة بفتح 
الحالتين تبدو المساعي الإعلامية كأنها تطالب بالمزيد من التكدس 
والازدحـــام المـــروري في شــوارع مكتظة بالفعل بــالمــرور، والتلوث، 

طوال ساعات النهار، وبجلب المزيد من السيارات المستعملة التي تبث 
معدلات أعلى من التلوث. ويبدو هذا الوضع كأنه إغفال تام للوعي البيئي 

الذي يجب أن يقوده الإعلام المتخصص في الوقت الحاضر.

البيئة شبه غائبة عربياً...  والبعض يطالب باستيراد التلوث!

مدن العالم تطلب 
ًالسيارات الكهربائية... 
«بي إم دبليو آي ٣» مثالا

«آي دي ٣»

سايكاوا

زيتشه
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القطاع السكني يفقد ٢٠٪ من قيمته... والانخفاض مستمر للأسبوع الخامس على التوالي

رمضان يزيد الضغوط على أداء العقار السعودي
الرياض: عبد الإله الشديد

قـــلـــص حـــلـــول شـــهـــر رمـــضـــان 
الـــعـــقـــاريـــة  الــــســــوق  المـــــبـــــارك أداء 
بــجــمــيــع مــفــاصــلــهــا وقــطــاعــاتــهــا، 
حـــيـــث شـــهـــد مـــنـــذ دخــــــول الــشــهــر 
الفضيل انخفاضا في الأداء العام 
لــه، نتيجة سفر وانــشــغــال معظم 
المستثمرين، ومــوظــفــي الشركات 
المــتــخــصــصــة، أو حتى  الــعــقــاريــة 
الراغبين في الشراء والبيع، الأمر 
الـــــذي أســـهـــم فـــي تــخــفــيــض قيمة 
الصفقات السكنية العقارية ٢٠ في 
المائة، حيث يعد القطاع العقاري 
مــــــن أكـــــثـــــر الأســـــــــــــواق حـــســـاســـيـــة 

للظروف المناخية العامة.
وفــــضــــلــــت بــــعــــض الــــشــــركــــات 
والمجموعات الكبرى المتخصصة 
في مجالات الإنشاء والبناء التفرغ 
فـــي هــــذه الإجـــــــازة لــتــعــيــد تــرتــيــب 
أوراقها من جديد، والتقاط بعض 
الأنــــفــــاس نــتــيــجــة الإجــــهــــاد الـــذي 
صاحبها طوال العام، وعلى الرغم 
من الانخفاض العام لمؤشر حركة 
السوق فإنه لم يكن لها أي أثر في 
تــخــفــيــض الأســـعـــار أو تــحــريــكــهــا 
مــــقــــارنــــة بـــمـــا كــــانــــت عـــلـــيـــه طـــول 
الــفــتــرة المـــاضـــيـــة، كــمــا هــــدأت إلــى 
حد ملحوظ أداء المكاتب العقارية 
والحركة العامة للسوق العقارية.

وقـــال خــالــد المــــرزوق الرئيس 
التنفيذي لشركة المــوج العقارية، 
إن الـــشـــهـــر المــــبــــارك يــعــتــبــر فــتــرة 
إغلاق المحافظ الاستثمارية كافة 
وليست العقارية فقط، حيث غالبا 
الفترة مع  ما يقضي التجار هــذه 
الأهل والعائلة، وإن العمل يقتصر 
عـــلـــى فـــلـــتـــرة المـــواضـــيـــع الــقــديــمــة 
ومـــــراجـــــعـــــة وإتـــــــمـــــــام الـــصـــفـــقـــات 

السابقة، إلا أن القطاع بشكل عام 
يعيش فــتــرة تــوقــف، نــظــرا إلــى أن 
الفترة الذهبية التي تعتمد عليها 
السوق العقارية هي فترة النهار 
وهو أمر يصعب فيه التقاء البائع 
مع المشتري مما يجعل التواصل 

بينهم صعبا للغاية.
وزاد: «دورة العقار السنوية 
فــــي الـــســـعـــوديـــة تـــبـــدأ مـــنـــذ شــهــر 
محرم وتستمر حركته حتى دخول 
الـــشـــهـــر رمــــضــــان المـــــبـــــارك، وتـــبـــدأ 
الــركــود  الحركة فيه بالتقلص أو 
حـــتـــى مـــوســـم الــــحــــج، بــاســتــثــنــاء 
الـــتـــي تستمر  الــفــتــرة الارتـــــداديـــــة 
١٥ يوما التي تبدأ منذ منتصف 
شـــهـــر شـــــــوال وحــــتــــى دخـــــــول ذي 
القعدة»، موضحا أن الحديث هنا 
عن الصفقات العقارية أو المشاريع 
الــكــبــيــرة يستثنى مــن ذلـــك بعض 
التحركات الصغيرة التي لا تأثر 
كثيرا فــي الحركة العامة للسوق 
أو لا تكون محسوبة على القطاع 
بشكل مؤثر، لافتاً أن لبدء تطبيق 
الرسوم دوراً فعالاً إضافياً في هذا 

الصدد.
واســــــتــــــمــــــر إجــــــمــــــالــــــي قـــيـــمـــة 
صــــفــــقــــات الــــقــــطــــاع الـــســـكـــنـــي فــي 
الانـــخـــفـــاض لـــلأســـبـــوع الــخــامــس 
على التوالي بنسبة ١٩٫٨ في المائة، 
مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع 
الأســــبــــق بــنــســبــة ٣٫٤ فــــي المـــائـــة، 
ليستقر إجمالي قيمة الصفقات 
مــع نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي عند 
أدنــــــى مــــن مـــســـتـــوى ٥٣٣ مــلــيــون 

دولار.
وقــــال عــبــد الــلــه الـــبـــراك الـــذي 
يــــديــــر عــــــــدداً مـــــن الاســــتــــثــــمــــارات 
الــعــقــاريــة، إن الــقــطــاع الــعــقــاري لا 
يــحــتــاج لمـــزيـــد مـــن الانــخــفــاضــات 

الـــســـوق  فــــي  الـــحـــاصـــل الآن  مـــثـــل 
والذي قارب أداؤه على التقلص لما 
يلامس الـ٢٠ في المائة في الأسبوع 
الأول من شهر رمضان، وهي نسبة 
كبيرة في قطاع يعاني أساساً من 
الــتــقــلــص فـــي الــطــلــب قــبــل دخـــول 
الــشــهــر المـــبـــارك الـــــذي يـــعـــرف بــأن 
الــحــركــة فــيــه تنخفض لمستويات 
كبيرة، معرجاً بأن الرسوم فرضت 
نــفــســهــا وبـــقـــوة رغــــم عــــدم صـــدور 
الـــلائـــحـــة الــتــنــظــيــمــيــة حــتــى الآن، 
لافتاً أن الجميع ينتظر انعكاسها 
عــلــى حــــال الـــســـوق خــصــوصــاً أن 

الانـــــخـــــفـــــاض هـــــو المــــتــــوقــــع وهــــو 
مــــا يـــرغـــب فـــيـــه المـــشـــتـــرون الـــذيـــن 
يــمــتــنــعــون عــــن الـــحـــركـــة فــــي هـــذه 
الـــفـــتـــرة بــالــتــحــديــد بـــانـــتـــظـــار مــا 

تفضي به الرسوم.
وأضــــاف: «جــمــيــع القطاعات 
الــعــقــاريــة بـــلا اســتــثــنــاء أصــابــهــا 
الــتــقــلــص، وأن الــبــعــض يـــرى أنها 
فرصة مناسبة للتريث واختيار 
الــعــقــار المــنــاســب ســـواء لــلــشــراء أو 
الاستئجار، خصوصا للمشاريع 
الاســتــثــمــاريــة الــتــي اســتــفــادت من 
هـــذا الــهــدوء بــالــتــريــث فــي البحث 

عن المنشأة المناسبة في ضوء ما 
الــســوق»، لافتا  يــحــدث حاليا فــي 
إلـــى أن خــيــار الاســتــثــمــار والعمل 
ـــــســـــوق الــــعــــقــــاريــــة لا يـــــزال  فـــــي ال
مــرتــفــعــا، ولـــكـــن تــحــكــمــه الــفــرصــة 
والوقت المناسب بالدرجة الأولى، 
الـــراغـــبـــين  مـــســـتـــطـــرداً أن مـــعـــظـــم 
فــــي الــــشــــراء لا يــمــكــنــهــم مـــجـــاراة 
الأسعار الحالية للقطاع وهو ما 
يلقي بظلاله على الحركة العامة 
أيضاً، لافتاً أن عودة الأسعار إلى 
طبيعتها ســتــكــون مــحــفــزاً كبيراً 
لـــعـــودة الــقــطــاع الـــعـــقـــاري لــســابــق 

عــــهــــده، خـــصـــوصـــاً أن الاقـــتـــصـــاد 
المحلي يعتبر قوياً ومتماسكاً وأن 
ما يحدث في القطاع العقاري أمر 

مستغرب.
وانــــخــــفــــض عــــــدد الـــصـــفـــقـــات 
الــعــقــاريــة بــنــســبــة قــيــاســيــة بلغت 
المــائــة، مقارنة بارتفاعه  ٣١٫٤ فــي 
الأسبوعي الأسبق بنسبة ١٫٤ في 
المائة، ليستقر عند مستوى ٤٢٨٢ 
صفقة عــقــاريــة. وانــخــفــض أيضا 
عـــــدد الــــعــــقــــارات المـــبـــيـــعـــة بــنــســبــة 
إلــــــى ٣١٫٦ فــي  قـــيـــاســـيـــة وصــــلــــت 
المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي 

الأســــبــــق بــنــســبــة ٢٫٧ فــــي المـــائـــة، 
ليستقر عند ٤٤٤٤ عقارا مبيعا.

وفــــــــي شــــــــأن مــــتــــصــــل كــشــف 
عـــلـــي الــتــمــيــمــي صـــاحـــب «شـــركـــة 
تــمــيــم لـــلإنـــشـــاءات الـــعـــقـــاريـــة» أن 
هــذا الــهــدوء الــذي يشهده القطاع 
يـــحـــدث بــشــكــل ســـنـــوي فــــي هـــذه 
الفترة بالذات، وما هو في حقيقة 
الأمـــر إلا ركـــود متعمد للشركات 
والمـــؤســـســـات الـــعـــقـــاريـــة لــتــرتــيــب 
أوراقــهــا من جديد من أجــل إعــادة 
وضــع الاستراتيجيات الجديدة، 
لمـــا يــتــنــاســب مـــع المــرحــلــة المــقــبــلــة 

الــحــديــث، خصوصا  فــي وضعها 
أن السوق العقارية سوق متقلبة 
وشــــــركــــــات الــــتــــطــــويــــر الــــعــــقــــاري 
الـــتـــي تـــرغـــب فــــي الاســــتــــمــــرار فــي 
الــســوق عليها أن تــراجــع أداءهـــا 
واســتــراتــيــجــيــتــهــا خــصــوصــاً أن 
فرض الرسوم أعــاد عثرة القطاع 
الــعــقــاري مــن جــديــد، كــمــا أن هــذه 
الشركات تحتاج في كل فترة إلى 
إعـــــــادة وضـــــع الـــخـــطـــط المــنــاســبــة 
لــذلــك، مــن أجـــل اقــتــنــاص الأربـــاح 
وإعــــــادة تــحــقــيــق الإيـــــــرادات وفــقــا 
لمــا يــرســم خــلال هــذه الأيـــام لسير 

العمل خلال العام القادم.
الــعــقــار  الــتــمــيــمــي أن  ولـــفـــت 
يعيش فــتــرة مــن الــركــود صاحبه 
تــأثــيــر مـــحـــدود عــلــى الأســـعـــار إلا 
أن الشهر الفضيل يــزيــد مــن هذا 
الــــضــــمــــور مــــمــــا يـــجـــعـــل الـــقـــطـــاع 
يــعــيــش مــرحــلــة أشـــبـــه بـــالإجـــازة 
الإجبارية، وحول أكثر القطاعات 
تــأثــرا فــي رمــضــان أكــد أن الــهــدوء 
يسود جميع الأفرع إلا أن مبيعات 
الأراضي هي الأكثر تأثرا، يقابله 
حركة معقوله تعد متسيدة على 
باقي الأفرع وهي حركة التنقل بين 
المنازل المستأجرة وذلك استغلالا 
لفترة الإجـــازة التي تقاطعت مع 
حــلــول الــشــهــر الــفــضــيــل، مضيفاً 
يـــؤثـــر بشكل  لـــم  الــــهــــدوء  أن هــــذا 
مــتــوقــع عــلــى الأســعــار بمعنى أن 
الانخفاض في هذه الفترة متوقف 
الــعــام ولــيــس القيمة،  عــلــى الأداء 
وهــو الأمــر الــذي ظــل ثابتاً لفترة 
طـــويـــلـــة، حــيــث إن نــســبــة تــبــاطــؤ 
العمليات لم تؤثر بشكل مباشر 
على القيمة التي انخفضت حتى 
الآن بنسب ضئيلة لا ترتقي لحجم 

نزول الحركة.

استقر إجمالي قيمة الصفقات في القطاع السكني نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى مستوى ٥٣٣ مليون دولار (تصوير: خالد الخميس)

أشادوا بنتائج ٣ تشريعات ومبادرات تبنتها «الحكومة»

مختصون: القطاع العقاري في السعودية 
مُكتمل الأركان وقادر على حل مشكلة السكن 

الرياض: «الشرق الأوسط»

أشاد مختصون وخبراء عقاريون بما 
شهده القطاع العقاري في السعودية من 
تــغــيــرات إيــجــابــيــة فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
الــســعــوديــة، ممثلة  مــؤكــديــن أن الحكومة 
فــي وزارة الإســكــان، نجحت فــي ســن عدد 
من التشريعات والأنظمة والمبادرات، التي 
عــمــلــت عــلــى تــصــحــيــح ســلــبــيــات الــقــطــاع، 
وعــلاج أخطائه المترسخة فيه منذ عقود 

مضت.
الــتــشــريــعــات ساهمت  ورأوا أن هـــذه 
في النهوض بقطاع العقار، حتى يمكنه 
مـــواجـــهـــة مــشــكــلــة الـــســـكـــن، مــشــيــريــن إلــى 
أن الــســعــوديــين يــجــنــون الــيــوم ثــمــار هــذه 
التشريعات، عبر «حلحلة» قطاع الإسكان، 
وإيجاد منتجات عقارية متنوعة، ترضي 
جميع الأذواق والمستويات، وهو ما أوجد 
قــطــاعــاً عـــقـــاريـــاً نـــمـــوذجـــيـــاً، لـــديـــه أدواتـــــه 

الخاصة.
وركّز المختصون والخبراء في رؤيتهم 
لما شهده القطاع العقاري على ثلاثة قرارات 
اتخذتها وزارة الإسكان، في وقت سابق، 
وهي: فرض رسوم على الأراضي البيضاء، 
وتأثيرها على المشهد العقاري، والشراكة 
مع القطاع الخاص، وحرص الوزارة على 

تنويع المنتجات العقارية.

الشراكة مع القطاع الخاص

الكاتب الاقتصادي الدكتور عبد الله 
المغلوث، بدأ حديثه بالإشادة بقرار وزارة 
الإسكان الخاص بتعزيز الشراكة مع القطاع 
«الاستراتيجي». وقال:  الخاص، ووصفه بـ
«وزارة الإسكان لم تُقبِل على هذه الشراكة 
في بداية تأسيسها وتكليفها بمهمة حل 
مــشــكــلــة الـــســـكـــن، وذلـــــك لاعـــتـــبـــارات عـــدة، 
ولكن في السنوات الأخيرة، قررت الوزارة 
تغيير استراتيجية عملها، والاتجاه نحو 
الـــشـــراكـــة مـــع شـــركـــات الــتــطــويــر الــعــقــاري 
المحلية، تلك الشركات التي أرادت أن تثبت 
الــــواقــــع، وأن تــســاهــم  نــفــســهــا عــلــى أرض 
الــســكــن، معتمدة على ما  فــي حــل مشكلة 
لديها من خبرات ودراية بالقطاع العقاري 
ومتطلباته المتنوعة، فضلاً عن خبراتها 
فــي احتياج المواطنين بمختلف قدراتهم 
المالية، لنوعية المنتجات السكنية وقيمتها 

المالية».
ورأى المغلوث أن «الشراكة مع القطاع 
الخاص حققت العديد من أهدافها، وهو 
الــعــقــاري نضوجاً  مــا أضفى على القطاع 
كنا نبحث عنه منذ سنوات مضت، في أن 
يكون للقطاع أدواته الخاصة التي يعتمد 
عليها، ومن هذه الأدوات، شركات التطوير 
العقاري التي باتت اليوم جزءاً أصيلاً من 

حل مشكلة السكن».

تنوع المنتجات

أمــــا المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي الــدكــتــور 

ســالــم بــاعــجــاجــة، فــاخــتــار الــحــديــث عن 
الــخــاص بتنويع  تــوجــه وزارة الإســكــان 
مــنــتــجــاتــهــا الـــعـــقـــاريـــة، الـــتـــي تــنــجــزهــا 
فــي إطـــار الــشــراكــة مــع الــقــطــاع الــخــاص، 
وقال: «تنبهت وزارة الإسكان إلى أهمية 
إيـــجـــاد مــنــتــجــات عــقــاريــة مــتــفــاوتــة في 
الشكل والمساحة والأسعار، حتى ترضي 
المـــالـــيـــة،  جــمــيــع الأذواق والمـــســـتـــويـــات 
ومـــن هــنــا، رأيــنــا تــنــوعــاً كــبــيــراً فــي تلك 
المنتجات، مــن وحـــدات سكنية جاهزة، 
وفلل، ودبلوكسات (فلل بحجم صغير)، 
وأراضٍ بيضاء، ومنتجات تمويل، فضلاً 
عــن السماح للمواطن بــأن يبني منزله 
بنفسه، ويشرف على مراحل البناء، في 
إشارة واضحة على حرص الوزارة على 

تلبية متطلبات جميع المواطنين».
وأضـــــــــاف بــــاعــــجــــاجــــة: «نــســتــطــيــع 
التأكيد على أن وزارة الإســكــان نجحت 
الــــيــــوم فــــي تــحــقــيــق أهــــدافــــهــــا، بــإيــجــاد 
مـــنـــتـــجـــات عـــقـــاريـــة كـــثـــيـــرة ومـــتـــنـــوعـــة، 
تعلن عنها فــي برنامج «ســكــنــي»، بكل 
شفافية ووضوح»، معتبرا أن «مثل هذه 
الآلية تمنح الأمل والتفاؤل بأن مشكلة 
بــدأت تجد طريقها  السكن فــي المملكة، 
إلــى الحل، وتؤكد أن الــدولــة، ممثلة في 
وزارة الإسكان، حريصة على حل مشكلة 
السكن في أسرع وقت، وبأفضل طريقة، 
تــحــت مــظــلــة رؤيــــة ٢٠٣٠. الــتــي حـــددت 
الأهداف والتطلعات في القطاع السكني، 

وبدأت العمل على تحقيقها».

فرض الرسوم

من جانبه، ركّــز المحلل الاقتصادي 
فضل البوعينين حديثه على قرار فرض 
رسوم على الأراضي البيضاء، وقال: «لم 
يكن الهدف من فرض رسوم على الأراضي 
البيضاء، الضغط على الأسعار للهبوط، 
بــل إصــلاح الخلل فــي الــســوق العقاري، 
والمتمثل فــي المضاربة بــالأراضــي التي 

كانت منتشرة في الماضي».
وأضـــــــاف: «يـــجـــب لــفــت الــنــظــر إلــى 
الــدولــة، ممثلة في وزارة الإسكان لم  أن 
تتدخل في ضغط الأسعار نحو الهبوط، 
لت على ذلــك ســن تشريعات 

ّ
لكنها فض

وأنـــظـــمـــة، تــكــفــل تــصــحــيــح المـــمـــارســـات 
الــخــاطــئــة الـــتـــي تــتــمــثــل فـــي المـــضـــاربـــة، 
والاستثمار في الأراضي كمخزن للثروة 
الـــذي أدى إلى  دون تطوير، وهــو الأمـــر 
تركيز الاستثمار فيها دون غيرها من 
الأوعية الاستثمارية العقارية أو المالية 

الأخرى».
وأكــد البوعينين بــالــقــول: «مــن هنا 
يمكن التأكيد على أن قرار فرض رسوم 
على الأراضـــي البيضاء جــاء لتصحيح 
مسار الاستثمار العقاري، وتطوير هذه 
الأراضي في مشاريع أو وحدات سكنية 
أو حتى تجارية»، مشيراً إلى أن ثمار هذا 
القرار نجنيها اليوم عبر تراجع أسعار 

المنتجات العقارية.

المستثمرون يترقبون الأوضاع ويفضلون الانتظار

الركود الاقتصادي في السودان يربك سوق العقارات والتمويل السكني
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

فـــــي وقــــــت يـــتـــوقـــع مـــســـتـــثـــمـــرون 
وخبراء عقاريون سودانيون، أن تشهد 
البناء  بــلادهــم قفزة كبيرة فــي ســوق 
والعقارات، وتنهمر عليهم استثمارات 
عربية وعالمية ضخمة، وذلك، بعد فك 
أزمــة الحكم، تشهد أســـواق العقارات 
حالياً ركوداً كبيراً، كاد أن يوقف حركة 

البيع والشراء وقفاً تاماً.
كان السودان قد شهد حتى أبريل 
(نـــيـــســـان) المـــاضـــي، قــفــزة نــوعــيــة في 
مجال العقارات والمخططات السكنية، 
وبــلــغ ســعــر المــتــر فـــي الــخــرطــوم مثل 
ســعــره فــي لــنــدن (نــحــو ١٥٠٠ دولار). 
وتمددت العمارات والمباني الحديثة 
الــشــاهــقــة، لكن تــوصــف ســوق العقار 
حـــالـــيـــاً فــــي الـــــســـــودان، بـــأنـــه مــشــلــول 

ومتوقف.
وشهدت تلك الفترة التي انتهت 
بالأحداث الأخيرة، خطوة كبيرة من 
بنك السودان المركزي، بفكه التمويل 
الــعــقــاري للمواطنين والــشــركــات بعد 
تـــوقـــفـــه لــخــمــســة أعـــــــوام مـــضـــت، لــكــن 
التي  البنكية  التعقيدية  الإجــــــراءات 
صاحبت عمليات التقديم للقروض، 
أضعفت رغبة المواطنين والشركات، 

في الحصول على قرض عقاري.
وتــــعــــزو المـــهـــنـــدســـة حــــبــــاب عــبــد 
المــجــيــد الــقــاضــي، مــديــر الــتــطــويــر في 
شركة «إعــمــار» العقارية السودانية، 
حـــالـــة الــــركــــود فـــي الـــســـوق الــعــقــاريــة 
وضعف القوى الشرائية، إلى المخاوف 
الــكــبــيــرة الـــتـــي تــكــتــنــف المــســتــثــمــريــن 
الـــعـــقـــاريـــين والمــــــلاك والأفـــــــــراد، تــجــاه 
الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي والـــســـيـــاســـي 

الحالي.
وتـــــشـــــهـــــد الــــــــســــــــوق الـــــعـــــقـــــاريـــــة 
الــســودانــيــة حــالــيــاً، ركـــوداً كبيراً منذ 
أكـــثـــر مـــن عـــــام، بــعــد قـــــرار الــســلــطــات 
بــقــصــر الـــبـــيـــع والـــــشـــــراء بــالــشــيــكــات 
المصرفية، ما تسبب في قلة المعروض 
من الأراضــي والعقارات، التي يفضل 
أصحابها الحصول على أموالهم نقداً.

وزادت الأزمة في السوق العقارية 
بعد ارتــفــاع سعر الـــدولار فــي السوق 
الموازية في تلك الفترة إلى أكثر من ٧٠ 
جنيهاً، فيما سعره في بنك السودان 
المـــركـــزي ٤٥ جــنــيــهــاً، مـــا خــلــق فــجــوة 
كبيرة وارتفاعاً في أسعار مواد البناء 

المستوردة.
ورغم الركود في عمليات الشراء 
والـــــبـــــيـــــع، إلا أن أســـــعـــــار الأراضـــــــــي 
بــنــســبــة  الــــجــــاهــــزة، زادت  والمـــســـاكـــن 
عالية، وبلغت أسعار بعض الوحدات 
الــســكــنــيــة (الـــشـــقـــق) ٦ مـــلايـــين جنيه 
ألــف دولار)، فيما تجاوز  (نحو ١٣٣ 
سعر المتر في بعض المناطق المميزة 

في قلب الخرطوم ألفي دولار.
ويـــــــرى الــــكــــثــــيــــرون، وفــــقــــاً لمـــديـــر 
الــــتــــطــــويــــر فـــــي «إعــــــمــــــار الــــعــــقــــاريــــة» 
الـــســـودانـــيـــة، الإبـــقـــاء عــلــى عــقــاراتــهــم 

وعــــــــدم الــــتــــصــــرف فـــيـــهـــا فـــــي الـــوقـــت 
الحاضر، فيما يرى آخرون أن ضبابية 
الـــوضـــع الـــحـــالـــي، يــمــكــن أن تــقــودهــم 
للهجرة، مشيراً إلى أن قطاع العقارات 
قد تأثر تأثيراً كبيراً بالأحداث الجارية 

في البلاد.
وتــضــيــف حــبــاب أن هــنــاك حــالــة 
تـــردد مــن قــبــل المستثمرين، ويفضل 
مــعــظــمــهــم الانــــتــــظــــار حـــتـــى تــنــجــلــي 
الأوضاع، مشيرة إلى أن قطاع العقار 
يــعــتــبــر المــــــلاذ الآمــــــن لــحــفــظ الأمــــــوال 
الـــســـودان، ويعتقد بــذلــك غالبية  فــي 
المواطنين، باعتباره قطاعاً لا يعرض 
صاحبه للخسارة، ولا يحمله عبء أي 
تكاليف، كما يحدث مع الاستثمارات 

الأخرى.
وقــالــت مــديــرة التطوير العقاري 
إن هناك كثيراً من الأفراد ستضطرهم 
الظروف الحالية التي تمر بها السوق 
إلــى الانــســحــاب، فيما يتوقع أن تقل 
عـــدد الــشــركــات الــعــامــلــة فـــي الــســوق، 
بعد ظهور شركات عقارية كبرى تتبع 
لأجهزة الدولة السابقة، والتي جمد 
العمل فيها. يذكر في هذا الصدد أن 
الــســلــطــات الــســودانــيــة أوقــفــت العمل 
فــــي إدارة ســـجـــلات الأراضــــــــــي، بــعــد 
تزايد حــالات التزوير والــغــش، وبعد 
اكـــتـــشـــاف عـــــدد كــبــيــر مــــن الـــشـــركـــات 
الــحــكــومــيــة كـــانـــت تــعــمــل فــــي مــجــال 
الأراضــــي والــعــقــارات، وهـــو لــيــس من 
دائرة اختصاصها، ما يتوقع معه أن 
تحال هذه الشركات إلى نيابة الفساد 
ضمن مجموعة الشركات التي رفعت 
ملفاتها إلى نيابة مكافحة الفساد في 
الــســودان المكونة حديثاً مــن المجلس 

العسكري الانتقالي الحاكم.
وحــــول الــتــعــقــيــدات والــتــحــديــات 
التي يمر بها التمويل العقاري الذي 
يــســمــح لــلــبــنــوك بــتــمــويــل المــواطــنــين 
والشركات قروضاً عقارية، بعد الإيفاء 
بـــ١١ شــرطــاً، أشـــارت المهندسة حباب 
إلى أن بنك السودان المركزي، عندما 
أصــــدر قـــــراراً بــفــك الــتــمــويــل الــعــقــاري 
قبيل شهرين، كــان قد طــرح شروطاً، 
وجدها غالبية الراغبين في القروض 
العقارية، شروطاً تعجيزية، ولا تتوفر 
لــدى الكثير منهم متطلبات القرض، 
ما تسبب في عزوف الناس عن التقدم 
للبنوك للحصول على قرض عقاري.

وبــــيــــنــــت المــــهــــنــــدســــة حـــــبـــــاب أن 
الإجـــــــــراءات الإداريــــــــة الــطــويــلــة الــتــي 
يــفــرضــهــا الـــبـــنـــك عـــلـــى المـــقـــتـــرض، لا 
تجعله يستمر في المواصلة بالرغبة 
نفسها للحصول على القرض، ضاربة 
مــــثــــلاً بــــالــــشــــرط الـــــخـــــاص بـــإحـــضـــار 
فواتير من شركات مواد البناء للبنك، 
مــوضــحــة أن ســعــر مـــــواد الـــبـــنـــاء في 
الـــســـوق غــيــر ثـــابـــت ومـــرتـــبـــط بسعر 
الدولار، وهو أيضاً غير ثابت، ويصل 
الــفــاتــورة ٩ ملايين  أحياناً فــرق سعر 
ألـــــف دولار)، مــا  جــنــيــه (نـــحـــو ٢٠٠ 
يتطلب إعادة النظر في تلك الإجراءات 
لتسهيل العمليات البنكية للحصول 

على قرض عقاري.
وتشير المهندسة إلى أن الفرصة 
ما زالت واسعة للمواطنين للحصول 
عــلــى الـــقـــروض الــعــقــاريــة مــن الــبــنــوك 
قــــرار بنك  المــخــتــصــة وغـــيـــرهـــا، إذ إن 
الـــســـودان فـــرض عــلــى جــمــيــع الــبــنــوك 

تقديم التمويل العقاري.

وأوضـــحـــت المــهــنــدســة حـــبـــاب أن 
كثيراً من الناس استطاعوا الحصول 
على قــروض عــقــاريــة، رغــم ارتباطهم 
بأعمال يومية، مشيرة إلى أن بعض 
الــبــنــوك بـــدأت تشعر بــذلــك، وشــرعــت 
فــي تخفيف إجــــراءات الحصول على 
الــقــرض الــعــقــاري، الــذي قــد يصل إلى 
ملايين الجنيهات، وأقــلــه يبلغ قيمة 
الأرض التي بموجبها يحصل الطالب 

على القرض.
كانت عدد من البنوك التجارية في 
السودان قد طرحت خدمات التمويل 
الـــعـــقـــاري لــلــشــركــات والمـــواطـــنـــين في 
فبراير (شباط) الماضي، وفق ضوابط، 
تــــضــــمــــن مــــنــــح الــــتــــمــــويــــل الــــعــــقــــاري 
لـــلـــمـــســـتـــحـــقـــين، ووصــــــــــول الـــتـــمـــويـــل 
إليهم، دون استعانتهم بالسماسرة 

أو المكاتب العقارية.
الــتــي وضعتها  الـــشـــروط  وأبـــــرز 
البنوك، أن القرض سيقدم بفائدة ٢٠ 
فــي المــائــة تــســدد منها مقدماً مــا بين 
١٥ فــي المــائــة إلـــى ٢٠ فــي المــائــة، دون 
القرار سقفاً لمبلغ التمويل.  أن يحدد 
وتــــشــــمــــل بـــقـــيـــة الــــــشــــــروط الـــخـــاصـــة 
الــذي تصل  قـــروض،  بالحصول على 
فـــتـــرة تـــســـديـــده إلـــــى ســـبـــع ســـنـــوات، 
تـــقـــديـــم شــــهــــادة بـــحـــث لــلــعــقــار الــــذي 
بــنــاؤه مــن جــديــد،  يـــراد تشطيبه، أو 
وأن يرفق المتقدم خريطة للعقار من 
مــكــتــب مـــخـــتـــص، وتـــرخـــيـــص الــبــنــاء 
من المحليات والجهات المعنية، وهو 
الراغبين  الــذي يواجه  التحدي الأكبر 
في القرض العقاري، وذلــك لصعوبة 
أو توقف المعاملات الرسمية، بسبب 

الأحداث التي تمر بها البلاد.

واشـــتـــرط الــبــنــك أن يـــقـــدم طــالــب 
البناء  الــقــرض جـــدولاً بكميات مـــواد 
الـــتـــي ســـتـــدخـــل فــــي مــــشــــروع تــأهــيــل 
وبناء العقار، وأن يقدم دراسة جدوى 
لمـــشـــروع الــســكــن، إن كــــان تــجــاريــاً أو 
الـــســـكـــن.  اســـتـــثـــمـــاريـــاً، أو لأغـــــــــراض 
واشــــتــــرط الــبــنــك كـــذلـــك عــلــى المــتــقــدم 
أن يــتــفــق مــع مــقــاول معتمد مــن قبل 
السلطات المحلية، يكون مسؤولاً أمام 
الــبــنــك عــن تــقــديــم مـــواد الــبــنــاء وبقية 

المستلزمات الأخرى.
وحــــــدد الـــبـــنـــك الـــنـــواحـــي المــالــيــة 
الــذي سيقدم بصيغ  لطريقة القرض، 
المـــرابـــحـــة أو المـــقـــاولـــة، حــيــث اشــتــرط 
على المتقدم دفع قسط مقدم من قيمة 
القرض تتراوح من ١٥ إلى ٢٥ في المائة 
من قيمة القرض، وأن يتحمل العميل 
رسوم الإشــراف الهندسي للمشروع، 
البالغة ٣ في المائة من تكلفة التمويل.
وتـــــــســـــــود مـــــــخـــــــاوف فـــــــي ســـــوق 
الــعــقــار بــالــســودان مــن تــوجــيــه أمـــوال 
الــــقــــرض الــــعــــقــــاري، الــــــذي ســيــحــصــل 
عليه المواطنون، والاستفادة منه في 
أغراض أخرى، وهو ما أفشل التمويل 
الــعــقــاري، الـــذي كـــان ســائــداً قــبــل عــام 
٢٠٠٤، حيث استخدمت أموال العقارات 
في استثمارات وأعمال أخــرى خلافاً 
لغرضها، دفعت بنك السودان لإيقافه.

تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن جمعيات 
الإســـكـــان الــتــعــاونــيــة والمــهــنــيــة الــتــي 
تأسست قبل أعوام شرعت في الاتصال 
بــعــضــويــاتــهــا لــتــحــقــيــق الاســـتـــفـــادة 
المباشرة من تلك القروض، وتجنيبها 

السماسرة وتجار العقارات.
كـــــــان عــــمــــر ســـــعـــــدان عــــمــــر مـــديـــر 
الإعلام في الصندوق القومي للإسكان 
والــتــعــمــيــر، ذكـــر فـــي وقـــت ســـابـــق، أن 
الـــركـــود فــي ســـوق الــعــقــارات والــبــنــاء 
في السودان يعود إلى تعطل وتوقف 
الأجـــــهـــــزة الإداريـــــــــــة الــــتــــي تـــعـــمـــل فــي 
مجالات الإسكان، كذلك حل اتحادات 
ملاك العقارات والمقاولين، وذلك بسبب 
قـــرارات صــدرت مــن السلطة الحاكمة 

في البلاد.
كانت السلطات قد أصدرت أوامر، 
الشهر الماضي، لإدارات الأراضي بوقف 
التصرف والبيع في كل العقارات التي 
ثبت الحصول عليها بطرق فاسدة من 
قبل مــســؤولــين فــي السلطة الحاكمة 
السابقة، التي أطيح بها في السادس 
مـــن أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي بــثــورة 

شعبية عارمة.
وكشف عمر سعدان عن تحديات 
مـــا زالــــت قــائــمــة فـــي إيـــجـــاد الــتــمــويــل 
الــعــقــاري الــدولــي لقطاع الإســكــان في 
البلاد، رغم رفع الحصار والعقوبات 
الأمــيــركــيــة على الــســودان فــي أكتوبر 
حــيــث   ،٢٠١٧ عــــــام  الأول)  (تـــشـــريـــن 
تقدمت شركات عقارات عالمية لتنفيذ 
مــشــروعــات فــي الـــســـودان، إلا أن عــدم 
مقدرتهم على تحويل أموالهم للخارج 

قد أعاق الفكرة.

شهد السودان حتى أبريل الماضي قفزة نوعية في مجال العقارات والمخططات السكنية
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وزارة الإسكان وافقت على إنشاء عقارات غير تقليدية

مصر لبناء مساكن ريفية تلائم طبيعة حياة المواطنين
القاهرة: فتحية الدخاخني

فـــــــــــــي مــــــــــحــــــــــاولــــــــــة مـــــنـــــهـــــا 
للاستجابة لمطالب المــواطــنــين، 
وتلبية احتياجاتهم السكنية، 
وافقت وزارة الإســكــان والمرافق 
والمجتمعات العمرانية المصرية 
عــــلــــى طــــلــــب مــــحــــافــــظ الـــــــــوادي 
الــجــديــد، بــبــنــاء مــســاكــن ريفية 
لــــلــــســــكــــان بــــــــــدلاً مــــــن المــــســــاكــــن 
التقليدية أو العمارات السكنية 
الـــــتـــــي قـــــد لا تــــنــــاســــب طــبــيــعــة 
حـــيـــاتـــهـــم، ويـــــأتـــــي الـــــقـــــرار فــي 
ضــوء اتجاه الحكومة المصرية 
تلائم  مساكن  لتوفير  الحالية 
طـــبـــيـــعـــة حــــيــــاة المــــواطــــنــــين فــي 
بــعــض المــحــافــظــات مــثــل سيناء 
والــــنــــوبــــة فـــــي أســـــــــوان جـــنـــوب 
مــصــر، خــاصــة مــع هــجــر سكان 
هذه المناطق للمساكن التقليدية 
التي تسلموها من الدولة، لأنها 
مختلفة عن المنازل التي اعتادوا 

العيش بها.
وفــــــــــي هــــــــــذا الإطـــــــــــــــار عـــقـــد 
الــدكــتــور عــاصــم الـــجـــزار، وزيــر 
الإســكــان والمــرافــق والمجتمعات 
الــعــمــرانــيــة المـــصـــري، اجــتــمــاعــاً 
مــــع الـــــلـــــواء مـــحـــمـــد الــــزمــــلــــوط، 
محافظ الوادي الجديد، لمتابعة 
مـــشـــروعـــات الـــــــــوزارة المــخــتــلــفــة 
التي يتم تنفيذها بالمحافظة، 
وقالت مي عبد الحميد، الرئيسة 
الــتــنــفــيــذيــة لــصــنــدوق الإســكــان 
الاجــــتــــمــــاعــــي ودعــــــــم الـــتـــمـــويـــل 
الــعــقــاري، إن «مــحــافــظ الــــوادي 

الــجــديــد، قـــدم مــقــتــرحــاً لإنــشــاء 
بيوت ريفية للحاجزين خــارج 
الأولـــويـــة، والــبــالــغ عــددهــم ٣٠٠ 
حـــاجـــز، نــظــراً لمــلاءمــتــه طبيعة 
ونمط حياة المواطنين بالوادي 
الــجــديــد، ورحــب وزيــر الإسكان 
بــذلــك شــريــطــة قــبــول المــواطــنــين 
بـــالـــنـــمـــوذج الـــجـــديـــد، وشــــروط 

الشراء والموقع المقترح».
وتــشــكــل مــحــافــظــة الـــــوادي 
الــجــديــد نــحــو ٤٠ فــي المــائــة من 
مـــســـاحـــة مـــصـــر، لـــكـــن يــســكــنــهــا 
عـــدد قليل جـــداً مــن الــســكــان في 
مساحات مترامية الأطراف، نظراً 
لطبيعة المحافظة الصحراوية، 
وتـــعـــمـــل وزارة الإســـــكـــــان عــلــى 
تنفيذ مجموعة من المشروعات 
الــخــدمــيــة بــالمــحــافــظــة، ونــفــذت 
بالفعل نحو ٩١٢ وحدة سكنية: 
«تم تخصيص ٣٧٠ وحدة منها، 
وجار استكمال الإجراءات لـ١٥٠ 
وحــدة أخـــرى، بجانب بيع ٣١٩ 
وحدة للمحافظة بمدن (باريس، 
وبــــــــــلاط، والـــــــفـــــــرافـــــــرة)»، وفـــقـــا 
للبيانات الرسمية الصادرة عن 

الوزارة.
وأشــــــــــاد المـــــعـــــمـــــاري جـــمـــال 
عــامــر، بــهــذا الاتـــجـــاه، وقـــال في 
«الشرق الأوسط»،  تصريحات لـ
إنـــــه «عـــلـــى مــــــدار ســــنــــوات كـــان 
يــــــحــــــاول تـــنـــفـــيـــذ تـــصـــمـــيـــمـــات 
لمشروعات سكنية تلائم البيئات 
فــي مــصــر»، موضحاً  المختلفة 
أن «لـــكـــل مــنــطــقــة خــصــائــصــهــا 
المـــعـــمـــاريـــة، والـــســـكـــانـــيـــة الــتــي 

تــحــدد شــكــل الـــعـــمـــارة ونــوعــيــة 
مــــواد الــبــنــاء المــســتــخــدمــة، ومــا 
يصلح في القاهرة لا يصلح في 

كل المدن».
وأضـــــــاف عـــامـــر أن «هـــنـــاك 
تــجــارب كثيرة لتنفيذ العمارة 
الريفية منها تجربة سابقة في 
واحة الفرافرة بمحافظة الوادي 
الجديد، لكنها لم تنفذ بالشكل 
المـــــطـــــلـــــوب، حــــيــــث تــــــم إضــــافــــة 
قباب خرسانية لمساكن عادية، 

لتحويلها إلى مبان ريفية، دون 
أن يعتمدوا مواد البناء والشكل 
الــطــبــيــعــي لــلــمــبــانــي الــريــفــيــة»، 
إلــــــــى أن «الـــتـــخـــطـــيـــط  مــــشــــيــــراً 
العمراني لا بد أن يراعي نوعية 
مـــواد الــبــنــاء ودرجــــات الــحــرارة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، وخــصــوصــيــتــهــا 
الــديــمــغــرافــيــة حــتــى يــتــم تنفيذ 
عمارة ملائمة لطبيعة السكان».
وتتولى الحكومة المصرية 
تـــنـــفـــيـــذ مـــــشـــــروعـــــات مـــتـــعـــددة 

لــــــلإســــــكــــــان الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي فـــي 
مــخــتــلــف المــــحــــافــــظــــات، لــكــنــهــا 
تعتمد نــمــوذجــاً تقليدياً شبه 
مـــوحـــد فـــي الـــبـــنـــاء، عـــبـــارة عن 
عمارات سكنية متجاورة، وهو 
ما تسبب في هجر بعض هذه 
المشروعات في مناطق مثل قرى 
الظهير الصحراوي، وفي إطار 
مــحــاولات تــوطــين بــدو سيناء، 
وأهالي النوبة، وسكان المناطق 
الـــــريـــــفـــــيـــــة ظــــــهــــــرت مــــــحــــــاولات 

مـــتـــعـــددة لــبــنــاء مــســاكــن تــلائــم 
طبيعة السكان، حيث يتم حاليا 
إنــــشــــاء مــــبــــان بــمــنــطــقــة وســـط 

سيناء، على الطراز البدوي.
الـــــدكـــــتـــــور طــــــــــارق وفــــيــــق، 
وزيــــــــــــــر الإســــــــــكــــــــــان الأســـــــبـــــــق، 
الــعــمــرانــي،  وأســتــاذ التخطيط 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن  قـــــال لـــــ
«الحكومة حــاولــت على فترات 
مـــخـــتـــلـــفـــة تـــنـــفـــيـــذ مــــشــــروعــــات 
شبيهة لكنها لم تصل إلى حد 

النموذج الذي يحدث أثراً كبيراً، 
ولعل أهــم محاولة فــي التاريخ 
كـــانـــت قـــريـــة الـــقـــرنـــة بــمــحــافــظــة 
الأقــصــر (جــنــوب مــصــر)، والتي 
نــفــذهــا المــعــمــاري حــســن فتحي 
بــــطــــراز مـــعـــمـــاري فــــريــــد، حــتــى 
أثــراً يزوره  أنها أصبحت اليوم 
الــــســــيــــاح والمـــــعـــــمـــــاريـــــون، رغـــم 
الــذي تعرضت  الإهمال الشديد 

له والذي أدى إلى تدميرها».
وقـــــريـــــة الــــقــــرنــــة المـــــعـــــروف 
بقرية حسن فتحي، هي واحدة 
مـــــــن الـــــــقـــــــرى المـــــــــوجـــــــــودة عـــلـــى 
الـــتـــراث الــعــالمــي لمنظمة  قــائــمــة 
الـــيـــونـــيـــســـكـــو، وتــــــم إنـــشـــاؤهـــا 
فــي  و١٩٥٢   ١٩٤٦ عــــامــــي  بــــين 
البر الغربي بالأقصر، لتسكين 
أهـــالـــي الـــقـــرنـــة الــقــديــمــة الــذيــن 
كــــانــــوا يـــســـكـــنـــون فـــــوق المــقــابــر 
الفرعونية فــي الجبل، وتتميز 
بالمزج بين الهندسة والتقاليد 
الــــريــــفــــيــــة واســــــتــــــخــــــدام المــــــــواد 
الطبيعية في البناء وملاءمتها 
لــلــظــروف البيئية فــي المنطقة، 
ووفــقــا لتقرير أصــدرتــه منظمة 
فـــإن «معظم  يونيسكو مــؤخــراً 
مباني الــقــريــة الــتــي أنــشــأت في 
الـــعـــقـــديـــن الأخــــيــــريــــن، و٩١ فــي 
المـــائـــة، مـــن بــقــايــا المــبــانــي الــتــي 
أنــشــأهــا حــســن فــتــحــي مــنــهــارة 

جزئيا أو في حالة سيئة».
ولا يؤيد وفيق فكرة البناء 
الـــحـــكـــومـــي، وقـــــــال: «لا أتــحــيــز 
كبير،  بشكل  الحكومي  للبناء 
المــجــتــمــع  يـــتـــولـــى  وأفـــــضـــــل أن 

صــيــاغــة احــتــيــاجــاتــه، فمجتمع 
الــجــديــد أو النوبة  الــــوادي  مثل 
أو سيناء، له خصائص معينة 
يــنــبــغــي مــراعــاتــهــا عــنــد تــوفــيــر 
الــســكــن، لــكــن هـــذا لا يعني تــرك 
الأمر للسكان بشكل كامل حتى 
لا تـــتـــحـــول المـــســـألـــة إلـــــى شـــيء 

عشوائي».
وأوضــــح تــوفــيــق أنـــه «على 
الدولة توفير المرافق والخدمات، 
وتـــــحـــــديـــــد أمــــــاكــــــن المــــســــاحــــات 
الـــخـــضـــراء، ووضـــــع الــتــخــطــيــط 
الــــــعــــــام لـــلـــمـــنـــطـــقـــة، مــــــع وضــــع 
اشتراطات خاصة بالارتفاعات 
الــبــنــاء للحفاظ  ونــوعــيــة مــــواد 
على وحدة المكان، وترك المجتمع 
الــذي  يــحــدد خصائص المسكن 
يرغب في العيش فيه»، مشيراً 
إلـــــى أن «هــــنــــاك حـــرمـــا لمــســاكــن 
الـــبـــدو مـــثـــلاً، فــيــجــب أن يبتعد 
المنزل عن المنزل المجاور مسافة 
تصل إلى ٤٥ متراً، وما يناسب 
سكان سيناء لا يناسب أهالي 
الـــنـــوبـــة فـــي أســـــــوان، أو ســكــان 

الوادي الجديد».
وأشــــــــــــــــار وفـــــــيـــــــق إلـــــــــــى أن 
«المشكلة الأهــم في هــذه المسألة 
الــذي  هــي مشكلة الإدارة، فــمــن 
سيتولى إدارة هذه المجتمعات 
الجديدة ويحافظ عليها حتى 
لا تتحول إلى عشوائيات أو يتم 
إهمالها كما حدث مع مجتمعات 
عمرانية أخرى من قبل، وحتى لا 
تتكرر تجربة إهمال قرية حسن 

فتحي المحزنة».

سكان الوادي الجديد طالبوا الحكومة ببناء مساكن تناسب نمط حياتهم الريفي (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تحتل المرتبة الثالثة عالمياً بأكثر من ٨٩٩ مشروعاً معتمداً وفقاً لمعايير التصميم البيئي والطاقة

زخم في حركة المباني الخضراء في الهند
نيو دلهي: براكريتي غوبتا

نـــــــال مـــكـــتـــب شــــركــــة أشـــــوك 
لـــيـــلانـــد فـــــي مـــديـــنـــة تـــشـــيـــنـــاي، 
مـــــؤخـــــراً شـــــهـــــادة الـــــــريـــــــادة فــي 
الـــتـــصـــمـــيـــم الـــبـــيـــئـــي والــــطــــاقــــة 
لــعــمــلــيــات وصــيــانــة المــبــانــي من 
المستوى البلاتيني. وقد تحولت 
إلــى مؤسسة عاملة في  الشركة 
الهند حتى يتسنى لها الحصول 

على هذه الشهادة.
والمـــــبـــــانـــــي الـــــخـــــضـــــراء هــي 
ممارسة معنية بإنشاء الهياكل 
الــــعــــمــــلــــيــــات ذات  واســــــتــــــخــــــدام 
المــســؤولــيــة البيئية والــفــاعــلــيــة، 
من حيث استغلال الموارد في كل 
أطوار دورة حياة المبنى. وتحتل 
الهند، بعد الصين وكندا، المرتبة 
الثالثة على العالم بأكثر من ٨٩٩ 
مــشــروعــاً مــعــتــمــداً وفــقــاً لمعايير 
الــــريــــادة فـــي الــتــصــمــيــم الــبــيــئــي 
والــطــاقــة، بإجمالي يبلغ ٢٤٫٨١ 
مليون متر مــربــع مــن المساحة، 
وذلك بموجب تصنيفات مجلس 
المــبــانــي الــخــضــراء فــي الــولايــات 

المتحدة.
يــــــقــــــول غــــوبــــالــــكــــريــــشــــنــــان 
المــديــر التنفيذي  بــادمــانــابــهــان، 
لــشــؤون آســيــا والمــحــيــط الــهــادي 
والـــــشـــــرق الأوســــــــط لـــــدى مــعــهــد 
شـــــهـــــادات الأعـــــمـــــال الـــخـــضـــراء: 
«تـــتـــصـــدر الـــهـــنـــد ريـــــــادة حــركــة 
المباني الخضراء في منطقة آسيا 
والمحيط الهادي، مع أقصى عدد 
من مشاريع الريادة في التصميم 
الــبــيــئــي والـــطـــاقـــة المــســجــلــة في 
عـــام ٢٠١٨. وبــعــيــداً عــن المباني 
التجارية، فإن مشاريع (الريادة 
فــي التصميم البيئي والــطــاقــة) 
تــعــمــل فـــي قــطــاعــات مــهــمــة مثل 
التعليم، والصناعات التحويلية، 
والـــضـــيـــافـــة، مــــن بــــين قــطــاعــات 
أخــرى. وتضيف محطات المترو 
والمـــدن المعتمدة مــن الــريــادة في 
التصميم البيئي والطاقة مزيداً 
مــــن الــــزخــــم إلـــــى حـــركـــة المــبــانــي 

الخضراء في الهند».
وأضاف بادمانابهان يقول: 
«مـــــن شـــــأن المـــشـــاريـــع الــســكــنــيــة 
أن تـــؤدي إلـــى دفـــع الــنــمــو خــلال 
الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، ومــن 
شأن الريادة في التصميم البيئي 
والــطــاقــة أن تــعــمــل عــن كــثــب مع 
المطورين العقاريين في حكومات 
الولايات لضمان وجود المنصات 
والــــبــــرامــــج المـــســـتـــدامـــة. ويــنــمــو 
الطلب على الأعمال الخضراء في 
الهند بوتيرة لافتة للنظر، ونحن 
عــلــى ثــقــة مـــن أن عـــدد المــشــاريــع 
الخضراء في الهند سوف يشهد 
زيــــــادة مـــطـــردة خــــلال الــســنــوات 
المقبلة، وسوف يكون لها أثرها 
الإيـــجـــابـــي عــلــى الــتــنــمــيــة وعــلــى 

خلق الوظائف ذات الصلة».
تــعــمــل المـــــدن فـــي كـــل أرجــــاء 
الـــعـــالـــم عـــلـــى تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 
المــســتــدامــة، واتـــخـــاذ الإجـــــراءات 
الــصــديــقــة لــلــبــيــئــة بـــهـــدف الــحــد 

الــكــربــون، وتقليل  مــن انبعاثات 
الاعــتــمــاد عــلــى مـــصـــادر الــطــاقــة 
غـــيـــر المــــتــــجــــددة. ومـــــن المـــتـــوقـــع 
لسوق المباني الخضراء الهندية 
أن تتضاعف بحلول عــام ٢٠٢٢ 
وصـــــــولاً إلـــــى ١٠ مـــلـــيـــارات قـــدم 
مـــربـــع، بــقــيــمــة تــــتــــراوح بـــين ٣٥ 
و٥٠ مليار دولار، مدفوعة بزيادة 
مستوى الوعي العام، والمكاسب 
البيئية، والدعم الحكومي، وذلك 
وفـــقـــاً إلـــــى مـــؤســـســـة «أنـــــــــاروك» 

الاستشارية العقارية.
ويـــخـــطـــط مـــجـــلـــس المـــبـــانـــي 
الـــخـــضـــراء الـــهـــنـــدي إلـــــى زيـــــادة 
المــســاحــات الــخــضــراء فــي الــبــلاد 
مـــن نــســبــة ٥ فـــي المـــائـــة الــراهــنــة 
إلـــى ١٥ فـــي المـــائـــة خـــلال ٤ أو ٥ 
ســنــوات المقبلة، وفــقــاً لتصريح 
أحـــــد كـــبـــار مـــســـؤولـــي المــجــلــس. 
وقــــــــال فــــاســــوديــــفــــان ســــوريــــش 
رئيس مجلس المباني الخضراء 
الــهــنــدي: «ســـوف تبلغ إمكانات 
سوق المباني الخضراء في الهند 
نحو ٣٠٠ مليار دولار بحلول عام 
٢٠٢٥. والهدف المنشود لدينا هو 
إضافة مليار قدم مربع منها على 

أساس سنوي».
وعــرّفــت مؤسسة «أنــــاروك» 
الاستشارية، المباني الخضراء، 
بـــــأنـــــهـــــا مــــــمــــــارســــــة اســـــتـــــخـــــدام 
الــعــمــلــيــات والــتــقــنــيــات صــديــقــة 
الــــبــــيــــئــــة والـــــفـــــعـــــالـــــة مــــــن حــيــث 
استخدامات الطاقة في كل أطوار 
حياة المبنى من اختيار الموقع، 
ثـــم الــتــصــمــيــم، ثـــم الــتــشــيــيــد، ثم 
الـــتـــشـــغـــيـــل، ثـــــم الــــصــــيــــانــــة، ثــم 
الــتــجــديــد، ثـــم الــتــفــكــيــك، إن لــزم 

الأمر.
وتــعــد بـــرامـــج «الــــريــــادة في 
التصميم البيئي والــطــاقــة» في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، و«أســـلـــوب 
الـــتـــقـــيـــيـــم الـــبـــيـــئـــي والمـــؤســـســـي 
فـــي بــحــوث الــبــنــاء» فـــي المملكة 
المـــــتـــــحـــــدة، و«مــــجــــلــــس المـــبـــانـــي 
المستدامة» في ألمانيا، و«بوابة 
مــعــلــومــات المـــبـــانـــي الـــخـــضـــراء» 
فـــي الـــيـــابـــان، مـــن بـــين الــكــيــانــات 
التي  القليلة  الرئيسية  العالمية 
تــعــمــل عــلــى تــحــديــد تصنيفات 
واعــتــمــاد المــبــانــي الــخــضــراء في 
مختلف البلدان. أمــا في الهند، 
فيعمل «مجلس المباني الخضراء 
الهندي» و«التصنيف الأخضر 
الــــهــــنــــدي لـــتـــقـــيـــيـــمـــات المـــســـاكـــن 
المتكاملة» على صياغة معايير 
اعـــتـــمـــاد المـــبـــانـــي الـــخـــضـــراء في 

البلاد.
وتــعــمــل المـــبـــانـــي الــخــضــراء 
الــحــد مــن استهلاك الطاقة  على 
بنحو مــن ٢٠ إلــى ٣٠ فــي المائة، 
والحد من استهلاك المياه بنحو 
من ٣٠ إلى ٥٠ في المائة، والإقلال 
بصورة كبيرة من توليد نفايات 
المباني عن طريق وسائل إعادة 
التدوير واسعة النطاق. وربما 
تــكــون تــكــالــيــف تــشــيــيــد المــبــانــي 
الــخــضــراء أعــلــى بــكــثــيــر بنسبة 
تــصــل إلـــى ١٥ فــي المــائــة مقارنة 

بتكاليف المباني التقليدية. ومع 
ذلـــك، فـــإن المــنــافــع طــويــلــة الأجــل 
للمباني الخضراء، مثل تكاليف 
الـــتـــشـــغـــيـــل المـــنـــخـــفـــضـــة، فـــضـــلاً 
الــصــحــيــة المحتملة  المــنــافــع  عـــن 
المباني،  تلك  لشاغلي  بالنسبة 
تجعل الخيار قابلاً للتطبيق من 
عدة مناحٍ. وبرغم ما تقدم، فإنه 
لا تــزال هناك نــدرة ملحوظة في 
مــواد ومــعــدات ومـــوردي المباني 

الخضراء في الهند.
ويـــــــقـــــــدر مــــجــــلــــس المــــبــــانــــي 
الــــهــــنــــدي أن يــصــل  الـــــخـــــضـــــراء 
الطلب على مواد ومعدات المباني 
الخضراء إلى ١٠ مليارات دولار 
بـــحـــلـــول الــــعــــام المـــقـــبـــل. وهـــنـــاك 
بـــــعـــــض مــــــــــــواد بــــــنــــــاء المــــبــــانــــي 
الـــــخـــــضـــــراء الــــصــــديــــقــــة لــلــبــيــئــة 
مــثــل إســمــنــت الـــرمـــاد المــتــطــايــر، 
والألمـــــونـــــيـــــوم المـــــعـــــاد تـــــدويـــــره، 
والصلب، والبلاط، متوافرة في 
الــهــنــد، ولــكــن بــالــنــســبــة لبعض 
الــبــضــائــع والــســلــع المتخصصة 
يـــــكـــــون الاســــــتــــــيــــــراد هــــــو الـــحـــل 

الوحيد.
وقــال فاسوديفان سوريش 
رئيس المجلس: «هناك نحو ٩٠٠ 
ألــــف مــهــنــدس مـــعـــمـــاري، وأكــثــر 
مـــن مــلــيــون مــهــنــدس مـــدنـــي في 
الــبــلاد، ولــكــن نسبة مــن ١٠ إلــى 
١٥ في المائة منهم لديهم خبرة 
كـــافـــيـــة فــــي مـــفـــهـــوم وتــصــامــيــم 
المباني الخضراء. وهناك حاجة 
مــاســة إلــــى زيـــــادة هــــذه النسبة 

المتواضعة وعلى نطاق كبير».
وأضـــاف ســوريــش أنــه نظراً 
لأن فكرة المباني الخضراء تحمل 
التكاليف المتضمنة،  كثيراً مــن 
لا يــــرغــــب كـــثـــيـــر مــــن المــشــيــديــن 

والمطورين العقاريين العمل بهذا 
الأســلــوب. وأولــئــك الــذيــن تبنوا 
الفكرة والمفهوم بــدأوا يشهدون 

الأثر الإيجابي الذي تتركه.
يقول بريم سي. جين، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «ســبــكــتــرال» 
للخدمات الاستشارية المحدودة، 
وهــي من الشركات الاستشارية 
فـــــي مـــــجـــــال تـــصـــامـــيـــم الــــضــــوء 
والــتــدفــئــة لــلــمــبــانــي الــخــضــراء: 
«إننا نستخدم نوعاً خاصاً من 
الزجاج العاكس لأشعة الشمس. 
ونحن نعمل فــي ضــوء الشمس 
طوال النهار، ما يؤدي إلى كثير 
الــطــاقــة». وتستخدم  مــن توفير 
شــــركــــة «ســــبــــكــــتــــرال» الأضــــــــواء 
الــطــيــفــيــة الاصــطــنــاعــيــة بــدرجــة 
ضئيلة للغاية في المباني التي 

تشرف على تصميمها.
كــمــا تــســتــخــدم هـــذه المباني 
نــســبــة ٤٠ فــــي المــــائــــة مــــن المـــيـــاه 
الــصــالــحــة لــلــشــرب، ويــتــم حفظ 
المياه عبر نظام صفري التفريغ 
يجري بموجبه معالجة النفايات 
الـــســـائـــلـــة فــــي مـــحـــطـــة مــعــالــجــة 
الصرف الصحي، ويُعاد تدوير 
المياه لاستخدامها في مكيفات 
الــهــواء وغــيــر ذلــك مــن الأغـــراض 
الـــــنـــــافـــــعـــــة. وتــــعــــتــــبــــر المــــبــــانــــي 
الـــخـــضـــراء صــديــقــة لــلــبــيــئــة من 
زاويــة أخــرى، وهي أنها مشيدة 
من مواد صديقة وجيدة للبيئة 

في آن واحد.
يقول جين: «نحن نستخدم 
الكتل الخرسانية الهوائية بدلاً 
التقليدي ما  البناء بالطوب  من 
يوفر عزلاً جيداً للحرارة». ومع 
زيادة التمرد المدني على الإفراط 
فـــي الــتــحــضــر، تــمــيــل الــشــركــات 

الــكــبــرى فـــي الــهــنــد إلـــى اعــتــمــاد 
خيارات صديقة للبيئة، كما قال 
أنوج بوري، رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة «أنـــاروك» الاستشارية 

العقارية.
وقـــالـــت مــؤســســة «أنـــــاروك» 
الاستشارية إن التنمية العقارية 
مـــــن أكــــبــــر مــســتــهــلــكــي المــــــــوارد 
الطبيعية في البلاد، وتولد في 
مقابل ذلك كميات هائلة للغاية 
من النفايات والملوثات. وأضافت 
بــيــانــهــا: «يستهلك  الــشــركــة فــي 
هـــــذا الـــقـــطـــاع وحــــــده نــســبــة ٤٠ 
فــي المــائــة مــن المــــوارد الطبيعية 
الــخــام، ونسبة ٢٥ في المائة من 
المــيــاه، ونسبة ٣٥ فــي المــائــة من 
مـــــوارد الـــطـــاقـــة. بـــالإضـــافـــة إلــى 
ذلك، يضخ القطاع ما نسبته ٤٠ 
النفايات، ونسبة  المــائــة مــن  فــي 
٣٥ في المائة من الغازات المسببة 
لــلاحــتــبــاس الـــــحـــــراري. ويــمــكــن 
لقطاع العقارات الحد من الآثار 
الــضــارة والــســلــبــيــة من  البيئية 
خلال اعتماد تكنولوجيا البناء 

الخضراء».
ويقول فــارون باهوا، نائب 
رئـــــيـــــس شـــــركـــــة «ديـــســـيـــكـــانـــت 
روتـــــــــــــــــــورز إنـــــتـــــرنـــــاشـــــيـــــونـــــال 
المــــحــــدودة» الــعــامــلــة فـــي مــجــال 
توريدات مواد البناء الخضراء: 
لــو كانت  الــشــركــات كما  «تشعر 
تــفــي بــالمــســؤولــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
لــلــشــركــات مــن خـــلال اخــتــيــارهــا 

مواد البناء الصديقة للبيئة».

بعض المباني التجارية
الخضراء الكبيرة

يـــعـــد مــــركــــز «ســـوهـــرابـــجـــي 

غودريج» التجاري الأخضر هو 
أول مبنى يجري تشييده خارج 
الولايات المتحدة عملاً بمعايير 
«الـــريـــادة فــي التصميم البيئي 
والطاقة» وتصنيفها البلاتيني 
في وقت الافتتاح. وسقف المبنى 
مُغطى بالنباتات للحفاظ على 
قــيــد التنظيم.  الـــحـــرارة  درجــــات 
والمجموعة الكبيرة مــن الألــواح 
الشمسية التي تم تركيبها على 
المــبــنــى تـــولـــد مـــن ١٠٠ إلــــى ١٢٠ 
وحــــدة مــن الــكــهــربــاء يــومــيــاً، ما 
يجعل مــن ذلـــك المــركــز الــتــجــاري 
الأخضر واحــداً من أكثر المباني 
مــــــن حــــيــــث كــــــفــــــاءة اســــتــــخــــدام 
واســـتـــهـــلاك الـــطـــاقـــة فـــي الــهــنــد. 
الرائعة  وهــذه التحفة المعمارية 
تعتبر من أفضل سابقات الأعمال 
فــــي ذلـــــك المــــجــــال عـــلـــى مــســتــوى 
العالم. ولا يخرج من المبنى أي 
نوع من أنواع النفايات، ويجري 
إعــــادة تــدويــرهــا بــالــكــامــل داخــل 
الــقــول حرفياً إن  المبنى. ويمكن 
ذلك المبنى مشيد من المواد المعاد 

تدويرها بالكامل.
وحــصــل مــبــنــى «ســوزلــون 
وان إيرث» المتواجد في مدينة 
بـــيـــون الـــهـــنـــديـــة عـــلـــى شـــهـــادة 
اعتماد «الريادة في التصميم 
البيئي والطاقة» من المستوى 
البلاتيني في عام ٢٠١٠. وعكف 
المهندس الرئيسي للتصميم، 
تشارلز بينينغر، في تصميمه 
بــطــريــقــة تــجــعــل ٩٠ فـــي المــائــة 
من المبنى يتلقى ضوء النهار 
الطبيعي بصفة يومية. وتكفل 
التهوية الفعالة تنظيم دخول 
الـــــهـــــواء الـــنـــظـــيـــف إلـــــى المــبــنــى 
والتقليل من استهلاك الطاقة 

إلى الحد الأدنى الممكن.
ويــعــد فــنــدق «آي تــس سي 
مـــوريـــا» هـــو أول وأكـــبـــر فــنــدق 
يــحــصــل عــلــى شـــهـــادة اعــتــمــاد 
«الــريــادة في التصميم البيئي 
والطاقة» من المستوى البلاتيني 
في العالم لاستخدامه مركزات 
الــطــاقــة الشمسية المكافئة في 
تــوفــيــر الـــطـــاقـــة. كـــذلـــك، حصل 
الــفــنــدق عــلــى جــائــزة السياحة 
الــــوطــــنــــيــــة الــــهــــنــــديــــة لأفـــضـــل 
فـــنـــدق هـــنـــدي صـــديـــق لــلــبــيــئــة 
في البلاد. ويعمل الفندق على 
تدوير ٩٠ في المائة من المخلفات 
والنفايات الصلبة باستخدام 
إعــــــادة  الـــتـــســـمـــيـــد أو  وســــائــــل 
التدوير. ومن السمات الأخرى 
التي تميز الفندق عــن المباني 
الأخـــــــرى حــقــيــقــة أنـــــه مـــدهـــون 
بــطــلاء مــن المــركــبــات العضوية 

المتطايرة.
حـــــــــــديـــــــــــقـــــــــــة «تـــــــــــــــــــــي ســــــي 
الــــتــــقــــنــــيــــة» ومــــضــــخــــات  إس 
غروندفوس في مدينة تشيناي، 
تــســتــخــدم مــقــاربــة مــتــمــيــزة في 
اســتــهــلاك الــطــاقــة. فــهــي تضم 
نــــظــــامــــاً لـــلـــتـــخـــزيـــن الـــــحـــــراري 
يـــعـــمـــل عـــلـــى تـــخـــزيـــن الـــطـــاقـــة 
الحرارية لاستخدامات مقبلة، 
وفي الواقع، يمكن استخدامها 
بعد مرور شهور من التخزين. 
المــثــال، تستخدم  وعــلــى سبيل 
الطاقة الشمسية المجمعة خلال 
الــصــيــف أثـــنـــاء مــوســم الــريــاح 
الموسمية وفــي فصل الشتاء، 
والعكس بالعكس. ويقلل هذا 
المفهوم المبتكر بصورة كبيرة 
مــن مــتــوســط اســتــهــلاك الطاقة 

في المبنى بشكل فعال للغاية.
يــــعــــد مـــبـــنـــى «إنـــفـــيـــنـــيـــتـــي 
بينشمارك» في كالكوتا، وهو 
الــهــيــكــل المـــكـــون مـــن ٢٠ طــابــقــاً 
مــوزعــاً على أكثر مــن ٥٦٠ ألف 
قــــــدم مــــربــــع، هــــو الــــســــابــــع فــي 
العالم من حيث الحصول على 
شـــهـــادة اعــتــمــاد «الــــريــــادة في 
التصميم البيئي والطاقة» من 
المــســتــوى الــبــلاتــيــنــي. والمــبــنــى 
مزود بمجسات استشعار ثاني 
أكسيد الكربون، وتجميع مياه 
الأمطار، وإعادة تدوير نفايات 
المــيــاه، بــالإضــافــة إلــى ضوابط 
الــتــرطــيــب. والـــجـــزء الــخــارجــي 
من المبنى عبارة عن جــدار من 
الــــطــــوب، فــــي حــــين أن الــســقــف 
يــتــكــون مـــن طــبــقــة ســمــيــكــة من 
رغوة البولي يرويثان لأغراض 
الـــعـــزل. ولــلــحــد مــن مستويات 
الـــتـــلـــوث، تــســتــخــدم المـــركـــبـــات 
الكهربائية في التنقلات داخل 
المجمع. وتضمن مستشعرات 
ثاني أكسيد الكربون اتخاذ ما 
يلزم من إجـــراءات عند ارتفاع 
مــــســــتــــويــــات الـــــــغـــــــاز. وتـــعـــمـــل 
الــجــدران المعزولة على تنظيم 
درجــات الحرارة في المبنى، ما 
يــقــلــل الــحــاجــة إلـــى الاســتــعــانــة 
بالتبريد أو التدفئة الصناعية.

الــوقــت نفسه، يعتبر  وفــي 
فـــنـــدق «آي تــــس ســــي مـــوريـــا» 
هـــو أول وأكـــبـــر فــنــدق يحصل 
على شــهــادة اعــتــمــاد «الــريــادة 
في التصميم البيئي والطاقة» 
مــــن المـــســـتـــوى الـــبـــلاتـــيـــنـــي فــي 
العالم. وتلقى الفندق كثيراً من 
الجوائز في مناسبات مختلفة 
لـــكـــونـــه أفــــضــــل فــــنــــدق صــديــق 
للبيئة في الهند. والسبب وراء 
ذلك هو اعتماد الفندق سياسة 
إعـــادة تــدويــر ٩٠ فــي المــائــة من 

نفاياته.
كـــــمـــــا تــــلــــقــــى مـــــقـــــر شــــركــــة 
«إنــــفــــوســــيــــس» فــــي بــــوشــــارام 
بـــــولايـــــة حــــيــــدر آبــــــــاد شـــهـــادة 
اعتماد «الــريــادة في التصميم 
البيئي والطاقة» من المستوى 
البلاتيني. ونـــال أيــضــاً إحــدى 
جـــوائـــز «آشـــــــدن» الــبــريــطــانــيــة 
المرموقة، والمعروفة أيضاً باسم 
«غرين أوسكار». ويحمل المبنى 
نوافذ وأسطح بيضاء مطلية. 
أنــه يستخدم تكنولوجيا  كما 
الــتــبــريــد الإشــعــاعــي الــتــي يتم 
الـــبـــاردة عبر  فيها ضــخ المــيــاه 
الأنابيب المدمجة استراتيجياً 
داخـــــل الـــخـــرســـانـــة. بــالإضــافــة 
إلى مهمات التدفئة، والتهوية، 
وتــكــيــيــف الـــــهـــــواء، والإضـــــــاءة 
الفعالة، من حيث الطاقة، على 
ســبــيــل المـــثـــال ولــيــس الــحــصــر، 
لمختلف أساليب توفير الطاقة 

المستخدمة في المبنى.
ويــــــــــــــــجــــــــــــــــنــــــــــــــــي مــــــــبــــــــنــــــــى 
«تكنوبوليس كولكاتا»، على 
ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، الأمــــــــــــوال عــن 
تــداول أرصــدة الائتمان  طريق 
الـــكـــربـــونـــي. وهـــــو أول مــبــنــى 
أخضر في العالم يتم تسجيله 
بموجب «اتفاقية الأمم المتحدة 
الإطـــاريـــة بــشــأن تــغــيــر المــنــاخ» 
بوصفه مشروعاً لآلية التنمية 
الــنــظــيــفــة. وتــســمــح تــلــك الآلــيــة 
لــــلــــشــــركــــات بــــالــــحــــصــــول عــلــى 
أرصـــــــدة الائـــتـــمـــان الــكــربــونــي 
لــبــدء المــشــاريــع الــتــي تــقــلــل من 
انـــبـــعـــاثـــات غـــــاز ثـــانـــي أكــســيــد 
الــكــربــون فــي حــين الــعــمــل على 
المــســتــدامــة في  تــعــزيــز التنمية 

مختلف البلدان.
ويـــســـعـــى مـــفـــهـــوم أرصـــــدة 
الــكــربــونــي التجارية  الائــتــمــان 
إلى تشجيع البلدان على الحد 
الــغــازات المسببة  من انبعاثات 
لــلاحــتــبــاس الــــحــــراري، كــمــا أن 
هناك فوائد للبلدان التي تحقق 
الأهـــــداف المــنــشــودة بــالإضــافــة 
إلـــى الــحــوافــز المــالــيــة للآخرين 
مــمــن يـــحـــاولـــون الـــقـــيـــام بــذلــك 
على وجه السرعة. ويمكن بيع 
الأرصــــــدة الــفــائــضــة «المــجــمــعــة 
عن طريق تجاوز هــدف تقليل 
الانـــــبـــــعـــــاثـــــات» فــــــي الأســـــــــواق 
العالمية. والــرصــيــد الائتماني 
الــــكــــربــــونــــي الـــــواحـــــد يـــســـاوي 
طناً واحــداً من انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون المخفضة.

يتوقع أن تبلغ إمكانات سوق المباني الخضراء في الهند نحو ٣٠٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٥ (الشرق الأوسط)
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مرفأ سانتو دومينغو

لندن: لويزا بوليدو

مــــوقــــعــــهــــا الـــــجـــــغـــــرافـــــي بــين 
بورتوريكو وهايتي... تنام بين 
أحضان البحر الكاريبي بكل ما 
يعنيه مــن مياه لازورديـــة ورمــال 
ذهــبــيــة وطــبــيــعــة خــــضــــراء؛ فــــ٧٠ 
في المائة منها عبارة عن حديقة 
وطـــنـــيـــة مـــفـــتـــوحـــة. مــــا يـــزيـــد مــن 
ســحــرهــا أيــضــاً تــوفــرهــا عــلــى كل 
عناصر صناعة السياحة المتقدمة 
كــونــهــا ثـــانـــي أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد في 
منطقة البحر الكاريبي. هذه هي 
الــتــي لا  جمهورية الدومينيكان 
يتجاوز عدد سكانها ١٠ ملايين 
نسمة، لكن تــوفــر طبقاً سياحياً 
دســــمــــاً ومــــتــــنــــوعــــاً. إلـــــــى جـــانـــب 
منتجعات ومزارات تتوفر على كل 
مظاهر الترف ووسائل الرفاهية، 
تــوجــد بــهــا أخــــرى تــقــدم خــدمــات 
مـــصـــمـــمـــة خـــصـــيـــصـــاً لـــلـــعـــائـــلات 
المـــتـــوســـطـــة.  وذوي الإمـــــكـــــانـــــات 
ومــع ذلــك مــن الخطأ الاعــتــقــاد أن 
شــواطــئــهــا وســواحــلــهــا المترامية 
هي عناصر جذبها الوحيدة، ففي 
جميع أرجاء البلاد آثار الإسبان 
الذين مروا عليها، وأيضاً كهوف 
تـــركـــهـــا هـــنـــود «الـــتـــايـــنـــو»، وهـــم 
السكان الأصليون الذين عاشوا 
فــــي هــــــذه المـــنـــاطـــق قـــبـــل وصــــول 

الاستعمار الإسباني إليها.
لهذا إذا كانت النية التعرف 
عــلــى هـــذا الــتــاريــخ والمــعــالــم، فــإن 
زيــــــــارة إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة، ســانــتــو 
دومــــيــــنــــغــــو، ضــــــروريــــــة، كــونــهــا 
الـــوجـــهـــة الــثــقــافــيــة والــتــاريــخــيــة 
الأولـــــــى فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء قــــارة 

أميركا اللاتينية.
فــفــي المــنــطــقــة الاســتــعــمــاريــة 
الــــواقــــعــــة فـــــي قـــلـــبـــهـــا، أكــــثــــر مــن 
٣٠٠ معلم مــن المعالم السياحية 
المــدرجــة على قوائم اليونيسكو، 

والمنظمة بعناية فائقة.
ولــــــيــــــس هــــــنــــــاك أفــــــضــــــل مـــن 
كتابات الأديــب البيروفي ماريو 
فـــــارغـــــاس يــــوســــا، الـــحـــائـــز عــلــى 
جائزة نوبل في الأدب، تجسيداً 
وتخليداً لمعالم الجمال والتاريخ 
في مدينة سانتو دومينغو. ففي 

روايــتــه «عيد المــاعــز»، ورغــم أنها 
ركزت على الحقبة الديكتاتورية 
للحاكم العسكري الأسبق رافائيل 
تروخيو، يمكن للقارئ أن يتخيل 
مــــا تــحــمــلــه عـــاصـــمـــة جــمــهــوريــة 
الـــدومـــيـــنـــيـــكـــان مــــن تــــاريــــخ وفـــن 
وجــاذبــيــة. لا يختلف اثــنــان على 
أنها من المدن التاريخية العريقة، 
التي تحتل مكاناً عميقاً في قصة 
الإنسانية وقارة أميركا اللاتينية 
فــقــد كــانــت أول مدينة  بــأســرهــا. 
يبنيها الإســبــان في الأميركتين. 
كــمــا كــانــت أول مــوضــع يكتشفه 
الـــرحـــالـــة الإيـــطـــالـــي كــريــســتــوفــر 
كــولــومــبــوس، بــعــد رحــلــة طويلة 

بــــــــــدأت مــــــن ســــــواحــــــل إشـــبـــيـــلـــيـــة 
ــــع  الإســــبــــانــــيــــة الــــقــــديــــمــــة، وضــــيَّ
الطريق إلى الهند فيها. واليوم، 
لا تزال منطقتها التاريخية، التي 
درجت على مواقع التراث العالمية 

ُ
أ

الــتــابــعــة لمــنــظــمــة «الــيــونــيــســكــو»، 
مـــصـــونـــة دونـــــمـــــا تـــغـــيـــيـــر لــتــقــف 
شاهدة على مُخلفات الاستعمار 
الإســــبــــانــــي لـــلـــبـــلاد. وربــــمــــا هـــذا 
أول مـــا ســيــثــيــر انـــتـــبـــاه الــســائــح 
إلــى المدينة: تلك المباني القديمة 
بــهــنــدســتــهــا المـــمـــيـــزة والــــشــــوارع 
المرصوفة بالحجارة التي تشكل 
بــيــئــة مـــن الــتــنــاقــضــات والألــــــوان 
على لوحة تشع زُرقة البحر على 
خــلــفــيــتــهــا. ونـــظـــراً لــجــمــالــهــا، تم 
تقليدها في كثير من المدن الأخرى 

المطلة على البحر الكاريبي.
لــــلــــمــــشــــي عـــــبـــــر شـــــوارعـــــهـــــا 
الــقــديــمــة نكهة  وأزقــتــهــا الضيقة 
خاصة، تعطي السائح إحساساً 
وكــــأنــــه انـــتـــقـــل إلــــــى زمــــــن غـــابـــر. 
فــالــحــي الـــواقـــع فـــي قــلــب المــديــنــة 
مثلاً يتألف من قصور وساحات 
ومـــيـــاديـــن مـــتـــعـــددة، مــــن بــيــنــهــا 
كاتدرائية سانتو دومينغو، أول 
كاتدرائية تُبنى في قــارة أميركا 
الــلاتــيــنــيــة، فــي عـــام ١٥١٤. هناك 
أيـــضـــاً حـــديـــقـــة «كــــولــــون بــــــارك»، 
تــكــريــمــاً لمكتشف  ـــت 

َ
نـــشِـــئ
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قارة أميركا اللاتينية، وعدد من 
المتاحف التي تتيح للزائر تقدير 
فنون العمارة الهندسية للعصور 
القديمة، وأنماط الحياة التي كان 

يعيشها الإسبان.
ولا يمكن الحديث عن المباني 
المــمــيــزة فــي المــديــنــة مــن دون ذكر 
مــتــحــف «ألـــــكـــــازار دي كـــولـــون»، 
المـــبـــنـــي عـــلـــى الــــطــــراز الإســـبـــانـــي 
أيضاً، وكــان محل إقامة دييغو، 
نــــجــــل كــــــولــــــون. تــــــم بــــــنــــــاؤه بــين 
عامي ١٥١٠ و١٥١٤ على مساحة 
شـــاســـعـــة مــــن المـــنـــاظـــر الــطــبــيــعــة 
الخلابة، ويضم مبناه ٥٥ غرفة 
أمـــا بالنسبة  بــابــاً ونـــافـــذة.  و٧٢ 
ث بـــلا حــــرج. فهي  لــلــقــلاع، فـــحـــدِّ
بــــأعــــداد كـــثـــيـــرة، ومـــــن أشــهــرهــا 
قلعة أوزامــا، وهي من أقــدم قلاع 
إلــى القرن  الــقــارة، بتاريخ يعود 
السادس عشر. أهميتها تنبع من 
أنها لعبت دوراً كبيراً في الدفاع 
عن مدينة سانتو دومينغو ضد 

القراصنة.

ومع تطور صناعة السياحة 
في البلاد، أصبح من الممكن اليوم 
الإقـــامـــة فـــي الــقــصــور الـــتـــي كــان 
يعيش فيها المستعمر الإسباني 
القديم. وتوفر المنطقة التاريخية 
مجموعة مهمة ومتنوعة من هذه 
القصور التي تحولت إلى الفنادق 
الــنــوم فيها بين  الــفــاخــرة، يمكن 
أحـــضـــان الـــتـــاريـــخ. لــكــن الــتــنــوع 
المناخي والجغرافي يجعلك غير 
مضطر للبقاء في المدينة طوال 
الـــــوقـــــت؛ فـــســـانـــت دومـــيـــنـــيـــكـــان 
تحتوي على طبيعة وشواطئ لا 
يضاهي تنوعها سوى أنشطتها، 
الـــتـــي تــشــمــل جــــــولات بــواســطــة 
الــطــائــرات المــروحــيــة تــأخــذك من 
مكان إلى آخر، إذا لم يكن الوقت 
يــســمــح أو فــقــط الاســتــجــمــام في 
ومهما  الشاطئية.  منتجعاتها 

كـــانـــت الــــزيــــارة قـــصـــيـــرة، فـــلا بد 
مـــــن زيـــــــــارة بــــلــــدة بـــونـــتـــا كـــانـــا، 
الـــــواقـــــعـــــة عــــلــــى أقــــصــــى الــــطــــرف 
الشرقي لجمهورية الدومينيكان 
وتربط البحر الكاريبي بالمحيط 
الأطلنطي؛ فهي تحتضن بعض 
أشـــــهـــــر الـــــشـــــواطـــــئ فـــــي مــنــطــقــة 
بحر الكاريبي، وتتميز بالرمال 
الــــبــــيــــضــــاء الــــنــــاصــــعــــة والمـــــيـــــاه 
الــزرقــاء، وبطبيعة  الكريستالية 
الـــحـــال، الــــحــــرارة المــرتــفــعــة الــتــي 

تميز المناطق الاستوائية.
وهــــذا الــشــاطــئ هــو الــوجــهــة 
الــرئــيــســيــة فــي المنطقة  الــبــحــريــة 
بــأكــمــلــهــا. ويــمــكــن هــنــا مــمــارســة 
كــل الــريــاضــات المــائــيــة مــن ركــوب 
الأمــــواج إلـــى الــغــوص، وغــيــرهــا. 
وتُعد هذه المنطقة الساحلية من 
الأماكن المنعزلة في البلاد، ولكن 
يمكن للزائر الذهاب انطلاقاً منها 
إلــى جــزر أخـــرى أو إلــى «دولــفــين 
أيــــــلانــــــد بــــــــــــــارك»، حــــيــــث يــمــكــن 
التواصل مع مختلف الحيوانات 
البحرية، أو إلى «ماناتي بارك» 
الـــــتـــــي تــــضــــم مـــجـــمـــوعـــة هـــائـــلـــة 
ومتنوعة من الطيور والزواحف 
الاســتــوائــيــة. تتوفر حالياً رحــلاً 
جوية مباشرة إلى «بونتا كانا» 

من مختلف البلدان في أوروبا.
الــغــولــف تعتبر هي  مــلاعــب 
الأخـــــــــــرى مــــــن عــــنــــاصــــر الــــجــــذب 
فــــي جـــمـــهـــوريـــة الـــدومـــيـــنـــيـــكـــان. 
المــــركــــز الأول عــلــى  تـــحـــتـــل  فـــهـــي 

القارة لرياضة الغولف  مستوى 
فــــي مــنــطــقــة الـــبـــحـــر الـــكـــاريـــبـــي، 
إذ يــوجــد بــهــا ٢٦ مــلــعــبــاً أشـــرف 
على تصميمها وبنائها أفضل 
المهندسين العالميين. لهذا ليس 
غريبا أن تدرج كثير من الشركات 
السياحية رياضة الغولف ضمن 

برامجها.
أما في شبه جزيرة سامانا، 
الواقعة شمال شرقي البلاد، فمن 
الصعب تفويت أجمل ما تقدمه 
الــطــبــيــعــة مـــن مــنــاظــر لــلــكــائــنــات 
الــحــيــة بــالــبــلــد. فــمــا بـــين شــهــري 
يناير (كــانــون الــثــانــي) ومـــارس، 
يــأتــي أفــضــل مــوســم لمــشــاهــدة ما 
يقرب من ٢٠٠٠ حوت من الحيتان 
الحدباء، وهي تسافر من شمال 
المــحــيــط الأطـــلـــســـي، أو مـــن كــنــدا 
أو مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، إلـــى 
الــكــاريــبــي لتضع صغارها  بحر 
فــي مــيــاهــهــا الــدافــئــة. ولــيــس من 
المــبــالــغــة الـــقـــول إنـــه مـــن المــشــاهــد 
الــــتــــي تـــشـــد الأنــــــفــــــاس. ويـــتـــوفـــر 
حالياً ما يُسمى بمأوى الحيتان 
الـــحـــدبـــاء المــخــصــص لـــرؤيـــة تلك 
المــخــلــوقــات مـــن عــلــى مـــتن قـــارب 
صــغــيــر، وهــــو مـــا يُــتــيــح لـــلـــزوار 
مشاهدة فريدة للحيتان الحدباء 
الــــولادة التي  وصــغــارهــا حديثة 
يــمــكــن أن يـــتـــراوح طــولــهــا بـــين ٣ 
إلى ٥ أمتار، وهي تقفز وتلعب. 
ويضمن المــرشــدون السياحيون 
هـــنـــاك اســتــمــتــاع الـــســـيـــاح بــهــذه 
المـــنـــاظـــر الــطــبــيــعــيــة مــــع احـــتـــرام 
كامل لمساحة تحرك تحمي هذه 

الكائنات.
أقــــــصــــــى مـــا  كــــــــــان  أمــــــــــا إذا 
تطمح إليه عطلة تتواصل فيها 
بالطبيعة مع قليل من المغامرة، 
فــإن زيـــارة «بيكو دوراتــــي»، هي 
«بـــيـــكـــو دوراتـــــــي»  عــــز الـــطـــلـــب. فــــ
هو أعلى جبل في منطقة البحر 
الــكــاريــبــي، بــارتــفــاع يــبــلــغ ٣٠٨٧ 
متراً فوق سطح البحر، ويقع بين 
حديقتين وطــنــيــتــين. وتــوجــد به 
مسارات مختلفة للمشي والتنزه، 
يستمر أسرع مسار فيها ليومين 
كاملين مع إمكانية التخييم بين 

الغابات.

بوزنان، بولندا

لندن: «الشرق الأوسط»

>  بــــوزنــــان هــــي خــامــس 
أكبر مدينة في بولندا وواحدة 
مـــن أقـــدمـــهـــا، حــيــث تــأســســت 
فــيــهــا الـــدولـــة الــبــولــنــديــة في 
الــقــرن الــعــاشــر المــيــلادي. تقع 
في منطقة وسطى بين وارسو 
وبـــرلـــين، وتــجــمــع بـــين الــثــراء 
الــثــقــافــي والأجـــــواء الــحــداثــيــة 
الــنــابــضــة بــالــحــيــاة. مـــن بين 
مـــنـــاطـــق الـــــجـــــذب الـــســـيـــاحـــي 
فيها «ستاري رينيك» أو حي 
السوق القديم، الذي يوجد به 
مبنى المجلس المحلي، ومبنى 
«بــيــلــي غــــوتــــس»، الـــــذي يعد 
مــركــز جــذب للمسافرين منذ 

القرن الثالث عشر.
ربــــمــــا تـــفـــاجـــئـــك بــــوزنــــان 
أيـــــضـــــا بـــقـــلـــعـــة تـــشـــبـــه قــــلاع 
العصور الوسطى رغم كونها 
من أحــدث القلاع في أوروبــا، 
يدت في بداية القرن 

ُ
لأنها ش

العشرين من أجل الإمبراطور 
الألماني فيلهلم الثاني.

يـــتـــمـــتـــع ســــكــــان بــــوزنــــان 
بما في المدينة من مساحات 
خــــــــــضــــــــــراء، حــــــيــــــث تـــنـــتـــشـــر 

المتنزهات مثل متنزه القلعة، 
وأماكن الاستجمام والترفيه 
الـــبـــارزة، حــيــث تــبــعــد بحيرة 
مــالــطــا ٣ كــلــم فــقــط عـــن قلب 
المدينة. ولأنــهــا صغيرة فمن 
السهل استكشافها سيرا على 

الأقدام أو بالدراجة.
إلـــــــــى جــــــانــــــب مـــطـــبـــخـــهـــا 
الإقــلــيــمــي الـــفـــريـــد الـــــذي يعد 

عنصر جذب فيها، تستضيف 
بــــوزنــــان مـــهـــرجـــانـــات دولـــيـــة 
مــــــثــــــل مـــــســـــابـــــقـــــة «هـــــنـــــريـــــك 
فــــيــــشــــنــــيــــفــــســــكــــي» الـــــدولـــــيـــــة 
لــلــكــمــان، ومـــهـــرجـــان مــالــطــا، 
ومـــهـــرجـــان «إيـــثـــنـــو بـــــورت»، 
الــــــــــذي يــــعــــد مــــــن أفـــــضـــــل ٢٥ 
مهرجانا موسيقيا في العالم، 
إلــى جــانــب المــهــرجــان الــدولــي 

للنحت على الجليد.
وأخــــيــــرا؛ لا يــمــكــن لــلــمــرء 
نسيان أن بوزنان مدينة ذات 
باع طويل في حركة التجارة 
العالمية. ويعد معرض بوزنان 
الـــذي يمتد تاريخه  الـــدولـــي، 
إلــى نحو مائة عــام، مــن أكبر 
المــــــعــــــارض والمــــــؤتــــــمــــــرات فــي 

وسط وشرق أوروبا.

تسافتات، كرواتيا

أن  اثـــــــنـــــــان  يــــخــــتــــلــــف  > لا 
كــرواتــيــا تتمتع بجمال طبيعي 
لا يُضاهى في كثير من الأحيان، 
وتعد مدينة تسافتات، الواقعة 
على ســاحــل البحر الأدريــاتــكــي، 
جــــوهــــرة حــقــيــقــيــة بــــهــــا. مــديــنــة 
صغيرة تقع على بعد ٢٠ كلم فقط 
مــن دوبــروفــنــيــك، وتجمع جمال 
الطبيعة بــإرث ثقافي وتاريخي 
غــــنــــي إضــــــافــــــة إلــــــــى مــطــبــخــهــا 

الشهير.
يــــــقــــــول الـــــبـــــعـــــض إنـــــــــه لـــــولا 
تسافتات لما وُجدت دوبروفنيك. 
فــــــالــــــلاجــــــئــــــون الـــــــقـــــــادمـــــــون مـــن 
إبـــيـــدوروم (النسخة  مستوطنة 
الرومانية من تسافتات) هم من 
أسسوا المدينة عام ٦١٤. ويمكن 
رؤيـــــــة جــــدرانــــهــــا الـــشـــهـــيـــرة مــن 
مسافة بعيدة، وتتصل المدينتان 
بـــخـــط قـــــــــوارب وحــــــافــــــلات، مــمــا 
يجعل تسافتات وجهة للرحلات 
الــيــومــيــة الـــتـــي يــمــكــن الـــوصـــول 
إليها بسهولة من دوبروفنيك أو 
قــاعــدة بديلة أكثر هـــدوءا فضلا 
عـــن تــدنــي تــكــلــفــة الـــذهـــاب إليها 

والبقاء بها.
مــــواصــــفــــاتــــهــــا الـــســـيـــاحـــيـــة 
نادرة إلى حد كبير، حيث تجمع 

الــخــلابــة، والــتــراث  بــين الطبيعة 
الــتــاريــخــي والــثــقــافــي، فضلا عن 
تـــوافـــر مــجــمــوعــة مـــن الــخــدمــات 
المناسبة للسائحين مما يجعلها 
واحدة من أكثر الوجهات شعبية 
على ساحل البحر الأدرياتكي، لا 
سيما أنها خيار مثالي لقضاء 
المــرء  إجـــازة عائلية يتمتع فيها 
الـــشـــمـــس أو مـــمـــارســـة  بـــأشـــعـــة 

أنشطة أخرى، أو لممارسة أنشطة 
تــــرفــــع مـــــن نـــســـبـــة الأدريـــــنـــــالـــــين 
فـــي الـــــدم، مــثــل ركــــوب الــخــيــل أو 
ممارسة الرياضات المائية أو فقط 

جولات على دراجات هوائية.
مـــعـــمـــارهـــا أيــــضــــا مـــتـــنـــوع، 
مـــــن قـــلـــعـــة بــــراتــــيــــســــلافــــا، وديـــــر 
«بــراتــيــســلافــا كــلاريــســكــاي» إلــى 
الــعــصــري،  بــــي»  جــســر «إس إن 

فـــضـــلا عــــن المــــنــــازل الـــتـــي تــعــود 
إلــــى الــحــقــبــة الــشــيــوعــيــة. يمكن 
لــلــســائــح أيــضــا حــضــور عــروض 
للباليه والأوبـــرا والمــســرح داخــل 
مـــبـــنـــى المــــســــرح الــــقــــومــــي، عــلــمــا 
بــأن المدينة مقرّ فرقة أوركسترا 
«ســلــوفــاك فيلهارمونيك»، التي 
كــثــيــرا مــا تــقــدم عــروضــهــا داخــل 

مبنى «ريدوتا» الجميل.

يمكن مشاهدة هجرة الحيتان مِن على 
مراكب سياحية مخصصة لهذا الغرض

 أوزاما من أقدم القلاع في القارة الأميركية

الاستعمار الإسباني منحها نكهة أوروبية... وجغرافيتها وطقسها أغدقا عليها جاذبية

جمهورية الدومينيكان... ما بين طبيعة خلابة ومعالم تفوق الـ٣٠٠

نكهة البلانتين اللذيذة
> جميع الــوجــبــات وفــي جميع الأوقـــات 
تأتي مصحوبة بالبلانتين الأخضر (أو الموز 
المخصص للطهي). ويؤكل البلانتين بمختلف 
التحضيرات، مثل القلي، ولكن المفضل منه هو 
المهروس مع الجبن. وهو بسيط في إعــداده، 
ورائع في طعمه، ووصفة تحضيره تناقلتها 

الأجيال في تلك البلاد وتستحق التجربة.
أنــهــا مزيج  الــدومــيــنــيــكــان  فالجميل فــي 
ثــقــافــات مختلفة وهـــو مــا ينعكس على  مــن 
مـــطـــبـــخـــهـــا، فــــالــــوجــــبــــات المـــحـــلـــيـــة بــســيــطــة 
للغاية، وعضوية أيضاً، تعتمد على الفواكه 

الإسبان.والخضراوات فضلاً عن المأكولات البحرية. السياحيعيشها صناعة تطور ومع

يميم
مر

جربة.
ــــهااــا مزيج 
س على 
ــطةةــة  ـــيططــ ــسييــ ــــبسســ
 الفواكه 

حرية.



من {أرماني} و{فيرساتشي} إلى {بولغاري} و{ميسوني}

فنادق الموضة... تعكس أسلوب مصمميها

ميلانو: شوقي الريّس

لمـــعـــت أســــمــــاؤهــــم فـــــي عـــالـــم 
الأزيــــــــــاء، وأصــــبــــحــــوا بــــين نــخــبــة 
المــشــاهــيــر يتهافت عليهم نجوم 
الــــــفــــــن والــــســــيــــنــــمــــا والـــــريـــــاضـــــة 
والأثــــــــــريــــــــــاء يـــــتـــــبـــــرّجـــــون بــــآخــــر 
مــبــتــكــراتــهــم ويـــفـــاخـــرون بــهــا، ثم 
توسّعت دائرة نشاطهم التجاري 
الــعــطــور ومــســتــحــضــرات  لتشمل 
الــتــجــمــيــل والمــــفــــروشــــات، إلــــى أن 
حطّوا رحال إبداعاتهم مؤخراً في 
قطاع الفنادق الفخمة التي تحمل 
عــلامــاتــهــم المــمــيّــزة وتــعــبــق بنفح 
أســالــيــبــهــم الــخــاصــة الــتــي تخرج 
عن الشائع المتكرر برتابة مملّة في 
هذا القطاع، وتضفي عليه تفرّداً 
إلــيــه بــعــض البهاء  منعشاً يعيد 
الـــذي افــتــقــده مــع عــولمــة السياحة 

والسفر على مرّ السنين.
إنهم المصممون الكبار الذين 
لــــجــــأت إلـــيـــهـــم بـــعـــض الـــشـــركـــات 
الفندقية الشهيرة لوضع لمساتهم 
على بعض مؤسساتها الراقية، 
أو قـــرّروا هــم خــوض هــذا القطاع 
وتأسيس فنادق تحمل أسماءهم 
وبـــصـــمـــاتـــهـــم، ويـــطـــلـــقـــون فــيــهــا 
الــعــنــان لمبتكراتهم فــي تصاميم 
حــصــريّــة للمفروشات والأقمشة 
والــثــريّــات ولـــوازم الحمّام وأطقم 
المــائــدة والمــقــاهــي والمــطــاعــم التي 
تـــبـــوح بــأســالــيــبــهــم الـــــدّالـــــة عــلــى 

هويّاتهم وإبداعاتهم.
دُبي هي المدينة التي اختارها 
الإيطالي جيورجيو أرماني ليقيم 
أوّل فندق من تصميمه في أسافل 
أعلى برج في العالم، برج خليفة، 
حــيــث تــتــمــازج الــبــســاطــة بــالــرقــي 
والــــخــــطــــوط الـــنـــاعـــمـــة بـــــالألـــــوان 
الــخــافــتــة والمــوّشــحــة الــتــي يتميّز 
بها أسلوبه الشهير. يتوزع على 
١٦٠ غرفة وخمسة مطاعم ومتاجر 
فخمة، إضافة إلى ناد للاستجمام 
والــعــنــايــة الــتــجــمــيــلــيــة والـــراحـــة، 
تــشــكّــل كــلــهــا واحـــــة مـــن الأجـــــواء 
الراقية والسكينة في  والخدمات 
قــلــب المـــديـــنـــة الــصــاخــبــة الـــتـــي لا 
تــنــام. وبعد النجاح الــذي أصــاب 
مــشــروع أرمـــانـــي الإمــــاراتــــي، قــرّر 
المــصــمــم اســتــنــســاخ تــجــربــتــه في 

ميلانو التي انطلق 

منها إلى العالم وافتتح مؤسسته 
الفندقية الثانية التي ما لبثت أن 
أصبحت ملتقى المشاهير الذين 
يــتــوافــدون عــلــى عــاصــمــة الشمال 
الإيطالي التي تعتبر أحد الأقطاب 

العالمية للأزياء والتصميم.
المصمم الفرنسي كريستيان 
لاكــــــــروا اخــــتــــار الــــحــــي الــلاتــيــنــي 
الــعــريــق فـــي بـــاريـــس، الــــذي يــعــجّ 
ــي الــراقــيــة 

ّ
بــصــالات الــعــرض الــفــن

والمـــقـــاهـــي والمـــطـــاعـــم والمــكــتــبــات 
التي يتسكّع فيها مشاهير الرسم 
والنحت والأدب، ليقيم فندقه الذي 
يضمّ ٢٦ غرفة مصممة بانتقائية 
لافــتــة ومــزّيــنــة بــأســلــوب بــاروكــي 
ية 

ّ
ومــفــروشــات قديمة وتــحــف فن

وأجـــواخ فاخرة تنقل الــنــزلاء إلى 
عالم تفرّد لا كروا برسمه وصونه 

على مرّ السنين.
وفي العاصمة الألمانية برلين 
ترك لنا كارل لاغرفيلد، الذي غاب 
مــؤخــراً وهـــو فــي أوج تــألّــقــه على 
رأس دار شانيل، تحفته الفندقية 
في حي «غرونيوالد» الذي يعتبر 
أرقـــى أحــيــاء المــديــنــة. قــام بترميم 
وتــــجــــديــــد مــــنــــزل بـــــاروكـــــي قــديــم 
يعود للقرن السابع عشر، وأعاد 
توزيعه على ٥٣ غرفة وجناحين 
كبيرين يطلاّن على حديقة هادئة 
يـــتـــوســـطـــهـــا مـــقـــهـــى يـــبـــعـــد عــشــر 

دقائق عن الوسط التجاري.
من السبّاقين في هذا المضمار 
فــيــرســاتــشــي الإيــطــالــيــة التي  دار 
كانت بين دور الأزيـــاء الأولــى في 
الــهــنــدســة الداخلية  خـــوض عــالــم 
الـــزيـــنـــة  وأدوات  والمــــــفــــــروشــــــات 
المنزلية، وأقامت فندقها الأول على 
الساحل الذهبي في أستراليا الذي 
أصبح أحد معالم السياحة الراقية 
فـــي تــلــك الـــبـــلاد. ويـــضـــمّ «قــصــر» 
فيرساتشي الأسترالي ٢٠٠ غرفة 
صُــمــمــت مــفــروشــاتــهــا خصيصاً 
لها، واستخدمت فيها أقمشة من 
الحرائر النفيسة ورخام من مقالع 
كارارا الإيطالية التي خرجت منها 
روائـــــع مــايــكــل أنــجــلــو وبــرنــيــنــي، 
إضافة إلى الفسيفساء البرازيلية 
وأدوات حصرية للمائدة... وثريّا 
نفيسة كانت من المقتنيات العزيزة 
عــلــى قــلــب جــيــانــي مــؤســس الـــدار 

وعلامتها المميزة.

فــــــــنــــــــادق دار  لــــــــؤلــــــــؤة  ـــــكـــــن  ل
فيرساتشي هو «البالاتزو» الذي 
يــــحــــاذي شــــاطــــئ خــــــور فــــي دبـــي 
المــعــمــار الكلاسيكي  ويــجــمــع بــين 
الإيــــطــــالــــي والـــهـــنـــدســـة الــعــربــيــة 
فـــــي قــــريــــة الـــثـــقـــافـــة الــــتــــي تــحــفــل 
بالفعاليات الثقافية والفنية على 
مدار السنة. على مدخله الشاهق 
يــســتــقــبــلــك شـــعـــار قــنــديــل الــبــحــر 
الذي يشكّل علامة الــدار الشهيرة 
والخطوط الإغريقية التي تتميّز 
بها، وتحيط به حدائق هندسية 
الــطــراز الإيطالي تتوسطها  على 
نوافير رخاميّة بيضاء، وحولها 
ــــــــرش قــاعــهــا 

ُ
مـــســـابـــح لـــولـــبـــيّـــة ف

الــتــي تــزيّــن متاجر  بالفسيفساء 
فيرساتشي حــول العالم وترتفع 
عــلــى جــوانــبــهــا أشـــجـــار الــنــخــيــل 
الباسقة بانتظام هندسي متناغم. 
ويــــــضــــــمّ الـــــفـــــنـــــدق، إضــــــافــــــة إلــــى 
المــفــروشــة بأثاث  غرفه وأجنحته 
الـــدار الفاخرة،  حصرية وأقمشة 
عــــــــــدداً مــــــن المـــــقـــــاهـــــي والمــــطــــاعــــم 
الراقية والقاعات الفسيحة التي 
تستضيف أشهر حفلات الزفاف 

والفعاليات الاجتماعية.
ومــن الــرائــديــن أيضاً فــي هذا 
المجال المصمم الفرنسي كريستيان 
ديور الذي زرع قطعة من باريس 
فــي قــلــب مــانــهــاتــن عــنــدمــا أشــرف 
على تجديد فندق سانت ريجيس 
التاريخي الذي بناه جون جاكوب 
آستور عام ١٩٠٤ في نيويورك. كل 
الــذي يضمّ  مــا فــي المبنى العريق 
الــــيــــوم ١٨٢ غـــرفـــة و٧٤ جــنــاحــاً، 
الــنــور التي كانت  يــذكّــر بعاصمة 
قبلة الأثــريــاء الأميركيين ومحطّ 
رحالهم الأول فــي أوروبـــا: أجــواء 
مشغل ديــور فــي بــاريــس، الألــوان 
الرمادية والبيضاء والبنفسجية 
الــتــي أدمـــن عليها فــي كــل مراحل 
ــــــــات الــــكــــريــــســــتــــال  تــــــألــــــقــــــه، ثــــــــريّ
واللوحات المائية التي كان يقتني 
نــخــبــة مـــن أنــفــســهــا، إضـــافـــة إلــى 
الأقمشة المــطــرّزة والجلد الفاخر 
والــســتــائــر الــحــريــريــة الــتــي تــزيّــن 
الــــجــــنــــاح الـــرئـــيـــســـي الـــــــذي تــبــلــغ 
مــســاحــتــه ١٧٠ مـــتـــراً مـــربّـــعـــاً فــي 
الطابق الثاني عشر ويــطــلّ على 
حديقة سنترال بارك الرئة الكبرى 

لعاصمة ناطحات السحاب.

فـــنـــدق «كــــــريّــــــون» الــفــرنــســي 
الــعــريــق الــــذي كــــان يـــرتـــاده المــلــك 
لـــويـــس الـــخـــامـــس عـــشـــر ومـــــاري 
انطوانيت، لجأ هو أيضاً إلى كارل 
لاغرفيلد عندما أنفق ٢٥٠ مليون 
دولار لتجديد غرفه وتجهيزاته، 
وعــــهــــد إلــــيــــه ديــــكــــور «الأجـــنـــحـــة 
الــكــبــرى» الــتــي اســتــحــضــر فيها 
المـــصـــمـــم الــكــبــيــر أنــــاقــــة بـــاريـــس 
الكلاسيكية وأجــــواء العاصمة 

الفرنسية قبل اندلاع الثورة.
عائلة «فيراغامو» الإيطالية 
الــــــتــــــي بـــــنـــــت مـــــجـــــد عـــلامـــتـــهـــا 
الشهيرة على مصنع الأحذية 
الــحــرفــيّــة الـــــذي افــتــتــحــه الــجــد 
المــــؤســــس فــــي فــــلــــورانــــس عـــام 
١٩٢٨ وكــــان بــين زبــائــنــه عــدد 
كـــبـــيـــر مــــن نــــجــــوم هـــولـــيـــوود 
والعائلات المالكة في أوروبا، 
افــــتــــتــــحــــت مــــــؤخــــــراً فـــنـــدقـــين 

فـــي رومــــا وفـــلـــورانـــس تــحــت اســم 
لـــونـــغـــارنـــو تــيــمّــنــاً بــالــنــهــر الـــذي 
يعبر عــاصــمــة تــوســكــانــا بالقرب 
من المقرّ الرئيسي للدار. وقد حذت 
الراقية التي  حذوها دار «فــنــدي» 
نت في العام الماضي مجموعة 

ّ
دش

مــــن الأجـــنـــحـــة الـــفـــخـــمـــة فــــي أحـــد 
المباني العريقة بالقرب من مقرّها 
الــرئــيــســي فــي الــوســط الــتــاريــخــي 
للعاصمة الإيطالية، وكلّفت كبير 
مصمميها الإشراف على الديكور 
الفاخر الذي يحمل دمغة العلامة 

الشهيرة.
دار «مــيــســونــي» مــن جهتها 
تحالفت للدخول في هذا القطاع 
مــع شــركــة «ســــاس» الــتــي تعتبر 
الــشــركــات الفندقية  مــن كــبــريــات 
العالمية، وافتتحت ثلاثة فنادق 
كان أولّها في الكويت ضمن مجمّع 
«سيمفوني» المعروف المطلّ على 
الخلية العربي، ويضمّ ٢٠٠ غرفة 
وعـــــــــدداً مـــــن المــــطــــاعــــم والمـــقـــاهـــي 
التي تحمل طابع وأسلوب الدار 
الإيطالية المعروفة. كما افتتحت 
فندقاً في ادنــبــرة، وآخــر في دبي 
عــلــى طـــرف جــزيــرة النخلة يــذكّــر 
بقرية متوسطية وبأجواء الفيلا 
التي تملكها عائلة ميسوني في 

جزيرة سردينيا.
أمـــا مــجــوهــرات «بــولــغــاري» 
التي حققت نجاحاً تجارياً كبيراً 

في العقدين الماضيين بدخولها 
ثـــــم عـــالـــم  الــــعــــطــــور أولاً،  عــــالــــم 
والرجالية  النسائية  الكماليات 
ثانياً، فقد كــان دخولها القطاع 
الفندقي سريعاً وواسعاً إذ أصبح 
لــهــا خــمــســة فــنــادق مــنــتــشــرة في 

مـــيـــلانـــو ولــــنــــدن وبــــكــــين وبـــالـــي 
ودبــــــي، ومــطــعــمــان فـــي أوســـاكـــا 
وطــوكــيــو. وقـــد أتــيــحــت لـــي منذ 
فــتــرة وجــيــزة زيــــارة هـــذا الأخــيــر 
في العاصمة اليابانية، والتمتّع 
بــالمــطــبــخ الإيـــطـــالـــي الأصـــيـــل في 

بلاد الشمس الطالعة، والتعرّف 
على مجموعة الشوكولا الفاخرة 
التي قــررت الــدار إطلاقها عالميّاً. 
ولا يــــزال فــنــدق «بـــولـــغـــاري» في 
جزيرة بالي حالة مميّزة في دنيا 
المنتجعات الساحرة، يجمع بين 

جمال الطبيعة الخلاّبة والهندسة 
الـــبـــيـــئـــيـــة الـــــتـــــي تــســتــلــهــم 
خــــطــــوطــــهــــا مــــــن المـــــــــوروث 
المحلّي العريق، والأسلوب 

المميّز للدار العالمية.
ولـــــعـــــل الــــنــــجــــاح الـــــذي 
حـــــقـــــقـــــتـــــه فــــــــــنــــــــــادق كـــــبـــــار 
المـــصـــمـــمـــين هـــــو الــــــــذي دفـــع 
علامات تجارية شهيرة في 
عالم صناعة الكريستال مثل 
«باكارا» و«لاليك» إلى خوض 
هــــــذا الــــغــــمــــار، فــــكــــان لـــلأولـــى 
فندق يعتبره كثيرون الأفضل 
حـــالـــيـــاً فـــــي نــــيــــويــــورك يـــزخـــر 
بمصنوعات الكريستال الفاخر 
واللون القرمزي الذي اشتهرت 
بــــه الــــعــــلامــــة، ولـــلـــثـــانـــيـــة فــنــدق 
صغير من ٦ غرف في المنزل الذي 
سكنه مؤسس الدار رينيه لاليك 
في إقليم آلزاس الفرنسي بالقرب 
من الحدود الألمانية، حافظ على 
مفروشات العائلة وبعض تحفها 
الــتــي تــزيّــن المــطــعــم الــحــائــز على 

نجمتين ميشلان.
جـــولـــتـــنـــا عـــلـــى هـــــذا الــعــالــم 
الذي يتفرّد بأسلوبه وتصاميمه 
وجـــــــــــــودة خـــــدمـــــاتـــــه فـــــــي عــــالــــم 
بـــد أن تنتهي  كــــان لا  الـــفـــنـــادق، 
عند الرائدة الأولى: كوكو شانيل 
والــجــنــاح الـــذي أمــضــت فيه آخر 
ســنــوات حياتها فــي فندق ريتز 
الأسطوري بالعاصمة الفرنسية. 
فـــــقـــــد أحـــــــبّـــــــت ســـــــيّـــــــدة الأنــــــاقــــــة 
الباريسية هذا الفندق إلى درجة 
أنها قررت أن تجعل فيه منزلها، 
وبادلتها إدارة الفندق العرفان 
بــــأن عـــرضـــت عــلــيــهــا أن تــتــولّــى 
بــنــفــســهــا الإشــــــراف عــلــى ديــكــور 
جناحها الــذي ما زال إلــى اليوم 
لين: الأسود 

ّ
يحمل لونيها المفض

والأبــــيــــض، ومـــرايـــا الــكــريــســتــال 
والأخشاب اليابانية، ومجموعة 
مــــن الـــكـــتـــب الـــتـــي تــــواظــــب عــلــى 
الراغب بالنزول  مطالعتها. لكن 
فـــي جـــنـــاح شــانــيــل الـــــذي قـــررت 
الــكــشــف عـــن ســعــره  الإدارة عـــدم 
للجمهور العام بعد التحديثات 
والتجهيزات الأخيرة التي خضع 
لــهــا الـــفـــنـــدق، عــلــيــه أن يــتــحــلّــى 
بالصبر لأن لائحة الانتظار تزيد 

على السنة.

ASHARQ AL-AWSAT T R A V E L
٢٣سفر وسياحة ASHARQ AL - AWSAT

رحلة مع الملحن وعازف العود المغربي الحاج يونس:

من حبي للسفر كنت أتردد على المطار لرؤية إقلاع الطائرات
الرباط: بوشعيب الضبار

يحظى الفنان الحاج يونس 
بشهرة واسعة في المغرب، كملحن 
وعازف ممتاز على العود، ورئيس 
للفنانين؛  الوطنية  للتعاضدية 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إنـــه  يـــقـــول لـــــ
عـــاشـــق كــبــيــر لـــلـــســـفـــر، جـــــال فــي 
كــثــيــر مــــن بــــلــــدان الـــعـــالـــم، غــالــبــاً 
لــتــقــديــم عــــــروض مــوســيــقــيــة فــي 
مسارحها. رحلته الأخيرة أخذته 
إلى ست دول أوروبية على مدى 
شهر كامل، استمتع فيها بطبيعة 
سكانها ومتاحفها ومسارحها. 

«الشرق الأوسط»: يقول لـ
أنــا مــدمــن على السفر، ولا   -
أتصور الحياة من دونه. المسألة 
لم تبدأ معي أخيراً بل منذ سنوات 
بـــعـــيـــدة حـــيـــث كـــنـــت أتـــــــردد عــلــى 
مـــطـــار مــحــمــد الـــخـــامـــس الـــدولـــي 
بين الفينة والأخــرى فقط لتناول 
فــنــجــان قــهــوة، ورؤيــــة الــطــائــرات 
وهــي تحلق عالياً، ثــم أعـــود إلى 
مسكني في مدينة الدار البيضاء 

في آخر النهار وأنا سعيد.
بــدأت في  - علاقتي بالسفر 
عـــــام ١٩٧٥ حــــين أديــــــت مــنــاســك 

الحج. كانت تجربة روحانية لا 
تــوصــف، ومــنــذ ذلــك الــوقــت وأنــا 
أحـــن لــتــلــك الـــربـــوع الــتــي أحسب 
الــذات.  فيها بالراحة وســلام مع 
بــعــد ذلـــك أخــذتــنــي أعــمــالــي إلــى 
عـــدة بــلــدان فــي دول آســيــا. زرت 
مثلا الهند وكمبوديا وتايلاند 

وفــيــتــنــام ونــيــبــال فــي مناسبات 
كــــثــــيــــرة، واكــــتــــشــــفــــت أن هـــنـــاك 
شــيــئــاً مــــا عـــصـــي عــــن الــتــفــســيــر 
يـــجـــذبـــنـــي إلـــيـــهـــا وإلـــــــى نــاســهــا 
ومناخها وطبيعتها ومتاحفها 
وقــلاعــهــا، إلـــى حـــد أنــنــي لا أمـــلّ 
من تكرار التجربة مرات ومرات. 

أذكــر أنني فــي المــرة الأولـــى التي 
زرتــهــا فيها، بكيت هناك تأثراً، 
إزاء مخلفات الاســتــعــمــار وآثـــار 
الحروب الدموية. عندما أزورها 
فــأنــا مــن الــنــوع الــــذي يــمــيــل إلــى 
سياحة المغامرات وزيارة حدائق 
الحيوانات، المفترسة تحديداً، لأن 

لدي عشقاً كبيراً لهذه الحيوانات 
منذ الصغر، خصوصاً النمور. 
فأنا لا أراهــا تهاجم أحــداً إلا إذا 
كانت جائعة، وهذا شيء طبيعي 

لسد رمقها والبقاء.
- هذا على المستوى الإنساني 
أما على المستوى الإبداعي فكما 

أنــا مدين للسفر بتوسيع آفاقي 
واطلاعي على ثقافات الغير، أدين 
لعودي بالمثل. فهو يفتح أمامي 
الكثير من الأبــواب المغلقة. أذكر 
مــرة أنني كنت واقــفــاً فــي طابور 
طـــويـــل فــــي مـــطـــار جـــــون كــيــنــدي 
أنــتــظــر دوري لختم  بــنــيــويــورك، 

جــواز السفر. كنت أحمل عــودي 
فوق كتفي، وإذا بشرطي أميركي 
يـــنـــادي عـــلـــي، ويــســاعــدنــي على 
إنــهــاء المــعــامــلــة فــي أســــرع وقــت، 
فــي لمسة تعبر عــن مــدى التقدير 
الفنان لدى الغرب، بغض  لمكانة 

النظر عن جنسيته.

- مــنــذ الــصــغــر وأنــــا أتــعــامــل 
مع السفر كضرورة للاطلاع على 
ثقافات وحضارات العالم، وطبعاً 
التمتع بتضاريسها والانغماس 
فــــــــي طــــبــــيــــعــــتــــهــــا، إلــــــــــى جــــانــــب 
المشاركة في تظاهراتها الثقافية 

ومهرجاناتها الفنية.
المــواقــف الطريفة التي  - مــن 
اعترضتني في السفر وأعتبرها 
مــن أجــمــل ذكــريــاتــي، أنــنــي كنت 
مــــــرة أرتــــشــــف قــــهــــوة فــــي مــقــهــى 
بــــشــــارع الـــشـــانـــزلـــزيـــه بـــبـــاريـــس، 
وإذا بأفراد من الجالية المغربية 
يتعرفون علي وبدأوا في التجمع 
لالــتــقــاط صـــــوراً تـــذكـــاريـــة مــعــي. 
فاجأ بالممثل 

ُ
بعد فترة قصيرة، أ

المــــصــــري عـــــــادل إمـــــــام يــــنــــزل مــن 
الــعــلــوي للمقهى، حيث  الــطــابــق 
كــــان جـــالـــســـاً، بــعــد أن عــــرف من 
أحد مرافقيه من أكون، وبادرني 
قــائــلاً بتواضعه وروحـــه المرحة، 
المــحــبــبــة: «أنــا  ولهجته المــصــريــة 
كمان عايز آخد معاك صورة». لا 
أنسى هــذا المــوقــف، لأنــه تــرك في 
نفسي أثــراً عميقاً لا يُنسى أبداً، 
الــفــنــان  لـــهـــذا  وزاد مـــن مــحــبــتــي 

الكبير.

ممتطياً ظهر حصان أمام الأهرامات في مصر يرضع نمراً صغيراً الحاج يونس في فيتنام
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جانب من «بلاتزو فيرساتشي» 
بكل ما يميزه من موزاييك ونقشات

كل ركن في فندق يجسد إرث الدار التي تحمل اسمه

الخطوط العصرية والألوان التي يتميز بها أسلوب جيورجيو أرماني تظهر أيضاً في سلسلة فنادقهبينما يروج المصممون لأسمائهم فهم أيضاً يبيعون أسلوب حياة مثل «بولغاري»
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مائة عام على ظهور الفاشيّة الإيطاليّة

هل ستنتج الثقافة الشعبوية موسوليني جديداً؟
لندن: ندى حطيط

كــــســــرت الـــــحـــــربُ الـــعـــالمـــيّـــة 
الأولـــــى عــالــم إيــطــالــيــا الــقــديــم، 
لكن المملكة طريّة العود لم تكن 
بعد قادرة على إنتاج جديدها، 
فـــكـــان أن انــطــلــقــت فــــي الـــظـــلام 
الـــفـــاصـــل بــــين المــــــوت والـــــــولادة 
المتعثرة وحوش وتنانين، على 
مـــا يــصــف أنــطــونــيــو غــرامــشــي 
المفكر الإيطالي اليساري الذي 
عاش تلك المرحلة، وكان شاهداً 
عــلــيــهــا. فــفــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
١٩١٩، أي قبل مائة عام تماماً، 
أعلنت الــفــاشــيّــة (ابــنــة الــظــلام) 
عــن وجــودهــا، عندما هاجمت 
مجموعة من الرعاع المسلحين 
(المـــــرتـــــديـــــن قـــمـــصـــانـــاً ســــــوداء 
الــقــدر) مــقــر صحيفة  لسخرية 
«إلـــــى الأمـــــــام» الــيــســاريــة الــتــي 
كانت تصدر حينها من ميلان، 
عــــاصــــمــــة الــــشــــمــــال الإيــــطــــالــــي 
الـــغـــنـــيّ. قــتــل فـــي ذلــــك الــهــجــوم 
وقـــتـــهـــا أربــــعــــة مــــن صــحــافــيــي 
الــجــريــدة، وأصــيــب ٣٩ آخــرون، 

كما أحرقت مكاتبها بالكامل.
بينيتو موسوليني، زعيم 
الـــحـــركـــة الـــفـــاشـــيـــة الــــــذي صـــار 
لاحقاً ديكتاتور إيطاليا، اعتبر 
أن ذلك الهجوم هو لحظة إطلاق 
شـــــــرارة الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة، وأن 
الفاشيست الطليان الذين كان 
قــد أعلن عــن تأسيس حركتهم 
قــــبــــل عـــــــدة أيــــــــام مـــــن الـــهـــجـــوم 
ســــيــــتــــولــــون اســـــتـــــعـــــادة مــجــد 

إيطاليا الغابر.
لــــم يـــكـــن مـــوســـولـــيـــنـــي فــي 
الـــحـــقـــيـــقـــة ســــــوى ابــــــن شـــرعـــي 
لمــرحــلــة فــقــدان تــــوازن سياسي 
واقـــتـــصـــادي، وانـــقـــســـام طبقي 
هــــائــــل بــــين الــــشــــمــــال (الـــغـــنـــي) 
والجنوب (الفقير)، وشلل فكري 
وضــعــف خــيــال أصـــاب النخبة 
البرجوازية الحاكمة في إيطاليا 
الــقــرن العشرين، جعل  بــدايــات 
الــبــلاد الممتدة كلسانٍ فــي قلب 
البحر المتوسط بأمسّ الحاجة 
إلــى توجه جــديــد. ترافقت تلك 
المرحلة مع تصاعد المد الثوري 
الماركسي الطابع عبر أوروبــا، 

الــثــورة الروسية  لا سيما بعد 
عــام ١٩١٧ الــتــي أطــاحــت بحكم 
الــقــيــاصــرة، والـــثـــورة الألمــانــيــة 
مـــــأســـــاة  أنــــــهــــــت  الــــــتــــــي   ١٩١٨
أوروبـــا المفتوحة؛ حرباً عالمية 
اغــتــيــال ولــي عهد النمسا  منذ 
الأرشـــــيـــــدوق فـــرانـــز فــرديــنــانــد 
عــام ١٩١٤. ولـــذا، الجميع كان 
بــــانــــتــــظــــار ثــــــــورة مـــمـــاثـــلـــة فــي 
إيطاليا، قد بــدأت إرهاصاتها 
بالظهور من خلال الإضرابات 
الـــعـــمـــالـــيـــة المــــتــــكــــررة، ونـــشـــاط 
الـــصـــحـــف الـــيـــســـاريـــة، وتـــعـــدد 
مــحــاولات احــتــلال المصانع في 
الشمال، كما اضطرابات عمال 

الزراعة جنوباً.
وجــــــــــــد تــــــحــــــالــــــف أربــــــــــــاب 
الصناعة وكبار ملاك الأراضي 
فـــــــي مــــوســــولــــيــــنــــي وحــــركــــتــــه 
الفاشية اليمينية المتطرفة الأمل 
الأخـــيـــر والــوحــيــد لمــنــع ســقــوط 
إيطاليا في قبضة الماركسيين، 
بعد عجز السلطات الرسمية عن 
مواجهتهم بشكل حاسم. وقد 
تحدث أحد كبارهم علناً، وكان 
وزيراً، ليصف الهجوم على مقر 
«إلى الأمام» بأنه «أنقذ البلاد». 
وبالفعل، فقد كان موسوليني 
الــشــخــص المــثــالــي لــتــولــي تلك 
المــهــمــة. فــالــرجــل أتــى بــدايــة من 
الــحــزب الاشــتــراكــي الإيــطــالــي، 
وانشق عن رفاقه بعد رفضهم 
تـــأيـــيـــد انـــــخـــــراط إيـــطـــالـــيـــا فــي 
الــحــرب الــكــبــرى؛ لــم يــكــن يقود 
حركة سياسية يمينية نخبوية 
أخرى، بل كان يقارع الماركسيين 
فـــي عــقــر دارهـــــم ومــلــعــبــهــم: أي 
بين العمال والطبقات الشعبية 
فـــي الـــجـــنـــوب، وأبــــنــــاء الــطــبــقــة 
الــوســطــى فـــي الـــشـــمـــال، الــذيــن 
تــضــررت مصالحهم الصغيرة 
نـــتـــيـــجـــة الـــــــصـــــــراع بــــــين كـــبـــار 
الأثرياء والعمال، وكان بينهم 
عـــدد كبير مــن ضــبــاط الجيش 
الإيــطــالــي. وقـــد ثــبــت لاحــقــاً أن 
المـــجـــرمـــين الــفــاشــيــســت الـــذيـــن 
نفذوا الهجوم الغادر على «إلى 
الأمـــــــــام» كــــانــــوا مــــن مــنــســوبــي 
وحـــــــدة الـــــقـــــوات الــــخــــاصــــة فــي 

الجيش.

تحول ذلك الهجوم السافر 
إلــــى مــصــدر إلـــهـــام لــعــصــابــات 
الــــــرعــــــاع الــــتــــي شـــكـــلـــهـــا كـــبـــار 
مــالــكــي الأراضـــــي فــي الجنوب 
الإيــطــالــي المتخلف اقتصادياً 
لــقــمــع اضــــطــــرابــــات الــفــلاحــين 
الــزراعــة البسطاء، وما  وعمال 
لبثت تلك العصابات أن تبنت 
بـــدورهـــا الــقــمــصــان الـــســـوداء، 
وتـــبـــنـــت شـــــعـــــارات الـــفـــاشـــيـــة، 
وارتـــكـــبـــت عــلــى نــســق رفــاقــهــا 
فــي الــشــمــال فظائع يــنــدى لها 
الجبين بحق السكان المحليين.
لم يقتنع معظم الإيطاليين 
الـــعـــاديـــين وقـــتـــهـــا بـــالـــدعـــايـــات 
الـــفـــاشـــيـــة، ونـــجـــحـــت الأحــــــزاب 
اليسارية والمعتدلة بالحصول 
على ثقتهم في غير ما انتخابات 
بلدية وإقليمية، لكن الفاشيست 

كـــانـــوا قـــد عـــزمـــوا أمـــرهـــم على 
إنـــــــهـــــــاء الـــــخـــــطـــــر المــــــاركــــــســــــي، 
فنفذوا هجمات بالقنابل على 
المظاهرات، وكسروا الإضرابات 

الـــعـــامـــة بـــالـــقـــوة، ونـــســـقـــوا مع 
الـــقـــوى الــيــمــيــنــيــة فـــي الــنــخــبــة 
الـــحـــاكـــمـــة والــــجــــيــــش لــتــنــفــيــذ 
انقلاب شكلي، وتولي السلطة 

بعد مسيرة استعراضية عرفت 
«الـــــزحـــــف عـــلـــى رومـــــــــا» عـــام  بــــــ
١٩٢٢. عينّ إثرها ملكُ إيطاليا 
زعـــــــيـــــــمَ الــــفــــاشــــيــــســــت رئـــيـــســـاً 

لوزرائه، قبل أن تتطور الأحداث 
لاحقاً، ويعلن موسوليني قيام 
الجمهورية الإيطالية، وتوليه 
إدارتـــــــهـــــــا ديــــكــــتــــاتــــوراً مــطــلــق 

الـــــصـــــلاحـــــيـــــات، لــــحــــين مــقــتــلــه 
عشية هزيمة قــوات المحور في 
الــثــانــيــة. وبين  الــحــرب العالمية 
الـــتـــاريـــخـــين، ســجــلــت الــفــاشــيــة 

الإيـــــطـــــالـــــيـــــة، بــــالــــتــــحــــالــــف مــع 
فـــاشـــيـــات مـــمـــاثـــلـــة فــــي ألمــانــيــا 
واليابان ودول أخرى، مساهمة 
فاعلة في واحدة من أكثر مراحل 

الــتــاريــخ الــبــشــري دمــويــة، قتل 
فيها عشرات الملايين من البشر، 
إلـــى جــانــب خــــراب هــائــل وآلام 
وعداوات لم يخفت بعضها إلى 

اليوم.
الــــــفــــــاشــــــيــــــة، فـــــــي الــــحــــالــــة 
الإيــطــالــيــة، لــم تصعد إلـــى دفــة 
الحكم عبر صناديق الانتخاب 
والتصويت، ولا فوق الدبابات، 
وإنــــمــــا جــــــاءت مـــحـــمـــولـــة عــلــى 
أكـــتـــاف تــيــار شــعــبــوي الــطــابــع 
يـــــرفـــــع مـــــن مــــنــــســــوب كـــراهـــيـــة 
الآخـــر المُختلف خــدمــة لمصالح 
قــوى نــافــذة لــم تشف مــن تــراث 
عنصريتها المتوارثة جيلاً بعد 

جيل.
الذي يقرأ صعود التيارات 
الــشــعــبــويــة الـــيـــوم فـــي الــغــرب، 
ســــواء إيــطــالــيــا ذاتـــهـــا أو عبر 

الــقــارة الأوروبـــيـــة، مــن بولندا 
شـــرقـــاً إلـــــى بـــريـــطـــانـــيـــا غـــربـــاً، 
ومــــــــن الـــــســـــويـــــد شــــــمــــــالاً إلــــى 
إســبــانــيــا جـــنـــوبـــاً، ســيــجــد أن 
المناخ الــذي أفــرز يوماً صعود 
فاشيات القرن العشرين يُعاد 
إنـــتـــاجـــه الــــيــــوم نـــســـخـــة تــكــاد 
تطابق الأصـــل، فــي ظــل أجــواء 
فـــــقـــــدان الـــــــتـــــــوازن الـــســـيـــاســـي 
والاقــــتــــصــــادي والانـــشـــطـــارات 
القومية والطبقية التي مست 
مــجــتــمــعــات الــغــرب إثـــر الأزمـــة 
الـــعـــالمـــيـــة عـــــام ٢٠٠٨،  المـــالـــيـــة 
ومــا قد ترتب عليها من ركود 
اقــــــتــــــصــــــادي وفـــــــقـــــــدان قـــطـــاع 
الــجــمــهــور الأعـــــرض لــلــثــقــة في 
أداء النخب الليبرالية الحاكمة. 
هذا المناخ يترك مساحة فاصلة 
بين قديم مات وجديد لم يولد 
بــعــد. مساحة مظلمة أشرعت 
بــــــــوابــــــــات الــــجــــحــــيــــم لـــظـــهـــور 
فاشيين معاصرين، تجمعهم 
عــــنــــجــــهــــيــــات مــــســــتــــعــــادة عــن 
كراهية الآخر الذي صار بحكم 
تــــطــــور الأحــــــــــداث الـــتـــاريـــخـــيـــة 
مـــهـــاجـــراً مــســلــمــاً هـــــذي المـــــرة، 
في حين لا يجد بعض أطراف 
الـــنـــخـــب الأوروبـــــيـــــة الــحــاكــمــة 
مــن مــدمــنــي عــنــصــريــة تــراثــهــم 
الاستعماري القديم حرجاً في 
دعــمــهــم، والــتــمــكــين لــهــم رويـــداً 
رويــــــداً، ربــمــا بــانــتــظــار ظــهــور 
الــذي يليق  ذلك (الموسوليني) 
بــالــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، 
ومنهم كوادر عليا في مفاصل 
السلطة والأمن والإعلام ضمن 

الأنظمة الحالية.
الغرب مطالب لأجل أجيال 
أبنائه، اليوم ومستقبلاً، قبل 
بـــقـــيـــة مـــواطـــنـــي الــــعــــالــــم، بـــأن 
يــتــدارك أزمــتــه، ويغلق فسحة 
الـــظـــلام الـــتـــي يــعــشــعــش فيها 
هــــــــؤلاء الـــفـــاشـــيـــســـت الــــجــــدد، 
فـــيـــطـــلـــق إلــــــــى الــــــنــــــور نـــظـــامـــاً 
جـــديـــداً يـــقـــوم عــلــى أســــس من 
العدالة والمشاركة والتضامن 
تــأتــيــنــا  قـــبـــل أن  المـــجـــتـــمـــعـــي، 
الأخــبــار العاجلة بــشــأن زحف 
جــديــد عــلــى رومــــا أو لــنــدن أو 

برلين.

مظاهرة للفاشيين الجدد في إيطاليا 

«الفتاة التي...» مسرحية مغربية  
عن ظاهرة الاغتصاب

مراكش: عبد الكبير الميناوي

«إذا كان النص صادماً، 
الــذي يصفه صادم  فالواقع 
بــشــكــل أكـــبـــر»، هــكــذا قــدمــت 
الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــة والـــــكـــــاتـــــبـــــة 
المـــغـــربـــيـــة مـــنـــيـــة بــالــعــافــيــة 
الــذي جاء  الــجــديــد،  لمؤلفها 
عــلــى شــكــل مــســرحــيــة تحت 

عنوان «الفتاة التي...».
ويتناول العمل الجديد، 
الذي صدر عن دار نشر «لي 
مـــانـــداريـــن» بــفــرنــســا، قصة 
عــائــشــة، الــفــتــاة الــتــي فقدت 
كــــل شـــــــيء، بـــعـــد تــعــرضــهــا 
لــلاغــتــصــاب، والـــتـــي تقصد 
الشرطة، مرفوقة بوالدتها، 
طــلــبــاً لـــلإنـــصـــاف وتــحــقــيــق 
الــــــعــــــدالــــــة. لــــكــــن شـــبـــابـــهـــا، 
وجمالها، وعملها، وعطرها 
الـــــفـــــواح والــــبــــاهــــظ الـــثـــمـــن، 
ونــــــظَــــــارتــــــهــــــا، بــــاخــــتــــصــــار 
كـــامـــرأة، سيجعل  وجــودهــا 
مــنــهــا مــتــهــمــة، بــشــكــل ينقل 
لــلــدرامــا جــســد الأنــثــى الــذي 

ينتهك على مرحلتين.
ومنية بالعافية، مبدعة 
التي...»، هي كاتبة  «الفتاة 
وصـــحـــافـــيـــة، حــاصــلــة عــلــى 
درجة الدكتوراه في السينما 
والإعـــــلام المــســمــوع والمــرئــي 
مـــــن جــــامــــعــــة «الـــــســـــوربـــــون 
نـــوفـــيـــل بــــاريــــس الـــثـــالـــثـــة»، 
ودبـــــــــــلـــــــــــوم المـــــاجـــــســـــتـــــيـــــر، 
«فــنــون الخشبة»  تخصص 
من جامعة «سانت دونيه» 
بــــــبــــــاريــــــس. وهـــــــــي تـــعـــمـــل، 
إذاعــة  فــي  حــالــيــاً، صحافية 
«مــونــتــي كـــارلـــو» الــدولــيــة، 
«فــــرنــــس مــيــديــا  الـــتـــابـــعـــة لـــــ
مــــونــــد». كــمــا ســبــق لــهــا أن 
عــمــلــت فــي عـــدد مــن وســائــل 
المكتوب، والمسموع  الإعــلام 
والمـــرئـــي مـــن قــبــيــل «فــرنــس 
٢٤» و«الــعــربــيــة» و«المــجــلــة 

ماغازين».
وســــــــبــــــــق لــــبــــالــــعــــافــــيــــة 
عــــلــــى جــــائــــزة  أن حــــصــــلــــت 
فــي دبي  العربية  الصحافة 
نــــــازك  وجـــــــائـــــــزة   ،(٢٠٠٢)

المــــلائــــكــــة لـــلـــقـــصـــة بـــبـــغـــداد 
نـــقـــابـــيـــة  وهـــــــــي   .(٢٠١٢)
وناشطة جمعوية، ورئيسة 
مـــشـــاركـــة لمــجــلــس الـــشـــؤون 
الـــجـــنـــســـانـــيـــة فـــــي الاتــــحــــاد 
الدولي للصحافيين ونائبة 
رئــــيــــس الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
لـــلـــجـــنـــدر والإعــــــــــــلام، الـــــذي 

اليونيسكو. أطلقته 
لــــبــــلــــعــــافــــيــــة  أن  كـــــــمـــــــا 
مــــنــــشــــورات أخــــــــرى، بــيــنــهــا 
مــجــمــوعــة قصصية باللغة 
الــــعــــربــــيــــة بــــعــــنــــوان «دمــــيــــة 
نـــشـــر  عـــــــن دار  ودائـــــــــــــــــــرة» 
«ســلــيــكــي إخـــــــوان» بــطــنــجــة 
ومــــســــرحــــيــــتــــان   ،(٢٠١٦)
بــــالــــلــــغــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة، تـــحـــت 
عــنــوان «الأزواج والأقــنــعــة» 
نـــــشـــــر «مــــــرســــــم»  عــــــــن دار 
بــالــربــاط (٢٠١٣)، ودراســــة 
تحت عــنــوان «صـــورة المــرأة 
فـــــي وســـــائـــــل الإعـــــــــــلام» عــن 
دار نــشــر «تـــوبـــقـــال» بــالــدار 
البيضاء (٢٠٠٨)، بالإضافة 
إلـــــــــــى إعـــــــــــدادهـــــــــــا تـــــقـــــاريـــــر 
لمنظمات دولــيــة وإقليمية، 
بـــــيـــــنـــــهـــــا صــــــــنــــــــدوق الأمــــــــم 
المــتــحــدة الإنـــمـــائـــي لــلــمــرأة، 
والـــيـــونـــيـــســـكـــو، والاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــــــــــــــــــي، والاتـــــــــحـــــــــاد 
الــدولــي للصحافيين، حول 
الــنــوع الاجتماعي والإعــلام 

والأخلاقيات.

ع من أمته؟
ْ
ل
ُ
هل طلب الشعر الخ

ربيعة جلطي الزرهوني *

أنت أيضاً قد يراودك السؤال الملح 
وأنـــت تــعــايــن مــا آل إلــيــه حـــال الشعر 
والــشــعــراء فــي زمـــن الــعــرب هـــذا، زمــن 
التكفير والحروب والفقر، عندما ترى 
أنـــه لـــم يــعــد فـــي هـــذا الـــكـــون الــشــعــري 
الــعــربــي المــــــأزوم، واحــــد مـــن الــشــعــراء 
أو حــتــى  الـــقـــاعـــة  يـــمـــلأ  أن  يــســتــطــيــع 
نصفها أو ربعها بالحضور المتعطش 
لسماع الشعر. يشتاق الشاعر أن يمر 
بين الموت والموت، بين فتوى وفتوى، 
أن يخرج من عزلته التأملية وطقوسه 
الكتابية إلى الناس، فيقرأ شعره على 
المــلأ، كما كــان يفعل محمود درويــش 
مثلاً أمام جماهير لا تسعها مدرجات 
ملعب رياضي، ومثله نزار قباني وهو 
يلهب قلوب العذارى يَسلُلْن من تحت 
أغلفة  النائمة بين  مخداتهن قصائده 
الـــورد والــذكــريــات، ويلتحقن في  مــن 
أجـــمـــل زيــنــتــهــن مـــســـرعـــات شــغــوفــات 
لرؤيته ولقراءته بالصوت والصورة.

أيــــــن الــــشــــعــــراء أيــــنــــهــــم، أيــــــن هــي 
المــهــددة  الفصيلة مــن العصافير  تلك 
اللفظ من  بــالانــقــراض... من سيخرج 
دلالته الحقيقية نحو المجاز على رأي 

ابن رشد؟
ما بال الشعر وقد هجر العرب؟

هل تم الخلع بينهما؟
الــعــرب بالمعلقات  ومـــاذا سيفعل 
السبع أو العشر، لا يهم العدد... وماذا 
بــن أحمد  الخليل  سيفعلون بقوانين 
الـــفـــراهـــيـــدي وبـــبـــحـــوره الـــتـــي تــجــاوز 
بـــحـــور الأرض، وسُـــلّـــم  عـــــدد  عــــددهــــا 
إياه  الذي ورّثنا  المقدس  «السولفاج» 
ودق أطرافه بالحديد، ليتبعه الشعراء 
نــــهــــايــــة الأرض ونــــفــــاد  إلــــــى  الـــــعـــــرب 
الخليقة والخزينة، ومــن دونــه ودون 
شروطه فلا شعر ولا شعراء. ولا يفلح 

المتأخرون فيما لم يفلح فيه القدماء.
ما العمل إذن؟ هل العرب يفقدون 
ديوانهم كما فقدوا حروبهم جميعها؟ 
الشعر  لــم ينتعش قلب  يــا للخسارة. 
ولم يدق على الرغم من الأموال الغزيرة 
المصبوبة في برامج مرئية ومسموعة 
لإعـــادة إحــيــاء الـــروح فيه، مــن يحييه 

وهو رميم اللغة؟
هـــــل هـــــو الـــشـــعـــر الـــــــذي مــــــات فــي 
الــعــرب، أم أن الــعــرب هــم الــذيــن ماتوا 
في قلب الشعر. فلم يعد ينبض بهم، 
إيقاعات بحورهم،  ولا لهم، ولا على 

ولا على حداء إبلهم؟
ثـــــم لمـــــــاذا يـــفـــتن الـــشـــعـــر وتـــجـــذب 
أصـــــــــوات «ســــيــــريــــنــــات» هـــومـــيـــروس 
الــعــجــيــبــة مـــئـــات الــعــشــاق فـــي الــعــالــم 
ات الشعراء بأميركا  نحو أماسي قراء
الــلاتــيــنــيــة مـــثـــلاً، فــيــدفــع الــــقــــادم إلــى 
«الحفل الشعري» ثمن تذكرة الحصول 
عــلــى مــقــعــده بــين ألــفــي ســامــع وأكــثــر، 
يــــدفــــعــــون ســــعــــر تـــــذاكـــــر حـــضـــورهـــم 
الــشــعــر. ولمـــاذا تكتظ  للتمتع ببهجة 
ســـاحـــة المــبــنــى الأثــــــري الــكــبــيــر وســط 
مايوركا، وتنتقل الأسر مساء بكبارها 
وصــــــغــــــارهــــــا، نــــســــائــــهــــا ورجـــــالـــــهـــــا، 
لـــيـــســـتـــمـــعـــوا إلــــــــى إلــــــقــــــاء الــــشــــعــــراء 
قصائدهم وبلغات عدة. ولماذا تتبرك 
مـــديـــنـــة لــــوركــــا بـــإســـبـــانـــيـــا بــالــشــاعــر 
فريديريكو غارثيا لوركا الذي تحمل 
اســمــه أمـــام الــعــالمــين وتتباهى بــه، لك 
الــــســــلام يــــا بـــــلاد ســـرفـــانـــتـــيـــس وابــــن 

زيدون.
هــو الـــســـؤال يــحــفــر فــيــنــا أخـــدوده 
فيترك جرحه الثقافي ندوباً واضحة: 
هل في أمة الشعر هذه، الممتدة من الماء 
المـــاء، بعربها وكــردهــا وبربرها،  إلــى 
مدينة واحدة تحمل اسم شاعر، وهم 
كــثــر مـــن امــــرئ الــقــيــس إلــــى أدونــيــس 
مروراً بالجواهري والأخطل الصغير 

والبردوني ونازك الملائكة ومالك حداد 
وكاتب ياسين.

وهـــــا هــــم عـــشـــاق الـــشـــعـــر بــبــرلــين 
أنـــفـــســـهـــم، لا يـــخـــطـــئـــون مـــواعـــيـــدهـــم 
نـــكـــايـــة فــــي دمــــويــــة هـــتـــلـــر وتــطــبــيــقــاً 
لمقولة فيلسوفهم، فيلسوفنا جميعاً، 
هــيــدغــر الــــذي قـــال إن الــشــعــر يــســاعــد 
عــلــى الانــفــتــاح عــلــى الــوجــود. ويشبه 
الرغم من  الألمانَ السويسريون، فعلى 
قلة ساعات الشمس وضوء النهار إلا 
أنهم يحبون الشعر. ففي مدينة بيرن 
ينجذبون نحو قارئي الشعر ومبدعيه 
بقدر شغفهم بضيفهم الاستثنائي، 
نــــزيــــل ســــويــــســــرا، الـــفـــيـــزيـــائـــي ألــبــيــر 
أينشتاين، حيث يجلس كمانه شاهداً 
عـــلـــيـــه، وبـــأبـــهـــة ســـامـــقـــة فــــي المــتــحــف 

المركزي.
ما الأمر إذن... لماذا يهجر الشعر 
مـــن كـــانـــوا يــعــتــبــرونــه ديـــوانـــهـــم قبل 
الآخـــريـــن. وهـــل الــشــعــر أيــضــاً يختار 

أهـــلـــه بــحــريــة فـــي زمــــن الــديــمــقــراطــيــة 
والــــحــــريــــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والــــذكــــاء 
الاصطناعي. هل لأنه يهوى التجريب 
ولا يتجاوب مع السكون، ويتمرد على 
الــذي يكتنف نظام الأشــيــاء.  الجمود 
ألأنه ينفر من المستهلك، وينتعش لكل 

ما هو جديد كالحياة؟
كــثــيــرة هــي الأســئــلــة وكــثــيــرة هي 
احتمالات الأجوبة. والحال هو الحال.
تــــــذهــــــب لــــتــــلــــبــــي دعــــــــــــوة شــــاعــــر 
يــــقــــال إن الــحــمــلــة  الــــحــــق  صــــــديــــــق... 
الــدعــائــيــة لــلأمــســيــة لا عــطــب فــيــهــا... 
فــقــد أعـــلـــنـــوا عــنــهــا فـــي خـــط الأخـــبـــار 
الــســريــع أســـفـــل الــشــاشــة عــلــى بعض 
الــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة، وفــيــمــا تبقى 
مــن الــجــرائــد الــورقــيــة الــتــي أصبحت 
تقرأ بخجل. ثم إن الشعراء المبرمجين 
للقراءة، أصدقاءنا من عشيرة اللغة، 
لـــــم يــــقــــصــــروا أبــــــــداً فـــــي الإعـــــــــلان عــن 
موعد أمسيتهم بين أصدقائهم، عبر 

هــواتــفــهــم وعــلــى حــيــطــان حساباتهم 
الإلكترونية في «فيسبوك» و«تويتر» 

وغيرها.
الـــحـــق يـــــقـــــال... لــــم يـــقـــصـــروا فــي 
الإعــــــلان عـــن الأمـــســـيـــة الــشــعــريــة لمــدة 
ســـبـــعـــة أيـــــــام قـــبـــل تــــاريــــخ مـــوعـــدهـــا، 
وبسبع طــرق مختلفة، بحيث إن كل 
فــي نشر  كــل واحـــد منهم  يـــوم يتفنن 
الــخــبــر بــطــريــقــة يـــراهـــا أكـــثـــر نــجــاعــة 

مرفقة بصورة منتقاة بحذر.
وتأتي الساعة الحاسمة، وتدخل 
القاعة تلبية لدعوة الصديق الشاعر، 
فـــتـــجـــد نـــفـــســـك أمـــــــام مـــشـــهـــد لــــم يــعــد 
غـــريـــبـــاً. عــلــى المــنــصــة ســبــعــة شــعــراء 
بــكــل أدب وبــثــقــة منقطعة  يــصــطــفــون 
الــنــظــيــر، يـــقـــرأون الـــواحـــد تــلــو الآخـــر 
طــــوال الــقــصــائــد وقـــصـــارهـــا، بــصــوت 
عـــالـــي الـــنـــبـــرات، وحــــركــــات غـــايـــة فــي 
المـــبـــالـــغـــة المـــســـرحـــيـــة، لــتــبــلــيــغ بــلاغــة 
الكلمات  المــعــنــى، ويــمــوســقــون أواخـــر 
وأواســطــهــا. كــل ذلــك فــي قــاعــة خالية 
اللّهم إلا من سبعة شعراء آخرين هم 
الــجــمــهــور، جالسين فــي الــصــف الأول 
القاعة قبالتهم، يقبض كل منهم  من 
على حزمة أوراق، ينتظرون على أحر 
من الجمر دورهم التاريخي للصعود 
إلــــى المـــنـــصـــة، حــيــنــمــا يــكــمــل الــســبــعــة 
ة،  الـــغـــلاظ هـــــؤلاء دورهــــــم فـــي الــــقــــراء
ســيــصــعــد الـــشـــعـــراء الــســبــعــة بــعــد أن 
الذين كانوا  تنزل الجماهير السبعة 
الــشــعــراء الــســبــعــة، وكـــل مــن الــشــعــراء 
السبعة، يتوعد  السبعة، والجماهير 
الآخــــر أن يــعــلــمــه مـــن أيـــن تــؤكــل كتف 
فـــي جمجمتك  يــــرن  الإبـــــــداع. حــيــنــهــا 
صدى ما قاله ابن خلدون في مقدمته 
الـــشـــهـــيـــرة: كـــــان الـــشـــعـــر يُـــنـــشـــد عــلــى 

الموتى.

* كاتبة جزائرية

الحالة الثقافية للواقع الافتراضي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

صـــدر حــديــثــاً كــتــاب «مـــن النص 
الرقمية»  الــحــداثــة  إلــى نــص  الرقمي 
للدكتور سعيد أحمد الوكيل، أستاذ 
النقد والأدب العربي الحديث بكلية 
عــــين شـــمـــس، وذلــــك  الآداب جـــامـــعـــة 
عــــن مـــؤســـســـة «أروقــــــــــة» لـــلـــدراســـات 

والترجمة والنشر بالقاهرة.

الثقافية  الكتاب الحالة  يتناول 
لـــلـــواقـــع الافــــتــــراضــــي عـــلـــى نـــحـــو مــا 
يـــتـــجـــلـــى فـــــي الإبــــــــــداع الأدبـــــــــي عــلــى 
الإنـــــتـــــرنـــــت، وذلــــــــك مـــــن عــــــدة زوايــــــا 
نقدية، على مستوى التنظير، وعلى 

مستوى المنجز الإبداعي.
ويــشــيــر المـــؤلـــف إلــــى أن الــتــأمــل 
فــي هــذا الــســيــاق لــلــواقــع الافــتــراضــي 
يدعونا إلى عدم الانــزلاق إلى القول 

بـــأن كــتــابــة الــنــصــوص المــتــرابــطــة أو 
التفاعلية هــي مــزيــة فــي حــد ذاتــهــا، 
بــــل نـــتـــحـــرك صـــــوب الــــقــــول بــتــفــاوت 
الــــنــــصــــوص، حـــســـب أقــــــــدار مـــواهـــب 

مبدعيها.
يــقــع الــكــتــاب فـــي أربـــعـــة فــصــول، 
النحو الآتي:  جــاءت عناوينها على 
الـــنـــص مــــن الــخــطــيــة إلـــــى الــتــفــاعــل، 
والنص الرقمي في الثقافة العربية، 

والــحــداثــة الــرقــمــيــة وإعـــــادة تشكيل 
الثقافة، والنص السردي واستلهام 

الواقع الافتراضي.
يـــقـــول المــــؤلــــف: «إن هــــذا الــعــمــل 
لــه غــايــات تتعلق بــالــرصــد والــتــأمــل 
والـــتـــنـــبـــؤ، لــكــنــه يــســعــى كـــذلـــك إلـــى 
تحليل الوشائج بين النص والرؤية، 
وصولاً إلى مدارج التأويل؛ فالعيون 
تــتــطــلــع فـــي هــــذا الـــســـيـــاق الإبـــداعـــي 

الجديد إلى تلك الأعمال الأدبية التي 
الرقمية بوصفها  تــدمــج الإمــكــانــات 
جــزءاً مــن البنية الــدالــة، وتــوســع من 
مـــدى الــتــعــبــيــر الأدبـــــي. إنــنــا نتطلع 
إلى الكشف للمبدعين عن الكثير مما 
يخبئه لهم النص المترابط - بتجلياته 
المتنوعة - من إمكانات بلاغية جديرة 
بأن يدخلوا إلى عالمها ليفترعوا لنا 

بكارة عالم لا يزال واعداً».

منية بالعافية

محمود درويش في أمسية شعرية

 من يقرأ صعود التيارات الشعبوية اليوم في الغرب 
سواء إيطاليا ذاتها أو عبر القارة الأوروبيّة من بولندا شرقاً

 إلى إسبانيا جنوباً سيجد 
ً
 إلى بريطانيا غرباً ومن السويد شمالا

أن المناخ الذي أفرز يوماً صعود فاشيات القرن العشرين يُعاد إنتاجه اليوم



رحيل محمد بن فيصل جمّد مفاوضاته مع الهلال

جحفلي على رادار أندية سعودية
الرياض: مسفر الحسيني 

وفارس السبيعي

دخــــــلــــــت أنـــــــديـــــــة ســــعــــوديــــة 
المـــحـــتـــرفـــين  فـــــي دوري  تـــنـــشـــط 
فــي مــفــاوضــات جـــادة مــع مدافع 
الــــهــــلال مـــحـــمـــد جــحــفــلــي الــــذي 
سيدخل الفترة الحرة قبل بداية 

الموسم الجديد.
ويــنــتــهــي عـــقـــد الــــلاعــــب مــع 
فــــريــــقــــه الــــــهــــــلال خـــــــلال الـــفـــتـــرة 
الـــشـــتـــويـــة فــيــمــا لــــم يــحــســم أمـــر 
تجديد عقده على أمل أن تتخذ 
الإدارة الجديدة قرارها في هذا 
الـــــشـــــأن. وكــــانــــت إدارة الأمـــيـــر 
مـــحـــمـــد بـــــن فـــيـــصـــل قـــــد فــتــحــت 
خط المفاوضات مع اللاعب لكن 

رحيلها جمّد تلك المفاوضات.
الــهــلالــيــون لعقد  ويــســتــعــد 
جمعية عمومية لإعـــلان رئيس 
جـــديـــد لـــلـــنـــادي، ويـــعـــد فــهــد بن 
أبـــرز المرشحين لتولي  نــافــل مــن 
المنصب. من جهة أخرى، اعتمد 
الــجــهــاز الفني والإداري بنادي 
الــهــلال الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي في 
الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، حــيــث انــطــلــقــت 
أمس (الثلاثاء)، إجازة اللاعبين 
بعد نهاية آخر مباراة في الموسم 
الرياضي أمــام الدحيل القطري 

في البطولة الآسيوية.
وتـــــــــقـــــــــرر مــــــنــــــح الـــــلاعـــــبـــــين 
يــــــوم ٢٨ يــونــيــو  إجـــــــــازة حـــتـــى 
(حزيران) المقبل ومن ثم انطلاق 
التحضيرات للموسم الرياضي 

أيــام  المقبل يعقبها ولمـــدة ثــلاثــة 
إجــراء الفحوصات الطبية على 
أن يــنــطــلــق المــعــســكــر الــتــدريــبــي 
الرابع من يوليو  الخارجي يوم 

(تموز) المقبل.

محمد جحفلي (الشرق الأوسط)

الصالح مرشح للاستمرار مديراً تنفيذياً لكرة القدم

مكافآت وإجازة في الأهلي بعد التأهل {الآسيوي}
جدة: محمد باسنيد

الــنــادي الأهلي  سلمت إدارة 
مكافأة مالية قدرها ١٥ ألف ريال 
لــكــل لاعــــب فـــي الــفــريــق الـــكـــروي، 
وذلـــك بــعــد نجاحهم فــي التأهل 
الــــ١٦، فيما سيسلم الأمير  لــدور 
منصور بــن مشعل عضو شرف 
الـــنـــادي، والمــرشــح لــرئــاســتــه، في 
الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، المــــكــــافــــأة الــتــي 
وعد بها الفريق في حال تأهله، 
والبالغة مليون ريال. ومن المقرر 
أن يــســتــمــتــع الـــلاعـــبـــون بـــإجـــازة 
حتى ٢٣ يونيو (حزيران) المقبل.

وبــــارك يــوســف عــنــبــر مــدرب 
الــــفــــريــــق لـــجـــمـــيـــع الأهــــــلاويــــــين، 
للفوز على باختاكور الأوزبكي، 
والـــتـــأهـــل عـــن المــجــمــوعــة، وقــــال: 
«أشـــكـــر كـــل مـــن وضــــع الــثــقــة في 
شـــخـــصـــي، وكـــــذلـــــك الـــجـــمـــاهـــيـــر 
الأهــلاويــة التي كانت خير سند 
لنا في جميع المباريات الماضية، 
وآخـــــرهـــــا مــــواجــــهــــة بـــاخـــتـــاكـــور 
الصعبة، التي نجحنا في التأهل 

من خلالها».
وأضاف: «ثقتي كانت كبيرة 
في اللاعبين لتحقيق التأهل عن 

المـــجـــمـــوعـــة، ولــــــدي أســــــود داخــــل 
أبــداً، ولقد  الملعب لا يستسلمون 
نــجــحــنــا فـــي تــحــقــيــق هـــدفـــين من 
أهدافنا مع نهاية الموسم، وهما 
التأهل لــلأدوار النهائية لبطولة 
آســــيــــا الــــحــــالــــيــــة، والــــتــــأهــــل إلـــى 

النسخة القادمة من البطولة».
وعـــن اســـتـــمـــراره مـــع الــفــريــق 
لموسم آخر، قال إنه ابن من أبناء 
النادي، ومستعد لخدمته في أي 
وقـــت يــحــتــاجــه، «وســـعـــادتـــي من 
سعادة الأهلي الذي أطمح أن أراه 

دائماً في القمة».
وأشـــار عنبر إلــى أنــهــم مــروا 
بــــــأوقــــــات صـــعـــبـــة خــــــلال الـــفـــتـــرة 
المــــاضــــيــــة، وقـــــــــال: «نـــجـــحـــنـــا فــي 
التغلب على تلك الظروف، وكان 
آخرها تغلبنا على فريق صعب 
فــي المنافسة على بطاقة التأهل 

عــــن المـــجـــمـــوعـــة بـــالانـــتـــصـــار فــي 
مـــــبـــــاراة بـــاخـــتـــاكـــور الأوزبـــــكـــــي، 
وظهرت المواجهة قوية وصعبة 
كما توقعناها، فهو بطل الدوري 
الأوزبــكــي، ولم يخسر خلال آخر 

١٥ مباراة خاضها».
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، ودع زكــي 
الــصــالــح المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــكــرة 
النادي،  القدم بالأهلي، جماهير 
من خلال عدة رسائل وجهها عبر 
حسابه الشخصي في «تويتر»، 
وقــــال: «مـــبـــروك الــفــوز والــتــأهــل، 
تـــشـــرفـــت كـــثـــيـــراً بـــالـــعـــمـــل داخــــل 
قلعة الكؤوس، الذي أكن لرجاله 
ومــنــســوبــيــه وجــمــاهــيــره الــوفــيــة 

وافــر التقدير والاحــتــرام، وشكراً 
الله  بــقــيــادة عــبــد  الـــنـــادي  لإدارة 
بترجي، ولجميع الأجهزة الفنية 
والإداريـــــــــــة والأجـــــهـــــزة المـــعـــاونـــة 
وزملائي اللاعبين على كل ما بذل 

من جهد».
وأضـــــــــــــــــاف: «الأهـــــــــلـــــــــي كـــــان 
وســـــيـــــظـــــل أحــــــــــد أهــــــــــم وأجـــــمـــــل 
محطاتي الرياضية، الذي سأبقى 
فخوراً بالعمل بين أركانه، وبهذه 
الــفــرصــة الــتــي ســنــحــت لـــي، وفــي 
خــــتــــام مــهــمــتــي أشــــكــــر الــجــمــيــع 
على تعاونهم الكبير، مع أصدق 
الأمــــنــــيــــات لـــلأهـــلـــي وجـــمـــهـــوره 

بمزيد من التوفيق والنجاح».

بـــالـــذكـــر أن زكـــي  الـــجـــديـــر 
الــــــصــــــالــــــح يــــعــــتــــبــــر مـــــــن أبـــــــرز 
المرشحين للعودة إلى العمل في 
الــنــادي خــلال المــوســم الجديد، 
فــي حــال تــولــي الأمــيــر منصور 
بن مشعل سدة الرئاسة، وذلك 
بعد الإشـــادات التي حظي بها 
الصالح من قبل اللاعبين بجانب 
عمله الاحترافي مع الفريق منذ 
تسلمه المهمة منتصف الموسم 
الــحــالــي، وتــحــديــداً مـــع تغيير 
الجهاز الفني، وتسلم خورخي 
فوساتي المدرب الأوروغواياني 
مهمة الإشراف الفني عليه خلفاً 
لـــلـــمـــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي المـــقـــال 

بابلو غويدي.
من جانب آخر، أعلن تيسير 
الــــجــــاســــم قــــائــــد فــــريــــق الأهــــلــــي، 
الــنــادي بعد  انتهاء مسيرته مــع 
نهاية مباراة باختاكور الأوزبكي، 
أول من أمــس، حيث ودع اللاعب 
جــمــاهــيــر نـــاديـــه والــعــامــلــين فيه 
والأجــهــزة الإداريــــة والفنية بعد 
قضاء ١٨ عاماً حقق خلالها ١٦ 
لــقــبــاً مـــع فــريــقــه الأهــــلــــي، مــقــدمــاً 
الله  شكره للأمير خالد بــن عبد 
عضو شرف النادي ونجله الأمير 
فيصل بــن عــبــد الــلــه عــلــى كــل ما 
قدموه له شخصياً طوال مسيرته 

مع النادي.
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لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف الفوز على باختاكور أول من أمس في دوري أبطال آسيا (تصوير: محمد المانع)
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الحمود قال إنهم طالبوا بنقل مباراة الإياب إلى الدمام

الحزم يرفض ملعب الخليج بسبب غياب «الفار»
الرياض: عماد المفوز

أكـــد ســلــطــان الــحــمــود أمـــين عـــام نــادي 
الحزم، أنهم طالبوا بنقل مباراة إياب ملحق 
الصعود والهبوط أمام الخليج من ملعب 
إلــى ملعب الأمير  نــادي الخليج بسيهات 
بــالــدمــام بسبب أن ملعب  محمد بــن فــهــد 

الخليج يفتقد لتقنية الفيديو (الفار).
وكان الحزم وضع قدما في منافسات 
بــــن ســلــمــان  كـــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد  دوري 
الــقــدم (دوري المحترفين  للمحترفين لكرة 
السعودي) في الموسم المقبل بعدما تغلب 
عــلــى ضــيــفــه الــخــلــيــج ١ - صــفــر فــي ذهــاب 

الملحق.
وخـــاض الــحــزم المــلــحــق بــعــد أن أنهى 
المـــوســـم المــنــقــضــي فـــي المـــركـــز الـــرابـــع عشر 

بجدول دوري المحترفين.
وحــســم الــحــزم مــبــاراة الــذهــاب بهدف 

سجله جون باجوي من ضربة جزاء في
يــلــتــقــي  المــــقــــرر أن  الـــدقـــيـــقـــة ٢٠. ومـــــن 
الــفــريــقــان إيـــابـــا الــجــمــعــة المــقــبــل، عــلــى أن 
يــتــأهــل الــفــائــز فــي مــجــمــوع المــبــاراتــين إلــى 

دوري المحترفين في الموسم المقبل.
وتغادر بعثة فريق الحزم اليوم وسط 
وعــود بمكافآت ضخمة للاعبين فــي حال 

الفوز وبقاء الفريق بدوري الأضواء.
«الشرق  لـ وأشـــار الحمود فــي حديثه 
الأوســــــط» إلــــى ثــقــتــه بــلاعــبــي فــريــقــه على 
إثبات حضورهم في مباراة الإياب وتقديم 
الـــذي يــؤكــد أحقيتهم فــي البقاء  المستوى 
بــدوري الأضــواء، وقــال: «أعتقد أن تقدمنا 
بهدف يمنحنا الأفضلية وسندخل المباراة 
المــقــبــلــة بــمــعــنــويــات مــرتــفــعــة خــاصــة بعد 

اكــتــمــال صــفــوف الــفــريــق وعــــودة الــحــارس 
الأســــاســــي الـــجـــزائـــري مــلــيــك عــســلــة الـــذي 
غاب عن لقاء الذهاب نظراً لحصوله على 
الكارت الأحمر في مباراتنا الأخيرة أمام 

القادسية».
وأضـــــــــــــاف: «نـــــــــــدرك خــــــطــــــورة فـــريـــق 
الخليج وأن مــبــاراة الإيـــاب ستكون على 
أرضــه وبــين جماهيره وحتماً سيستغل 

هذا العامل ولكن المباراة ستكون بين ١١ 
لاعبا في كل فريق، والجميع يتذكر كيف 
اقــتــنــصــنــا الـــفـــوز مـــن الـــهـــلال عــلــى أرضـــه 
وبين جماهيره، وربما هذه ميزة وناحية 
إيــجــابــيــة لــلاعــبــي الـــحـــزم أنـــهـــم لاعــبــون 
محترفون وسيقدمون كــل مــا لديهم من 

أجل اقتناص الفوز وضمان البقاء».
وتـــابـــع الــحــمــود «أضــاعــنــا فــرصــة لا 

تــعــوض جعلتنا نلعب مــبــاراتــي الملحق 
بـــعـــد تـــعـــادلـــنـــا مــــع الــــقــــادســــيــــة، رغــــــم أن 
المــبــاراة مــن صالحنا، وفريقنا  مــجــريــات 
كــــان مــتــقــدمــاً عــلــى الــقــادســيــة ٢ - ٠ ولــم 
يتوقع أحد أن نشاهد سيناريو الدقائق 
الــقــادســيــة هدفين  الأخــيــرة بعد أن سجل 
وكـــــــان بـــإمـــكـــانـــنـــا الـــــعـــــودة مـــــجـــــدداً بــعــد 
احتساب ركــلــة جـــزاء لمصلحتنا حتى أن 
اللاعبين باركوا لبعضهم البعض، ولكن 
للأسف لم يحالفنا التوفيق في تسجيل 
ضربة الجزاء ولعلها خير، وكانت صدمة 
للاعبين واستطاعنا إخراجهم في الأيام 

الماضية ونسيان هذه المباراة».
وأوضح أمين عام نادي الحزم قائلا: 
«أضـــعـــنـــا الــكــثــيــر مـــن الـــنـــقـــاط فـــي الــــدور 
الــثــانــي وتــراجــعــت نــتــائــج الــفــريــق وهبط 
أداؤنا بعكس الدور الأول الذي كان مميزاً، 
والجميع أشـــاد بفريقنا، وهـــذا هــو حال 

الكرة».
وأبدى الحمود استغرابه من شكوى 
الــقــادســيــة على نظامية مــشــاركــة اللاعب 
مـــســـعـــود بــخــيــت بــحــجــة أن لـــديـــه ثــلاثــة 
كروت صفراء، مبيناً أن ذلك غير صحيح 
ولـــجـــنـــة الانــــضــــبــــاط والأخــــــــلاق أصـــــدرت 
قـــرارهـــا بــرفــض الاحــتــجــاج كـــون الــلاعــب 
لديه بطاقتان صفراوان فقط ضد النصر 
والهلال، منوهاً «نحن واثقون من أنفسنا 
ولا يمكن أن تمر علينا مثل هذه الأخطاء 
دون التأكد من الكروت، ولدينا أسكورات 
جميع المباريات ونتابع أولا بأول اللاعبين 
الذين تحصلوا على الكروت، حتى الاتحاد 
السعودي لكرة القدم أرسل لنا خطابا قبل 

المباراة يفيد بسلامة وضعنا».

من مباراة الحزم أمام الخليج أول من أمس (تصوير: علي الظاهري)

تجاهل أعضاء الشرف تسبب بإحباط الرئيس الشاب

هبوط القادسية يقود الزامل لاعتزال الوسط الرياضي
الدمام: علي القطان

الزامل رئيس  يعتزم مساعد 
نــــادي الــقــادســيــة الــرحــيــل بشكل 
نـــهـــائـــي عــــن الــــوســــط الـــريـــاضـــي 
والاعـــتـــذار عــن أي تكليف إداري 
جديد، وذلــك عقب صدمة هبوط 
الــفــريــق الـــكـــروي لـــــدوري الــدرجــة 

الأولى.
وكــشــفــت مــصــادر مــقــربــة من 
الــزامــل أن الــرئــيــس الـــذي يقضي 
المــحــدد بعام  أيــامــه فــي التكليف 
واحد من الهيئة العامة للرياضة 
«محبط» نتيجة عدم وقوف الكثير 
مــن أعــضــاء الــشــرف مــع نــاديــهــم، 
وخــصــوصــاً خــلال الــظــروف التي 

مر بها في الــجــولات الأخــيــرة من 
كـــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن  دوري 
سلمان للمحترفين، وأن البعض 
«وضــــع شــروطــاً لــلــحــضــور حتى 
لــتــدريــبــات الــفــريــق ولــيــس الــدعــم 

المالي فحسب».
الــزامــل  وبينت المــصــادر أن 
الـــــذي يــلــقــى قـــبـــولاً واســـعـــاً من 
أبـــنـــاء الــقــادســيــة كــــون عــائــلــتــه 
من أكبر الداعمين للنادي على 
مــدى أكثر مــن ٣ عــقــود، لا يــزال 
يــــتــــعــــرض لــــضــــغــــوط مـــــن أجــــل 
الاستمرار إلا أنه يرى أن الوقت 
غير مناسب إلا في حالة واحدة 
وهــــي تــلــقــي دعــــم شـــرفـــي كبير 
قــبــل بــدايــة المــوســم المــقــبــل الــذي 

ســيــخــوض فــيــه الــفــريــق دوري 
الدرجة الأولى.

وتتجه نية الزامل في حال 
تــــوفــــرت شــــــروط بـــقـــائـــه إجـــــراء 
تــغــيــيــرات واســعــة عــلــى خــارطــة 
الجهاز الإداري والاعتماد بشكل 
أكبر على اللاعبين الصاعدين 
مـــن أبـــنـــاء الــــنــــادي ومــخــالــصــة 
مــعــظــم الأســــمــــاء مــــن الــلاعــبــين 
الــذيــن تمت إعــارتــهــم مــن أندية 
أخــرى ولم يقدموا شيئا يذكر. 
فضلا عن أن بعضهم لم يشارك 

في أي مباراة كاملة.
ويــتــوقــع أن يــتــم الــبــحــث عن 
إمكانية بيع عقد اللاعب هــارون 
كـــمـــارا الــــذي لـــم يــقــدم مـــا يعكس 

الـــنـــجـــومـــيـــة الــــتــــي وصــــــل إلــيــهــا 
الــكــثــيــر  بــعــد أن رفـــضـــت الإدارة 
مــــن الـــــعـــــروض المـــالـــيـــة فــــي فــتــرة 
الانــتــقــالات الــشــتــويــة رغــبــة منها 
فــي التمسك بــه، إلا أنــه لــم يظهر 
أي شيء يذكر في جولات الحسم.

وبات في حكم المؤكد هبوط 
الـــقـــادســـيـــة لـــــــدوري الأولـــــــى بــعــد 
رفـــــض الاحــــتــــجــــاج المــــقــــدم تــجــاه 
الــلاعــب مسعود بخيت  مــشــاركــة 
مع الحزم في المباراة التي تعادل 
فيها الفريق وهبط على أثر ذلك، 
حيث كــان يحتاج للفوز لخوض 
الملحق خصوصاً مع فوز الفيحاء.

ويخشى القدساويون أن يمر 
نــاديــهــم بـــفـــراغ كــبــيــر قــبــل بــدايــة 

الموسم المقبل، في ظل عــدم بروز 
أســـمـــاء تــرغــب فـــي تــولــي رئــاســة 
الــنــادي أو الترشح فــي الجمعية 
لــم يحدد  الــتــي  العمومية المقبلة 

أيضا موعد لها.
ويــرجــح أن يتم تكليف أحد 
الأسماء البارزة من رجال الأعمال 
بالمنطقة الشرقية لتولي رئاسة 
النادي لفترة انتقالية أو لمدة عام 
على الأقل، حيث يوجد في مدينة 
الــخــبــر أســـمـــاء لــهــا نــجــاحــاتــهــا، 
وســبــق لــهــا أن مــثــلــت الــقــادســيــة 
فــــي ســــنــــوات مـــاضـــيـــة يــتــقــدمــهــم 
المــهــنــدس عــبــد الــلــه جــمــعــة الـــذي 
رأس شـــركـــة «أرامــــكــــو» لــســنــوات 
طويلة ولا يزال موجودا في العمل 

بالقطاع التجاري.
لـــديـــه  الــــقــــادســــيــــة  يــــذكــــر أن 
إلــى ٨٫٧  مستحقات مالية تصل 
مـــلـــيـــون ريـــــــال كــمــســتــحــقــات مــن 
انــــتــــقــــالات لاعــــبــــين إلــــــى الــنــصــر 
والاتــفــاق، حيث أصـــدرت اللجان 
المختصة قراراتها النهائية بشأن 
مستحقات القادسية من النصر 
بــمــبــلــغ ٨ مـــلايـــين تــمــثــل الــدفــعــة 
الأخــيــرة مــن انتقال عبد الرحمن 
العبيد وكذلك بدل تدريب للاعب 
المنتقل للاتفاق،  السلولي  سعد 
الــحــالــيــة  تـــســـعـــى الإدارة  حـــيـــث 
لتحصيل هذه الديون عاجلاً من 
أجــل ترتيب وضــع المــوســم المقبل 

وإن تأكد رحيلها.
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مساعد الزامل (الشرق الأوسط)

زياد الصحفي يرفض عروض ٣ أندية ويجدد مع الاتحاد ٣ سنوات

«نسبة المادة المنشطة» تنقذ المولد 
من عقوبة الإيقاف الطويلة

جدة: إبراهيم القرشي 
 الرياض: مسفر الحسيني

رجّح المستشار القانوني خالد 
المحمادي أن تتراوح فترة العقوبة 
الــتــي ســتــطــال لاعـــب الاتـــحـــاد فهد 
المــولــد مــن ٦ إلـــى ١٢ شــهــراً، وذلــك 
عطفاً عــلــى درجـــة خــطــأ الــريــاضــي 
والظروف المحيطة بالقضية، وفقاً 
للأنباء المتواترة بشأن النسبة التي 
«الــبــســيــطــة جـــــداً»، الــتــي  وصــفــت بـــ
ظهرت في العينة الإيجابية للاعب.

وكــــــان المــــولــــد حـــضـــر أول مــن 
أمــس جلسة الاستماع فــي اللجنة 
السعودية للرقابة على المنشطات، 
وامــتــدت زهـــاء ســاعــتــين، بحضور 
محاميه وأعضاء اللجنة، وحرص 
المــــــولــــــد عــــلــــى الإجـــــــابـــــــة عــــلــــى كــل 

تساؤلاتهم.
وأوضــــحــــت مـــصـــادر «الـــشـــرق 
الأوسط» أن اللاعب لم يطالب بفتح 
العينة B أثناء الجلسة، وتجاوب 
مــــع أســـئـــلـــة أعــــضــــاء الـــلـــجـــنـــة، فــي 
الوقت الذي عُدت الأجواء المحيطة 
بالجلسة بالإيجابية، ومن المنتظر 
أن تصدر اللجنة قــرارهــا النهائي 

خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأوضــح المستشار المحمادي، 
«الشرق الأوســـط»، أن  لـ في حديثه 

الأمــور المتواترة كافة حيال جلسة 
الاستماع، التي عقدت مع اللاعب، 
حـــيـــطـــت بــطــبــيــعــة الـــحـــال 

ُ
والــــتــــي أ

بالسرية، تشير إلى عقوبة مخففه 
ستطال اللاعب، خصوصاً مع عدم 

.B طلبه فتح العينة
نـــــادي الاتـــحـــاد  وكـــانـــت إدارة 
أعلنت منذ أيام، تلقيها إشعاراً من 
لجنة الرقابة على المنشطات، يفيد 
بــوجــود مــــادة مــحــظــورة فــي عينة 
الــذي خضع له  فحص فهد المولد، 

بعد مباراة النصر في الدوري.
وخـــضـــع فــهــد المـــولـــد لفحص 
المـــنـــشـــطـــات، بـــعـــد نـــهـــايـــة مــــبــــاراة 
الاتـــحـــاد مــع الــنــصــر، الــتــي انتهت 
الــنــمــور بنتيجة ٣ – ٢، في  بــفــوز 
شهر أبريل (نيسان) الماضي، خلال 
الــجــولــة ٢٧ مـــن بطولة  مــنــافــســات 

الدوري السعودي.
مــن جــهــة ثــانــيــة، اتــفــقــت إدارة 
نــــــادي الاتــــحــــاد مــــع المــــدافــــع زيــــاد 
الصحفي على مدّ عقده لـ٣ سنوات 

مقبلة.
وقــطــعــت إدارة نـــادي الاتــحــاد 
الطريق على أندية الأهلي والنصر 
والــشــبــاب، حيث تقدموا بعروض 
احترافية للاعب، تفوق عرض ناديه 

الأصلي.
واتـــفـــق نــــادي الاتـــحـــاد بشكل 

نــهــائــي مــع الــصــحــفــي عــلــى توقيع 
عقده الجديد يوم الأحد المقبل لمدة 
٣ سنوات مقابل ٦٫٦ مليون ريال؛ 
الــلاعــب عــلــى ٢٫٢  حــيــث سيحصل 

مليون ريال في الموسم الواحد.
وســـــــاهـــــــمـــــــت عــــــائــــــلــــــة زيـــــــــاد 
الــصــحــفــي، واســـتـــقـــراره مــعــهــا في 
مـــديـــنـــة جـــــــدة، فــــي بـــقـــائـــه بـــنـــادي 
الاتــــحــــاد خـــــلال الـــســـنـــوات الـــثـــلاث 

المقبلة.
وكان المدافع الشاب جدد قبل 
٤ ســنــوات مــع فريقه بمقابل مالي 
ضــعــيــف حـــيـــث تــســلــم مـــقـــدم عــقــد 
بمبلغ ٨٠ ألف ريال، وراتباً شهرياً 

«١٠ آلاف ريال».
ويعتبر الصحفي مــن أفضل 
الــلاعــبــين الــســعــوديــين المــوجــوديــن 
فــي الـــنـــادي، وهـــو ركــيــزة أساسية 
وقد أوصى المدرب سييرا بالتجديد 

معه.
وتــبــحــث إدارة نـــادي الاتــحــاد 
عــــن عـــــدد مــــن الـــلاعـــبـــين المــحــلــيــين 
المميزين في بعض الخانات المهمة 
المـــوســـم حيث  بـــدايـــة  قــبــل  لجلبهم 
تعاني ضغوطاً كبيرة من الجهاز 
الفني والجمهور لضعف إمكانات 
الــلاعــبــين الــســعــوديــين فــي الفريق، 
مـــا اعــتــبــر ســبــبــاً مــهــمــاً فـــي تــراجــع 

مستواه خلال هذا الموسم.

فهد المولد (الشرق الأوسط)
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تشيلسي يجدد لمهاجمه جيرو... والمدرب ساري ينفي أنباء تفاوضه مع يوفنتوس ويرصد كأس الاتحاد الأوروبي

أسباب أمنية تحرم مخيتاريان من مرافقة آرسنال إلى نهائي «يوروبا ليغ»
لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــــــد نــــــــــــــــــادي آرســـــــــنـــــــــال 
لــكــرة القدم  الإنجليزي الممتاز 
أمــــــــس غـــــيـــــاب لاعـــــبـــــه وســـطـــه 
الأرمــيــنــي هــنــريــك مخيتاريان 
عـــــــن المــــــشــــــاركــــــة أمــــــــــــام جـــــــاره 
المــبــاراة النهائية  تشيلسي في 
ــــــــــدوري الأوروبـــــــــي  لمـــســـابـــقـــة ال
«يـــوروبـــا لــيــغ» الــتــي تــقــام في 
باكو على خلفية توتر سياسي 

بين أرمينيا وأذربيجان.
وكــــــانــــــت مـــــشـــــاركـــــة لاعــــب 
مــنــتــخــب أرمــيــنــيــا فـــي المـــبـــاراة 
يـــوم ٢٩ مــايــو (أيـــار)  النهائية 
الـــــحـــــالـــــي مـــــحـــــل شـــــــك بـــســـبـــب 
الــصــراع الــدائــر بــين أذربــيــجــان 
وبلده أرمينيا، رغم أن «يويفا» 
أشــــار إلـــى أنـــه أرســــل خــطــابــات 
دعــــــــم لـــلـــجـــمـــعـــيـــات والأنــــــديــــــة 
والـــســـفـــارات مـــن أجــــل حــصــول 
جميع اللاعبين على تأشيرات 
والـــــســـــمـــــاح لــــهــــم بـــالـــلـــعـــب فــي 
المــــســــابــــقــــات الأوروبـــــــيـــــــة دون 
قــيــود. وقـــال آرســنــال فــي بيان 
لــــه: «درســــنــــا بــشــكــل كـــامـــل كل 
الــــخــــيــــارات بــالــنــســبــة لــهــنــريــك 
حــتــى يــكــون ضــمــن تشكيلتنا 
لــكــن بــعــد مــنــاقــشــة الأمـــــر معه 
ومـــع أســرتــه اتــفــقــنــا بــالإجــمــاع 

على عدم سفره معنا».
وأضـــــــــــــاف: «أرســــلــــنــــا 

لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي 
لــكــرة الــقــدم لنعرب 

عن قلقنا العميق 
مــن هــذا المــوقــف. 
هنريك كان لاعباً 

مهماً فــي مسيرتنا 
نــــحــــو الــــنــــهــــائــــي ولــــذلــــك 
فإنها خسارة كبيرة لنا».

وتــــابــــع: «نـــشـــعـــر بــالــحــزن 
أيـــضـــاً لأن لاعـــبـــا ســيــغــيــب عن 
نهائي بطولة أوروبــيــة كبيرة 
فـــي ظـــــروف كـــهـــذه، لأنــــه شــيء 
نـــــــادراً مــــا يـــحـــدث فــــي مــســيــرة 

لاعبي كرة القدم».
وعلى رغم تأكيدات سابقة 
مــن سفير أذربــيــجــان فــي لندن 
طاهر تغي زاده بأن مخيتاريان 
لــن يــواجــه أي تــهــديــد، لــم يكن 
الــلاعــب مقتنعاً بــأنــه سيكون 

آمناً.
وغــــــــرد مـــخـــيـــتـــاريـــان عــبــر 
حــســابــه عــلــى مـــوقـــع «تــويــتــر» 
أمس: «بعد الأخذ في الاعتبار 
كــــــل الاحــــــتــــــمــــــالات الــــحــــالــــيــــة، 
تـــوجـــب عــلــيــنــا اتــــخــــاذ الـــقـــرار 
الصعب بعدم السفر مع الفريق 
إلـــى نــهــائــي يـــوروبـــا لــيــغ أمـــام 
تشيلسي. إنها مباراة لا تسنح 

كــثــيــرا بــالــنــســبــة لــنــا كــلاعــبــين 
وعلي أن أقر بأنني أتألم كثيراً 
لــلــغــيــاب عــنــهــا، ســــوف أشــجــع 

زملائي».
مــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد الاتــــحــــاد 
القاري للعبة أنه بذل كل جهد 
مــمــكــن لـــضـــمـــان أمـــــن الـــلاعـــب، 
موضحاً في بيان له: «بالتعاون 
مع نادي آرسنال، بحث الاتحاد 
الأوروبـــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم عـــن كل 
المــتــعــلــقــة بسلامة  الــتــطــمــيــنــات 
اللاعب في أذربيجان، وحصل 
عليها مــن أعــلــى السلطات في 
البلاد. نتيجة لهذه الضمانات، 
تـــم إعـــــداد خــطــة أمــنــيــة شــامــلــة 
وقـــدمـــت إلـــى الــــنــــادي»، مشيراً 
في الوقت ذاته إلى أنه «يحترم» 

قرار عدم سفر اللاعب.
دوراً  مـــخـــيـــتـــاريـــان  وأدى 
بارزاً في بلوغ آرسنال النهائي، 
ويــعــتــبــر غــيــابــه ضــربــة قاسية 
لـــلـــفـــريـــق الـــســـاعـــي إلــــــى الـــفـــوز 
الــقــاري لحجز بطاقته  باللقب 
أبـــطـــال أوروبـــــــا في  فـــي دوري 
المــــوســــم المـــقـــبـــل، بـــعـــدمـــا فــشــل 
بــاحــتــلال أحـــد المـــراكـــز الأربــعــة 
الأولـــى فــي الـــدوري الإنجليزي 
المــؤهــلــة إلـــى المــســابــقــة الــقــاريــة 

الأهــــــــم. ولـــيـــســـت المـــــــرة الأولــــــى 
الــتــي يغيب فيها مخيتاريان 
عن المنافسات في أذربيجان، 
إذ لم يشارك في لقاء آرسنال 
أمام مضيفه قره باغ ٣ - صفر 
يـــوروبـــا  فــــي دور مـــجـــمـــوعـــات 
ليغ في أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي، وعــــن فــريــقــه الــســابــق 
بـــــوروســـــيـــــا دورتـــــمـــــونـــــد 
الألمـــــــــانـــــــــي بــــمــــواجــــهــــة 
عــــــــام ٢٠١٥.  غــــــالابــــــا 
وشـــــارك مــخــيــتــاريــان 
مـــــبـــــاراة مــع  فــــي ٣٩ 
آرســــــنــــــال بــجــمــيــع 
المــــســــابــــقــــات هــــذا 
المــــوســــم وســجــل 

ستة أهداف.
وكــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
آرسنال قد عبّر 
عـــــــن قــــلــــقــــه مـــن 
اخــــتــــيــــار بـــاكـــو 
لــخــوض نهائي 
يــــــــوروبــــــــا لــــيــــغ، 
وأوضح في بيان 
ســـــــابـــــــق: «نــــحــــن 
بـــالـــطـــبـــع قـــلـــقـــون 
كـــثـــيـــراً بـــــأن يــــؤدي 
مـــوقـــع الـــنـــهـــائـــي إلـــى 
عدم تمكن هنريك من اللعب في 

النهائي الأوروبي».
ووصــــــــــــــــــــــــــــــف آرســـــــــــــــنـــــــــــــــال 

اخـــتـــيـــار اســتــضــافــة الــعــاصــمــة 
الأذربـــيـــجـــانـــيـــة بـــاكـــو لــنــهــائــي 
الــــــدوري الأوروبــــــــي، بــأنــه قـــرار 
«غير مقبول»، ليس فقط بسبب 
مخيتاريان بل أيضا للمعاناة 
التي سيواجهها المشجعون من 
الخدمات اللوجيستية وارتفاع 
تكلفة حضور المباراة التي تقام 

الأربعاء المقبل.
وخصص الاتحاد الأوروبي 
لـــكـــرة الـــقـــدم «يـــويـــفـــا» لــكــل من 
الناديين اللندنيين ٦ آلاف تذكرة 
في الاستاد الأولمبي الذي يتسع 
لــــــــ٦٨٫٧٠٠ ألـــف مــتــفــرج، ويبعد 
أكثر من ٤٥٠٠ كلم عن العاصمة 
الإنجليزية. وتحجج «يويفا» 
بــســعــة مـــطـــار بـــاكـــو المــــحــــدودة 
لــعــدم تخصيص المزيد  كسبب 

من التذاكر للجماهير.
وقــــــــال آرســــــنــــــال فـــــي بـــيـــان 
شديد اللهجة: «نشعر بخيبة 
أمل شديدة من واقع أنه بسبب 
قــيــود الــنــقــل لا يــمــكــن لــلاتــحــاد 
الأوروبــــي توفير ســوى ٦ آلاف 
تـــذكـــرة كــحــد أقــصــى فـــي ملعب 

بسعة تفوق ٦٠ ألفا».
وتــــابــــع: «الــــوقــــت ســيــحــدد 
مــا إذا كــان مــن الممكن حتى لـ٦ 
آلاف مشجع من حضور المباراة، 
بـــالـــنـــظـــر إلـــــــى مـــــــدى صـــعـــوبـــة 
تــــحــــديــــات الــــســــفــــر، نـــيـــابـــة عــن 

جماهيرنا، نود أن نفهم المعايير 
الــتــي يــتــم مـــن خــلالــهــا اخــتــيــار 
المــلاعــب لــلــمــبــاريــات الــنــهــائــيــة، 
وكذلك كيف يتم أخذ متطلبات 
الــجــمــاهــيــر فــي الاعــتــبــار كجزء 
مـــنـــه. الـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة 
والمتطلبات هــي مفتاح أســاس 
قــــــرارات مستقبلية لمــلاعــب  أي 
المباريات النهائية لأن ما حصل 
هــــذا المـــوســـم غــيــر مـــقـــبـــول، ولا 

يمكن تكراره».
ودعـــــــــا آرســـــــنـــــــال الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــــــــي لأخـــــــذ اهـــتـــمـــامـــات 
الجماهير أكثر بالاعتبار عند 
اتخاذ قرار اختيار الملاعب التي 
المــبــاريــات النهائية  تستضيف 

للمسابقات الأوروبية.
وعــلــى مستوى الاســتــعــداد 
لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة لا يــبــدو أن 
لاعب وسط آرسنال آرون رامزي 
سيكون لائقاً للمشاركة في آخر 
مبارياته مع الفريق قبل انتقاله 
إلــــــى يـــوفـــنـــتـــوس بـــســـبـــب عـــدم 
تعافيه من إصابة في العضلات 
الخلفية للفخذ. وتنتهي مسيرة 
رامزي البالغ عمره ٢٨ عاماً التي 
اســتــمــرت ١١ عــامــا مــع آرســنــال 
الـــدوري  بنهاية مــبــاراة نهائي 
الأوروبــــــــــــــــــي، وســــيــــنــــضــــم إلــــى 
يــوفــنــتــوس بعقد يمتد لأربــعــة 
أعــــوام بــعــد تــوصــلــه لاتــفــاق مع 

بـــطـــل الـــــــــــدوري الإيــــطــــالــــي فــي 
فبراير (شباط) الماضي.

وفي الطرف الآخــر لنهائي 
الدوري الأوروبي، أكد الإيطالي 
مــــاوريــــتــــســــيــــو ســـــــــاري مــــــدرب 
تشيلسي أن فريقه عـــازم على 
الــخــروج من الموسم بلقب مهم 
وسيكون رائعا التتويج باللقب 

الأوروبي.
وكـــــــــــان مـــســـتـــقـــبـــل ســـــــاري 
مهدداً قبل شهر من الآن، حيث 
كــانــت فـــرص الــفــريــق بــالــدوري 
الإنــجــلــيــزي مــهــددة بالحصول 
عـــــلـــــى مــــــركــــــز مــــــؤهــــــل لـــــــــدوري 
الأبـــطـــال، لكنه نــجــح فــي حسم 
المــركــز الثالث بنهاية المسابقة 
الـــدوري  كما ينافس على لقب 

الأوروبي.
ونــفــى ســـاري مــا تـــردد عن 
إمــكــانــيــة عـــودتـــه إلــــى إيــطــالــيــا 
المــقــبــل، معرباً عن  فــي الصيف 
رغـــبـــتـــه فــــي الـــبـــقـــاء مــــع فــريــقــه 
اللندني الموسم المقبل. وكانت 
تـــقـــاريـــر إخـــبـــاريـــة أشــــــارت إلــى 
رغبة كل من يوفنتوس وروما 
في إعادة مدرب نابولي السابق 
إلى إيطاليا من جديد، لخلافة 
المـــــدرب ماسيميليانو  أي مـــن 

أليغري أو كلاوديو رانييري.
ورغـــــــم ذلـــــــك، شـــــدد ســــاري 
عــلــى حـــرصـــه عــلــى الـــبـــقـــاء في 

إنجلترا، حيث قــال مــازحــاً إنه 
يــفــضــل الانــتــقــال لــنــادٍ آخـــر في 
الدوري الإنجليزي قبل العودة 
مــرة أخـــرى لإيــطــالــيــا، ومــؤكــداً: 
«أحـــــب كــــرة الـــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة 
كــثــيــراً، والأجــــــواء فـــي المــلاعــب. 
لــذا إذا أردت الاخــتــيــار سأبقى 
هنا. هدفي هو البقاء مع الكرة 
الإنجليزية في الوقت الحالي».

وحــــــول الاســــتــــعــــداد لــلــقــاء 
الــنــهــائــي أمـــــام آرســــنــــال، أشـــار 
ســـــــــاري إلـــــــى مـــهـــاجـــمـــه روبـــــن 
لـــوفـــتـــوس - تــشــيــك ســيــخــضــع 
لــجــراحــة لــعــلاج تــمــزق فــي وتــر 
الـــعـــرقـــوب مـــا ســيــبــعــده بشكل 
شبه مؤكد عن مواجهة النهائي 

الأوروبي.
وأصــــيــــب المـــهـــاجـــم الـــشـــاب 
خــلال المــبــاراة الــوديــة الخيرية 
فـــاز فيها تشيلسي على  الــتــي 
فــريــق نــيــو إنــغــلانــد الأمــيــركــي 
المــــاضــــي  ٣ - صــــفــــر الأربـــــــعـــــــاء 
مباراة خيرية أقيمت في مدينة 
بوسطن. وعقب اللقاء أوضــح 
ساري أنه يتطلع لموسم جديد 
مع تشيلسي، وأن فريقه بحاجة 
إلــى ضم «لاعــب أو اثنين فقط» 
لتعزيز تشكيلته لــو نجح في 
تجاوز أو تأجيل قــرار الاتحاد 
الــــدولــــي لـــكـــرة الــــقــــدم (الــفــيــفــا) 
بــحــظــر ضـــم لاعـــبـــين جــــدد لمــدة 

عام.
الفيفا العقوبة ضد  وأبقى 
تــشــيــلــســي الــــذي انــتــهــك لــوائــح 
ضــم وتــســجــيــل لاعــبــين أقـــل من 
١٨ عـــامـــاً مــــن خــــــارج أوروبــــــــا، 
لكن النادي الإنجليزي قال إنه 
سيطعن ضد القرار في محكمة 
الـــتـــحـــكـــيـــم الــــريــــاضــــيــــة. ويــــرى 
ســـاري أن فــريــقــه بــحــاجــة لضم 
لاعـــبـــين لــتــقــلــيــص الـــفـــجـــوة مع 

مــانــشــســتــر ســيــتــي ولــيــفــربــول، 
وقـــال: «لا أؤمــن فــي ضــم عشرة 
لاعبين. أعتقد أننا بحاجة 
إلى لاعب أو اثنين. علينا 
الـــعـــمـــل وربــــمــــا عــلــيــنــا 
فــــعــــل بــــعــــض الأمـــــــور 
في سوق الانتقالات. 
الأمـــــــــر لــــيــــس ســـهـــلاً 
ثــنــائــي  لأن مــســتــوى 
الـــقـــمـــة مـــرتـــفـــع جــــداً. 
أعتقد أننا فريق جيد 
جــدا ولا نحتاج سوى 

القليل من التدعيم».
وتحسباً لإبقاء الفيفا 
قـــام تشيلسي  الــعــقــوبــة،  عــلــى 
أمـــــس بــتــمــديــد عـــقـــد مــهــاجــمــه 
الــــفــــرنــــســــي أولـــيـــفـــيـــيـــه جـــيـــرو 
عــــامــــا إضــــافــــيــــا حـــتـــى ٢٠٢٠. 
وأعـــــرب جـــيـــرو (٣٢ عـــامـــا) في 
الآونــــة الأخـــيـــرة عــن امتعاضه 
لقلة مشاركته أســاســيــا وسط 
تلميحات عــن احــتــمــال رحيله 
بعد نهاية عقده في ٣٠ يونيو 
(حــزيــران) المقبل. لكن المهاجم 
الــذي توج في الصيف الماضي 
بـــلاده بلقب كأس  مــع منتخب 
البقاء  العالم ٢٠١٨، وافق على 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
لعام إضــافــي على الأقـــل، وقــال 
فـــي بــيــان لـــه: «أنــــا ســعــيــد جــداً 
للتوقيع على عقد جديد. كنت 
أريـــــــد فــــعــــلاً الاســــتــــمــــرار لــعــام 
إضـــــافـــــي. شــــعــــرت بــــأنــــي جـــزء 
مــن الــفــريــق، مــن الــعــائــلــة، منذ 
انــضــمــامــي وآمـــل فــي أن نحرز 

المزيد من الألقاب».
وسجل جيرو ١٧ هدفا في 
٦٢ مباراة دافــع فيها عن ألــوان 
تــشــيــلــســي مــنــذ انــضــمــامــه من 
جاره آرسنال في يناير (كانون 

الثاني) ٢٠١٨.
وغالباً مــا أدى جــيــرو دور 
المــــهــــاجــــم الــــبــــديــــل لـــلإســـبـــانـــي 
ألفارو موراتا المعار إلى أتلتيكو 
مـــدريـــد حــالــيــا ولــلأرجــنــتــيــنــي 
غونزالو هيغواين، لكنه ساهم 
بــقــوة فـــي بــلــوغ فــريــقــه نــهــائــي 
الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) 
هذا الموسم بتسجيله ١٠ أهداف 
في المسابقة القارية وضعته في 
صدارة ترتيب الهدافين، تشاركا 
مــــع الـــصـــربـــي لـــوكـــا يــوفــيــتــش 
مهاجم إينتراخت فرانكفورت 

الألماني.
وأحــــرز جــيــرو فــي صفوف 
تشيلسي كأس إنجلترا الموسم 
المــــــاضــــــي بـــــفـــــوز فــــريــــقــــه عــلــى 
مانشستر يونايتد ١ - صفر في 
النهائي، ويتطلع لإضافة لقب 

آخر في نهائي «يوروبا ليغ».

مخيتاريان شارك في تدريبات آرسنال أمس لكن لن يسافر مع الفريق إلى باكو (أ.ف.ب)

جيرو مدد 
مع تشيلسي 
لموسم جديد

مــانــشــســت
وقـــال: «لا
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إلى
ال

ج
القل
و
الــع عــلــى 

أمـــــس بــتــم
ن ف ال ساري يتطلع للقب الأوروبي 

والاستمرار مع تشيلسي (رويترز)

فيرمينو يعود لتدريبات ليفربول 
وسيتي يطوف مانشستر للاحتفال بألقابه

لندن: «الشرق الأوسط»

اقــــتــــرب الـــبـــرازيـــلـــي روبـــرتـــو 
فيرمينو مهاجم فــريــق ليفربول 
الإنجليزي من استعادة جاهزيته 
الــــتــــامــــة قـــبـــل المــــــبــــــاراة الــنــهــائــيــة 
لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة 

القدم.
ويــلــتــقــي لــيــفــربــول مـــع فــريــق 
بلاده توتنهام في نهائي إنجليزي 
خالص لــدوري الأبــطــال في الأول 

من يونيو (حزيران) المقبل.
وأشــــار نـــادي لــيــفــربــول أمــس 
إلـــى أن روبـــرتـــو فــيــرمــيــنــو تـــدرب 
مـــع زمـــلائـــه بــشــكــل طــبــيــعــي بعد 
الإصـــابـــة الــتــي تــعــرض لــهــا بشد 
عــضــلــي وحـــرمـــتـــه مـــن آخــــر ثــلاث 

مباريات لليفربول.
ودخــــــــل لـــيـــفـــربـــول مــعــســكــر 
إعداد في مدينة ماربيا الإسبانية 
اســـتـــعـــداداً لـــلـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، 
ــــــنــــــادي: «فـــيـــرمـــيـــنـــو  وأوضـــــــــح ال
خـــــاض مـــرحـــلـــة الـــتـــأهـــيـــل تــحــت 
إشـــــراف الــطــاقــم الــطــبــي لــلــنــادي 
فـــي مــعــســكــر مـــاربـــيـــا... وعــودتــه 
الــجــمــاعــيــة ستكون  لــلــتــدريــبــات 
بــعــنــايــة وتـــحـــت رقــــابــــة الــطــاقــم 
الـــطـــبـــي مــــع الـــخـــضـــوع لـــبـــرامـــج 

خاصة خلال الأيام المقبلة».
وكـــــــان الألمـــــانـــــي يـــورغـــن 
المــديــر الفني لليفربول  كلوب 

قــد اخــتــار ٢٦ لاعــبــاً، للمشاركة 
فـــي مــعــســكــر الـــفـــريـــق فـــي مــديــنــة 
ماربيا الساحلية الواقعة جنوب 
إسبانيا، التي يتفاءل بها حيث 
ســـبـــق وخـــــــاض هــــنــــاك مــعــســكــراً 
مماثلاً قبل مباراتي دور الـ١٦ أمام 

بايرن ميونيخ.
على جانب آخر، طاف فريق 
إنجلترا  بــطــل  مانشستر سيتي 
شــــــوارع المـــديـــنـــة الــشــمــالــيــة على 
مـــتن حــافــلــة مــكــشــوفــة لــلاحــتــفــال 
بـــين جــمــاهــيــره بــثــلاثــيــة الــــدوري 
المــمــتــاز وكـــأس رابــطــة المحترفين 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة وكــــــــــأس الاتـــــحـــــاد 

الإنجليزي.
واحتشد آلاف المشجعين في 
شوارع المدينة للاحتفال مع لاعبي 
تــقــدمــه البلجيكي  الــــذي  الــفــريــق 
الــذي  فينسنت كومباني، القائد 

سيترك الفريق.
الـــذي ينتقل  وقـــال كومباني 
لبدء مــشــوار جديد فــي بــلاده مع 
أنــدرلــخــت البلجيكي: «أشــكــركــم. 
يـــــــا لـــــهـــــا مـــــــن رحــــــلــــــة قـــطـــعـــنـــاهـــا 
ســويــاً... دائماً ما كــان مانشستر 

ســيــتــي نـــاديـــا رائــــعــــا، ســـــواء فــاز 
لــكــنــنــا الآن فــزنــا  بــالألــقــاب أو لا، 
بالألقاب. إنني فخور للغاية بأننا 

منحناكم شيئاً طال انتظاره».
ولــعــب كــومــبــانــي دوراً بـــارزاً 
مع الفريق خلال الأسابيع الأخيرة 
مــن المــوســم، خــاصــة فــي مساعدة 
زمـــــلائـــــه فـــــي تـــــجـــــاوز الـــلـــحـــظـــات 

الصعبة في الدفاع.
لكن ربــمــا كــان أبـــرز مــا قدمه 
كـــومـــبـــانـــي فــــي الأيــــــــام المـــاضـــيـــة، 
الـــهـــدف الــــرائــــع الـــــذي ســجــلــه من 
مسافة ٢٥ يــاردة في المباراة أمام 
ليستر سيتي في الجولة السابعة 
والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري، 
والتي أبقت مانشستر سيتي في 
أمـــام ليفربول،  المــســابــقــة  صــــدارة 
قــبــل أن يــحــســم ســيــتــي المــســابــقــة 
في الجولة الأخــيــرة متفوقاً على 

مطارده بفارق نقطة واحدة.

لاعبو سيتي على الحافلة خلال الطواف بمدينة مانشستر (رويترز)

.«
ــن 
ول 

اركة 
مــديــنــة 
جنوب 
 حيث 

يترز)

فيرمينو مهاجم ليفربول 

أحرز اللقب العالمي ٣ مرات ونجا من حادث حريق مروع بأعجوبة

ع الأسطورة النمساوي نيكي لاودا
ّ
«فورمولا ١» تود

فيينا: «الشرق الأوسط»

ودّعــت «فــورمــولا ١»، واحــداً 
مـــن أســاطــيــرهــا هـــو الــنــمــســاوي 
نيكي لاودا بطل العالم السابق 
ثلاث مرات الذي توفي فجر أمس 

عن سن ٧٠ عاماً.
واقــــــتــــــرنــــــت مــــســــيــــرة لاودا 
بحادث مروع كاد يودي بحياته 
عـــــام ١٩٧٦ وتـــســـبـــب بــاشــتــعــال 
الــــــنــــــيــــــران فـــــــي ســــــيــــــارتــــــه وهـــــو 

بداخلها.
وأفـــاد متحدث بــاســم عائلة 
الـــذي  بــــأن الأخـــيـــر  أمـــــس،  لاودا 
خضع العام الماضي لعملية زرع 
الــروح في المستشفى  رئــة، أسلم 
الـــجـــامـــعـــي فــــي مـــديـــنـــة زيـــوريـــخ 
الـــســـويـــســـريـــة، مـــحـــاطـــاً بــــأفــــراد 

عائلته.
وقــــالــــت عـــائـــلـــتـــه فــــي بـــيـــان: 
«بــحــزن عميق نعلن أن عزيزنا 
نـــيـــكـــي تـــــوفـــــي بـــــســـــلام مـــحـــاطـــاً 
بــأســرتــه». واعــتــبــرت الــعــائــلــة أن 
الإنـــــجـــــازات الـــتـــي حــقــقــهــا لاودا 
فــي حــيــاتــه، أكــــان عــلــى الصعيد 
الأعـــــمـــــال  إدارة  أو  الـــــريـــــاضـــــي 
لا ســـيـــمـــا فــــي قــــطــــاع الــــطــــيــــران، 
كــــذلــــك.  تــــنــــســــى وســــتــــبــــقــــى  «لا 
تــكــلّ، وصراحته  الــتــي لا  حركته 
وشجاعته ستبقى مثالاً ومرجعاً 

بالنسبة إلينا».
المـــــــولـــــــود فــي  أحــــــــــرز لاودا 
الـــعـــاصـــمـــة الـــنـــمـــســـاويـــة فــيــيــنــا، 
«فومورلا ١» ثلاث  بطولة العالم لـ
مرات (١٩٧٥ و١٩٧٧ مع «فيراري»، 
و١٩٨٤ مــــع «مـــــاكـــــلاريـــــن»)، فــي 
مسيرة تحول خلالها إلى واحد 
مـــن أســاطــيــر ســبــاقــات الــســرعــة، 
أكــــــان لمـــهـــارتـــه عـــلـــى الـــحـــلـــبـــة أو 
لقدرته على العودة إلى المنافسة 

بعد حادثة.
المحطة الأبـــرز كــانــت نجاته 
من المــوت في الأول من أغسطس 
(آب) عـــام ١٩٧٦ عــنــدمــا تــعــرض 
عـــلـــى مــــتن ســـيـــارتـــه «فـــــيـــــراري»، 
لــــــــحــــــــادث مـــــــــــــروع عـــــلـــــى حـــلـــبـــة 

نوربورغرينغ الألمانية، أدى إلى 
إصــابــتــه بــحــروق بــالــغــة لــم يمحُ 

الزمن آثارها من على وجهه.
الـــتـــهـــمـــت الــــنــــيــــران ســيــارتــه 
بعد خروجها عن المسار، ويدين 
ببقائه على قيد الحياة إلى تدخل 
السائقين الآخرين الذين أخرجوه 
من السيارة بعدما ظل بداخلها 

لنحو دقيقة.
صدمت صور الحادث العالم 
بأسره. لكن لاودا المقاتل عاد إلى 
الحياة... والسباقات. بعد نحو 
ســـتـــة أســـابـــيـــع فـــقـــط مــــن رقـــــوده 
على سرير المستشفى بين الحياة 
الــجــمــيــع  والمـــــــــوت، أذهـــــــل لاودا 
بقراره المشاركة في سباق جائزة 
إيطاليا الكبرى رغم آثار الحادث 
والإصابات الخطيرة على وجهه.

في ذلك الموسم، نافس على 
الــلــقــب حــتــى الــســبــاق الأخــيــر مع 
الــذي  البريطاني جيمس هــانــت 

تُوج بطلاً في نهاية المطاف. هذه 
المنافسة المحمومة التي كشفت 
عـــــن شـــخـــصـــيـــة غـــيـــر اعـــتـــيـــاديـــة 
لـــلـــســـائـــق الــــنــــمــــســــاوي، شــكّــلــت 
لــلــمــخــرج  فـــيـــلـــم «راش»  مــــحــــور 
الأميركي رون هاوارد عام ٢٠١٣. 
بـــعـــد عـــــام فـــقـــط مــــن نـــجـــاتـــه مــن 
الموت، تُوج لاودا في ١٩٧٧ بلقبه 
العالمي الثاني مع «فيراري» بعد 
الأول عــام ١٩٧٥. وأعــرب الفريق 
الإيطالي في بيان له عن «حزنه 
العميق» لرحيل لاودا، مؤكداً أنه 
«سيبقى دائماً في قلوبنا وقلوب 
كل مشجعي (فــيــراري). تعازينا 

الحارة لكل عائلته وأصدقائه».
بعد عامين من لقبه الثاني، 
اختار اعتزال السباقات والانتقال 
إلـــى تــأســيــس أعــمــالــه الــخــاصــة، 
وأولـــهـــا فــي ١٩٧٩ شــركــة طــيــران 

أطلق عليها اسم «لاودا إير».
شــغــفــه بـــالـــســـبـــاقـــات أعـــــاده 

فـــــي عــــــام ١٩٨٢  الـــحـــلـــبـــات  إلــــــى 
ليقود سيارة «ماكلارين»، وعلى 
متنها تُـــوج مـــرة ثــالــثــة وأخــيــرة 
الــعــالــم عـــام ١٩٨٤.  بلقب بــطــولــة 
حتى أعوامه الأخيرة، لم تنقطع 
صلة لاودا بعالم السباقات حيث 
أصبح رئيساً غير تنفيذي لفريق 
مرسيدس في ٢٠١٢، وبقي دائم 
الحضور في كواليس الحلبات، 
وعلى رأســه قبعة حمراء تخفي 
أســـفـــلـــهـــا بـــعـــض نـــــــدوب حـــادثـــه 
بــتــقــديــر لخبرته  المــــــروع. حــظــي 
وصـــراحـــتـــه، وانـــتـــقـــد خــصــوصــاً 
فــــــــــقــــــــــدان ريــــــــــاضــــــــــة ســــــبــــــاقــــــات 
«فــورمــولا ١»، «الجانب القتالي 

للمصارعين».
واعـــتـــبـــر الـــنـــمـــســـاوي تــوتــو 
وولـــــف، مـــديـــر فـــريـــق مــرســيــدس 
الــذي يهيمن على بطولة العالم 
منذ عــام ٢٠١٤ أن لاودا شخص 
ض». وقـــــــال فــــي بــيــان  «لا يــــــعــــــوَّ

ــل 
ّ
إن الـــفـــريـــق خــســر شــخــصــاً مــث

«الــنــور». مضيفاً: «كزميل لستة 
أعـــــوام ونــصــف عــــام، نــيــكــي كــان 
دائــــمــــاً صـــريـــحـــاً بــــحــــزم، ووفـــيـــاً 
بشكل تام، كان امتيازاً بالنسبة 
إلينا أن نعتبره ضمن فريقنا، 
وأن نــشــهــد إلـــى أي حــد عــنــى له 
أن يكون جزءاً من نجاح الفريق. 
أوقــــــد فــيــنــا طـــاقـــة لا يــمــكــن لأي 

شخص آخر أن يماثلها».
وأعــــــرب فـــريـــق «مـــاكـــلاريـــن» 
الذي تُوج معه لاودا بلقبه العالمي 
الثالث والأخير عن حزنه العميق 
لــوفــاة تــيــكــي وقــــال فــي بــيــان لــه: 
«نيكي سيبقى دائماً في قلوبنا 
ومتجذراً في تاريخنا... أسطورة 

إلى الأبد».
مو بطولة العالم  كما أكد منظِّ
«فـــورمـــولا ١» فـــي بــيــان أمـــس:  لــــ
«لاودا سيبقى دائماً في قلوبنا، 
خالداً في رياضتنا. عالم رياضة 
السيارات في حداد على الخسارة 
المفجعة بفقدان أسطورة فعلية».

ووصـــــــف الـــســـائـــق الـــســـابـــق 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي الـــــســـــابـــــق جـــونـــي 
بـــالـــشـــخـــص  هـــــيـــــربـــــرت، لاودا، 
«الشجاع والمضحك جداً»، وقال: 
«سأفتقد حضورك حول حظائر 
(فورمولا ١). لكن أسطورة لاودا 
ستبقى قائمة، لأنــك رجــل مميز 

جداً جداً».

«فورمولا ١» حتى وفاته (أ.ف.ب) لاودا الذي ما زالت آثار الحريق على رأسه ظل مهتماً بـ

سيارة لاودا تحترق عام ١٩٧٦
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توقعات بتفكك الفريق الإسباني الناجح الذي قاده سيميوني لتحقيق انطلاقات كبيرة

رحيل غريزمان قد يؤدي إلى هجرة عدد كبير من لاعبي أتليتكو مدريد
لندن: سيد لوي

المـــــهـــــاجـــــم  ودع  أن  بــــــعــــــد 
الفرنسي أنطوان غريزمان زميله 
الأوروغـــويـــانـــي ديــيــغــو غــوديــن، 
ودع الــجــمــيــع بــعــد ذلــــك بــثــلاثــة 
أيام، وأعلن رحيله هو الآخر عن 
نادي أتليتكو مدريد. وبعد عام 
واحــد مــن تجديد عقده ورفضه 
الانـــتـــقـــال إلــــى نـــــادي بــرشــلــونــة، 
أعلن اللاعب الفرنسي على الملأ 
أنه سيرحل عن أتليتكو مدريد. 
وســــــوف يــنــضــم غــــوديــــن، الــــذي 
ودعــــــه الـــجـــمـــهـــور وزمــــــــلاؤه فــي 
المــبــاراة قبل  الفريق بعد انتهاء 
الأخـــيـــرة مــن المـــوســـم، إلـــى نــادي 
إنــتــر مــيــلان الإيــطــالــي، فــي حين 
لــــم يــعــلــن غــــريــــزمــــان حـــتـــى الآن 
عـــن وجــهــتــه المــقــبــلــة رغــــم تلقيه 
عــــدداً كــبــيــراً مـــن الـــعـــروض، لكن 
التوقعات تشير إلى أنه سيحط 
الـــرحـــال فـــي مــلــعــب «كـــامـــب نــو» 

معقل النادي الكتالوني.
والـــتـــقـــى غـــريـــزمـــان بــالمــديــر 
التنفيذي لنادي أتليتكو مدريد، 
ميغيل أنغيل غيل مارين، والمدير 
الفني للفريق دييغو سيميوني، 
والمدير الرياضي آندريه بيرتا، 
مــؤخــراً وأخــبــرهــم بـــقـــراره. وفــي 
١ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل، ســوف 
تنخفض قيمة الشرط الجزائي 
فـــي عــقــد غــريــزمــان مـــع أتليتكو 
مدريد من ٢٠٠ مليون يورو إلى 
١٢٠ مليون يورو، وهو ما يعني 
أن أتليتكو مدريد لن يكون قادراً 
على منع اللاعب من الرحيل أو 
الــــذي سينتقل  الـــنـــادي  اخــتــيــار 

إليه.
وســــــــــــــوف يـــــحـــــصـــــل نـــــــــادي 
ريـــال ســوســيــيــداد، الـــذي بـــدأ به 
غــريــزمــان مسيرته، على ٢٠ في 
المائة من قيمة الصفقة، وهو ما 
يعني أن أتليتكو مــدريــد سوف 

يحصل على ٩٦ مليون يورو.
ويرحل غريزمان عن صفوف 
أتليتكو مــدريــد بعدما قضى ٥ 

سنوات بين جدران النادي 
ســـجـــل خـــلالـــهـــا ١٣٣ 

هــدفــاً. وقــد يكون 
رحــيــل غــوديــن 
وغــــــريــــــزمــــــان 
ولـــــــــــــوكـــــــــــــاس 
هيرنانديز، 
الــــــــــذي وقــــع 
لنادي بايرن 
مـــــيـــــونـــــيـــــخ، 
مجرد بداية 
لــرحــيــل عــدد 
كـــــــبـــــــيـــــــر مــــن 
الــــــــلاعــــــــبــــــــين 
عـــــــــــن نـــــــــــادي 
أتـــــــلـــــــيـــــــتـــــــكـــــــو 

مدريد.
وكـــــــــــــــــــــــــان 
غـــريـــزمـــان قد 
وافـــــــــق خــــلال 
الــــــــــصــــــــــيــــــــــف 
المــاضــي على 

الاســـتـــمـــرار مـــع أتــلــيــتــكــو مــدريــد 
ورفــــــض الانـــضـــمـــام لــبــرشــلــونــة 
عندما كانت قيمة الشرط الجزائي 
١٠٠ مليون يــورو. وكــان اللاعب 
الفرنسي قــد اتفق مــع مسؤولي 
بـــرشـــلـــونـــة عـــلـــى الانــــتــــقــــال إلـــى 
«كامب نــو» في حــال تفعيل 
الــشــرط الــجــزائــي قبل أن 
يتراجع في اللحظات 
الأخيرة ويوقع عقداً 
جديداً مع أتليتكو 
مدريد حتى عام 
مــقــابــل   ٢٠٢٣
الـــــــحـــــــصـــــــول 
 ٢٠ عـــــــــلـــــــــى 
مــــــــلــــــــيــــــــون 
يـــورو في 
المـــــوســـــم. 
وقــــــــــد تـــم 
تـــــــــــنـــــــــــاول 
هــــــــذه الـــقـــضـــيـــة 
في فيلم وثائقي بعنوان 
«الــــــــقــــــــرار». لـــكـــن رغـــبـــة 
غــــريــــزمــــان فـــــي تــقــلــيــل 
الــــشــــرط الـــجـــزائـــي إلـــى 
١٢٠ مليون يورو بداية 
مـــن ١ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
هـــــذا الــــعــــام تــعــنــي أن 
اللاعب الفرنسي كان 
يريد أن يترك الباب 

مفتوحاً لكي يرحل عن الفريق في 
أي وقت يريد.

ورغم أن أتليتكو مدريد كان 
يريد أن يتجنب هذا السيناريو، 
فــإنــه كـــان يــــدرك جــيــداً أن تقليل 
الــجــزائــي يعني أن  الــشــرط  قيمة 
اللاعب سيكون محط أنظار كثير 
من الأندية الأوروبية خلال فترة 
الانتقالات الصيفية، بما في ذلك 
نادي برشلونة، الذي يُعتقد أنه 
المــفــاوضــات مــع اللاعب،  سيعيد 
عـــــلاوة عــلــى أن هـــنـــاك اهــتــمــامــاً 
كبيراً بخدمات اللاعب من جانب 
نــــــــادي بـــــاريـــــس ســــــان جـــيـــرمـــان 
الـــفـــرنـــســـي. ورغــــــم أن غـــريـــزمـــان 
يــــخــــبــــر مــــســــؤولــــي  يـــــرفـــــض أن 
أتليتكو مدريد بوجهته المقبلة، 
فــــإن الـــشـــيء المـــؤكـــد الآن هـــو أن 
الـــلاعـــب الــفــرنــســي ســيــرحــل عن 
أتــلــيــتــكــو مـــدريـــد ولـــن يــعــود في 
قــــراره مـــرة أخــــرى. ولا يــمــكــن أن 
نــتــصــور أن يلجأ غــريــزمــان إلــى 
هــذه الــخــطــوة مــن دون أن يكون 
قد حــدد وجهته المقبلة بالفعل، 
لكنه ربما ينتظر حتى ١ يوليو 
(تموز) لكي يعلن ذلك على الملأ.

وقـــــــال ســيــمــيــونــي مــــؤخــــراً: 
«بـــــذل الــــنــــادي جـــهـــداً كــبــيــراً من 
أجــــــل إقـــنـــاعـــه بـــالـــبـــقـــاء، ونــحــن 
سعداء ومتحمسون لذلك». لكن 

نــادي أتليتكو مدريد أصــدر في 
النهاية بياناً قال فيه إن غريزمان 
قــد أخــبــره بــقــراره، قبل أن يظهر 
الــلاعــب نفسه فــي مقطع فيديو 
لمــــدة دقــيــقــتــين يــتــحــدث عـــن هــذا 
الأمر. وقد ظهر اللاعب الفرنسي 
بــمــفــرده وهـــو يعلن هـــذا الــقــرار، 
وهو ما يعني أن وداعــه من قبل 
الـــجـــمـــهـــور والــــلاعــــبــــين ســيــكــون 

أصعب من وداع غودين.
وعــــنــــدمــــا وصـــــــل غــــريــــزمــــان 
للمشاركة في آخر مباراة لأتليتكو 
مـــدريـــد عــلــى مــلــعــبــه هـــذا المــوســم 
أمام إشبيلية كان يرتدي قميصاً 
مــكــتــوبــاً عــلــى ظــهــره «غـــوديـــن٢»، 
تكريماً للمدافع الأوروغــويــانــي. 
وكــــــان غــــوديــــن، الــــــذي يـــعـــد الأب 
الـــروحـــي لابـــنـــة غـــريـــزمـــان، يــريــد 
البقاء هو الآخر، لكنه قرر الرحيل 
بسبب سياسة النادي التي تنص 
على عدم توقيع أي عقد لمدة تزيد 
على عام واحد مع اللاعبين الذين 
تزيد أعمارهم على ٣٠ عاماً، وهي 
الــســيــاســة الــتــي أثـــــارت حــالــة من 

الاستياء داخل صفوف الفريق.
وتم الإعلان عن رحيل غودين 
فــي نهاية الأســبــوع قبل الماضي 
فــي حفل حــضــره غــريــزمــان وكــان 
مــتــأثــراً لــلــغــايــة. وقــضــى غــوديــن 
٩ أعــــــــوام فــــي صــــفــــوف أتــلــيــتــكــو 

الــذي منح  مدريد وسجل الهدف 
الــفــريــق لــقــب الــــــدوري الإســبــانــي 
الممتاز عام ٢٠١٤. وكانت عائلته 
مــــوجــــودة داخـــــل المـــلـــعـــب، وألــقــى 
كلمة مــؤثــرة للجمهور، وحصل 
على شارة قيادة شرفية من القادة 
الثلاثة الآخــريــن بالفريق: كوكي 

وغريزمان وخوانفران.
وخلال الموسم المقبل، ربما لن 
يكون هناك سوى قائد واحد من 
هؤلاء القادة الأربعة داخل الفريق، 
وهــو كــوكــي. وكـــان خــوانــفــران قد 
قال إنه لن يدلي بأي تصريحات 
قـــبـــل يـــــوم تـــكـــريـــم غــــوديــــن، لــكــنــه 
هو الآخــر رفض تمديد عقده مع 
الفريق لمدة موسم واحد، وسوف 
يــرحــل عـــن الـــفـــريـــق. وخـــوانـــفـــران 
الــوحــيــد المتبقي مــن أول  الــلاعــب 
تشكيلة أســاســيــة اعــتــمــد عليها 
ســيــمــيــونــي مـــع الـــفـــريـــق. وهــنــاك 
شــــعــــور قــــــوي بــــــأن هــــــذا المـــوســـم 
ســيــشــهــد رحـــيـــل عـــــدد كــبــيــر مــن 
لاعبي أتليتكو مدريد، بما يجبر 
الـــنـــادي عــلــى بــنــاء فــريــق جــديــد. 
وحتى الآن، تعاقد أتليتكو مدريد 
مــع لاعــبــين اثــنــين؛ هــمــا هيكتور 
هــيــريــرا وفــيــلــيــبــي، وكــلاهــمــا من 
نادي بورتو البرتغالي. ويأتي كل 
هــذا بعدما شهد الموسم الماضي 
أيضاً رحيل قائد الفريق خابي، 

بالإضافة إلى فيرناندو توريس.
وربــــمــــا كـــــان فـــشـــل أتــلــيــتــكــو 
مــــدريــــد فــــي الـــصـــعـــود لـــلـــمـــبـــاراة 
الــنــهــائــيــة لــــدوري أبــطــال أوروبــــا 
الــتــي ســتــقــام عــلــى ملعب الفريق 
- والــتــي يبدو أنها كانت الهدف 
الأســــاســــي الـــــذي جــعــل الــلاعــبــين 
يؤجلون التفكير في رحيلهم عن 
الفريق - هو الحد الفاصل في هذا 
الأمــر. وكــان هيرنانديز قد وافق 
على الانتقال إلى بايرن ميونيخ 
في فترة الانتقالات الشتوية، لكنه 
أجـــل تــلــك الــخــطــوة، ولـــم يتحدث 
عــنــهــا إلا عــقــب خـــــروج أتــلــيــتــكــو 
مــدريــد مــن دوري أبــطــال أوروبـــا 
بــعــد الـــخـــســـارة أمـــــام يــوفــنــتــوس 
الإيطالي. وقد دفع بايرن ميونيخ 
قــيــمــة الـــشـــرط الـــجـــزائـــي فـــي عقد 
هيرنانديز، والتي تبلغ ٧٠ مليون 
يورو. والآن، رحل كل من غودين 

وغريزمان وخوانفران.
يـــــــان أوبــــــــــلاك قــد  ورغـــــــــم أن 
وقــع على عقد جــديــد مــع الــنــادي 
فــي الآونـــة الأخــيــرة، فــإن الشكوك 
تـــحـــوم حــــول مــســتــقــبــل كــثــيــر من 
نــــجــــوم الـــــفـــــريـــــق، مــــثــــل فــيــلــيــبــي 
لــويــس الــــذي لــم يــقــدم لــه الــنــادي 
حتى الآن عرضاً جديداً، وهو ما 
الــخــط الخلفي للفريق  يعني أن 
بــه الآن ســـوى خوسيه  لا يــوجــد 
مـــاريـــا خــيــمــيــنــيــز. وهـــنـــاك كثير 
مـــن الـــعـــروض لـــســـاؤول، الــــذي لا 
يشعر بالرضا على الإطـــلاق عن 
الـــــدور الـــــذي يــلــعــبــه مـــع الــفــريــق. 
ويــريــد سيميوني أن يبقي على 
خـــــدمـــــات ديـــيـــغـــو كــــوســــتــــا، لــكــن 
بعض الأعضاء في مجلس إدارة 
النادي لا يريدون المهاجم المثير 
للشغب. وعلاوة على ذلك، هناك 
شــــرط جـــزائـــي فـــي عــقــد رودري، 
كــمــا هــي الــحــال مــع هــيــرنــانــديــز، 
بقيمة ٧٠ مليون يـــورو، وهــو ما 
يعني احتمال رحيل اللاعب لأي 
نــاد يدفع قيمة الشرط الجزائي، 
وتشير التقارير إلى اهتمام كثير 
من الأندية بخدمات اللاعب، من 
بينها مانشستر سيتي وبايرن 

ميونيخ وبرشلونة.
وكان الشرط الجزائي في عقد 
غـــريـــزمـــان أيــضــاً بــمــثــابــة «دعــــوة 
مــفــتــوحــة» لـــلأنـــديـــة الـــتـــي تــرغــب 
في التعاقد مع اللاعب. وكان من 
الممكن أن يــرحــل غــريــزمــان العام 
الماضي مقابل ١٠٠ مليون يورو، 
لكنه لــم يفعل، وبــعــد أقــل مــن ١٢ 
شهراً فقط يمكنه أن يرحل مقابل 
يــورو، لكنه سيرحل  ١٢٠ مليون 
هذه المرة. وقال كوكي أثناء الحفل 
الذي أقيم لوداع غودين: «نتمنى 
أن يبقى، ونأمل أن يحظى بمثل 
هذا الــوداع يوماً ما». لكن بعد ٣ 
أيـــام فــقــط، ظــهــر غــريــزمــان، الــذي 
يـــعـــد أفـــضـــل لاعـــــب فــــي أتــلــيــتــكــو 
مــدريــد، في مقطع فيديو مصور 
بــــالــــهــــاتــــف الــــــجــــــوال وهـــــــو يــقــف 
بــــمــــفــــرده أمـــــــام حــــائــــط ويــــرتــــدي 
قميصاً أسود اللون ليقول: «لقد 

قررت الرحيل».

ساهم غريزمان بقوة في حصد أتليتكو ألقاباً عدة في السنوات الأخيرة

لعب غريزمان دوراً 
بارزاً في فوز فرنسا 

بكأس العالم

أصبح الخيار الأول لغوارديولا في مركز الظهير الأيسر وأسهم في حصول النادي على الثلاثية المحلية

الصبر يؤتي ثماره مع أوليكسندر زينتشينكو في مانشستر سيتي
لندن: جيمي جاكسون

بـــــعـــــدمـــــا احـــــتـــــضـــــن مـــــدافـــــع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي أولــيــكــســنــدر 
زينتشينكو كـــأس إنــجــلــتــرا بعد 
ســحــق بـــرايـــتـــون بــســداســيــة يــوم 
الــســبــت المـــاضـــي، وبــعــد أن حسم 
مــانــشــســتــر ســيــتــي لــقــب الـــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز عـــقـــب فــــوزه 
عـــلـــى بــــرايــــتــــون بـــأربـــعـــة أهـــــداف 
مقابل هدف وحيد قبل حسم لقب 
الكأس بستة أيام، احتضن اللاعب 
الأوكـــــرانـــــي الــــشــــاب أولــيــكــســنــدر 
الــــدوري وقـــال:  زينتشينكو درع 

«أقبل علي يا حبيبي».
وأصــــبــــح زيــنــتــشــيــنــكــو أول 
لاعــب أوكــرانــي يحصل على لقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، 
ليتفوق على مواطنه أوليغ لوزني 
الذي حصل على اللقب مرة واحدة 
مع آنسنا في موسم ٢٠٠١ - ٢٠٠٢. 
وقـــد يــكــون الــشــعــور الــــذي انــتــاب 
زيــنــتــشــيــنــكــو عــنــدمــا حــمــل درع 
الــــدوري هــو نــفــس الــشــعــور الــذي 
انـــتـــابـــه عــنــدمــا حــصــل عــلــى ثقة 
المــديــر الفني الإسباني جوسيب 
غــــوارديــــولا وشـــــارك بــشــكــل دائـــم 
في مباريات الفريق، وخاصة في 
المــوســم، بعد  الثاني مــن  النصف 
الــلاعــب الفرنسي الدولي  إصــابــة 

بينجامين ميندي.
وفـــــــــــي فـــــــتـــــــرة الانـــــــتـــــــقـــــــالات 
انــتــقــل  الــصــيــفــيــة مـــن عــــام ٢٠١٧ 
مـــيـــنـــدي إلـــــى مــانــشــســتــر ســيــتــي 
مقابل ٥٢ مليون جنيه إسترليني، 
قبل فترة وجيزة من ضم النادي 
للظهير الأيــمــن الإنجليزي كايل 

ووكر، في محاولة من غوارديولا 
لــعــلاج نــقــاط الــضــعــف الــتــي كــان 
الــنــادي فــي مركزي  يعاني منها 
الظهير الأيمن والظهير الأيسر. 
وأصــبــح ووكــــر عــنــصــرا أســاســيــا 
في التشكيلة الأساسية لمانشستر 
ســيــتــي مــنــذ وصـــولـــه إلــــى ملعب 
«الاتحاد»، لكن ميندي لم يشارك 
ســـوى فــي ١٠ مــبــاريــات فــقــط في 
التشكيلة الأساسية للفريق هذا 
المـــــوســـــم، بـــعـــد أربـــــــع مـــشـــاركـــات 
أســـــاســـــيـــــة فــــــي نــــهــــايــــة المــــوســــم 
الماضي، لكنه غاب لفترات طويلة 

عن الملاعب بداعي الإصابة.
ونجح زينتشينكو، البالغ من 
العمر ٢٢ عاما، في الحصول على 
ثقة غوارديولا بصورة تدريجية، 
وبــــدأ يـــشـــارك مـــع الــفــريــق بصفة 
ا مــن مــــارس (آذار)  أســاســيــة بــــدء
المــاضــي، مستغلا غــيــاب ميندي 
بداعي الإصابة، وقدم مستويات 
رائـــعـــة لــلــغــايــة مــنــذ ذلــــك الــحــين. 
وعندما غاب ميندي عن المباريات 
خلال الفترة بين سبتمبر (أيلول) 
وأبريل (نيسان) في موسم ٢٠١٧ - 
٢٠١٨ كان فابيان ديلف هو الخيار 
الأول الذي اعتمد عليه غوارديولا 
للعب في هذا المركز. وكــان هناك 
حـــل آخــــر أمـــــام غـــــوارديـــــولا وهــو 
اللعب بثلاثة مدافعين في الخط 
الـــخـــلـــفـــي ولاعـــــبـــــين اثــــنــــين عــلــى 
لــلــقــيــام بــمــهــام الظهير  الأطــــــراف 
والجناح في نفس الوقت. وعندما 
غــاب ميندي عــن المــبــاريــات خلال 
الموسم الحالي - بداية من المباراة 
التي فــاز فيها مانشستر سيتي 
على برايتون بهدفين دون رد في 

الــتــاســع والــعــشــريــن مــن سبتمبر 
- دخـــــل زيــنــتــشــيــنــكــو الــتــشــكــيــلــة 
الأســـــاســـــيـــــة لـــلـــفـــريـــق فـــــي مـــركـــز 
الظهير الأيــســر، لتكون هــذه هي 
أول مــبــاراة لــلاعــب الــشــاب ضمن 
١٤ مشاركة في الدوري الإنجليزي 
الممتاز، وكانت جميعها بصورة 

أساسية.
ولــم يــشــارك زينتشينكو في 

أي مباراة في الدوري الإنجليزي 
الممتاز مرة أخرى حتى الأول من 
ديسمبر (كانون الأول)، عندما فاز 
مانشستر سيتي على بورنموث 
بــــثــــلاثــــة أهــــــــــــداف مــــقــــابــــل هــــدف 
وحيد. وبعد ذلــك، شــارك اللاعب 
الأوكراني في مباراة واحدة فقط 
في عام ٢٠١٨، وهي المباراة التي 
انتهت بالفوز على ساوثهامبتون 

بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد 
فــــي ٣١ ديـــســـمـــبـــر، لــيــنــتــظــر بــعــد 
ذلـــــك ســـتـــة أســـابـــيـــع كـــامـــلـــة لــكــي 
يشارك مرة أخــرى (عندما شارك 
فــــي المـــــبـــــاراة الـــتـــي انـــتـــهـــت بــفــوز 
مانشستر سيتي على تشيلسي 
بسداسية نظيفة فــي ١٠ فبراير 
(شباط). ثم انتظر زينتشينكو ١٧ 
يوما لكي يبدأ غوارديولا يعتمد 

عليه بصورة أساسية، وكان ذلك 
بــدايــة مــن المــبــاراة الــتــي فــاز فيها 
مانشستر سيتي على وستهام 

يونايتد بهدف دون رد.
وفي بداية العام الجديد، قال 
غـــوارديـــولا إن مانشستر سيتي 
ســـيـــتـــعـــاقـــد مــــع لاعــــــب فــــي مــركــز 
الظهير الأيسر هذا الصيف بسبب 
الغيابات المتكررة لميندي بداعي 

الإصابة. لكن بعد مباراة وستهام 
يونايتد، تعهد زينتشينكو بأن 
يقاتل من أجل حجز «مكان» له في 
تشكيلة الفريق. وجاء ذلك بعد أن 
أشاد به غوارديولا وقال إنه يأمل 
أن يــكــون لزينتشينكو مستقبل 
كبير في مانشستر سيتي. وقال 
غوارديولا: «لقد أظهر أوليكسندر 
أهــمــيــة وقــيــمــة أن تــكــون شخصا 
جــــيــــدا. فــــي بــــدايــــة المــــوســــم، كـــان 
قريبا من الرحيل، لكني لم أره أبدا 
عابسا أو غاضبا أو يتدرب بشكل 

سيئ في أي حصة تدريبية».
وأضـــــــاف: «بـــعـــض الــلاعــبــين 
يـــــريـــــدون أن يــــظــــهــــروا لــــي أنــهــم 
محبطون، لكن زينتشينكو يفعل 
الــعــكــس تــمــامــا. وعــنــدمــا يــحــدث 
ذلك، فإنك تلعب بشكل جيد دائما. 
وأعتقد أنه ستكون لديه مسيرة 
كــــرويــــة طـــويـــلـــة، وأتـــمـــنـــى ذلــــك. 
وأود أن أشــكــره كــثــيــرا، ويتعين 
على الجميع أن يتعلم مــنــه. إنه 
يستحق مــا وصـــل إلــيــه تــمــامــا». 
لـــلاعـــب الأوكــــرانــــي  والآن، يــمــكــن 
الشاب أن يستمتع بما وصل إليه، 
لأن مانشستر سيتي لم يعد يفكر 
فــي الــتــعــاقــد مــع لاعـــب جــديــد في 
مركز الظهير الأيسر، حيث يرى 
غــوارديــولا أن زينتشينكو لاعب 
واعد وقادر على منافسة ميندي 
بقوة في هذا المركز، والدليل على 
ذلك أنه شارك في ١٠ مباريات من 
آخــر ١١ مباراة لمانشستر سيتي 

في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأضاف زينتشينكو الثلاثية 
المــحــلــيــة الــتــاريــخــيــة فـــي ســيــرتــه 
الـــــذاتـــــيـــــة، حــــيــــث شـــــــــارك بــصــفــة 

أســـــاســـــيـــــة فــــــي حـــــصـــــول فـــريـــقـــه 
عـــلـــى لـــقـــب كـــــأس رابــــطــــة الأنـــديـــة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المــــحــــتــــرفــــة، ولـــقـــب 
الدوري الإنجليزي الممتاز وأخيرا 
كــأس إنجلترا، بعد أن شــارك في 
التشكيلة الأســاســيــة لمانشستر 
سيتي أمــام واتــفــورد فــي المــبــاراة 

النهائية للكأس.
ويــــقــــول الــــلاعــــب الأوكـــــرانـــــي 
الــــشــــاب عــــن ذلـــــك «إنــــــه شـــعـــور لا 
يصدق أن تلعب على هذا الملعب 
العريق في مباراة نهائية وتقاتل 
مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى بــطــولــة. 
دائما ما تكون المباريات النهائية 
شيئا استثنائيا، وكنت مشتاقا 
للغاية للمشاركة في هذه المباراة. 
عندما كنت صغيرا كانت بطولة 
الــكــأس لا تقل أهمية عــن بطولة 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. أنــا 
لا أعـــــرف كــيــف يــنــظــر الــلاعــبــون 
الآخــــــــــرون إلــــــى هــــــذا الأمــــــــر، لــكــن 
بــالــنــســبــة لــــي فـــإنـــنـــي أعـــتـــقـــد أن 
الــبــطــولــتــين بنفس الأهــمــيــة. لقد 
كنت دائما أحلم باللعب في أعلى 
المــســتــويــات، وأنـــا لا أصـــدق أنني 
هــنــا وخـــضـــت المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 

لكأس إنجلترا. إنه حلم».
وأضــــــــــــــــــــــاف أنـــــــــــــــه «مـــــلـــــعـــــب 
اســتــثــنــائــي وأجـــــواء استثنائية. 
لقد لعبت هناك مــرتــين... الأولــى 
أمام تشيلسي في المباراة النهائية 
لكأس رابطة الأنــديــة الإنجليزية 
المحترفة والثانية أمــام واتفورد 
فــــي نـــهـــائـــي كـــــأس إنـــجـــلـــتـــرا، ولا 
يـــمـــكـــن وصـــــــف الأجـــــــــــواء هــــنــــاك. 
الملعب استثنائي بغض النظر عن 

الفريق الذي تلعب أمامه».

غوارديولا وثق في سيتي 
وزينتشينكو لم يخيب آماله 



رمضان حول العالم

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٧٨٥ – Wednesday الأربعاء ٢٠١٩/٥/٢٢ ٢٨رمضانيات ASHARQ AL - AWSAT

R A M A D A N
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حملة بريطانية تشجع المسلمين على ضمان 
وصول تبرعاتهم للمستحقين في رمضان 

دبي: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــقـــت لـــجـــنـــة المـــؤســـســـات 
الــخــيــريــة وهــيــئــة تــنــظــيــم جمع 
التبرعات ببريطانيا بمناسبة 
شــــهــــر رمــــــضــــــان لـــــهـــــذا الـــــعـــــام، 
أمــنــا» وذلــك  حملة «لعطاء أكثر 
لتشجيع المسلمين على ضمان 
الـــتـــي  الـــــزكـــــاة  أن تـــصـــل أمـــــــــوال 
يـــقـــدمـــونـــهـــا إلـــــــى مــســتــحــقــيــهــا 
وتــمــكــيــنــهــم مـــن الاســـتـــمـــرار في 
الــــتــــبــــرع لــلــجــمــعــيــات المــســجــلــة 
رسميا، مشددة على أهمية أن لا 
تقع مثل هذه التبرعات في أيدي 
من يمكن أن يسيئوا استغلالها.

وتتضمن حملة «لعطاء أكثر 
أمـــنـــا» مــجــمــوعــة مـــن الــنــصــائــح 
والإرشـــــــادات كالتحقق مــن رقــم 
تـــســـجـــيـــل الـــجـــمـــعـــيـــة الـــخـــيـــريـــة 
مــن خـــلال الاطــــلاع عــلــى السجل 
الخيري وأن يملك جامع التبرعات 
هــويــة مــنــاســبــة وأنــــه قـــد حصل 
عــلــى إذن رســمــي لــلــقــيــام بــذلــك، 
الــتــبــرعــات  وأن صـــنـــدوق جــمــع 

الــذي يحمله مختوم ولــم يُعبث 
به، بالإضافة إلى توخي الحذر 
عــنــد الـــــرد عــلــى رســـائـــل الــبــريــد 
الإلكتروني أو النقر على الروابط 
المــوجــودة فيها. وقالت أليسون 
كــنــغ المــتــحــدثــة بــاســم الــحــكــومــة 
الــشــرق الأوســط  البريطانية فــي 
وشمال أفريقيا في تقرير نشره 
مركز الإعلام والتواصل الإقليمي 
الـــتـــابـــع لــلــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
ومــقــره دبـــي: «إن حملة «لعطاء 
أكثر أمــنــا» التي أطلقتها لجنة 
المــــؤســــســــات الـــخـــيـــريـــة وهــيــئــة 
تــنــظــيــم جــمــع الــتــبــرعــات تــهــدف 
إلى تمكين المتبرعين خلال شهر 
رمــضــان الــحــالــي مــن الاســتــمــرار 
في العطاء للجمعيات الخيرية 
المسجلة رسمياً والــتــأكــد مــن أن 
زكاتهم سوف تقع في أيد أمينة».
كـــنـــغ: «إن عــطــاء  وأضــــافــــت 
المسلمين السخي لا سيما خلال 
شــهــر رمــــضــــان، يــســاهــم بشكل 
كبير في تعزيز قوة المجتمعات 
وتحسين ظروف حياة المحتاجين 

ولذلك فإنه من المهم أن نضمن أن 
تصل مساعداتهم وتبرعاتهم لمن 
تــقــع في  يستحقها فــعــلا وأن لا 

أيدي من يسيئون استغلالها».
مـــــــن جــــهــــتــــه قـــــــــال جــــيــــرالــــد 
أوبنهايم، المدير التنفيذي لهيئة 
تنظيم جمع التبرعات: «نريد أن 
الــتــبــرعــات المقدمة  نتأكد مــن أن 
خـــلال شــهــر رمـــضـــان تــصــل إلــى 
الجهة الصحيحة، حيث هناك 
لسوء الحظ أشخاص يحاولون 
اســــــتــــــغــــــلال ســــــخــــــاء المـــســـلـــمـــين 
ومـــــن واجــــــب جـــامـــع الــتــبــرعــات 
الــــذي يــطــلــب أمــوالــهــم أن يعرف 
الــذي ستؤول إليه، وإذا  المصير 
كــــان يــضــع شــــارة هــيــئــة تنظيم 
جــمــع الــتــبــرعــات عــلــى صــنــدوق 
الــذي يحمله أو  جمع التبرعات 
على ملابسه، فــلا بــد أنــه يجمع 
الــــتــــبــــرعــــات بــــأمــــانــــة ونـــــزاهـــــة، 
حيث يمكن للمسلمين التحقق 
مـــن ذلــــك بـــدخـــول مـــوقـــع الــهــيــئــة 

الإلكتروني».
وتـــعـــنـــى لــجــنــة المـــؤســـســـات 

الــخــيــريــة والـــتـــي يــمــكــن الاطـــلاع 
عــلــى نــشــاطــاتــهــا عــبــر مــوقــعــهــا 
الإلــكــتــرونــي، بتسجيل وتنظيم 
المــــؤســــســــات الـــخـــيـــريـــة بـــكـــل مــن 
إنــــجــــلــــتــــرا وويـــــلـــــز والـــــتـــــي قــــدر 
عددها بأكثر من ١٦٨ ألف وفقا 
لإحصائيات مارس (آذار) ٢٠١٨. 
ولـــقـــد قـــامـــت خــــلال هــــذه الــســنــة 
بتنظيم ما يقدر بنحو ٧٦ مليار 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي مـــن مــداخــيــل 
المؤسسات الخيرية وأكثر من ٧٣ 
مليار جنيه إسترليني من المبالغ 

التي تم إنفاقها.
يذكر أنه وبحسب تقديرات 
«مـــنـــتـــدى المـــؤســـســـات الــخــيــريــة 
الإســـلامـــيـــة»، فـــإن المــســلــمــين في 
أنــــحــــاء بـــريـــطـــانـــيـــا قــــد تـــبـــرعـــوا 
خــــلال شــهــر رمـــضـــان مـــن الــعــام 
الماضي بنحو ١٣٠ مليون جنيه 
إسترليني، حيث يستفيد عدد 
كــبــيــر مـــن الأعـــمـــال الــخــيــريــة من 
هـــذه الــتــبــرعــات وأمـــــوال الــزكــاة، 
وتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات لــلــنــاس في 

جميع أنحاء العالم.

تمنح المسلسل نكهة خاصة

بيروت: جوسلين الأعور

بـــعـــيـــداً عـــــن الـــنـــقـــد الـــــذي 
تـــتـــعـــرض لــــه درامـــــــا رمـــضـــان 
٢٠١٩، وبــعــيــداً عــن نجاحات 
الـــبـــعـــض مـــنـــهـــا، وإخـــفـــاقـــات 
البعض الآخر، وعن المنافسة 
الـــشـــديـــدة بـــين نــجــومــهــا، لا 
أنّ  اعـــتـــبـــرنـــا  نـــبـــالـــغ إذا مــــا 
جــــــــزءاً كــــبــــيــــراً مـــــن الـــنـــجـــاح 
والـــجـــمـــاهـــيـــريـــة يـــعـــود إلـــى 
حضور الأبــطــال الثانويين 
فــــي الأعـــــمـــــال، أو أصـــحـــاب 
البطولة الثانية، والأمثلة 

على ذلك كثيرة.
واســــــتــــــطــــــاعــــــت مـــنـــى 
تــــحــــدث حــــالاً  واصـــــــف أن 
فـــي مسلسل  اســتــثــنــائــيــة 
«الــــــهــــــيــــــبــــــة» عـــــلـــــى مـــــدى 
الأجـــزاء الــثــلاثــة، ولا ريب 
أن شــخــصــيــة جــبــل شيخ 

الجبل لها جمهورها العريض، 
وحــــضــــور ســـيـــريـــن عـــبـــد الـــنـــور 
مـــنـــح المـــســـلـــســـل نــكــهــة خـــاصـــة، 
إلا أنّ وجـــود نــجــوم آخــريــن في 
العمل هم دعائم حقيقيون، على 
رأســهــم الممثلة اللبنانية ختام 
اللحام، التي أبدعت في مشاهد 
الأم الــثــكــلــى فــــي أولــــــى حــلــقــات 
المسلسل، خصوصاً المشهد الذي 
قامت بتأديته أمام قبر وحيدها، 
وهو أمر ليس بغريب على نجمة 
الــدرامــا  لها تاريخها فــي عالمي 
أنّ ما  اللبنانيين، غير  والمسرح 
قــدّمــتــه، وبــإحــســاس عـــال، وأداء 
محترف، وحــزن صــادق، خطف 
الأضواء، وأثبتت بدموعها التي 
تــمــرغــت بــتــراب ولــدهــا أنّــهــا من 

بين الأقوى خلال هذا الموسم.
مـــن «الــهــيــبــة» إلـــى «خمسة 
ونـــــــــــص»، الــــبــــطــــولــــة الـــثـــلاثـــيـــة 
لـــكـــل مــــن نــــاديــــن نــســيــب نــجــيــم 
وقصي خولي ومعتصم النهار، 
تنافسها بحدة بطولة النجوم 
الآخــــريــــن فـــي الـــعـــمـــل؛ أصــحــاب 

الأدوار المركّبة والصعبة، الذين 
يمكن اعتبارهم نقطة قوة يرتكز 
عليها العمل الذي يحمل توقيع 
إيـــمـــان الــســعــيــد وفــيــلــيــب أســمــر 
وصـــبّـــاح أخــــــوان. وهــنــا نقصد 
رفيق علي أحمد الذي يؤدي دور 
والد قصي، والذي ذكّرنا بدوره 
في مسلسل «جذور». وهو ممثل 
مــخــضــرم عـــرف فــي تسعينيات 
القرن الماضي بأعمال مسرحية 
وقف خلالها منفرداً على المسرح 
يـــــأســـــر المــــشــــاهــــد فـــــي كـــــل مـــــرّة 
بــحــضــوره وشــخــصــيّــتــه وحتى 

نبرة صوته. 
رولا حـــمـــادة ونـــــوال كــامــل، 
أبــــــــرز بــــطــــلات الـــــزمـــــن الــجــمــيــل 
اللبنانية أبدعتا  على الشاشة 
الـــدوريـــن المــســنــديــن إليهما  فـــي 
فــــــي «خــــمــــســــة ونــــــــــــص»، حــيــث 
غـــــــاب الـــتـــصـــنـــع عـــــن أدائــــهــــمــــا، 
واستطاعتا أن توظفا خبرتهما 
الطويلة في عالم التمثيل أمام 
الشاشة في رمضان هذا الموسم، 
خصوصاً رولا حمادة في دورها 

كـــأم حــزيــنــة تــعــانــي فــــراق ابنها 
الوحيد، ومنتقمة من أخيه غير 

الشقيق.
كــاريــن رزق الــلــه الــتــي يلقى 
عــمــلــهــا «مــــــين إنـــــتـــــي؟» أصــــــداء 
، ســـواء بسبب القصة 

ً
إيــجــابــيــة

الـــســـيـــنـــاريـــو،  أو الأحـــــــــــداث أو 
والمعالجة الدرامية ككل، أحاطت 
بـــهـــا فــــي المـــســـلـــســـل كـــوكـــبـــة مــن 
الــدرامــا التمثيلية: نقولا  نجوم 
دانــــيــــال، جــولــيــا قـــصـــار، عــايــدة 
صــــبــــرا، أنــــجــــو ريـــــحـــــان، أســعــد 
رشدان، وغيرهم، وهنا لا بد من 
الوقوف عند الــدور الاستثنائي 
الــــــــــذي يــــــؤديــــــه دانــــــــيــــــــال، والــــــد 
«جهاد» الذي تلعبه كارين رزق 
الله فــي المسلسل، حيث يعاني 
مــــن مـــشـــكـــلات نـــفـــســـيّـــة نــتــيــجــة 
اللبنانية،  مشاركته في الحرب 
وعدم قدرته على تخطيها، وهي 
أيـــضـــاً حــــال والـــدتـــهـــا «عـــايـــدة» 
(جوليا قصار) التي تعاني من 
الأمر عينه، إنما بتأثير مغاير، 

فـــــي تـــصـــويـــر حـــقـــيـــقـــي لـــنـــدوب 
الــــحــــرب عـــلـــى أبـــنـــائـــهـــا، وعــلــى 
الأجــــيــــال الــــلاحــــقــــة. ولا بــــد مــن 
الإشادة بعمار شلق المتقن دوره 
دومــــــاً، وكــــاريــــن رزق الـــلـــه الــتــي 
وصلت هــذا المــوســم إلــى مرحلة 
عميقة جــداً في الكتابة والأداء، 
واستطاعت أن تجمع الكوميديا 

والدراما معاً.
الــبــطــولــة الــثــلاثــيــة لــكــل من 
بــــاســــم مــغــنــيــة ودالــــــيــــــدا خــلــيــل 
وورد الخال في مسلسل «أسود» 
تتصدرها ورد، الوالدة القاسية 
الــتــي لا تــعــرف مـــن الأمـــومـــة إلا 
اسمها، والتي تخرج من عباءة 
لـــلأم، فــي ترسيخ  الـــدور المثالي 
لـــنـــجـــومـــيـــتـــهـــا وقـــــدرتـــــهـــــا عــلــى 
تقمص دور لا يشبه ما شاركت 
بـــه ســابــقــاً، ولــعــلّــهــا الأقـــــوى في 
الـــبـــطـــولـــة الـــنـــســـائـــيـــة، مــــن دون 
نــــكــــران حـــضـــور مــغــنــيــة الـــقـــوي 

والناضج.

لقطة من مسلسل 

 لليرة السورية
ً
ف بدمشق في رمضان... والدعاء بديلا

ّ
تقش

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

وســط ســوق بــاب سريجة، 
إحـــــــدى أشــــهــــر أســــــــواق دمــشــق 
الـــشـــعـــبـــيـــة، يـــعـــايـــن أبــــــو أنـــس 
الـــحـــجـــازي المــنــتــجــات والــســلــع 
المعروضة من دون أن يشتري، 
ويــتــحــسّــر عــلــى ســـنـــوات كــانــت 
فيها مائدته الرمضانية مضافة 
إلى الأقرباء والأصدقاء، بينما 
الــيــوم مضطراً إلى  يجد نفسه 
الـــتـــقـــشـــف فــــي مــــصــــروفــــه، ذلـــك 
حسب تقرير لوكالة الصحافة 

الفرنسية من دمشق.
يــقــول أبـــو أنـــس (٤٥ عــامــاً) 
الذي يعمل في فرقة فولكلورية 
للاحتفالات الشعبية والأفــراح: 
«اعـــتـــدنـــا خــــلال شــهــر رمــضــان 
على إقامة الموائد ودعوة العائلة 
والأصدقاء لتناول الإفطار ست 
أو سبع مرات على الأقل. لكنني 
بتّ أدعوهم مرة أو مرتين على 
الأكــثــر». ويــضــيــف: «استبدلنا 
بــالــلــحــم هــــذه الــســنــة الـــدجـــاج، 
وبتنا نقدم وجبات صغيرة بدلاً 
من الموائد الكبيرة»، مضيفاً: «لا 
يبقى شــيء على حــالــه، انتهى 
رمــضــان الــحــرب وبــــدأ رمــضــان 

التقشف».
مع توقف عمل فرقته مؤقتاً 
خــــلال شــهــر رمـــضـــان، يــتــراجــع 
دخــــــل أبــــــو أنــــــس الــــــــذي يــصــف 
«الفقيرة» بعدما  مائدة إفطاره بـ
تغيرت مكوناتها، جراء ظروفه 
الصعبة بعد ثماني سنوات من 

الحرب.

وأنــــــهــــــكــــــت الــــــــحــــــــرب مـــنـــذ 
فــــــــي عـــــــــــام ٢٠١١  انــــــــدلاعــــــــهــــــــا 
الــســوري واستنزفت  الاقتصاد 
موارده وأدت إلى تدهور الليرة 
الــــقــــوات  الـــــســـــوريـــــة. ورغـــــــم أن 
الحكومية بــاتــت تسيطر على 
مــــــن مـــســـاحـــة  مــــــن ٦٠٪  أكـــــثـــــر 
فــإن مناطق سيطرتها  الــبــلاد، 
تـــشـــهـــد أزمــــــــات مــعــيــشــيــة عـــدة 
جــــــراء ارتــــفــــاع بــــــدلات الإيـــجـــار 
وتــفــشــي الــبــطــالــة وقـــلـــة فــرص 
العمل وتراجع القيمة الشرائية. 
وتـــــرزح الــشــريــحــة الــكــبــرى من 
السوريين تحت خط الفقر، وفق 

الأمم المتحدة.
وعلى غرار أبو أنس، تشكو 
رباح عمار (٥٢ عاماً) من الوضع 
 
ً
الاقتصادي الصعب، موضحة

أنـــهـــا ادّخـــــــرت الــقــلــيــل مـــن المـــال 
طيلة الأشهر الماضية لإنفاقها 

خلال رمضان.
وتــقــول السيدة المقيمة في 
منطقة السيدة زينب في جنوب 
دمـــشـــق: «أنـــــزل إلـــى ســـوق بــاب 
سريجة لأنــه شعبي وأســعــاره 
أقل من الأسواق الأخرى، ويمكن 
أن أجــــد الــبــضــاعــة المــخــصــصــة 
المــحــدودة». وتحاول  للطبقات 
السيدة التي حملت كيساً فيه 
بـــعـــض الـــخـــضـــار والــــفــــواكــــه أن 
تتحايل على غلاء أسعار بعض 
الـــســـلـــع. وتــــقــــول: «عـــنـــدمـــا كــان 
سعر البازلاء مرتفعاً استبدلنا 
بها الفول لأن ثمنه أقل، واليوم 
بما أن سعر اللحم مرتفع نحشو 

الكوسى بالأرز».

ويزدحم سوق باب سريجة 
بالمحال والــعــربــات والبسطات 
الممتدة على الأرصــفــة، ويكتظّ 
كــــذلــــك بــــــــــرواده الـــــذيـــــن يــقــفــون 

مطولاً أمام الواجهات.
بــــــين صــــنــــاديــــق الـــخـــضـــار 
الــطــازجــة، يجلس طــلال شوقل 
بــنــاظــريــه  (٥١ عــــامــــاً) ويــــجــــول 

على رواد السوق، آملاً أن يدخل 
الــزبــائــن. ويــقــول بعدما أمضى 
نصف ساعة وحيداً في دكانه: 
«انـــخـــفـــضـــت أســــعــــار الــخــضــار 
 مع السنوات 

ً
هذا العام مقارنة

المــاضــيــة، بعدما فُتحت الطرق 
بـــاتـــجـــاه الـــغـــوطـــتـــين الــشــرقــيــة 
والــــــغــــــربــــــيــــــة، وبــــــــــــات وصـــــــول 

المـــنـــتـــجـــات الــــزراعــــيــــة ســــهــــلاً». 
ويــضــيــف: «لــكــن لــســوء الــحــظ، 
رغم انخفاض الأسعار، لا يملك 

الناس المال الكافي للشراء».
الــــقــــوات  وأدت اســــتــــعــــادة 
الـــحـــكـــومـــيـــة ســـيـــطـــرتـــهـــا عــلــى 
مناطق واسعة في ريف دمشق 
إلــــى عـــــودة جــزئــيــة لــلــمــزارعــين 

إلـــى منازلهم  الــســكــان  وبــعــض 
وأراضيهم خلال العام الماضي. 
وســاعــدت الأمــطــار الــغــزيــرة في 
إنـــعـــاش الــتــربــة الــخــصــبــة الــتــي 
تشتهر بها غوطة دمشق. وبدأ 
الــفــلاحــون يبيعون منتجاتهم 
فــي أســــواق الــعــاصــمــة، مــا أدى 

إلى انخفاض الأسعار.

فــــي مـــحـــل قــــريــــب، يـــحـــاول 
أبـــو عــمــاد أن يــغــري الــعــابــريــن 
بلون حبات الطماطم الحمراء 
بــعــد رشـــهـــا بـــالمـــيـــاه. ويــوضــح 
المــنــتــجــات  يــشــمــل  أن «الـــــغـــــلاء 

المستوردة وليست المحلية».
وعلى غرار البائعين، يشكو 
مـــحـــمـــد عــــمــــاد قـــبـــيـــســـي الـــــذي 
يكسب قوته اليومي من إيصال 
أغـــراض رواد الــســوق فــي عربة 
حديدية صغيرة يجرها، من قلّة 

الزبائن.
ويـــــــروي الــــرجــــل الــســتــيــنــي 
الذي لا يكترث لعمره أو انحناءة 
ظهره: «كنت أمضي نهاري في 
نقل أغراض الزبائن إلى الشارع 
الرئيسي كــي يستقلّوا سيارة 
أجـــــــرة، أمـــــا الــــيــــوم فـــأقـــف وقــتــاً 
طـــويـــلاً بــانــتــظــار أن يــنــاديــنــي 
زبـــــون مـــــا». وبـــــات المــتــســوقــون 
بغالبيتهم «يحملون كيساً أو 
اثنين على الأكثر، ويمكنهم أن 
يحملوها من دون الحاجة إلى 

مساعدتي»، على حدّ قوله.
وعــــلــــى غــــــــرار كـــثـــيـــريـــن، لا 
يــتــمــكــن قــبــيــســي مـــن تــأمــين كل 
حــاجــيــاتــه وعــائــلــتــه، إذ «يمكن 
فقط لمن يملكون المال أن يشتروا 
مـــا يــــشــــاءون». وأســهــمــت أزمـــة 
المحروقات التي ضربت دمشق 
ومــنــاطــق أخـــرى تــحــت سيطرة 
الحكومة السورية في الشهرين 
المــــاضــــيــــين فـــــي زيـــــــــادة أســـعـــار 
بعض السلع والمنتجات نظراً 

إلى ارتفاع كلفة نقلها.
وألقى مسؤولون حكوميون 

مراراً المسؤولية في أزمة الوقود 
على العقوبات الاقتصادية التي 
تــفــرضــهــا دول عــربــيــة وغــربــيــة 
عــلــى ســــوريــــا، مـــا يَـــحـــول دون 
وصول ناقلات النفط. وفاقمت 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الأخــيــرة 
عــلــى طـــهـــران مـــن حــــدة الأزمـــــة، 
إذ تــعــد إيـــــران مـــن أبــــرز حلفاء 

دمشق.
على عربته، يرتّب أبو عمر 
(٦٠ عــامــاً) الــخــيــار والــكــوســى، 
فيضع الحبات الكبيرة بعضها 
قــرب بــعــض، ويــعــرض الحبات 
الصغيرة المرغوبة أكثر بشكل 
واضــــح فـــي المــقــدمــة. ويــوضــح: 
«ولـــدتُ في هــذه السوق وأعمل 
فــيــهــا مـــنـــذ كـــنـــت فــــي الـــعـــاشـــرة 
مــن عــمــري (...) هـــذه أول سنة 
يــأتــيــنــي زبــائــن يــطــلــبــون شــراء 
الـــخـــضـــار بــالــحــبــة الـــــواحـــــدة». 
ويــتــابــع: «هـــذا الأمـــر لــم نعتده 

في سوريا من قبل».
ونــــــزح أبـــــو عـــمـــر مــــن بــلــدة 
المليحة في الغوطة الشرقية عام 
٢٠١٢، وعاد إليها العام الماضي 
ليجد منزله مدمراً، ما اضطره 
إلــــى اســتــئــجــار مـــنـــزل آخــــر في 
مدينة جرمانا بضاحية دمشق، 
ويـــقـــول بــتــأثــر: «أتــفــهــم ظـــروف 
الــنــاس جــيــداً... فــأنــا اضــطــررتُ 
إلى بيع سيارتي كي أتمكن من 
تحمل نفقات الحياة». ويتابع: 
«يأتيني أحياناً زبائن يطلبون 
ثــلاث حبات من الكوسى فقط، 
أعــطــيــهــم إيـــاهـــا وأطـــلـــب منهم 

الدعاء بدل (دفع) المال».

بائع سوري يعرض الفواكه في سوق بالعاصمة دمشق خلال رمضان (أ.ف.ب)

مسلمون خلال افطارهم في احد مساجد لندن (غيتي)

لـــــذي 
ضـــان 
حات 
قـــات 
فسة 
، لا 
أنّ  ّ

ــاح 
لـــى 
ين 
ب 
لة 

ىً 
لاً
ل 
ى 
ب 
خ 

عريض، 
 الـــنـــور 

ببالأدوار المركّبة والصعبة، الذين  ّ

كـــأم حــزيــنــة تــعــانــي فــــراق ابنها يمكن اعتبارهم نقطة قوة يرتكز 

لقطة من مسلسل 

أدوار ثانية جعلت من أبطالها نجوم رمضان



{هونر} تكشف في لندن عن هاتفها الأحدث
لندن: هشام الكوحة

بـــحـــضـــور «الــــشــــرق الأوســـــــط»، 
أعــلــنــت شــركــة «هـــونـــر» عــن هاتفها 
«هــونــر ٢٠» و«هـــونـــر ٢٠ بــــرو»، في 
لــنــدن، مــســاء أمـــس، بــعــد يـــوم واحــد 
فـــقـــط مــــن صـــــــدور إعـــــــلان «غــــوغــــل» 
عــــن وقـــفـــهـــا لــجــمــيــع المـــعـــامـــلات مــع 
الشركة الأم «هــواوي»، ولكن لحسن 
حــظ «هـــونـــر»، فــقــد رفــعــت الحكومة 
الأمــيــركــيــة حــظــرهــا لمــــدة ٩٠ يــومــاً، 
لتسمح للشركة بإطلاق هاتفها دون 

أي تخوف.
وعــــــــرض الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لــشــركــة «هـــونـــر»، جــــورج جــــاو، كلا 
الـــهـــاتـــفـــين، مـــع الــتــركــيــز أكـــثـــر على 
نــســخــة «بــــــــرو» الـــتـــي كـــــان مــــن أهـــم 
مــمــيــزاتــهــا أمـــــران أســـاســـيـــان، هــمــا: 
الــــشــــاشــــة والــــكــــامــــيــــرا الأســــاســــيــــة. 
فالشاشة جاءت بقياس ٦٫٢٦ بوصة، 
 IPS ١٠٨٠ بكسل من نوعxبدقة ٢٣٤٠
LCD –، وتغطي نحو ٩١ فــي المائة 
مــن واجــهــة الجهاز، مــع وجــود ثقب 
صــغــيــر يــحــوي الــكــامــيــرا الأمــامــيــة، 
لــــيــــكــــون الــــهــــاتــــف صـــــاحـــــب الـــثـــقـــب 
الأصــغــر فــي الأســـواق العالمية، فهو 
أصــغــر حــتــى مـــن ثــقــب «ســامــســونــغ 

غالاكسي إس ١٠».
أما بخصوص الكاميرا، فهاتف 
«هونر ٢٠» (Honor ٢٠) يعتبر أول 
هـــاتـــف ذكــــي مـــن «هـــونـــر» يـــأتـــي بـــ٤ 
كــامــيــرات: الأساسية منها بدقة ٤٨ 
 ،١٫٤-f بــفــتــحــة عــدســة مــيــغــابــكــســل، 
بالإضافة إلى كاميرا فائقة العرض 
بدقة ١٦ميغابكسل، وكاميرا للتقريب 
بدقة ٨ ميغابكسل، وعدسة ماكرو 

أمــــا بالنسبة  بـــدقـــة ٢ مــيــغــابــكــســل. 
لكاميرا السيلفي العريضة، فجاءت 
بــــدقــــة ٣٢ مـــيـــغـــابـــكـــســـل، ويــمــكــنــهــا 
تصوير فيديو بجودة ١٠٨٠، بسرعة 

٣٠ إطاراً في الثانية.
وتــعــتــمــد هـــذه الــكــامــيــرات على 
الــصــنــاعــي المدمجة  الــذكــاء  تقنيات 
لتغيير الألــوان والتركيز والإضــاءة 
الـــــخـــــاصـــــة بـــالـــخـــلـــفـــيـــة والـــعـــنـــصـــر 
المــــســــتــــهــــدف فـــــي كـــــل صــــــــور، حــيــث 
يــــتــــعــــرف الــــهــــاتــــف عــــلــــى كـــثـــيـــر مــن 
المشاهد المختلفة، ويختار الإعدادات 

المناسبة وفقاً لذلك.
ويــأتــي الهاتف مدعماً بأحدث 
مــعــالــجــات هــــــواوي «كــيــريــن ٩٨٠»، 
بــمــعــيــاريــة ٧ نـــانـــومـــتـــرات، ويــدعــم 
وحــدتــي معالجة عصبية، بجانب 
معالج رســومــات، ويــعــد أحــد أقــوى 

وأســـــــرع المـــعـــالـــجـــات المـــــوجـــــودة فــي 
السوق حالياً، وهــو نفسه الموجود 
في هواتف «هونر فيو ٢٠» و«هواوي 
بــــي ٣٠ بـــــــرو». وســيــحــمــل الــهــاتــف 
ذاكرة عشوائية بسعة ٨ غيغابايت، 
تــــخــــزيــــن داخـــــلـــــيـــــة ٢٥٦  بــــمــــســــاحــــة 
غــيــغــابــايــت، لــكــنــه لـــن يــدعــم إضــافــة 
ذاكــــرة خــارجــيــة. كــمــا يــأتــي الهاتف 
محملاً بآخر إصدار من «الأندرويد»، 
بنسخته التاسعة «أنــدرويــد بــاي»، 
مــع واجــهــة «هــونــر ماجيك يــو آي»، 
الــقــريــبــة جـــداً مــن واجــهــة «هــــواوي» 

.EMUI
ويعمل الهاتف ببطارية ضخمة 
بشحنة ٤ آلاف مل أمبير|ساعة، تدعم 
الـــشـــحـــن الـــســـريـــع عــــن طـــريـــق مــنــفــذ 
«USB-C ٣» (يو إس بي - سي ثري)، 
بحيث يمكن شحن البطارية حتى 

٥٠ في المائة خلال نصف ساعة فقط.
أما بالنسبة للنسخة العادية، 
فتأتي بالمواصفات نفسها تقريباً، 
بـــطـــاريـــة أصـــغـــر ٣٧٥٠ مــلــي  ولـــكـــن 
أمــبــيــر|ســاعــة، وذاكــــــرة عــشــوائــيــة ٦ 
غـــيـــغـــابـــايـــت، وذاكــــــــرة داخـــلـــيـــة ٢٥٦ 
غـــيـــغـــابـــايـــت، كـــمـــا لا تـــحـــتـــوي عــلــى 
كـــامـــيـــرا الـــتـــقـــريـــب، وفـــتـــحـــة عــدســة 
الــكــامــيــرا هـــي f-١٫٨. كــمــا تــعــاونــت 
«هونر» مع علامة الأزيــاء الإيطالية 
الشهيرة «موسكينو» لإطلاق إصدار 
لـــم تفصح  خـــاص مـــن «هـــونـــر ٢٠»، 
الــشــركــة عــن ســعــره بــعــد. وسيتوفر 
الهاتف للشراء من اليوم في أسواق 
مــحــددة، ليس مــن ضمنها العربية 
حتى هذه اللحظة، بسعر ٤٩٩ يورو 
«هـــونـــر٢٠»، وبــســعــر ٥٩  لــــ بالنسبة 

«هونر٢٠ برو». يورو، بالنسبة لـ

«هواوي» تتعهد توفير التحديثات الأمنية 
وخدمات «غوغل» المعتادة لمستخدمي أجهزتها الحالية

جدة: خلدون غسان سعيد

تواجه شركة «هــواوي» تحديا 
امــتــثــال «غــوغــل»  كبيرا يتمثل بعد 
المــطــورة لنظام التشغيل  الأميركية 
«آندرويد» الذي تستخدمه هواتف 
«هـــــــــــــواوي»، لـــعـــقـــوبـــات الـــحـــكـــومـــة 
المــاضــي، حيث  الأميركية الأســبــوع 
قـــــالـــــت «غـــــــوغـــــــل» بــــــــأن الــــخــــدمــــات 
الأساسية لأجهزة «هواوي» المقبلة 
(ولـــيـــس الـــحـــالـــيـــة) ســتــتــوقــف بعد 
إعلان قيود المبيعات التي فرضتها 
الــولايــات المتحدة، والتي قد تشمل 
متجر التطبيقات «غوغل بلاي» أو 
خــدمــات «خـــرائـــط غــوغــل» و«صـــور 

غوغل»، وغيرها.
وحـــصـــلـــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
عـــــلـــــى مـــــعـــــلـــــومـــــات حـــــصـــــريـــــة مـــن 
«هــواوي» حول أجهزتها الموجودة 
حاليا فــي الأســــواق، مثل الهواتف 
الذكية والأجهزة اللوحية والساعات 
الذكية التي تعمل بنظام التشغيل 
أو إس»  أو «وويــــــــــر  «آنـــــــــدرويـــــــــد» 
الــذكــيــة. وحــول  WearOS للساعات 
قــــــدرة المـــســـتـــخـــدمـــين عـــلـــى مــتــابــعــة 
اســـــــتـــــــخـــــــدام خـــــــدمـــــــات «غـــــــوغـــــــل»، 
مـــثـــل مــتــجــر الــتــطــبــيــقــات والـــبـــريـــد 
الــهــواتــف الذكية  الإلــكــتــرونــي، على 
والأجـــهـــزة الــلــوحــيــة، أكـــدت الشركة 
أن أجهزتها الحالية لن تتأثر على 
الإطـــــلاق، ويــمــكــن للجميع متابعة 
الــخــدمــات بشكلها  اســتــخــدام هـــذه 
المــــعــــتــــاد. كـــمـــا ســـتـــســـمـــر الأجــــهــــزة 
الحالية بالحصول على تحديثات 
«آنــــــدرويــــــد» وواجــــهــــة الاســـتـــخـــدام 
EMUI الخاصة بالشركة، مع قدرة 

المستخدمين على تحديث تطبيقات 
«غــوغــل» بالطريقة المــعــتــادة، ســواء 
كانت من تطوير «غوغل» أو غيرها 

من الشركات الأخرى.
كما ستستمر الأجهزة الحالية 
بالحصول على تحديثات الأمان من 
«غــوغــل» لــســد أي ثــغــرات فــي نظام 
التشغيل «آندرويد» وفقا لما تطلقه 
«غوغل». وأكدت الشركة بأنه إن قام 
المستخدم بإعادة ضبط جهازه إلى 
إعدادات المصنع (إعادة الهاتف إلى 
وضــعــه الــقــيــاســي)، فــلــن يــؤثــر ذلــك 
على القدرة على استخدام خدمات 
«غوغل» في المستقبل، ولن يؤثر ذلك 
عــلــى الاســتــخــدام الـــعـــادي للأجهزة 

على الإطلاق.
وقــــالــــت «هــــــــــواوي» بـــــأن نــظــام 
التشغيل «آندرويد» مفتوح المصدر 
Open Source، وأنها ساهمت بشكل 
أســــاســــي فــــي تـــطـــويـــره ونــــمــــوه فــي 
جميع أنحاء العالم، وسوف تستمر 

بإعطاء الأولوية لتطوير واستخدام 
بــيــئــة بــرمــجــيــات «آنـــــدرويـــــد»، وأن 
الــتــجــاريــة بينها  الــعــلاقــات  تعليق 
وبين «غوغل» لن يؤثر على أعمالها 
فــــــي الــــــصــــــين. وبــــالــــنــــســــبــــة لـــنـــظـــام 
الــتــشــغــيــل المــقــبــل «آنـــــدرويـــــد كــيــو» 
الــشــركــة عن  Android Q، فستعلن 
المــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل المــرتــبــطــة في 

إشعارات تحديث النظام.
وحــــول تــســريــع وتــيــرة تطوير 
وتــوزيــع نــظــام تشغيل خــاص بها، 
قــالــت الــشــركــة بـــأن «آنــــدرويــــد» هو 
نــظــام تشغيل مفتوح المــصــدر، ولم 
تقدم أي تفاصيل أخرى. وقد يعني 
هــــذا الأمـــــر أنــــه بـــوســـع مــبــرمــجــيــهــا 
الــنــص البرمجي مفتوح  اســتــخــدام 
المــــصــــدر والمـــجـــانـــي كــــنــــواة لإطــــلاق 
نظام تشغيل مشتق من «آندرويد» 
إن لــــم يـــتـــنـــاقـــض ذلـــــك مــــع الـــقـــيـــود 
التي وضعتها الحكومة الأميركية 
عـــــلـــــى الــــــشــــــركــــــات الــــصــــيــــنــــيــــة مـــن 

حــيــث اســتــخــدام تــقــنــيــات الــشــركــات 
الأميركية مثل «غوغل».

يـــذكـــر أن «هــــــــواوي» كـــانـــت قد 
أطــلــقــت فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن شهر 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي ســاعــتــهــا 
الــذكــيــة «هــــــواوي ووتــــش جـــي تــي» 
تــعــمــل  الـــتـــي   Huawei Watch GT
بــنــظــام الــتــشــغــيــل المــصــغــر الــخــاص 
بــهــا، والـــــذي قـــدم فـــتـــرات اســتــخــدام 
وصلت إلى ١٨ يوما مقارنة ببضعة 
أيــــام لــلــســاعــات الــتــي تــعــمــل بنظام 
التشغيل «ووير أوس» من «غوغل»، 

أو ١٨ ساعة لساعة «آبل ووتش».
وتـــــــســـــــتـــــــعـــــــرض الــــــعــــــقــــــوبــــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة المــــــدى الــــــذي قــــد تــصــلــه 
الـــحـــكـــومـــة الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي تــقــيــيــد 
عــمــل الــشــركــات الــتــقــنــيــة الأمــيــركــيــة 
مــــــــع الــــــــشــــــــركــــــــات الــــــعــــــالمــــــيــــــة غـــيـــر 
الأميركية، علما بأن كبرى شركات 
الــتــقــنــيــة الــنــاجــحــة أمـــيـــركـــيـــة، مثل 
بــنــظــام التشغيل  «مــايــكــروســوفــت» 
«ويـــــــــنـــــــــدوز» ومــــجــــمــــوعــــة بــــرامــــج 
«أوفـــيـــس» وخــدمــاتــهــا الــســحــابــيــة، 
و«غـــــــــــوغـــــــــــل» بــــــنــــــظــــــام الــــتــــشــــغــــيــــل 
«آنــــدرويــــد»، و«إنـــتـــل» و«كــوالــكــوم» 
المــصــنــعــتــين لــلــمــعــالــجــات ووحــــدات 
الاتــصــال اللاسلكي المتعددة، وهي 
شـــــركـــــات قـــــد تـــضـــطـــر إلـــــــى إيــــقــــاف 
إمـــداد البرمجيات والعتاد الصلب 
للشركات غير الأمــيــركــيــة المصنعة 
لـــلـــكـــومـــبـــيـــوتـــرات المــــحــــمــــولــــة، فــي 
رســــالــــة صـــريـــحـــة بـــالـــتـــأثـــيـــر ســلــبــا 
على الشركات الأميركية والعالمية 
جراء الحرب التجارية التي تقودها 
الحكومة الأميركية ضد العديد من 

الدول.

هاتف «هونر ٢٠» الجديد لدى عرضه في لندن أمس (أ.ب)

تصميمات تربة مصنوعة بواسطة طابعات ثلاثية الأبعاد

في معرض تشيلسي للزهور... زراعة مائية وحدائق من «فيسبوك» و{آيكيا}

لندن: «الشرق الأوسط»

كــــكــــل عــــــــــام، تـــســـتـــقـــبـــل لـــنـــدن 
أجواءها الربيعية بمعرض للزهور 
والـــــحـــــدائـــــق يـــشـــهـــد تـــنـــافـــســـاً بــين 
مصممي الحدائق وتنسيق الزهور 
عــلــى الاشـــــتـــــراك، والـــحـــصـــول على 
جائزته التي تتمتع بمكانة خاصة 
جــــــداً. وعــــــرض تــشــيــلــســي لــلــزهــور 
(تشيلسي فلور شو) الذي يقام في 
حديقة مستشفى تشيلسي الملكي 
بلندن يعد تقليداً بريطانياً محبوباً 
يــحــظــى بــحــضــور المــلــكــة إلــيــزابــيــث 
لافتتاحه سنوياً، ويتبعها أفراد من 
عائلتها، خصوصاً الأمير تشارلز 

المعروف بالاهتمام بالبستنة.
وقد زارت الملكة المعرض أمس، 
وقـــامـــت بــجــولــة فـــي حـــدائـــق، منها 
واحـــدة مــن تصميم كيت ميدلتون 
دوقـــــــة كــــمــــبــــردج، زوجـــــــة حــفــيــدهــا 
الأمير ويليام. والمعرض هو الحدث 
الأبرز في فعاليات تنسيق الحدائق 
بــــبــــريــــطــــانــــيــــا، وتـــنـــظـــمـــه جــمــعــيــة 
البساتين الملكية التي تضم الملكة 
إليزابيث في قائمة الجهات الراعية 

لها.
حديقة كيت، دوقــة كمبريدج، 
حملت عــنــوان «الــعــودة للطبيعة»، 
وتــعــاونــت فــي تنسيقها مــع فناني 
أنـــدري  المــنــاظــر الطبيعية  تــصــويــر 
الــدوقــة  ديــفــيــز وآدم وايــــت. وزارت 
والأمير ويليام وأطفالهما الثلاثة 
الـــحـــديـــقـــة، حـــيـــث انـــطـــلـــق الأطـــفـــال 
الــثــلاثــة للعب فــي أرجــائــهــا، وظهر 
جـــورج وشـــارلـــوت ولــويــس، أطــفــال 
كيت وويليام، في مقطع فيديو على 
حسابهما عــلــى «إنــســتــغــرام» وهــم 
يلعبون بــالأرجــوحــة، وعــنــد مخبأ 
خشبي، ويسيرون حفاة الأقدام في 
جــــدول مــــاء. ويــظــهــر لـــويـــس، الـــذي 
احــتــفــل بعيد مــيــلاده الأول الشهر 
الماضي، لأول مرة وهو يسير، وكان 

يلوح بعصا.
كــــيــــت مــن  وقــــــــال مـــكـــتـــبـــهـــا إن 

لــلــمــنــافــع النفسية  بــقــوة  المــؤيــديــن 
والجسدية التي تعود على الأطفال 
والبالغين على السواء من الطبيعة 

والخروج في الهواء الطلق.
وكانت دوقة كمبريدج قد قالت 
لمحطات بث قبيل افتتاح الحديقة، 
الاثــــنــــين: «إنـــهـــا مــســاحــة طبيعية 
ومــثــيــرة حــقــاً، لــلأطــفــال والــبــالــغــين 
عـــــلـــــى الــــــــــســــــــــواء، لــــيــــتــــشــــاركــــوهــــا 
ويستكشفوها». وأضافت: «أشعر 
حـــقـــاً أن لــلــطــبــيــعــة والـــتـــفـــاعـــل فــي 
الخارج منافع هائلة على الصحة 
الــجــســديــة والــنــفــســيــة، خــصــوصــاً 

بالنسبة للأطفال الصغار».
اللمسة الملكية تمنح المعرض 
هــالــة خــاصــة بـــراقـــة، لــكــن المــعــرض 
أيضاً يسعى للاحتفال بالبستنة 

والــــــزراعــــــة، ويــــــرى فــيــهــا 
عــــــلاجــــــاً نـــاجـــعـــاً 

لـــكـــثـــيـــر مــن 
المــــشــــكــــلات 
الاقتصادية 

والــبــيــئــيــة. وفـــي هـــذا الــعــام، يدخل 
خط جديد على تصميمات الحدائق 
مــن خــلال استخدام التكنولوجيا. 
وكـــــالـــــعـــــادة، جـــــذب الــــعــــرض عــــدداً 
مـــن المــشــاهــيــر المــهــتــمــين بـــالـــزراعـــة 
والحدائق، مثل الممثلة المخضرمة 
جـــــــــودي دنـــــــــش، والمـــــمـــــثـــــل ديـــفـــيـــد 

ويليامز.
وفـــي كــل عــــام، هــنــاك مــا يبهر 
مـــحـــبـــي الـــبـــســـتـــنـــة والــــحــــدائــــق فــي 
معرض تشيلسي، من آخر صرعات 
التصميم التي يبرع فــي تقديمها 
مــهــنــدســو الـــحـــدائـــق. وهــــذا الــعــام، 
جذب المعرض الزوار بحديقة دوقة 
كـــمـــبـــريـــدج، وحــــدائــــق مـــن تصميم 
شركة آيكيا للمفروشات، وحديقة 

من تصميم شركة «فيسبوك».
«فـــــــيـــــــســـــــبـــــــوك» 
قـــدمـــت حــديــقــة 
بــــــــــــعــــــــــــنــــــــــــوان 
«فيسبوك: ما 
وراء 

الشاشة» التي استوحت تصميمها 
مــــــن الـــــعـــــلاقـــــة بــــــين الــــــوقــــــت الــــــذي 
يقضيه مستخدمو موقع التواصل 
الاجتماعي على الإنترنت والوقت 

الذي يقضونه بعيداً عنها.
وفـــــــــي ظـــــــــلال الـــــتـــــنـــــافـــــس بـــين 
المصممين على أكثر الحدائق تميزاً، 
اســـتـــخـــدم المــصــمــم جـــــودي لــيــغــارد 
الحشائش البرية لحديقتها، لتتميز 
عـــلـــى الــــفــــور عــــن الـــحـــدائـــق المــقــلــمــة 
بـــحـــرص، ويـــأتـــي الــتــصــمــيــم ضمن 
الاهتمام العام بالزراعة المائية دون 
الحاجة للتربة، وعلقت المصممة في 
حديث لصحيفة «الغارديان» قائلة: 
«مــع اســتــخــدام الإضــــاءة المناسبة، 
يمكنك زراعــة كل ما تريد، حتى لو 

كنت في شقة شحيحة الضوء».
وفـــي حــديــقــة لــيــغــارد المعنونة 
«مــــــــونــــــــيــــــــســــــــوري» لــــــلأطــــــفــــــال،  بـــــــــ
استخدمت التكنولوجيا والمساحة 
المحدودة لإلهام الجمهور بالزراعة، 
حـــتـــى لــــو لــــم تـــكـــن لـــديـــهـــم حـــدائـــق 
خـــاصـــة فـــي المــــنــــازل. واســتــخــدمــت 
المــصــمــمــة صــــنــــدوق شـــحـــن نــســقــت 
فيه «صواني» مائية يمكن للأطفال 
زراعــــة الــخــضــراوات فيها مــن دون 

استخدام تربة.
فــي حــديــقــة آيــكــيــا الــتــي تحمل 
عـــنـــوانـــاً طـــمـــوحـــاً، وهــــو «الــبــســتــنــة 
يمكن أن تنقذ العالم»، من تصميم 
مــصــمــم الـــحـــدائـــق تـــــوم ديـــكـــســـون، 
يتكون العرض من طبقتين: العليا 
مغطاة بالنباتات الصالحة للأكل، 
والطابق الأسفل مختبر لاستخدام 
طرق الزراعة المائية والهوائية. كما 
اســتــخــدم المــصــمــم أشــكــالاً مجسمة 
مصنوعة من التربة بواسطة طابعة 
ثـــلاثـــيـــة الأبـــــعـــــاد. ويــــؤكــــد لــيــغــارد 
الـــزراعـــة المــائــيــة يمكنه أن  أن نــظــام 
يلعب دوراً حاسماً في دعم الزراعة 

المستدامة.
ويـــرى تــونــي بــافــيــش، المصمم 
المــخــتــص بــالــجــانــب الــتــكــنــولــوجــي 
في حديقة توم ديكسون وآيكيا، أن 

الزراعة المائية هي الحل المستقبلي 
لــلأفــراد والــعــائــلات، خــصــوصــاً مع 
تحلل التربة بسبب الزراعة المكثفة. 
ويضيف لــلــغــارديــان: «فــي الأعـــوام 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، لـــن نــكــون قــادريــن 
الــزراعــة بسبب تدمير التربة.  على 
وأرى في نظام الزراعة المائية طريقة 
لتسهيل البستنة، تماماً كما فعل 
الطاهي جيمي أوليفر، حين بسط 
عملية الطهو للجمهور. وهـــذا ما 
نــريــد تحقيقه؛ أن نجعل البستنة 

سهلة غير مكلفة مادياً».
وأشـــــــــرف بـــافـــيـــش عـــلـــى عــمــل 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأكـــــاديـــــمـــــيـــــين مــن 
يـــونـــيـــفـــرســـيـــتـــي كــــولــــيــــدج لــــنــــدن، 
وجامعة انزبرك من السويد، الذين 
قــدمــوا نــمــوذجــاً لاســتــخــدام الــذكــاء 
الــزراعــة، عبر تطوير  الصناعي في 
مــجــســمــات مــــن الـــتـــربـــة الــبــركــانــيــة 
باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد.

حديقة بعنوان «هيبر رويال غاردن» تستخدم التكنولوجيا لزراعة الخضروات (أ.ب) الملكة إليزابيث تتفقد الحديقة التي صممتها دوقة كمبريدج في معرض تشيلسي للزهور برفقة الدوقة والأمير ويليام (إ.ب.أ)

في حديقة «آيكيا» بمعرض تشيلسي للزهور (أ.ف.ب)

حديقة «فيسبوك .. خلف الشاشة» في المعرض
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والــــــزراعــــــة، ويــــــرى فــيــهــا 
عــــــلاجــــــاً نـــاجـــعـــاً 

لـــكـــثـــيـــر مــن 
المــــشــــكــــلات 
الاقتصادية 

«فـــــــيـــــــســـــــبـــــــوك»
قـــدمـــت حــديــقــة
بــــــــــــعــــــــــــنــــــــــــوان
«فيسبوك: ما
وراء

زائرة 
للمعرض 
نسقت 

ملابسها 
للتناغم 

مع الزهور 
(رويترز)

أول إصدار بعد خبر مقاطعة «غوغل» للشركة الأم {هواوي»
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تهب عواصف رعدية متفرقة عبر اليمن 
وجنوب المملكة العربية السعودية. في غرب 
الــيــمــن، تــهــب ريـــاح قــد تسبب فــيــضــانــات. في 
المــقــابــل، يسود طقس جــاف فــي معظمه باقي 
أرجاء شبه الجزيرة العربية مع سطوع لأشعة 

الشمس وظهور سحب متفرقة.

قــد تــتــســاقــط أمــطــار لــفــتــرة قــصــيــرة أو 
تــهــب عـــواصـــف رعـــديـــة عــبــر أقــصــى شــمــال 
العراق، بينما يظل الطقس جافاً على باقي 
أرجاء المنطقة رغم تحرك سحب قليلة عبر 
سوريا. بعد الظهيرة، تهب رياح باردة عبر 

العراق وشرق سوريا.
تهب موجة جديدة خطيرة 
مــــن الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عــبــر 
جنوب منطقة السهول، بينما 
تـــــهـــــب عـــــــواصـــــــف مـــــــدمـــــــرة مـــن 
كنساس إلى تكساس. وتهطل 
أمطار غزيرة عبر وسط منطقة 
الــغــرب، تتساقط  إلــى  السهول. 
أمــــطــــار وثــــلــــوج عـــلـــى نــــــورزرن 
كــالــيــفــورنــيــا. فــي المــقــابــل، يظل 
الــطــقــس جـــافـــاً مـــن وســــط كــنــدا 

حتى شرق الولايات المتحدة.

تستمر الأمطار في التساقط 
عبر ألمانيا والنمسا والمنطقة ما 
بــين شـــرق بــولــنــدا ورومــانــيــا. في 
غرب النمسا، تهطل أمطار غزيرة 
قد تؤدي لفيضانات. كما تتساقط 
أمــــطــــار وتــــهــــب عــــواصــــف رعـــديـــة 
متفرقة عبر إيطاليا وأجــــزاء من 
البلقان. ويؤدي مرتفع جوي إلى 

طقس جاف غرب أوروبا.

تتساقط أمطار متفرقة وتهب عواصف 
عبر شمال الجزائر. وتتحرك هذه العواصف 
بعد ذلك إلى داخل تونس. كما تتحرك سحب 
عبر غرب ليبيا، لكن يبقى الطقس جافاً بها. 
وتــســطــع أشــعــة الــشــمــس فـــوق بــاقــي أرجـــاء 

شمال أفريقيا.

الحل السابق
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

سلطان بن سلمان: المملكة غنية بالمبدعين ومسؤوليتنا دعمهم

اتفاقية لتطوير كوادر سعودية لقطاع الفضاء 
الرياض: «الشرق الأوسط»

وقــــعــــت الـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة 
لـــلـــفـــضـــاء ومــــؤســــســــة المــــلــــك عــبــد 
العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، 
اتفاقية تكامل لتعزيز التعاون بين 
الطرفين بهدف تطوير رأس المال 
البشري في قطاع الفضاء، حيث 
وقــع الاتفاقية الأمير سلطان بن 
سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة 
الــســعــوديــة لــلــفــضــاء، والــدكــتــور 
سعود بن سعيد المتحمي، الأمين 
الــعــام لمــؤســســة «مــوهــبــة»، خــلال 
الــذي أقيم في مقر  حفل التوقيع 
المـــؤســـســـة بــــالــــريــــاض، بــحــضــور 

مسؤولي الهيئة و«موهبة».
وتــنــص الاتــفــاقــيــة عــلــى دعــم 
تعاون الطرفين في مجال رعاية 
الموهبة والإبداع من خلال إطلاق 
وتنفيذ برنامج إعـــداد الكفاءات 
الواعدة في علوم الفضاء «برنامج 
جيل الفضاء»؛ أحد برامج مسار 
الـــبـــشـــري في  المـــــال  تــطــويــر رأس 
قطاع الفضاء (أجيال)، كما تنص 
الاتــفــاقــيــة عــلــى ســعــي الــجــانــبــين 
لبناء شراكات ورعايات في مجال 

علوم الفضاء.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، 
أكد الأمير سلطان بن سلمان، أن 

المملكة غنية بالإبداع والمبدعين، 
وأن البحث عن المبدعين في هذا 
المــجــتــمــع الــغــنــي بــــكــــوادره مهمة 
سهلة، ولكن الأهم تطوير برامج 
لــرعــايــتــهــم وتــوجــيــه إبــداعــاتــهــم 
لمستقبل بلادهم، داعياً المؤسسات 
المـــتـــخـــصـــصـــة إلــــــى احـــتـــضـــانـــهـــم 
ورعــايــتــهــم وتمكينهم، موضحاً 
سموه أن السعوديين موهوبون 
أبــنــاء هــذا الوطن،  بالفطرة، وأن 
وطوال عقود من الزمن، يواصلون 
رحلة بناء وطنهم بعزيمة وهمة 
عـــالـــيـــة، والــــيــــوم المــمــلــكــة تــجــنــي 
ثمار هــذه المسيرة المباركة وطناً 
متماسكاً ومنتجاً ومتطوراً على 

المستويات كافة.
وأشـــار الأمــيــر إلــى أهمية أن 
يعرف جيل اليوم من نحن، وكيف 
تم بناء هذا الوطن من قبل الآباء 
والأجــــــــــــداد، لـــيـــواصـــلـــوا مــســيــرة 
الــــبــــنــــاء والـــتـــطـــويـــر والمـــحـــافـــظـــة 
عليه، متمسكين بما أسس، وقام 
عليه هذا الوطن المبارك من القيم 
الــتــأم عليها شمل  الأصيلة التي 

البلاد.
الـــذي  الــبــرامــج  وبــــينَّ أن أول 
أطـــلـــقـــتـــهـــا الـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة 
لــلــفــضــاء هـــو بـــرنـــامـــج «أجـــيـــال» 
الــتــعــلــيــم  بــــالــــشــــراكــــة مـــــع وزارة 

و«مـــوهـــبـــة» لــلــعــمــل عــلــى إنــجــاز 
برنامج يبني أجيالاً من العلماء 
في مجال الفضاء واختصاصاته. 
وأكد أن العمل الذي تم في المملكة 
في مجال الفضاء لم يبدأ اليوم، 
بل انطلق منذ أكثر من ٣٠ عاماً، 
يــقــارب نحو  حينما شــارك فريق 
٣٠ عالماً سعودياً في رحلة المكوك 

الـــفـــضـــائـــي «ديـــســـكـــفـــري»، وقــــدم 
أبــــنــــاء الــــوطــــن فــــي رحــلــتــهــم تــلــك 
رســـالـــة إلــــى الـــعـــالـــم، تـــؤكـــد وعــي 
ونــضــج ومهنية واحــتــرافــيــة أداء 
المواطن السعودي بشهادة خبراء 
وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

بـــــــدوره، رحــــب الأمـــــين الــعــام 
«مـــــوهـــــبـــــة» الـــــدكـــــتـــــور ســـعـــود  لــــــ

المـــتـــحـــمـــي، بـــالأمـــيـــر ســـلـــطـــان بــن 
ســلــمــان. وقـــال إن هـــذه الاتفاقية 
تشجع الأنشطة البحثية المتصلة 
بالفضاء، وتحفيزها، وتعزز جهد 
«مـــوهـــبـــة» فـــي اكــتــشــاف ورعــايــة 
وبناء وتطوير قــدرات الموهوبين 
فــــي مــخــتــلــف المـــــجـــــالات، ومــنــهــا 
الــفــضــاء، وتــقــديــم بــرامــج نوعية 

لــبــنــاء أجـــيـــال المــســتــقــبــل فـــي هــذا 
المجال المهم، كما تعمل على تنمية 
الكوادر الوطنية المتخصصة في 
هذا المجال، وتدعم الابتكار وخلق 
الــــفــــرص، وتــعــظــم فــــرص إســهــام 
قطاع الفضاء في الناتج المحلي 
الــــــســــــعــــــودي، خــــصــــوصــــاً وســــط 
التوقعات بأن يشهد القطاع نمواً 
سنوياً يبلغ ٥ في المائة حتى عام 

.٢٠٤٠
وعلى هامش توقيع الاتفاقية، 
الــتــقــى رئــيــس الهيئة السعودية 
لــلــفــضــاء مـــع فــريــق المــمــلــكــة الـــذي 
شـــارك فــي مــعــرض «إنــتــل آيسف 
بـــالـــولايـــات  أقـــيـــم  الــــــذي   ،«٢٠١٩
الفترة مــن ١٢ إلى  المتحدة خــلال 
١٧ مــايــو (أيــــار) الــحــالــي، وكــذلــك 
الطلاب الفائزين بالميداليات في 
الأولمبيادات الدولية في مجالات 
العلوم الطبيعية المختلفة الذين 
لـــعـــام ٢٠١٩. كما  المــمــلــكــة  مــثــلــوا 
تــم عــلــى هــامــش الــتــوقــيــع تنظيم 
ورشــــة عــمــل واســتــطــلاع رأي مع 
الموهوبين، تناولت خطط الهيئة 
لتطوير قطاع الفضاء في المملكة. 
حضر توقيع الاتــفــاقــيــة عــدد من 
المسؤولين من الهيئة السعودية 
لـــلـــفـــضـــاء ومــــؤســــســــة المــــلــــك عــبــد 
العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين.

سلطان بن سلمان وسعود المتحمي أثناء توقيع الاتفاقية 

مصر تطلق أول مهرجان لعسل النحل
القاهرة: حازم بدر

انــتــظــر منتجو عــســل النحل 
فــي مــصــر طــويــلاً لإقــــرار احــتــفــال 
ســـنـــوي بــالــعــســل عـــلـــى غــــــرار مــا 
يـــحـــدث فــــي الـــســـعـــوديـــة وبــعــض 
الــــــدول الأوروبـــــيـــــة، حــتــى تحقق 
حــلــمــهــم أخــــيــــراً خـــــلال الاحـــتـــفـــال 
بـــالـــيـــوم الـــعـــالمـــي لــعــســل الــنــحــل، 
مــســاء أول مــن أمـــس. والــــذي يتم 
الاحتفال به يــوم ٢٠ مايو (أيــار) 

من كل عام.
وقال رئيس اتحاد النحالين 
الــعــرب، فتحي بحيري، في بيان 
صحافي مساء أول من أمس، إنه 
«اجتمع مع د. منى محرز، نائب 

وزيــــــر الـــــزراعـــــة لــــشــــؤون الـــثـــروة 
الــحــيــوانــيــة والـــداجـــنـــة والـــثـــروة 
السمكية، واتفق معها على إقامة 
مـــهـــرجـــان ســـنـــوي لــعــســل الــنــحــل 
المـــصـــري، فــي الـــســـادس عــشــر من 
شهر أكتوبر كل عام، ويستمر لمدة 
ثلاثة أيام، على أن تنطلق الدورة 

الأولى منه في أكتوبر المقبل».
ووصف بحيري هذه الخطوة 
«المــــهــــمــــة» لـــتـــعـــزيـــز اســـتـــهـــلاك  بـــــ
العسل فــي العالم العربي بشكل 
عــام، ومصر على وجه التحديد، 
إذ إن حجم الاستهلاك لا يعكس 
مـــا يــمــثــلــه هــــذا الـــغـــذاء مـــن قيمة 
الــقــرآن الكريم في  صحية ذكــرهــا 

قوله تعالى «فيه شفاء للناس».

«الــشــرق  ويـــقـــول بــحــيــري لـــ
الأوســـط»: «غــذاء العسل يحمل 
قيمة روحــيــة كبيرة بــذكــره في 
القرآن الكريم، بينما لا يتجاوز 
اســتــهــلاك المــواطــن الــعــربــي منه 
المـــائـــة غـــــرام فـــي الــســنــة، بينما 
المواطن الأوروبي يستهلك أكثر 

من ٢ كيلوغرام».
ويــطــمــح بــحــيــري أن يعمل 
هــذا المهرجان على زيـــادة وعي 
الــــجــــمــــهــــور بــــأهــــمــــيــــة الـــعـــســـل 
الــغــذائــيــة والـــدوائـــيـــة، وهــــو ما 
ينعكس على زيادة الاستهلاك، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن ذلــــــك ســيــكــون 
مـــن خــــلال عــــده فــعــالــيــات منها 
إقــامــة مــعــارض لمنتجي العسل 

لـــعـــرض إنـــتـــاجـــهـــم، ومـــعـــارض 
نـــدوات  لأدوات الإنـــتـــاج، وعــقــد 
علمية متخصصة لمربي النحل 
تتضمن أحـــدث مــا تــوصــل إليه 
الــعــلــم فــي مــجــال إنــتــاج العسل 
ومــــــقــــــاومــــــة الآفــــــــــــــــات، وكـــــذلـــــك 
مــحــاضــرات للشباب عــن تربية 
الــــنــــحــــل الــــحــــديــــثــــة والـــــجـــــدوى 
الاقــتــصــاديــة لمــشــروعــات تربية 

النحل.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، لــن 
ينسى المهرجان أيضاً الأطفال 
باعتبارهم الفئة المستهدفة التي 
يريد منتجو العسل تنشئتها 
على الإقــبــال على هــذا الطعام، 
ويضيف بحيري: «سيكون لهم 

نصيب فــي المــهــرجــان مــن خلال 
تنظيم فاعليات ترفيهية هدفها 

توعيتهم بأهمية العسل».
مــــن جـــانـــبـــهـــم، أبـــــــدى عـــدد 
مـــن مــنــتــجــي الــعــســل حــمــاســهــم 
لـــلاشـــتـــراك فـــي هــــذا المـــهـــرجـــان، 
واصــــفــــين تـــلـــك الـــخـــطـــوة بــأنــهــا 
تـــأخـــرت كــثــيــراً. وقـــــال إبــراهــيــم 
نـــائـــب رئـــيـــس جمعية  مـــاضـــي، 
منتجي عسل النحل في محافظة 
الغربية (دلتا مصر): «كثير من 
دول العالم تحتفل سنوياً بيوم 
العسل مثل السعودية وروسيا 
وسلوفينيا، فهذه فكرة جيدة 
لـــرفـــع الــــوعــــي بــأهــمــيــة الــعــســل 
ومنتجاته، علاوة على استفادة 

منتجي العسل بالطبع من هذه 
الاحتفالية».

وعـــلـــى غــــــرار مــــا يـــحـــدث فــي 
الـــســـعـــوديـــة مــــن دعـــــــوة مــنــتــجــي 
يــتــمــنــى  الـــعـــســـل مــــن عــــــدة دول، 
ماضي ألا يكون المهرجان محلياً 
فــــقــــط، حـــتـــى يــتــمــكــنــوا مــــن فــتــح 

أسواق جديدة.
ويــــــــؤكــــــــد نـــــــزيـــــــه حـــــــجـــــــازي، 
الــعــســل بمحافظة  أحــــد مــنــتــجــي 
المنوفية، أنهم كمنتجين للعسل 
يأملون أن يتم الإعداد للمهرجان 
جـــــــيـــــــداً، بــــحــــيــــث يــــــكــــــون فــــرصــــة 
المــنــتــجــات، عبر  مــمــيــزة لتسويق 
توسيع قاعدة المشاركة العربية 

والأوروبية في المهرجان.

انهيار سلسلة مطاعم الطاهي البريطاني الشهير جيمي أوليفر
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أكثر من عقد على تأسيس 
المطعم الأول منها، انهارت سلسلة 
المــطــاعــم الإيــطــالــيــة، الــتــي أسسها 
الطاهي الشهير البريطاني جيمي 
أولـــــيـــــفـــــر، أمـــــــــس. وجـــــــــرى تــعــيــين 
مــــســــؤولــــين مـــعـــنـــيـــين بــــــإجــــــراءات 

الإفلاس لإدارة المطاعم.
حيث أكدت السلسلة في بيان 
لــهــا صــــدر أمــــس، تــنــاقــلــه الإعــــلام، 
وقــــــالــــــت: «الانـــــهـــــيـــــار يــــهــــدد نــحــو 
ألــف وظيفة فــي ٢٣ مطعماً ضمن 
السلسلة». وكتب أوليفر تغريدة، 
قال فيها: «أشعر بالأسى الشديد، 
الــتــي نحبها كثيراً  لأن مطاعمنا 
في بريطانيا سوف تخضع لإدارة 

مــــســــؤولــــي الإفــــــــــــلاس». وأضــــــــاف: 
«أشعر بالصدمة إزاء هذه النتيجة، 
وأريد أن أشكر كل الأشخاص الذين 
بذلوا جهداً بإخلاص في هذا العمل 

على مدار أعوام».
وجاء في بيان عن «مجموعة 
جــيــمــي أولــيــفــر» أن مــجــلــس إدارة 
مطاعم «جيمي إيطاليان ليمتد» 
قــــام بــتــعــيــين مــســتــشــاريــن بــشــركــة 
«كيه بي إم جيه» لإدارة ٢٣ منفذاً 
يـــحـــمـــل الــــعــــلامــــة الــــتــــجــــاريــــة فــي 

بريطانيا.
وأضـــــاف الــبــيــان أن «(جــيــمــي 
أولـــيـــفـــر هـــولـــديـــنـــجـــز) الـــتـــي تــديــر 
(جــيــمــي أولــيــفــر لــيــمــتــد) و(جــيــمــي 
أوليفر لايسنج ليمتد)، بالإضافة 
إلى أعمال سلسلة المطاعم الدولية 

(جــيــمــي إيــطــالــيــان إنــتــرنــاشــونــال 
ليمتد)، ســوف تستمر فــي العمل 

كالمعتاد».
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، ذكــــــــرت هــيــئــة 
الإذاعــة البريطانية (بي بي سي)، 
أن مـــــا يــــحــــدث لــســلــســلــة مــطــاعــم 
«أولـــيـــفـــر» نــتــيــجــة لــبــيــئــة الـــتـــداول 
الـــصـــعـــبـــة فـــــي المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة، 
وواجـــهـــت إمـــبـــراطـــوريـــة «أولــيــفــر» 
مصاعب خلال العامين الماضيين، 
وفي عام ٢٠١٧ أغلقت مجلته التي 
كانت تعمل لمــدة ١٠ ســنــوات. وفي 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) مـــن هــذا 
الــعــام قــد وضـــع الــشــيــف أولــيــفــر ٣ 
ملايين جنيه إسترليني من أمواله 
الــــخــــاصــــة فـــــي شـــــركـــــات المـــطـــاعـــم 
الــتــابــعــة لــــه. واكــتــشــفــتــه «بــــي بي 

سي» عندما كان يعمل كبير طهاة 
في «ريفر كافيه» بلندن، واكتسب 
شــهــرة ببرنامجه «نيكيد شيف» 

الذي تم عرضه في عشرات الدول.
 كما نشر مجموعة كتب طهي 
انـــتـــشـــرت حـــــول الـــعـــالـــم، وامـــتـــدت 
مطاعمه إلى خارج المملكة المتحدة 

وأصبحت عالمية.
اســـــتـــــخـــــدم أولـــــيـــــفـــــر شـــهـــرتـــه 
كــطــاهٍ للضغط عــلــى السياسيين؛ 
خـــصـــوصـــاً فـــــي المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
والــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، لمـــحـــاربـــة 
مـــشـــكـــلات الــســمــنــة المــــتــــزايــــدة بــين 
الأطـــــــفـــــــال، بــــالــــتــــرويــــج لـــوجـــبـــات 
مـــــدرســـــيـــــة صــــحــــيــــة، عـــــوضـــــاً عــن 
الــوجــبــات الــجــاهــزة غــيــر الصحية 

التي تقدم لطلاب المدارس.
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استخدم أوليفر شهرته كطاهٍ للضغط على السياسيينة

 لمحاربة مشكلات السمنة بين الأطفال (إ.ب.أ)

عازب الدراما السورية يحلم منذ صغره بالعالمية

قصي الخولي في «خمسة ونص» 
شخصية حاقدة تحفر لنهايتها

بيروت: فيفيان حداد

لم يكد الممثل السوري قصي 
الخولي يطأ أرض مطار بيروت 
مـــتـــوجـــهـــاً إلـــــــى دولــــــــة الإمــــــــــارات 
العربية حتى تحول المشهد إلى 
مظاهرة شعبية تؤكد نجوميته 
مرة جديدة. فلقد حوصر هناك من 
قبل أناس احتشدوا لإلقاء التحية 
عــلــيــه والــتــقــاط صـــور «ســيــلــفــي» 
مــــعــــه. فـــالـــنـــجـــاح الــــــــذي يــحــقــقــه 
حالياً من خلال بطولته لمسلسل 
اللبنانيين  «خمسة ونـــص» لفت 
بعد أن جذبهم بــأدائــه الطبيعي 
والعفوي فعبروا عن إعجابهم به 
على طريقتهم. واغتبط بالتالي 
بردود فعلهم تجاهه وليعبّر عن 
ســعــادتــه الــكــبــيــرة «لــقــد تــفــاجــأت 
بهذه المشهدية وأنــا ممتن كثيراً 
لمـــا يــحــقــقــه (خــمــســة ونـــــص) بين 

اللبنانيين».
«غـــــــمـــــــار»، وهـــــــــو اســـــم  فــــــــ  *
الـــشـــخـــصـــيـــة الــــتــــي يــــؤديــــهــــا فــي 
«خـــمـــســـة ونــــــص» وتـــحـــولـــت بــين 
عشية وضحاها إلى حلم يدغدغ 
أحلام النساء اللبنانيات، بعدما 
استطاع مخاطبتهن بعبارات حب 
وغرام كان يتوجه بها في الأساس 
إلى شريكته في العمل الدكتورة 
بـــيـــان نــجــم الــــديــــن، الـــتـــي تجسد 
شــخــصــيــتــهــا الــنــجــمــة الــلــبــنــانــيــة 
نـــاديـــن نــســيــب نــجــيــم. فــتــمــاهــوا 
مــع مــشــاعــره الــجــيــاشــة تجاهها 
وبأسلوب حواره الرنان معها إلى 
حدّ جعلهن يصدقن بأن الحب لا 
يــــزال حـــاضـــراً عــلــى هـــذا الــكــوكــب 
فــــــي ظــــــل الــــكــــراهــــيــــة والمــــصــــالــــح 
الشخصية التي يعاني منها أهله 
في علاقاتهم الاجتماعية. وحفظ 
المشاهد اللبناني مقاطع من أداء 
الــخــولــي رســـخـــت فـــي ذاكـــرتـــه لما 
تــحــمــل مـــن أداء عـــفـــوي أصــابــهــم 
في الصميم. ففي إحدى اللقطات 
وعندما تمنى على الدكتورة أن 
تخبره عن حياتها ليتعرف إليها 
عن كثب، وعندما بــدأت حديثها 
بــكــلــمــة «حـــيـــاتـــي» لــتــخــبــره بــمــا 
تــحــمــلــه مــــن تــــجــــارب، يــقــاطــعــهــا 
الـــولـــهـــان، معتبراً  الـــرجـــل  بـــذكـــاء 
بــأنــهــا تـــتـــودد لـــه ويــــقــــول: «نــعــم 
أطــلــبــي وأنــــا ســألــبــي مـــا ترغبين 
به». كما أن المشاهد أحب لقطات 
رومانسية دافئة جمعت الثنائي 
في الجبل والمتنزه كما في العيادة 
والمطعم وغيرها من الأماكن التي 
كــــانــــا يــلــتــقــيــان فـــيـــهـــا لــيــغــمــرهــا 
حيناً ويــتــقــرب منها حيناً آخــر. 

شكلت هــذه المقاطع «ترند» على 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
نـــســـتـــنـــتـــج مـــنـــهـــا مـــــــدى نـــضـــوج 
أداء قصي الخولي ونجاحه في 
ترجمة شخصياته على الشاشة 
الــصــغــيــرة هــو الــــذي اســتــطــاع أن 
يحدث الفرق على الساحة الفنية 
فــي عــام ٢٠١٤ فــي دور الخديوي 
إسماعيل. فأثر في حياته المهنية 
كما علق في أذهان متابعيه ضمن 

مسلسل «سرايا عابدين».
ولـــــكـــــن مــــــا يـــحـــمـــلـــه الـــعـــمـــل 
الـــجـــديـــد مــــن أحـــــــداث ومـــفـــاجـــآت 
فـــي قــســمــيــه الأخـــيـــريـــن لـــن يــكــون 
مشابهاً بتاتاً لما قدمه في حلقاته 
«غــــمــــار»، هـــــذا الــطــفــل  الأولــــــــى. فـــــ
الذي عانى الأمرين من ترك والده 
(رفيق علي أحمد) له ونفيه إلى 
سوريا بعد وفاة والدته وزواجه 
مــن امــــرأة أخــــرى (رولا حــمــادة)، 
وبالتالي مواجهته الحياة وحيداً 
دون أي سند، ساهما في تركيب 
ــــدة والـــحـــاقـــدة 

ّ
شــخــصــيــتــه المــــعــــق

والــبــاحــثــة عـــن فــرصــة لــلانــتــقــام. 
وبــالــفــعــل تـــوفـــرت لـــه الإمــكــانــيــة 
عــنــدمــا عــــاد لــيــســتــقــر بـــين أفــــراد 
عــائــلــتــه بــطــلــب مــــن والـــــــده وإثــــر 
فــقــدانــه ابــنــه مــن زوجــتــه الثانية 
ففتحت أمامه بــاب الانتقام على 

مصراعيه.
وفـــــي الـــحـــلـــقـــات المـــقـــبـــلـــة مــن 
هــــــذا الـــعـــمـــل الـــــــذي اســــتــــطــــاع أن 
يحقق وقعاً كبيراً ويخرق ولأول 
مــــــرة فــــي هــــــذا المــــوســــم شـــاشـــات 
الــتــلــفــزة المــصــريــة ويــســجــل أعلى 
نــســب مــشــاهــدة عليها، سنتابع 
قـــصـــي الــــخــــولــــي فـــــي وجــــــه آخـــر 
كرجل سياسي ينتقم من عائلته 
بــأســلــوب رجـــل الأعـــمـــال الــنــاجــح 
والمــتــســلــط لتتكشف مــعــه وقــائــع 
المـــشـــاهـــد يجهلها  كــــان  وأســـــــرار 
وتــمــيــل نــهــايــتــه إلــــى المـــأســـاويـــة. 
«غــمــار» سيحمل وزر أحــقــاده  فـــ
غــيــر آخــــذ بــعــين الاعـــتـــبـــار الــقــول 
المــعــروف «إذا رغبت فــي الانتقام 

ر بموازاته كفنك».
ّ

حض
ويحرص قصي الخولي في 
أدائــــــه المـــحـــتـــرف إظـــهـــار تــقــلــبــات 
الــدرامــيــة، مستخدماً  شخصيته 
أدواتــــــــــــــه الـــتـــمـــثـــيـــلـــيـــة الــــغــــزيــــرة 
والمــتــراكــمــة مــن تــجــاربــه الكثيرة، 
فيبرز انقساماتها الداخلية مرة 
بنبرة صوت عالية ومرات أخرى 
بنظرات غريبة وابتسامة مغلفة 
بـــخـــطـــة انـــتـــقـــام مــتــمــكــنــة وكـــأنـــه 
رنا للحظة انفجار مدوية 

ّ
يحض

ستطاله شظاياها.
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لوس أنجليس

> الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى 
السعودي، استقبل بمكتبه في مقر المجلس 
بــالــريــاض، سفير الــولايــات المــتــحــدة المعين 
لــدى المملكة جــون أبــي زيـــد. ورحـــب رئيس 
الــولايــات المتحدة  الــشــورى بسفير  مجلس 

الأميركية، مؤكداً عمق العلاقات 
التاريخية الثنائية بين البلدين 
والــشــعــبــين الــصــديــقــين، مشيراً 
إلـــــى أهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
البرلمانية بينهما. من جانبه، 
أكــــد الــســفــيــر حــــرص الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية على توطيد 

العلاقات مع السعودية.
> الــــدكــــتــــور ســــيــــدي ولـــد 
ســـالـــم، وزيـــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
والــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي وتـــقـــنـــيـــات 
الإعــــــــــــــــــــــلام والاتـــــــــــــــصـــــــــــــــال فــــي 
مــوريــتــانــيــا، استقبل آنتونيو 
كـــــواكـــــي اهــــومــــيــــنــــغ بــــيــــومــــاه، 
المــنــســق المــقــيــم لــبــرامــج منظمة 
المــتــحــدة فــي موريتانيا.  الأمـــم 
وتــــــنــــــاول الـــــلـــــقـــــاء، الــــــــذي عــقــد 
الــوزيــر فــي نواكشوط،  بمكتب 
عـــلاقـــات الـــتـــعـــاون الـــقـــائـــم بين 
الأممية،  والمنظمة  موريتانيا 
إلى جانب بحث السبل الكفيلة 

بتعزيز وتطوير هذا التعاون.
> أيــــمــــن مــــشــــرفــــة، ســفــيــر 
الــجــزائــر، بحث مع  لــدى  مصر 
الــقــادر بــن مسعود، وزيــر  عبد 
السياحة الجزائري، سبل تعزيز 
ودفـــــع الـــعـــلاقـــات الـــجـــزائـــريـــة - 
المــصــريــة فــي مــجــال الــســيــاحــة. 
وجـــــاء الـــلـــقـــاء فـــي إطـــــار سعي 
السفارة المصرية بالجزائر إلى 
الــوافــدة إلى  تنشيط السياحة 

مصر والتعريف بالمنتج السياحي المصري 
متعدد الوجهات. وناقش الجانبان إمكانية 
الاستفادة من الخبرة المصرية في التدريب 

الفندقي والتسويق السياحي.
> إيـــغـــور أوســــتــــاش، ســفــيــر أوكــرانــيــا 
لدى لبنان، حضر أمسية موسيقية أحيتها 
فــي   «SHPYLIASTI KOBZARI» فـــرقـــة 

إطـــار فــعــالــيــات «صــيــدا مــديــنــة رمــضــانــيــة» 
وضــمــن مــهــرجــان الــثــقــافــة الأوكـــرانـــي الــذي 
يــنــظــم بــالــتــعــاون مـــع الـــســـفـــارة الأوكـــرانـــيـــة 
بلبنان. وقال السفير إن العلاقات اللبنانية 
- الأوكــــرانــــيــــة مــتــيــنــة جــــــداً، وعــــززهــــا عـــدد 
الــخــريــجــين الكبير الـــذي يــقــارب الـــــ١١ ألــفــاً، 

مضيفاً: «لدينا أيضاً قرابة 
خمسة آلاف عائلة مشتركة 

بين لبنان وأوكرانيا».
> محمد عــلــي مصبح 
عــــلــــي الـــــشـــــامـــــســـــي، ســفــيــر 
الإمـــــــــارات لـــــدى جــمــهــوريــة 
تــشــاد، قــدم أوراق اعتماده 
ســـــفـــــيـــــراً غـــــيـــــر مــــقــــيــــم إلـــــى 
فاوستين أركــانــج تــواديــرا، 
رئــيــس جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا 
الوسطى، وذلــك في القصر 
الرئاسي في بانجي. ونقل 
السفير، خلال اللقاء، تحيات 
الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايــــد آل 
الــدولــة، إلى  نهيان، رئيس 
رئــيــس جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا 
الـــوســـطـــى. كــمــا قــــدم سفير 
الإمـــــارات نسخة مــن أوراق 
اعتماده إلى سيلفي بايبو 
تــيــمــون وزيــــــرة الــخــارجــيــة 

وذلك بمقر الوزارة.
> عــــيــــســــى ســـلـــيـــمـــان 
نـــــاصـــــور، ســـفـــيـــر تـــنـــزانـــيـــا 
فــــــي الــــــقــــــاهــــــرة، اســـتـــقـــبـــلـــه 
الـــدكـــتـــور عـــصـــام الــــكــــردي، 
رئيس جامعة الإسكندرية، 
لمــــنــــاقــــشــــة ســــبــــل الــــتــــعــــاون 
بــــين جـــامـــعـــة الإســـكـــنـــدريـــة 
والـــــجـــــامـــــعـــــات الـــتـــنـــزانـــيـــة 
وإمكانية مساهمة جامعة 
الإسكندرية في تقديم الدعم 

والخدمات الطبية والاستشارية والبرامج 
التدريبية والتعليمية للجامعات والطلاب 
بـــتـــنـــزانـــيـــا، فـــضـــلاً عــــن مــنــاقــشــة تــرتــيــبــات 
إرســال قافلة طبية لتنزانيا. وأكــد السفير 
حــرص طــلاب بــلاده على الــدراســة بجامعة 
الإســكــنــدريــة نــظــراً لــتــوفــر بـــرامـــج دراســيــة 

وأكاديمية متميزة.

> الدكتور عبد الأمير الحمداني، وزير 
الثقافة والسياحة والآثار بالعراق، بحث مع 
رئيس اتحاد الناشرين العراقيين، الدكتور 
عبد الوهاب الراضي، إقامة معرض للكتاب 
بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب. وأكد 
الوزير على «دعــم ورعاية ومساندة إقامة 
مثل هذه المعارض والفعاليات 
والمـــؤتـــمـــرات، فــي الــوقــت الــذي 
لــم تكن  الثقافة  نؤمن فيه بــأن 
حــكــراً لأحـــد أو جــهــة مــعــيــنــة»، 
مـــضـــيـــفـــاً أن «هـــــنـــــاك مـــشـــروع 
تأليف كــتــاب بــعــنــوان (الــعــراق 
بعيون عربية) للكاتب والباحث 
فيصل جلول والإعلامي سامي 
اللبنانيين والــذي سيتم  كليب 

تقديمه في هذا المعرض».
> مـــروان عــورتــانــي، وزيــر 
التربية والتعليم الفلسطيني، 
استقبل الحبيب بن فرح، سفير 
تـــونـــس لـــــدى فــلــســطــين، حــيــث 
تسلم الوزير رسالة من نظيره 
التونسي حاتم بن سالم؛ تؤكد 
عــلــى قــــوة وأصــــالــــة الــعــلاقــات 
الـــــتـــــعـــــاونـــــيـــــة بـــــــين الــــبــــلــــديــــن 
فــرح على  الشقيقين. وأكـــد بــن 
عمق وقـــوة الــعــلاقــات الأخــويــة 
بـــــين الـــشـــعـــبـــين الــفــلــســطــيــنــي 
والتونسي، ودعــم الجمهورية 
الدائمة  التونسية ومساندتها 
لفلسطين وشعبها وقضيتها.

> فائد مصطفى، السفير 
الفلسطيني لدى تركيا، شارك 
فـــــي حـــفـــل «إفـــــطـــــار المـــقـــلـــوبـــة» 
الــســادس عشر  السنوي للعام 
عــلــى الــتــوالــي فـــي إســطــنــبــول، 
والــــــــــــــــذي أقــــــامــــــتــــــه الــــجــــالــــيــــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تــــحــــت شـــعـــار 
«جيب مقلوبتك وتعال افطر معنا». وحضر 
الإفــطــار هــذا الــعــام مــا يــقــارب ألــف شخص 
في أكبر تجمع فلسطيني على وجبة إفطار 
فـــي تـــاريـــخ الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة. وقــامــت 
رابــطــة الجالية الفلسطينية التي يرأسها 
حــازم عنتر، بتوفير الدعم الكامل لإنجاح 

الفعالية.

د. سيدي ولد سالم

فائد مصطفى

الشيخ عبد الله بن محمد 
بن إبراهيم آل الشيخ

د. عبد الأمير الحمداني

أيمن مشرفة

مروان عورتاني

لِمَ «يوروفيجِن» في إسرائيل؟
تُرى هل الإشكال في مجرد ذهاب «يوروفيجِن» إلى تل أبيب، 
أم أن الأمــر أعمق من ذلك وأبعد؟ بــدءاً، يجب توجيه الشكر إلى 
الــدولــيــة، ذوي العقول  كــل الشخصيات والأطــــراف والمــؤســســات 
المساندة للحق الفلسطيني، وأصحاب العواطف المتألمة للمعاناة 
الفلسطينية، الذين سارعوا إلى الاعتراض على إعطاء إسرائيل 
فرصة تنظيم هكذا حدث سنوي، يُعد ثاني أهم مهرجان عالمي 
بعد كأس العالم لكرة القدم، خصوصاً من حيث حرص الشباب 

في مختلف أنحاء الكوكب على متابعته.
بيد أن أسباب استمرار تفوّق نفوذ اللوبي المؤيد لإجحاف 
ساسة إســرائــيــل، تفوق بكثير مجرد فــوز تــل أبيب باستضافة 
الرابعة والستين لمسابقة أغنية أوروبـــا. المسألة تخص  الـــدورة 
قدرة إسرائيل، منذ إنشائها، على التخطيط لما تريد، ثم المباشرة 
في التنفيذ، بصرف النظر عن تحقيق الهدف، معظم الأحيان، أو 
التعرض للفشل، أحياناً، بدل الاكتفاء أغلب الأوقات بالتخبط في 

متاهات منمق القول وزخرف الشعارات.
لن أستغرب إن صَدع صوت بإصبع اتهام يقول ما مضمونه 
إن مثل ما سبق من القول، هو نوع من الإغراق في نقد الذات، مقابل 
ما يشبه الهيام في إطراء مغتصب الحقوق، والإعجاب بقدرات 
الأعداء. هكذا قوالب، أو «كليشيهات»، اعتاد معظم العرب عليها، 
خصوصاً منهم الذين امتهنوا الزعيق عبر منصات الإعلام، كلما 
يــنــادي لمواجهة لحظة الحقيقة، أو، فــي هــذا السياق،  ظهر داعٍ 
.FACE THE MUSIC :صداع الموسيقى - كما قول قوم شكسبير

التآلف مع المعتاد يظل أجلب للدّعة، ويغْني  سبب ذلك أن 
عن متاعب التعامل مع مُرّ الحقائق، التي يوجب المنطق ضرورة 
الــتــعــاطــي مـــع مـــا تـــرتـــب عــلــيــهــا. ومــــا دام المـــوضـــوع مــوســيــقــيــاً 
أساساً، فلا مفر من التساؤل: لماذا الاستغراب أن تفوز إسرائيل 
باستضافة المسابقة السنوية لأغنية أوروبـــا، رغــم أنها ليست 
دولة أوروبية؟ ليل السبت الماضي، اتصل بي صديق من إحدى 
مــدن إنجلترا تــحــدث بــشــيء مــن الــغــضــب، عما عـــدّه جهل كثير 
من العرب خصوصاً، وشعوب العالم الإسلامي عموماً، بمدى 
ســطــوة نــفــوذ اللوبي الإســرائــيــلــي عالمياً، إلــى الــحــد الـــذي يمكّن 
إسرائيل من تنظيم «يوروفيجِن» على أحــد شواطئ تل أبيب، 
بلا أي اكتراث لدعوات المقاطعة التي باء أغلبها بفشل ذريع، بل 
إن دولة بحجم ألمانيا -أضاف الصديق الغاضب- سارع برلمانها 
لاستصدار تشريع يجرّم أي دعــوة مقاطعة لإسرائيل، ويعدّها 
نوعاً من «مــعــاداة السامية». ختم الرجل كلامه متسائلاً: متى 
يدرك العرب والمسلمون حقيقة أن إسرائيل أقوى منهم نفوذاً في 
العالم كله، تقريباً؟ نعم، ربما مطلوب تعميم هــذا الإدراك بين 
عموم الناس، لكنه موجود في دوائر صنع القرار، وبين أوساط 
النخب السياسية والاقتصادية. المشكل هو في غياب عمل عربي 
جاد يقارع نفوذ جماعات الضغط لصالح إسرائيل بلغة المصالح، 
وليس بإيقاع مقامات الكلام. واضح لكل متابع، أن للدولة العبرية 
غير لسان، وكل لسان يجيد فن التخاطب مع كل عاصمة، أو طرف، 
لْ يوهمهم، بأن مصالحهم هي ذاتها 

ُ
على نحو يقنع الآخرين، أو ق

مصلحة إسرائيل أيضاً. هــذه، بكل صراحة، شطارة من جانب 
ساسة تل أبيب يبدو أنها غير متاحة لخصومها، فأين العجب، 
إذن، إذا تواصل تراجع التأثير العربي أمام استمرار تقدم النفوذ 

الإسرائيلي دولياً؟
مــع ذلـــك، ليس مــن المــوضــوعــيــة إغــفــال حقيقة أن التعاطف 
العالمي مــع الحق الفلسطيني حقق تقدماً تمكن ملاحظته في 
مــجــالات دولــيــة، ومــهــرجــانــات أو مناسبات عالمية عـــدة، مثلما 
أدى استمرار ممارسات إسرائيل العدوانية، وتــواصــل معاناة 
الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي زمناً تجاوز نصف قرن، 
إلــى اســتــفــزاز عــدد مــن أســاتــذة الــجــامــعــات الــعــالمــيــة، فظهر أكثر 
مــن دعــوة لمقاطعة جامعات إســرائــيــل. ثــم مــا حصل مساء حفل 
«يوروفيجِن» بتل أبيب، عندما فاجأت نجمة عالمية بمثل وزن 
مادونا وأهميتها، الملايين عبر العالم بطبع علم فلسطين وعلم 
إســرائــيــل، على ثياب شابة وشــاب مــن فرقتها، الأمــر الــذي أثــار 
مو  الغضب الإسرائيلي، بالطبع، وبدا كأنه مقلب وقع فيه منظِّ
الحفل. كذلك رفــع العلم الفلسطيني أعــضــاء مــن فرقة آيسلندا 
المشاركة في المسابقة. مشاهد تؤكد أن الحق الفلسطيني ليس 
غــائــبــاً عــن الضمير الــعــالمــي، لــكــنّ هـــذا لا ينفي الــقــول إن المــزيــد 
من العمل الجاد مطلوب لإتقان التعاطي بذكاء مع تقدم نفوذ 
إسرائيل دولياً، أما الاكتفاء بإعلان الغضب، فلن يقدم شيئاً، بل 

يؤدي إلى المزيد من التراجع عربياً.
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مصر: محاسبة الدراما بمعايير أخلاقية تصطدم بحرية الإبداع
القاهرة: عبد الفتاح فرج 

ومنى أبو النصر

الـــرســـمـــي الأول  الـــتـــقـــريـــر  أثـــــــار 
الــتــابــعــة للمجلس  الــــدرامــــا  لــلــجــنــة 
الأعــلــى لتنظيم الإعـــلام، جــدلاً كبيراً 
في مصر، بعد رصده مئات المخالفات 
فــي ١٨ مــســلــســلاً، مــن بينها «ألــفــاظ 
ســــوقــــيــــة»، و«إيــــــحــــــاءات جــنــســيــة»، 
و«تـــشـــويـــه صــــــورة المـــــــــرأة»، و«عـــــدم 
احـــــتـــــرام الـــلـــغـــة الــــعــــربــــيــــة»، و«عــــــدم 
احــتــرام للهوية المصرية والعربية»، 
ما اعتبره صناع الدراما والنقاد أمراً 
غريباً وغير منطقي، يصطدم بحرية 

الإبداع والفن.
وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم 
الإعـــــــلام، بـــدايـــة الأســــبــــوع الـــجـــاري، 
الــــذي  الـــــدرامـــــا الأول،  لــجــنــة  تـــقـــريـــر 
الــدرامــيــة  يــتــضــمّــن تقييماً لــلأعــمــال 
التي عُرضت في الأســبــوع الأول من 
شــهــر رمــضــان المـــبـــارك، فــي عـــدد من 

القنوات الفضائية.

ووفـــقـــاً لــتــقــريــر لــجــنــة الــــدرامــــا، 
رُصدت ٩٤٨ مخالفة في ١٨ مسلسلاً، 
وقــــــد حـــصـــل مـــســـلـــســـلا «حـــكـــايـــتـــي» 
بــطــولــة يــاســمــين صـــبـــري عــلــى قــنــاة 
«دي إم ســي»، و«طلقة حــظ» بطولة 
مـــصـــطـــفـــى خـــــاطـــــر عــــلــــى «ســـــــي بــي 
ســـــي»، عــلــى أفـــضـــل عــمــلــين خــالــيــين 
مـــن أي مــخــالــفــات، بــيــنــمــا كـــان أكــثــر 
عــمــل حـــصـــولاً عــلــى المـــخـــالـــفـــات هو 
«هــوجــان» بطولة محمد عــادل إمــام 
قــنــاة «الــحــيــاة». وأفـــاد التقرير  على 
بأن «الألفاظ السوقية» و«الإيحاءات 
الجنسية»، و«مشاهد العنف»، هي 

أكثر المخالفات التي ارتُكبت.
وأثار تصنيف بعض المخالفات 
التي ذكرتها لجنة الدراما، انتقادات 
المــتــابــعــين والــنــقــاد لاحــتــوائــهــا على 
مــــعــــانٍ ومـــفـــاهـــيـــم فــضــفــاضــة وغــيــر 
دقيقة، ولا يوجد لها معايير أخلاقية 
مـــــحـــــددة فـــــي الــــقــــانــــون المـــــصـــــري أو 

التقاليد العامة.
الناقد الفني المصري، محمد عبد 

«الشرق الأوسط»: إن  الرحمن، يقول لـ
«أحد أكبر المشكلات التي باتت تواجه 
الدراما في مصر هي تعدد الجهات 
الــتــي تــمــارس الــرقــابــة عــلــى الــدرامــا، 
والتي لا يكون أعضاؤها في بعض 
الأحيان على درايــة بما وصلت إليه 
الــدرامــا مــن تــطــور». مضيفاً: «هناك 
فــرق بــين أن يــحــدث رفــض مجتمعي 
لـــــتـــــجـــــاوزات تـــشـــهـــدهـــا مــســلــســلات 
مــعــيّــنــة، وأن تُــمــســك الــرقــابــة بسكين 
وتقف عند كل جملة في مسلسلات 
بـــعـــيـــنـــهـــا، بـــاعـــتـــبـــار أنــــهــــا يـــجـــب أن 
تــخــضــع للمناقشة ولــلــمــراقــبــة. فقد 
اعتدنا أن تكون هناك رقابة مسبقة 
على الحلقات من جهات الرقابة، أمّا 
الآن فنرى تقارير من جهات مختلفة 

ومن لجنة الدراما».
ولفت عبد الرحمن، إلى أن «تلك 
الـــلـــجـــان لا تــتــحــدث عـــن إيــجــابــيــات 
الدراما، وهذا يسبب إحباطاً وعزوفاً 
لدى صناعها، ويعطّل عملية الإنتاج، 
فيجب أن تكون هناك مبررات واضحة 

فـــي صلب  تـــكـــون  لـــلانـــتـــقـــادات، وأن 
المـــوضـــوع، ولــيــس بطريقة التصيّد 
لمــســلــســلات بــعــيــنــهــا وهـــــذا أمــــر غير 
مـــفـــهـــوم. فـــصـــنـــاعـــة الـــــدرامـــــا بــشــكــل 
عام، تواجه خطراً كبيراً، ونحن أمام 
جمهور يرى التجاوزات على شبكات 
أجنبية مثل (نتفليكس)، فيجب أن 
يـــكـــون مـــبـــرر الانــــتــــقــــادات لـــــدى تــلــك 
اللجنة قــويــاً ولــيــس بطريقة تصيُد 
المـــلاحـــظـــات الــســلــبــيــة بــشــكــل مــبــالــغ 
فـــيـــه». وتـــصـــدر مــســلــســل «هـــوجـــان» 
إمــام، المعروض  بطولة محمد عــادل 
على قناة «الحياة»، قائمة مخالفات 
الـــدرامـــا، بــواقــع ١٦٦ مخالفة،  لجنة 
تــتــوزّع بين ألفاظ سوقية، ومشاهد 
عنف، وإيــحــاءات جنسية، وتدخين، 
وشــــــــرب مــــــخــــــدرات، وعــــــــدم احــــتــــرام 
الـــقـــانـــون، ومــخــالــفــات لــكــود الــطّــفــل، 

وعدم احترام اللغة العربية.
كـــمـــا تـــضـــمّـــن مــســلــســل «الـــــــواد 
حات»، المعروض على قناة 

ّ
سيد الش

«دي إم ســــي»، بــطــولــة أحــمــد فهمي 
١٣٥ مخالفة، تــلاه مسلسل «مملكة 
الغجر»، بطولة حورية فرغلي وفيفي 
عبده المعروض على قناة «النهار»، 
بواقع ١٠٥ مخالفات. وفق ما أعلنه 

المجلس الأعلى للإعلام في تقريره.
الله  الكاتب والناقد الفني عبد 
«الشرق الأوسط»: «قد  غلوش، يقول لـ
تــكــون مــلاحــظــات لجنة الــدرامــا ذات 
أهمية إذا كانت تُطبّق على كل الأعمال 
أنــهــا موجهة  الــدرامــيــة، لكنني أرى 
لمسلسلات بعينها وتتجاهل أخرى، 
علاوة على أن المعايير التي تُطبّق غير 
ملائمة لطبيعة العصر الذي نعيشه، 
ربــمــا كــانــت تصلح فــي الثمانينات، 
أو عندما كــانــت المسلسلات تُعرض 
عــلــى الــقــنــاتــين الأولـــــى والــثــانــيــة في 
الــتــلــفــزيــون المـــصـــري، ولــكــن الآن، ما 
قيمة حــذف مشهد في قناة مصرية 
إذا كان المشاهد يستطيع أن يشاهده 
عـــلـــى قــــنــــاة أخـــــــــرى، أو حـــتـــى عــلــى 

(يـــوتـــيـــوب)، فــالــقــيــود عــلــى أي عمل 
فني ليست ذات جدوى، هناك معايير 
تحكمها عاداتنا وتقاليدنا من دون 

وصاية».
وأفاد تقرير لجنة الدراما أيضاً 
بأن مسلسل «قابيل» المعروض على 
قـــنـــاة «إم بــــي ســـــي» مـــصـــر، بــطــولــة 

محمد ممدوح، فيه ٨٩ مخالفة.
فــي المــقــابــل، قــال المــخــرج مجدي 
لاشــــــين رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــــدرامــــــا فــي 
«الــشــرق  المــجــلــس الأعــلــى لـــلإعـــلام، لـــ
الأوســــط» إن «الــلــجــنــة لا تعمل ضد 
حــريــة التعيير والإبــــداع، بــل تطالب 
به في إطار المسؤولية الاجتماعية». 
وأضـــاف: «المــشــاهــد قبل المتخصص 
يعلم جيداً اللفظ السوقي، والإيحاء 
الــجــنــســي، وعــــدم احـــتـــرام الــتــقــالــيــد، 
وبالتالي فتوصيفات اللجنة ليست 
فضفاضة أو مطاطة ومعناها محدد 
ومركز، ومعروف للجميع، وما تعمل 
عليه اللجنة حالياً هو محاولة لضبط 

المشهد للارتقاء بالذوق العام».

العمانية جوخة الحارثي 
تحصد {بوكر} الدولية

لندن: {الشرق الأوسط}

العُمانية جوخة الحارثي،  فــازت الروائية 
أمس، في لندن بجائزة {مان بوكر الدولية} التي 
تمنح لأفضل عمل أدبي مترجم إلى الإنجليزية، 
وذلك عن روايتها {سيدات القمر} التي ترجمتها 
مارلين بوث إلى الإنكليزية بعنوان {سلستيال 

باديز} (أجرام سماوية).
وهــي المــرة الأولــى منذ أنشئت {مــان بوكر 
الدولية} في ٢٠٠٥ التي يفوز فيها كاتب عربي 
بالجائزة. والحارثي (٤٠ عاماً) هي أيضاً أول 
روائية عمانية يترجم لها عمل إلى الإنجليزية.

وتروي {سيدات القمر} حياة ثلاث شقيقات 
يـــشـــهـــدن عـــلـــى الـــتـــطـــور الـــبـــطـــيء فــــي المــجــتــمــع 
الــعــمــانــي بــعــد الــحــقــبــة الاســتــعــمــاريــة. وقــالــت 
رئيسة لجنة التحكيم بيتاني هيوز إن {الكتاب 
يستولي على العقول والقلوب بنفس المقدار}. 
وأضافت أن {الأجــرام السماوية يتناول القوى 
التي تقيّدنا وتلك التي تحرّرنا}، مشيدة أيضاً 

بالترجمة {الدقيقة والشاعرية}.
وبلغت قيمة الجائزة المالية ٥٠ ألف جنيه 
يـــورو تقريباً) تقاسمتها  ألــف  استرليني (٥٨ 
الحارثي مع مترجمتها بــوث (٦٤ عاماً) وهي 

أكاديمية أميركية.

الحارثي ومترجمتها بوث بعد فوزهما بالجائزة أمس (إ.ب.أ)

بعد ٤٠ عاماً... حادثة «جهيمان» 
تحت أنوار الدراما السعودية

جدة: عبد الله آل هيضة

حــين بـــدأ نــاصــر الــقــصــبــي حياته 
الفنية قبل ما يقرب من ٤٠ عاماً، سبقه 
في بدايته بعام على الأقــل أبــرز حدث 
على مستوى الحياة بكل تفاصيلها في 
السعودية، حادثة احتلال «جهيمان» 
للحرم فــي مكة المكرمة، لذلك سيكون 
أداؤه مختلفاً، كــان شــاهــداً ومعايشاً 
وراصــداً تلك التحولات، هو ومَن كتب 
تـــفـــاصـــيـــل روايــــــــة «بــــيــــوت مــــن تـــــراب» 

الراحل عبد الرحمن الوابلي.
مسلسل «العاصوف» الرمضاني، 
لم يكن في اليوم الذي انتصفت حلقاته 
مجرد درامــا، لم يكن قصة، وتفاصيل 
الحياة المعيشية وسكان الرياض في 
حقبة السبعينات، بدأ يدمج التوثيق 
بــنــهــج آخــــر، مــا يستحق أن يــظــهــر أو 
هكذا ما يريده الناس على الأغلب، وفقاً 
لما جاء من تناثر الردود حول الحلقة، 

أول من أمس وبالأمس.
وإن كان رمضان الحالي بدأ بخلع 
عـــبـــاءة «الـــصـــحـــوة الإســـلامـــيـــة» الــتــي 
مــاجــت فــي المــجــتــمــعــات، لــيــالــي قليلة، 
بعدها لتتكشف قصة «جهيمان» من 
المنظور الــجــاذب (الــدرامــا)، وهــذا يعد 
أحد المكتسبات التي تتوالى بعد توجه 
الــســعــوديــة على تحقيق  لــلــدولــة  كبير 
التطور في المجالات المختلفة، والتأكيد 
عــلــى ســمــاحــة الـــديـــن ونـــــزع خــطــابــات 

التطرف بالقوة.
فــطــوال تــاريــخ مــا يــعــرف بحادثة 
جهيمان، الــحــدث الـــذي جــاء بــعــده ما 
جاء من تحولات فكرية، وأخرى دينية، 
وتبعها تدثر اجتماعي، مختلف على 
البلاد، كانت لحظة نبش بعض أوراق 
الــدرامــا اليوم  التفاصيل، كــون ســلاح 

يثبت جاذبيته وواقعيته في التأثير.
فـــي مـــســـار الــعــمــل الـــــدرامـــــي، أول 

مــن أمـــس، يظهر نــاصــر القصبي بين 
الصفوف، التي تنظر للحدث الجلل في 
الحرم المكي، كان القصبي يشبه حاله 
قبل عقود، هناك من يخطف الأضــواء 
والأســمــاع، ويعلن مبايعة من يسميه 
«المــــهــــدي المـــنـــتـــظـــر»، وفــــجــــأة تــظــهــر  بـــــ
الأســلــحــة لإجــبــار المصلين فــي باحات 
الحرم على المبايعة، لأن أشراط الساعة 
تـــرى كــمــا يــرويــهــا جــهــيــمــان أن ساعة 
القرن الهجري الجديد (١٤٠٠) حانت، 
وجاء مجدّدها على رأس كل ١٠٠ عام، 

وهناك مهديه المزعوم.
أســلــحــة تــمــلأ مـــســـاحـــات نــعــوش 
 طريقها نحو 

ّ
الموتى في الحرم، وتشق

عــنــاصــر مــتــعــددة مــن أتــبــاع جهيمان 
المنسجمين مع خطاباته الرنانة، ومن 
بعدها بــدأوا في مواجهة مسلحة مع 
رجـــال الأمـــن بــعــد أن أخــــذوا مواقعهم 
فــي مــــآذن الــحــرم لــلــقــنــص، والمــواجــهــة 
رغم تريث الأجهزة السعودية تحسباً 
لسقوط الضحايا في أقدس مكان لدى 
المــســلــمــين. جــمــاعــة جــهــيــمــان وضــعــت 
قوتها فــي منع وإغـــلاق كــل زاويـــة من 
زوايا المسجد الحرام المترامي الأطراف، 
وأغلقت الأبواب كافة التي لم تغلق أبداً.

قــــصــــة جــــمــــاعــــة جـــهـــيـــمـــان الـــتـــي 
تــســمــي نــفــســهــا «الـــجـــمـــاعـــة الــســلــفــيــة 
المــحــتــســبــة»، كتبت تفاصيل الاعــتــداء 
على الحرم المكي، ويحضر جهيمان، 
الــرجــل الأول فــي الــتــاريــخ، الــــذي منع 
المسجد أن يــرفــع فيه الأذان لأول مرة 
في تاريخ الإســلام، نصّب نفسه إماماً 
وشــكّــل شرطة مــوازيــة، وأنــكــر مبايعة 
حــاكــم الـــبـــلاد، مــتــأثــريــن وهـــو المــحــرك 
بـــأفـــكـــار ســيــد قــطــب والــحــاكــمــيــة كما 
تـــؤكـــده وقـــائـــع مـــا يــعــيــشــونــه. ويـــرى 
الــســعــودي، أن  الــقــاصّ  أحمد الناصر، 
أحد أعمدة العمل الإبداعي في الرواية 
والــنــص التلفزيوني والمسرحي تنبع 

من ثقافة أي بلد وتاريخها، وأن الدور 
الحقيقي للدراما وأي منتج ينبع من 
طرح يصنع وعياً بنقد التراث، وكذلك 
التوعية للمشاهد بما يمليه بالمطلوب 

منه حضارياً وفكرياً وإنسانياً.
ويـــــــرى الــــنــــاصــــر، الـــــــذي يــتــحــدث 
«الشرق الأوســط»، أن النقلة النوعية  لـ
للدراما تبرز من خلال النص والأحداث 
التاريخية؛ حيث إن ضرورة إيصالها 
لــلــمــجــتــمــعــات هــــي ضــــــــرورة لمـــواكـــبـــة 
الــتــطــور، ســــواء فــي الــعــمــل الإخــراجــي 
والأدائـــــــــــي وهــــــو مــــا يـــنـــجـــح مــســلــســل 
«العاصوف» برأيه في وضعها، لتكون 

أمام وعي المشاهدين.
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ١٩٧٩ 
هــو يـــوم جــهــيــمــان، الـــذي احــتــل الــحــرم 
فيه ١٤ يوماً، سبقه حدث سياسي في 
قيام الثورة الإسلامية الإيرانية على يد 
الخميني، وجاء جهيمان ليعطي بُعداً 
لتحولات المنطقة على كل الأصعدة، لم 
يكن بعيداً عن تشكلات مرحلة أخرى، 
قصة جيهمان التي تُعرف بأن حاصرته 
قــوات الأمــن السعودية أسبوعين، قبل 
أن تــقــبــض عــلــيــه بــرفــقــة أكـــثـــر مـــن ٦٠ 
آخرين تسلموا منهجه وازدادوا تعلقاً 
فــيــه عــبــر مــنــهــج «الــتــكــفــيــر» الــــذي كــان 
يفتي به، واستحضرته بقية الحركات 

المتطرفة من بعده.
هــــــــــو نـــــــــجـــــــــاح لافــــــــــــــت لمــــســــلــــســــل 
«العاصوف» الذي يتطرق الجزء الثاني 
منه هذا العام لعدد من الأحداث اللافتة، 
بــدايــة مــن تشكل الطفرة الاقتصادية، 
الــعــمــرانــي، الاهــتــمــام المعرفي  التوسع 
والــتــعــلــيــمــي، نــشــاط حــركــة الابــتــعــاث، 
كـــذلـــك كـــانـــت حــقــبــة الــســبــعــيــنــات مــن 
القرن الماضي في نهايتها ذات النشاط 
الديني اللافت فيما يعرف بالصحوة 
الـــديـــنـــيـــة، وكــــانــــت ذات ســــطــــوة عــلــى 

مختلف المجالات.
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sport الـ غارديان الرياضي

الممثلة الأميركية برايس دالاس هوارد لدى وصولها إلى العرض الأول لفيلم «الرجل الصاروخ» في لندن (أ.ف.ب)

ضمن استعدادات متسارعة لإقامة محطات مأهولة على سطحه

وجبات غذاء الرحلة إلى القمر باتت شبه جاهزة
موسكو: طه عبد الواحد

تــســتــمــر الــتــحــضــيــرات لــرحــلــة 
الإنسان نحو القمر وإقامته هناك، 
ضمن محطات مأهولة على سطحه. 
فـــي هـــذا الــســيــاق أعــلــنــت مجموعة 
علماء من معهد روسي متخصص 
بتقنية الصناعات الغذائية، عن بدء 
تجارب على نوعية وتركيبة وجبات 
الطعام التي يُفترض أن يتناولها 
الــفــضــاء خـــلال رحلتهم نحو  رواد 

أيــام.  القمر، والتي قد تستمر عــدة 
وأكـــــــد فـــيـــكـــتـــور دوبـــروفـــولـــســـكـــي، 
كبير الــخــبــراء فــي قسم «الــوجــبــات 
الفضائية»، مدير معهد التقنيات 
فـــريـــق  الــــــخــــــاصــــــة، أن  الـــــغـــــذائـــــيـــــة 
العلماء قــام بالفعل بــوضــع قائمة 
الوجبات التي يُفترض أن يتناولها 
الــرحــلــة نحو  الــفــضــاء خــــلال  رواد 
الــقــمــر، عــلــى مــتن المــركــبــة الــروســيــة 
«فــيــدراتــســيــا» (أي الاتـــحـــاد)، التي 
أعـــلـــنـــت وكــــالــــة الـــفـــضـــاء الـــروســـيـــة 

فـــــي وقــــــت ســــابــــق عـــــن تــصــنــيــعــهــا 
خــصــيــصــا لــهــذه الـــرحـــلـــة. وأكــــد أن 
الوجبات تخضع حاليا للاختبارات 

الضرورية.
وقال دوبروفولسكي في حديث 
لوكالة «تــاس»، إن الفريق الخاص 
كـــان يــريــد بــدايــة أن يــضــع وجــبــات 
جـــــديـــــدة خـــــاصـــــة لــــرحــــلــــة المـــركـــبـــة 
«فيدراتسيا» نحو القمر، إلا أنهم 
عادوا في نهاية المطاف واستفادوا 
من قائمة الوجبات المستخدمة في 

رحـــــلات المــركــبــة (ســــويــــوز) وكــذلــك 
الــفــضــاء على  الــتــي يتناولها رواد 
مــتن «المــحــطــة الــدولــيــة». وفـــي وقــت 
سابق أعلن معهد التقنيات الغذائية 
الــخــاصــة أن قــائــمــة الــوجــبــات التي 
يـــدور الــحــديــث عنها يــتــم إعــدادهــا 
لــرحــلــة فــضــائــيــة تــســتــغــرق ٩ أيـــام، 
تضمن طبيعتها توفير ما بين ٢٫٧ 
حتى ٣ آلاف سعرة حرارية يوميا، 
الــوجــبــات معلبات وحساء  وتــضــم 
على شكل مــزيــج مــن الــبــودرة، يتم 

سكب الماء عليه قبل تناوله، وغيره 
من وجبات. ولم يوضح المعهد تكلفة 
الوجبة الواحدة للرحلة نحو القمر، 
لكن يرجح أنها ستكون أغلى ثمناً 
الــتــي يتناولها رواد  الــوجــبــات  مــن 
الفضاء على متن المحطة الفضائية 
الدولية، التي ارتفعت تكلفتها من 
ألــف روبــل (٢٥٠ دولارا تقريباً)   ١٥
عــام ٢٠١٠ حتى ٣٠ - ٣٥ ألــف روبل 
يوميا للشخص الواحد (٥٠٠ دولار 

تقريبا) عام ٢٠١٨.

وقـــــــد يـــعـــتـــمـــد الإنــــــســــــان عــلــى 
توفير الغذاء من الأرض، في بداية 
المــحــطــات  «اســتــثــمــاره» للقمر عــبــر 
المأهولة على سطحه، إلا أنه يخطط 
للاعتماد الذاتي لاحقاً، حيث تجري 
دراســــات حــالــيــة عــلــى طبيعة تربة 
الـــقـــمـــر، وعـــلـــى تـــركـــيـــب أنــــــــواع مــن 
الــغــذاء،  الــتــربــة، تعتمد على بقايا 
لاستخدامها في زراعة بعض أنواع 
النباتات على سطح القمر، لتوفير 

حساء لرواد الفضاء على شكل بودرة جزء من الغذاء «ذاتياً».

مغامرون كثيرون يحلمون بتسلقه في تحد لقواعد السلامة

إطفائيون يسيطرون على رجل بقي معلقاً في برج «إيفل» لـ٦ ساعات
باريس: «الشرق الأوسط»

عادت الحركة إلى طبيعتها 
فــــي بـــــرج «إيــــفــــل» فــــي بـــاريـــس، 
صــــــبــــــاح أمــــــــــــس، بـــــعـــــد إغــــــــلاق 
طــــــارئ، مـــســـاء الأحـــــد المـــاضـــي، 
بــســبــب مــغــامــر مــجــهــول حـــاول 
تسلق المعلم السياحي الشهير 
مـــتـــجـــاوزاً تــعــلــيــمــات الــســلامــة. 
وبعد ٦ ساعات من البقاء معلقاً 
الثالث  الــفــراغ، عند الطابق  في 
والأخير من البرج، تمكنت فرقة 
طـــــوارئ المــطــافــئ مـــن الــســيــطــرة 
على متسلق مغامر، قبل هبوط 
الظلام بقليل. ولم تُعرف دوافع 

المتسلق ولا هويته.
كــان المـــارة قــرب الــبــرج، أول 
مـــــن أمـــــــس، قـــــد لاحـــــظـــــوا رجـــــلاً 
يــرتــدي ثياباً ســـوداء، ويتسلق 
الــبــرج الــحــديــدي الــشــهــيــر، وقــد 
تــــجــــاوز الـــطـــابـــق الـــثـــانـــي مــنــه، 

ومــضــى نــحــو الــطــابــق الــثــالــث، 
أي على ارتــفــاع يــزيــد على ١١٥ 
متراً عن الأرض. وتــم استدعاء 

فرقة من التدخل السريع لوحدة 
المـــطـــافـــئ الـــتـــي حــــــاول أفــــرادهــــا 
الــــتــــقــــاط المـــتـــســـلـــق نـــــــــــزولاً مــن 

موقعهم في الطابق الأخير، أي 
من ارتفاع ٣٢٤ متراً. وخلال ذلك 
تم إخلاء البرج من الزوار الذين 

كــانــوا فــي داخــلــه، وزاد عــددهــم 
على ٢٥٠٠ شخص، كما أخليت 
الدائرة المحيطة به من المتنزهين 
والسياح. بــدورهــم حــاول أفــراد 
مــن شــرطــة النخبة الــدخــول في 

اتصال معه.
المــحــقــقــون، استناداً  ورجـــح 
إلى شهود عيان، أن يكون الرجل 
صــعــد إلــــى الــطــابــق الــثــانــي من 
البرج مستخدماً أحــد المصاعد 
الــكــهــربــائــيــة، ومـــن هــنــاك باشر 
تــســلــقــه إلــــى فـــــوق. وقــــد لاحــظــه 
الــحــراس حـــال تــجــاوزه فــجــوات 
الــهــيــكــل الـــحـــديـــدي، فـــي حـــدود 
الــثــالــثــة بــعــد الــظــهــر، لــكــنــه كــان 
سريعاً في اتجاهه نحو الطابق 
الثالث دون التمكن من القبض 
عليه. واستغرق الأمــر أكثر من 
٦ ســاعــات لحين السيطرة على 
المـــتـــســـلـــق. وظـــــل الــــبــــرج مــغــلــقــاً 
حتى نهاية نهار الأحــد، وأعيد 

افتتاحه، أمس، مع بقاء التذاكر 
نافذة لمن كانوا قد اقتنوها في 
اليوم السابق. كما يمكن صرف 
أثــمــانــهــا لمـــن لـــم يــعــد راغـــبـــاً في 

الزيارة.
يذكر أن البرج يحتفل هذه 
بـــمـــرور ١٣٠ عـــامـــاً على  الــســنــة 
تـــشـــيـــيـــده. وهـــــو يــعــتــبــر المـــوقـــع 
السياحي مــدفــوع الثمن الأكثر 
زيارة في العالم. ويرتقيه كل عام 
ما يقارب من ٢٠ مليون زائر من 
مختلف بلاد العالم. وهي ليست 
المـــرة الأولـــى الــتــي يــحــاول فيها 
أحــد المغامرين تسلق «السيدة 
الـــــحـــــديـــــديـــــة»، ضــــــاربــــــاً عــــرض 
الحائط بشروط السلامة العامة، 
وكان أشهر المتسلقين الفرنسي 
«الـــرجـــل  بــــ المــلــقــب  ألان روبــــيــــر، 
العنكبوت»، الذي قام بمحاولة 
نــاجــحــة فــي عـــام ١٩٩٦، ووصــل 

إلى قمة البرج في ٤٥ دقيقة.

رجال الدفاع المدني خلال انزالهم الرجل الذي بقي معلقاً في الفراغ لعدة ساعات

«الفأر الأحمر» اكتشاف جديد 
تبوح به حفرية قديمة

القاهرة: حازم بدر

ـــــيـــــة يـــغـــلـــب  الـــــــفـــــــئـــــــران الـــــحـــــال
عــلــيــهــا أربــــعــــة ألـــــــــوان، هــــي الــبــنــي 
والأســـــــــود والــــــرمــــــادي والأبــــيــــض، 
ومــا لــم يكن مــعــروفــاً هــو أن بعض 
الأنـــــــــــواع المـــنـــقـــرضـــة مـــــن الـــفـــئـــران 
ســـجـــلـــت حـــــضـــــوراً لــــلــــون الأحــــمــــر، 
وفــــــق مـــــا كـــشـــفـــتـــه دراســـــــــة نـــشـــرت 
أمــــس، دوريـــــة «نيتشر  نــتــائــجــهــا، 

كومينيكميشن».
خـــــلال الـــــدراســـــة الـــتـــي تـــعـــاون 
بــقــيــادة باحثين  فيها فــريــق دولـــي 
في جامعة مانشستر البريطانية، 
تم اكتشاف آثار كيميائية للأصباغ 
الحمراء في حفرية قديمة محفوظة 
جيداً لفأر جاب حقول ما يُعرف الآن 
باسم قرية ويلرسهاوزن الألمانية 

منذ نحو ٣ ملايين عام.
وكــشــفــت الـــدراســـة بــاســتــخــدام 
الأشعة السينية وتقنيات التصوير 
المـــنـــقـــرض،  المـــتـــعـــددة أن المـــخـــلـــوق 
الملقب باسم «الفأر العظيم» من قبل 
الباحثين، كان لديه فراء يميل إلى 
اللون الأحمر في الظهر والجوانب، 
وهو ما يعد اكتشافاً مهماً يساعد 
العلماء في رسم صورة عن الماضي.
ويــقــول فيل مانينغ، الأســتــاذ 
فـــي جــامــعــة مــانــشــســتــر والــبــاحــث 
الرئيسي بالدراسة، في تصريحات 
نـــقـــلـــهـــا المــــــوقــــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 
لـــلـــجـــامـــعـــة، بـــالـــتـــزامـــن 
مــع نشر الــدراســة، 
«الــــــــلــــــــون يـــلـــعـــب 
حــــيــــويــــاً  دوراً 
فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــات 

الانتقائية التي قادت التطور لمئات 
المـــلايـــين مـــن الــســنــين، وحــتــى وقــت 
قريب، لم تكن التقنيات المستخدمة 
لـــــدراســـــة الــــحــــفــــريــــات قـــــــــادرة عــلــى 
اســـتـــكـــشـــاف أصــــبــــاغ الـــحـــيـــوانـــات 
الـــقـــديـــمـــة الــــتــــي تـــعـــتـــبـــر أســـاســـيـــة 
عــنــد الــرغــبــة فـــي إعـــــادة بــنــاء شكل 
الحيوان». ويضيف: «مع استخدام 
التقنيات الجديدة أصبحنا قادرين 
على التعمق في التاريخ الكيميائي 
لــلــكــائــن الأحـــــفـــــوري، لـــذلـــك فــــإن ما 
توصلنا إليه في هذه الدراسة يمثل 
طفرة في القدرة على تحديد ألوان 
الأصـــبـــاغ فـــي الــحــفــريــات بـــالأنـــواع 
القديمة منذ النجاح في التفريق بين 
العناصر الأساسية المرتبطة بخلايا 
(الميلانين) في الحفريات القديمة».

وتـــفـــرز خــلايــا «المـــيـــلانـــين» في 
الـــجـــســـم صــبــغــتــي «الإومــــيــــلانــــين» 
و«الــــــفــــــيــــــومــــــيــــــلانــــــين»، والــــنــــســــبــــة 
بــيــنــهــمــا تــــحــــدد الـــــلـــــون، إذ يــمــيــل 
الــلــون إلــى الأحــمــر إذا كــانــت نسبة 

«الفيوميلانين» هي الغالبة.
وقــــــــــاد المــــــؤلــــــف المـــــــشـــــــارك فــي 
الــدراســة نيك إدواردز، دراســـة عام 
٢٠١٦ أظهرت إمكانية التفريق بين 
«الإومــــيــــلانــــين» و«الــفــيــومــيــلانــين» 
فـــي ريـــش الــطــيــور الــحــديــث، وقـــدم 
هذا العمل معياراً كيميائياً للبحث 
الجديد، الذي أظهر لأول مرة أنه من 
الممكن اكتشاف الصبغة الحمراء في 
الــحــفــريــات الــقــديــمــة. وكـــان العثور 
عــلــى الــصــبــغــة الــحــمــراء أمــــراً بعيد 
المنال، لأنه أقل استقراراً بكثير عبر 
الزمن الجيولوجي، في الحفريات 

القديمة، كما أكد د. مانينغ.

طرح «بورشه» عمرها ٨٠ عاماً للمزاد بقيمة ١٨ مليون يورو
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت دار «سوثبي» للمزادات، 
أمس (الثلاثاء)، اعتزامها طرح سيارة 
بورشه طراز (بورشه ٦٤) عمرها ٨٠ 
فــي ولايــــة كاليفورنيا  لــلــمــزاد  عــامــاً 
الأميركية في منتصف أغسطس (آب) 
المــقــبــل. وعــرضــت الــــدار الــســيــارة في 
العاصمة البريطانية لندن، مشيرةً 
إلى أنها آخر سيارة لا تزال موجودة 

من ثلاثة موديلات جرى إنتاجها في 
عامي ١٩٣٩ و١٩٤٠. ولفتت الدار إلى 
أن هذه السيارة كان يقودها مصمم 
الــســيــارات فرديناند بــورشــه بنفسه 
وابــنــه فــيــري. وتتوقع «ســوثــبــي» أن 
يتجاوز سعر بيع السيارة في المزاد 
المـــزاد في  يـــورو. وسيقام  ١٨ مليون 
مدينة مونتيري بولاية كاليفورنيا 
بــــين ١٥ و١٧ أغــســطــس  الـــفـــتـــرة  فــــي 
المقبل. وحسب تصريحات الدار، فقد 

باع فيري بورشه السيارة في نهاية 
الأربــعــيــنــات للمتسابق النمساوي 
أوتو ماته، وفي أعقاب ذلك آلت ملكية 
السيارة في التسعينات إلى مواطنه 

تـــومـــاس جـــروبـــر المــتــخــصــص في 
سيارات بورشه.

وتــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن 
المالك الحالي للسيارة (رابــع 

مالك لها) والذي يعتزم طرحها 
لــلــمــزاد لا يــرغــب فـــي الإفــصــاح 

عن شخصيته. وكــان طــراز (بورشه 
٦٤) هــو الإرهــاصــة الأولـــى للسيارة 

الأسطورية (بورشه ٣٥٦).

سيارة بورشه 
إنتاج ١٩٣٩

رحيل غريزمان قد يؤدي إلى هجرة 
عدد كبير من لاعبي أتليتكو مدريد

المثقف كاتباً رثاءه
مــا مــن غــرابــة فــي رحــلــة الــطــيــب تــيــزيــنــي، ولا فــي رحيله: 
مثل كل مفكر عربي يبدأ قومياً فتفجعه الخيبة، فينتقل إلى 
إلـــى خليطهما فتفجعه  الــفــشــل، فينتقل  المــاركــســيــة فيفجعه 
اللامبالاة العربية، فيعود إلى بيته الأول لكي يكتب مرثياته 

على شكل سيرة ذاتية.
صورة المثقف في مواجهة النظام وفظاظته، ثم في مواجهة 
المجتمع وهشاشته، وفي النهاية خوائه، ثم في مواجهة المثقفين 
وضعفهم أمــام القضايا ومللهم مــن صعوبتها. بعدما كتب 
طويلاً في أحلامه، ولم يلق من عالمه سوى الخراب، عاد يموت 
بين خرائب حمص. صادق جلال العظم أغرته المنافي الطويلة 
بالعودة إلى دمشق، ولو في تسوية صعبة، لكنه اكتشف بعد 
سنوات أنها تتطلب الابتهاج بمنحه خطاً هاتفياً وتقديم الشكر 
على ذلـــك، باعتباره دلــيــلاً مــن دلائـــل الحرية الفكرية. فجمع 
حوائجه وغــادر إلى ألمانيا، التي علمته فلسفة هيغل وكانط 

وجماليات غوته.
المثقف والسلطة مسألة قديمة جداً، وليست خاصية عربية 
بـــدأت قبل أن يحمل ســقــراط على  فــي جملة خــواصــنــا. حتماً 
الانتحار بتناول السم لكثرة ما أزعج من خواطر، هو وأسئلته 
وإصــراره على المثاليات. ويقول البعض إنه أصر على تجرع 
السم، ليس من أجل الحقيقة، بل هرباً من زوجته. وسوف يهرب 
تولستوي مــن زوجــتــه أيــضــاً، ويــمــوت فــي محطة قــطــار، فيما 

لحقت به صارخة: ماذا فعلت لك يا زوجي الحبيب!
بعد نهاية الاتحاد السوفياتي وفتح أدراج الأرشيف، عثر 
على تلك الرسائل التي بعث بها بعض كبار الأدباء والمفكرين، 
يطلبون خــدمــات مــن ستالين، مــن نــوع مضحك. أو تــافــه. لكنه 
مضحك أو تافه في المجتمعات المفتوحة. أما في موسكو، فكان 
عليك أن تنتظر ســت ســنــوات لتحصل على إذن بــشــراء سيارة 
«لادا». يــروي توفيق الحكيم كيف كــان يتعينَّ على أديــب كبير 
لــقــاء فقط أن يعامله بــشــيء من  أن يطلب رضــا ضــابــط صغير 

الاحترام.
المثقف والسلطة علاقة معقدة. إنه متهور وضعيف. ولذلك، 
لا يؤتمن. ومثل نجيب محفوظ والحكيم ويوسف إدريس يجب 
أن تبقيه دائماً في مدى سطوة الرقابة والرقيب. عندما تخطى 
الطيب تيزيني عمر الخوف من الرقابة، عاد إلى حمص مفضلاً 
ركامها على حدائق المنفى في باريس. يحدث ذلك غالباً لجميع 
المثقفين. يعيشون شجعاناً في عبور الحياة، وبالشجاعة نفسها، 
يهيئون لليوم الأخير. الشجاعة كانت آخر صفات الطيب، فلا 

قيمة لها في بلادنا. صفته الكبرى كانت كثافة ثقافته.

حكايا الماضي: بريطاني يلاحق إبراهيم باشا
يعرف المهتمون أن كتب الرحالة الأجانب التي اشتملت على ملاحظات 
ووصف أصحابها الجزيرة العربية، تعتبر من أثرى المصادر عن الحياة 

السياسية والاجتماعية والدينية بل والبيئية في بلاد العرب.
الرحالة أنواع، لكن غالبهم يأتون لتأدية مهام سياسية محددة، تبليغ 
رسالة أو إجــراء مفاوضة أو استكشاف وضع. ومن هؤلاء مثلا الكابتن 
الإنجليزي لويس بيلي الذي اخترق نجد ووصل لجوهرتها «الرياض» 
وقابل الإمام فيصل بن تركي، جدّ الملك عبد العزيز، وقدم وصفاً ممتعاً 
لرحلته تلك ومجلس الإمام وصفاته، كان ذلك في الأيام الأخيرة من حياة 
فيصل، حيث توفي بعد رحلة بيلي بقليل وهو كفيف البصر عام ١٨٦٥. 
قبله كان هناك عسكري بريطاني آخر جال الجزيرة العربية من شرقها 
بالقطيف حتى غربها بينبع، مــرورا بالدرعية، بعد أسابيع قليلة من 
سقوط الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولــى، وتدميرها الوحشي 
على يد إبراهيم باشا وزبانيته عام ١٨١٨. إنه جورج فورستر سادلير، 
الـــ٤٧، ورحلته بصيف عام ١٨١٩. كانت  ضابط لفيلق الملكي البريطاني 
الرحلة بتكليف من «حكومة بومباي» البريطانية في الهند، والغرض 
مقابلة إبراهيم باشا، من أجل: أولا المباركة له بنصره على السعوديين، 

وثانيا عرض التعاون معه لمحاربة القواسم بالخليج.
كتابه ترجم أكثر مــن مــرة، وكما لاحــظ المحقق والأديـــب السعودي 
عدنان العوامي كانت ترجمة سادلير حافلة بأخطاء في الأسماء والمواقع. 

لكن تظل تلك الرحلة من أهم الرحلات المبكرة.
الرجل طالع خراب الدرعية بعد حصوله بقليل وقدم وصفاً مثيراً عن 

الوضع السياسي والاجتماعي بشرق ووسط وغرب الجزيرة العربية.
من ملاحظاته المثيرة، وهو يصف مقابلته مع الضابط التركي التابع 
لإبراهيم باشا بحامية الأحساء: «هذا الضابط التركي الذي قابلني كان 
بعزلة تامة عن آراء الباشا ونياته (إبراهيم باشا) وأعتقد أن ثلاثة أعوام 
من الخدمة في منطقة مثل هذه البقعة الموحشة تــؤدي في النهاية إلى 

إرهاق ولامبالاة؛ ولذا وجدت الجميع في انتظار أوامر الانسحاب».
ويضيف أيضا: «الوضع السياسي في المنطقة يختلف في الواقع عما 
تذكره التقارير التي كانت تصل إلينا في بومباي قبل مغادرتي إليها».

ه سادلير بهذه الخلاصة:
ّ
هذا الاختلاف في الواقع يكثف

«عــلــى كــل حــــال، فـــإن الــبــدو فــي كــل مــكــان يــعــتــبــرون الأتـــــراك دخــلاء 
وينتظرون مغادرتهم في أســرع وقــت، بالمقابل يمارس الأتـــراك أسلوب 
العنف والأوامر الصارمة مع البدو رغم كره هؤلاء لهذا النوع من المعاملة». 
إلــى الجزيرة العربية، جــورج ف. سادلير. ترجمة عيسى أمــين.  (رحــلــة 

سلسلة كتاب البحرين. ص٦٧ و٦٨).
يوميات مثيرة تلك التي دونــهــا الضابط البريطاني سادلير قبل 

قرنين من الزمان.
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